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واه الات هى ارق التق امروف ارتو 
شامبری الذى عاش ف القرن الناسع عشر » واشستهر بکتانته عن البلاد 
الشرقية عامة والنركية بوجه خاص » والذى زار تركيا أكثر من مرة وزار 
لاد الت ركسنان وكتب عن هذه البلاد كتابة العالم الذى برجع الى المصادر 
التى تتنناول موضوعه » وخاصة المخطوطات » وف الوقت نفسه يدرس 
دراسة عسلية البلاد التى نحدن عنها . 


والكتاب الدى نقدمه اليوم الى المكتبة العربية يتناول تاريخ بخارى 
ل( ترکستان ( فل الاسلام وحتی عام ۷١‏ . ميحد فه القارىء العصر 
السامانى سدنيته العظطيممة م العمهمود : السلجوقى » والأويغورى » 
والخوارزمنساهى . وتحدث الولف يعد ذلك عن الغرو المغولى : 
الجنسكيزيين ثم التبموريين . وينتقل الى الأوزبك » والشسيباقيين » 


و كاشەر و ینھی حد شه سا کان مص خضو ع هله المنطفة لأسرة روماتوف . 


وسلوب الکاب عامی خالص › فهو مورخ سیاسی وحضاری يضح 
آمام‌القاریء صورة للحاة السباسبة للعصر الذى تحدث عله كما تاخد 
الأوضاع الاجتماعبة والحضاربة من جهده الكثير وهى أكثر مشقة ف 
البحث من السرد السياسى لناريخ . وفامبری ف کتابه‌يمتاز عة الاطلاع 
والصبر على التدقين وتحسل مساق الرحلة فى سببل كشف ما يرهد أن 
مصل اله من اعطاء قارئه صورة كاملة لكل عصر تناوله . وحسينا آن 
تتصور أن أكثر المراجع الشرقية التى رجم الها كانت مخطوطة وختذاك 
ولم يكن الاطلاع علبها والافادة منها مسرتين هذا التبسير الذى نجده 


س 


فى المطبوعات الحدثة من هذا التراث الشرقی » عریا کان آو ٿركيا آو 
ا 


لفد ازدهرت الحضارة الاسلامية قى التركستان » وكانت بحارى 
مر کزا من المراکز الر ية قى هذه الحضارة واذا كنا نحن العرب نعرف 
مراکز الحضارة ف بلادنا > فى بداد والقاهرة والقيروان وفاس » فان 
علينا أن نذكر بخارى التى كانت قبلة لعلماء هذه المراكز كلها والتىأ شت 
قيا حضارة المسلسين فثرة طوبلةه من الزمان امتدت حتى متصف القرن 
اناسع عشر . والتذكر الماضى الحضاري المحد لهذه اللاد هو الذى 
حدا بالمحلس الأعلى الفنون والآداب والعلوم الاجشساعية » لجنة الترجسه 
والنبادل الثقاف ١‏ آن سير باخراج هذا السفر اللفيس الى الله العربيه 
حقاظا على تاريخ حضارننا العربية الاسلامية . 


اما المترجم فهو الاسناذ الدكتور أحسد محمود السادانى مس أسادذة 
قسم الدراسات السرفية بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وهو يستاز بسعه 
الاطلاع والجلد على البحت والتدقيق العلسى الذى بكلف الكثير من 
امشفة والجهد . "كل دراسته النانوية بالقاهرة لم سافر الى السا 
وآلمانا حي آحذ بدرس بجامعنى ميو بخ وفينا وعاد الى القاهرة ليدرس 
من جديد فى كلية الآداب وليظفر آخر الأمر بأعلى الدرجات منها بم 
لاحق بهبئة التدربس فيها . وهو يجيد من اللغات الأورببة الألمانبة 
والانجليزية والفرنسبة » ومن اللات الشرقية الفارسية والتركبه 
لوردو ٠وك‏ رمات رة ا فة تغل هذه ارج 


والحق انه لم بكن ف هذا الكتاب مترجسا فحسب » فهو عالم 
مدقن فاحص ملم بالموضوع الذى بنقله الى العريبة الاما تاما يكان يكون 
قر نا للف الكتاب تفه . وهو محب للتاريخ الاسلامى حبا أخذ علبه 
اکتر وقته فی محاضراته وکتبه » ولعله آول من كتب تاربخ الهند بالعريية 
وأول من آلقى عندنا ضوء على تاريخ المغول والمسلمين ف هذه البلاد »¢ 


۴ 
“e 


ونحن فى كلية الآداب نعده الاستاذ المتخصص ف هذا القسم من تاريخ 
الملسلمين » لدلك لم یکن غربا آن تزخر هذه النرجمة اللاحظات 
والحواثى القيمة النى نجدها فيها . فهو قد آضاف الى الترجمة أكثر 
من مائة.حاشية. تناول فى بعضها شرح النقاط إلتاريخية التى تركها الولف 
دول توضيح » وعرض ف بعضها الآخر آراء المؤرخين الثقاة فيها » وآلبت 
فى ذلك کله أسماء المراجع الأصلبة النى رجع اليها. تم انهحفق النصوص 
الثاريخبة التى آوردها الولف ودلك بالرجوع الى المصادر الأصلية التى 
ورد نصو صها العرسهة سا وردن ف الطبرى واين الأثر وعرهما . وحقق 
اعا واا الاما ي راجت الى الاد اريه ف دك غ وار 
وتركية . 


واشهد آنی راجعت هده الترحمة وا فردر ألعين ھا فانی وحداتها 
مطابقة للنص' خير التطابق » جارية فى أسلوب عربى لا بشعر القارىء 
بنقل عن لغة أخرى » انما كآنه هو صاحب الكتاب لا مترجم له » وكان 
تزويده الترجمة بهذه الاضافات القيمة التى أضافها خر دلىل على تعمقه 
الموضوع الذى بنقله الى العربية . 

بحبى الخشساب 
اشد اليانق ية لداب تحامعة الفاهرة 
ورئيس قسم اللغات الشرقبة 
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و 


باطراد تنقدم الأبحاث العلمية الخاصة بالأقاليم التى نعنيها فى نواحى 
الحغرافية والسلالات البشردة واللعة . فهذه هى الدولة العشانية ٠‏ يرغم 
اتصالها الو ثيق ق الطويل بكل أجزاء آوربا > فان ا مئرخين لم يعنوا - لأول 
مرة عناية جدية بالوقوف على أحوالها الا فى القرن 'لماضى ٠‏ وحتى 
مى ذلك الوقت كانت أخبارها عندهم سطحبة طففة » فلم ناکد لدم 
ما کشه عنھا پتی دولا Cantemir yal, Petis de la Croix I!»‏ 
حنی جاء من بعد ذلك هامر Hammer and Zinkeisen jjji‏ 
دولقوها بآبحاثهم . واستطاع ج. وایل ° زە .6 بدوره أن بخرج للناس 
O aT‏ 
1l‏ اة . فی حن es.‏ 


نی انبر اه خر الأمر الأرب الحنرال مالكوام Malcolm‏ 
نقعى الموضوعات التى تناواها من فيل تيفينسوت Thevenot‏ 


وثردان ونقوطC‏ وسور ط× وشرها بعد آن جاب بنفسه 
بلاد فارس کلها مرات عدیده دارسا ومتفبا . ولایزال الاقليمالوافع فيا 

وراء جبحون آرضا لا عرف عنها التاريخ شيئا مذكورا بالقياس الى 
غبرها . ولقد بدا لنا آول هذا القرن بعض ومضات من ضوء من خلال تلك 
الظلمة الى تلف تلك المنطقة بأسرها . ومند أن هتك سيف العرو ٤‏ حدا 
ما » ذلك القناع الذى كان بحيط بتلك البقاع » لنا آن تنصور سهو له 
مدى تهافت المتقفين من الأوربيين على التعرف على الأحوال الحاضرة لهذه 
البلاد تعرفا صحيحا » رغم أن مبلغ علمتا عنها وعن آهلها لا يزال غير 
أكيد . ولا بآس عندهم من أن بضاف الى ذلك بعض البيانات عن فجر 


س لاس 


ناريخ نلك الأمة التى قطن سيا الوسطى » تلك البلاد التى وأقت مجريات 
السياسة الحديثة من صلاتها بنا برغم مومعها الجغرافي القصى . 

ولتحقيق هده الرغبة + أفدمن ٤‏ برغم قلة المصادر وضالة الامكانيات» 
على محاولة الاضطلاع بهذا العمل الذى لا بخلو من مشفة » ألا وهو 
تدوین آول تاریخ لبخاری . وکنت آفکر فی الوامع مند آول شبابی فی 
شون هذه المنطقة البعبدة » حتی لفد آمضس کل شبابی فى التأهب 
والاعداد النشط لهذا العمل » فضلا عسا فست به من رحلات مضنية ف 
سبیل ذلك . حتی اذا ما اکتسلت لی السنون بان لی آئه لم یکن یجدر بی 
آن أخاطر فآزج بنفسى فى عمل أدبى له مثل هذا الاعتبار البالغ . ويبدو 
آن القدو هو الذى هيا لى أن أقتحم مناطق لم سبمنى اليها أحاد من فبل » 
تقريبا آو على الاطلاق . وها نذا على الآن أن أستكشف بالقلم حقولا 
جديدة كل الجده مكتفيا فى دلك » مع الاعتذار الشديد » بببان المراجم 
القايلة التى لا تحدى بدونها أبة طربقه للدرس مهسا عظمب . 

ينقسم تاريخ تحارى الى فسمين : التاريخ القديم » وهو ناريح بلاد 
ما وراء النهر ٤‏ لم التار مخ الحديث » وهو ناريخ خانية بخارى . وبرغم آن 
المترة التى تختم بنهابة حكم تسور لم نكن فبها آسبا الوسطى موضع 
اهتسام امو رخين المتخصصين آبداء فلا بى مع هدا أن نهمل شأنها . ذلك 
أن تار ييخ هذه الفترة صل انصالا وتيقا بتاريخ داخل العالم الاسلامى عامة 
فضلا عن تاريخ المسلمين فى المغرب فى بعض الأحبان . ولئن كان مؤرخو 
بلك الحقبة لم يخصوا مجريات الحوادث السياسيه بلاد ما وراء النهر 
نفس العنابة التى بذلوها لحوادن خراسان والعراق وباد العرب 4 فاننا 
مع ذلك فد استطعنا أن نستخلص من عدهم أهم ملامح دلك المافى 
هناك . وعلى سبيل المثال » تقع ق هذه الفترة الحهود التى بصدر فيها 
السامانيون والأمير تيمور من بخارى وسمرقند المراسيم النى حكموا بها 
نصف سيا الاسلامية ( بل كلها فى بعض الأوقات ) » ولكنا لا تحصد 
لتاريخ يلاد ما وراء النهر الخالص فى تلك الآونة قدرا كافيا من العناية . 
آما الفترة الثانة من تاریخ هده البلاد » وهى الى تبداً بظهور الأوزبك > 
فا معلو مات الخاصة بها قليلة حدا ما . ذلك أن خانية بخارى التى لم يكن لها 


1 


اذ ذاك خطورة سياسية تذكر » كانت قد غدت فى عزلة عن جيرانها الذين 

لم یکو نوا بدورهم بلتفتون ی الغالب الى ما كانت تمارسه بين ظهر انيهم 

من نشاط ضئيل حينا بعد حين . وعلى ساس هاتين الفترتين تتقسم 

المصادر التاريخية الى قسمين منفصلين ء هما : 

| ) مصادز قداشة مشهورة » ومنها تلك التىءقام .بنشرها المستشرقون 
آو نقلوها الى لغاتهم » أو التى اعتمدت عليها المخطوطات الأصلية 

ف تفصيل مسألة نها . 

ب ) مخطوطات جديدة أو غير معروفة جلبها الرحالة حديثا من آسيا 

الوسطى » فهى بذلك غير معروفة عند جمهرة المستشرقين . 

آما الأولى » فالمصادر الآتية هى مسا آفدت منه ما استطعت فى 
تعرضها لتاريخ بلاد ما وراء النهر  :‏ , 

١‏ - تاريخ الطبرى » الترجسة النركية التى نشرت حدثا ء لاسيما 
فترة غزوات العرب عبر جيحون فيه . ذلك آنه برغم أهسية تاريخ النرتىخى 
فى هذه الفترة الا أن 'حوليات هذا الكاتب المسلم فىتاريخه الجامع هذا لها 
بدورها آهميتها كذلك لاختلاف بخض رواباته من جهة ولاتمراده باراد 
يعض التفصيلات من جهة أخرى . 

۲ - تاریخ بیهقی(۱) الذی نشره مورلی وناماو ضمن منشورات 
المكتبة الهندية بكلكتا عام ۱۸١١‏ م . 

Captain W. Nassau lees, W.H. Morley “Bibliotheca Indica” 

وآهمية هذا الكتاب بوصفه تاريخا لبلاد ما وراء النهر » هى سا 
بفصله من سيرة محمود بن سبشكتكين الأولى » وما كان من آمر العلافات 
السياسية بن السلطان مسعود الغزنوى » وآمراء كأشغر وسسمرقند 

المستقلين . وهذا الكتاب لا يحوى على كل حال الا أجزاء بعينها من تار بخ 
آل سبکتكين وهو من تاليف أبى الفضل البيهقى ٠ ٠‏ 

س روضة الصفا لميرخوند ٬وتكملة‏ هذا الكناب حتى العصور 
الحدثة نقلا عن مولفات خوندامیر وعلم آرای عباسی وتاريخ صفوى 
ا( شل الى العرسة حى الخشساب وعصادق نشأت - القاهرة ٠۹۵٩‏ 
( المترجم ) 


a 


وتاریخ ادرشاه وکتب آخری نشرت جميعها مع الكتاب الأصلى فى 
مجلدين فى طبعة حجرية بطهران عام ٠۸٠۷/۱۲۷۲‏ . كذلك کان فی متناول 
دی آجزراء من کتاب‌ميرخوند نشرها فولرز وکاترمیر dصھ‏ ersللVu‏ 
Quatremere‏ . ولسىكنى لم آفد من مير خو ند' بخاصة الا من الفصل 
الخاص بالسلاجقة عنده . ذلك أنه فيما عدا هذا الفصل » فكل ما ورد 
عنده قد نقله عن مراجع آخری معروفة )١(‏ ٠وآثرت‏ ف ذلك آن أرجمالى 
المصادر الأصلية نشسها . 

٤‏ - تاريخ جهانكشا لعلاء الدين عطاملك الحونى . والمعروف أن 
هذا الكتاب هو المرجع الأول الذى اعتمد عليه رشيد الدين ووصاف 
وحافظ آبرو وغیرهم من مؤرخى المغول . وبرغم ما آورده رشيد الدين 
ووصاف من التفصيلات التی لا نجدها عنده » فان هذا الكتاب لا يزال 
بعد مرجعا هاما فى تاريخ بلاد ما وراء النهر وتاريخ الترك عبوما . وقد 
آفدت من نسخة هذا الكتاب الموجودة فى المسكتبة الامبراطورية يمدنة 
قينا (۲) وهى التى آفاد منها كذلك هامر ف كتابه «تاريخ القبيلةالذهبية» 


Hammer “History of the Golden Horde” 


۰ 


ه - ظفر نامه لشرف الدين على يزدى . وهو سيرة تيمور المشهورة. 
وقد نفله الى الفر نسسة ) تقلا غير دقیق ) تی دولا کرو Petis de La Croix‏ 


0١‏ ولشرهہ بسساریس عام ۲ . وقد اطلعت ف خسوه كلذك 
على نسخة بالجغتاكه لهذا الكتاب . 


س مطلع السعدين ( السعدان هما عند البعض جنكيز وتبمور 
وعند غيرهم تيمور وشاهرخ ) للشبيخ كمال الدين عبد الرازق الذى عاش 


اا 


ن٠ معن ميرخوند فى اللتقسل عن غيره حتى لثراه ينقسل‎ )١( 
عبارات باکملها حرغا بحرف ۰ فتساریخه عن جنکیز وحروبه هو عسل‎ 
سبيل الغال > صورة طبق الأصل لاورد عند الجوينى بعد آن حذف متها‎ 
یکل دساطة قدرا من عبارات المد يح والاطناب الئى وردٹ ئ الأصل‎ 

(۲) نشر هذا الكتاب فى مجموعة جب التذكارية بليسدن 1١۱١‏ س 
۷ فى للاثة مجلدات ۰ 


( المترجم ) 


بهراة وسمرقند ايان فترة ازدهار الحكم التسمورى . وعد هذا الكتاب 
من آمتع الكتب العلمية التى كتبت عن فترة بمينها فى تاريخ الشعوب 
الاسلامية سيا . والمجلد الثانى منه » وهو الذى يتناول الفترة ما بين 
وقاة تيمورءووفاة. بى سعيد ميرزا » له آهميته البالغة . ففيه بعرض علينا 
المؤلف ء باضطلاع الأديب التمكن وفى تفصيل كامل ٤‏ صورة مثيرة لحاة 
وآعمال خليفة تيمور هذا الذى عرف بشعفه بالعلوم والفنون . وقد ولد 
عبد الرازق » مؤلف هذا الكتاب»بهراة عام ٠١۲۳/۸١١‏ ولوف بسمرقند 
\EAT/AAY E‏ .° 


المنسكى )١(‏ > وقد أطللعت عد ذلك على ترجمة فرنسيّة ممتازة لهذا 
الكتاب نشرها بافره دولاکورتی eاازەutهC‏ 4ا 6ل ۶4۷۲۲ فى العام الماضی 


لأول مرة . 


۸ - شیبانی تامه - وذلكعن‌النسخة الئی نشرھا بریزن 8٥٥2‏ 
مع انرجمة روسية لها . والأصل الجغتائى » وعقع فى ورقات قليلة » إفصل » 
الى حد ما » فى أصل الأوزبك وتاريخهم وسيرة بطلهم ”ثيبانى خان 
المسكرة من بدء تحواله فی حوض سبجو الأدنى . وینتهی هذا الكتاب 
سوت شببانی . غير آن المؤلف بعرض حروب هذا البطل المهمة ونهسايته 
المفجعة عرضا سطحيا عجلا . 


٩‏ شجر ترکی ( النسب الترکی ) لابی العازی بهادرخان . وقد 
تشر الأصل الكونت روماتزوف Cot Roma]‏ ف کاشسان 
عام \AY0‏ » وهذا الكتاب هو فى مجبوعه صورة متواضعة من تاب 
رشيد الدين » ولا سيما القسم الخاص مته بأصل الترك . وما يصح أن 


م٠۹۰۵ نشرت 'لسيدة انيت بفريدج أكمل نص لهذه السيرة عام‎ )١( 
وهى التى استندت عليها هنا فى بعض التعليقات كما نقلنه كذلك الى‎ 
الانجليز ية وآضافت اليه تعلبقات كثيرة .وشروحا قيمة وظهرت هذه الترجمة‎ 
) بلندن عام ۱۹۲۲ ( الترجم‎ 


يكون له قيمة تاريخية منه هو تلك الفصول التى تتناول عصر آبى الغازى 
ومغامراته الشخصة . 


۰ س تاریخ تادرشاه » ليرزا محسد مهدى خان » عن نسخة ححردة 
نشرت فی طهران عام ۱۸٤٤/۱۲٦۰‏ . 


١‏ - ناسح التواريخ » تاريخ قاجارى » وهو تاريخ الأسرة التى 
نحكم يران الآن '. وفيه نجد اشارات قليلة الى بخارى ف نهاية القرن 
الماضى وبداية القرن الحالى . ويتضح لنا من الممصادر التى استخدمها 
مالكولم آن مۇرخى الفرس لا ترد عندهم الا روايات قليلة خاصة بتلك 
الحقبة فى تاريخ ايران » حتى لم أوفق فى الحصول عندهم على مايستحق 
الذكر . 

والى جانب تلك المراجع المهمة آفدت بطبيعة الحال من كل مشير 
الى تاريخ بلاد ما وراء النهر ف أسفار الشرق » مما هو منشور منها وما 
هو مخطوط » آو فى كنب التاريخ الأوربية وكتب التراجم والرحلات . 
'ذلك آنه لا معدی الوم لأی كاتب ٠‏ بتصدى للكتاية ف أى موضوع » 
من الاطلاع الواسع على كل ما تصل اليه يده من المراجع التى تنناول 
الموضوع الذى عالحه . ولقد كقيت القارىء مؤونة الاطلاع على قاكمة 
طويلة بأسماء المراجم كلها » وهو على كل حال سيطلع على كل واحد منها 
فى موضعه المناسب بهذا الكتاب . 

آما مراجع القسم الثانى فهى لا تزبد فى الواقع على خمسة لسوء 
'احت۔ . وهی اساسا مخطوطات جديدة غير معروفة وتختص بتاریخ بخاریى 
القومى : 

۱ - کتاب النرشخی . ومۇاضه هو أبو بكر محسد بن جعفر 
النرشخی . وقد کتبه ( فی روابة عام ۳۴۳۷ھ وفى رواية آخری عام ۸۳۳۲ ) 
بعنوان ( کتاب آخبار بخاری ) بآمر من نوح بن نصر السامائى الذى 
ببخاری باسم لمیر حمید ۳۳۱ ہ ۳٤۳‏ ه . وقد آلفهذا الكتابآصلا 


“ ) أى قبل الأسرة ااہهلوية الحالية ( المترجم‎ - ١ 


بالعربيه » ثم نقل نقل الى اللعة الفارسية بعد الفراغ من تأليفه ماله وتسعين 
عاما . والترجمة الفارسية التى بين آيدينا وهى التى ابتاعها سير الكسندر 
راز Sir Alexander Burnes‏ ق مدنة بخارى عام ۳۲ والٹی ھی 
الآن فى.حوزة الجمعية الملسكية الأسبو دة لبريطانيا العظمى وايرلنده › 
اول : ولا » مدا تاریخ بخاری وما حولها . وذو فيها أن المولف هتم 
اهشساما كيرا ندراسة أسوار بتخاری وآبوابها وقصورها وقنواتها و نظام 
الحكومة فيها وطريقة جمع الخراج بها . والمخطوط يتحدث بخاصة فى 
a‏ ء من بلاد ما وراء النهر بام السامانيين فى 
عهد ازدهارهم »> وبوحه التحديد » عن تلك المدينة وما تاخمها مباشرة 
e E EES‏ 


وفى القسم الثانى س الكتاب يتحدث المرلف عن الفتح العربى لتلك 
البلاد فى تفصيل لا نجده عند غيره . وتاريخ القرن الأول للحكم العربى 
عنده بسوده الغموض والاضطراب » ولكنه يتحدث عن المقنثع » النبى 
المرعوم » حديثا شاقا شمل كذلك يعض حوادث تلك الفترة » ويلى هذا 
القسم تاريخ السامائيين الذى استطاع الولف أن يصل به الى بداية حكم 
الحسيد لبشه من بعد ذلك متو جم الكتاب ( الى الفارسية ) حتى 
سقوط تلك الأسرة . وبآخر الكتاب فصل مستقل عن مزارات يخارى 
وعن الصالحين والعلياء المدفونين هناك . وقد علست كذلك بوجود نسخة 
من هدا الكتاب فى حوزة الأسنا ذ خانیکوف ؟؟ە):«ھ1 »ومن الأسف أن 
كلتا السسختين اللتين نقلت منهما كتبتا كتابة رديئة بخط فسخ لا يقرأ . 

۲ - شیبائی امه ۱) وهو شعر جغتانی حماسی كتبه الأمير محد 
صالح الخوارزمی . وهو مخطوط بقع فى ۲٠۸‏ صفحة وروی أعمال 
البطولة التی اضطلع بها شیہانی خان ویصفها » منذ آول ظهوره آمام 
مسر قند حتی زحفه على حاضرة خراسان . وهی لا تحکی بذلك الا حوادث 


| س ذکر المؤّلف فى الصفحات السابقة کتابا آخر يبحمل هذا الاسم › 
وهو أيضا سيرة شيبانى ولكنها كتيت ثرا ( المترجم ) 


مانی سنوات من عسره . ولا کان کل ماوسلا من آخبارالشسبانی مصدرد 
اما بابرنامه أو كتب التاريخ الفارسية » وكلها لا تضمر له أى ود » فقد 
لقى هذا المولف آكثر الترحیب بوصفه آول مصدر مووق به حقيقة فى 
هذا الشآن . ذلك آن الأمير محمد صالح كان بقوم على ديوان رساثل 
البطل الأوزتكى . ول كان تحدث عه » بطبيعة الحال » بعبارات, 
التفخيم والمبالغة » الا آنه بعطينا فى الوقت نفسه صورة لا مغالاة فيا 
عن الأحوال الخلقية والاجتماعبة التى كائت تسود الاد ما وراء النهسر 
اذ ذاك » حتى لمل ذلك أن آنشر هذا المخطوط الأصلى مع ترجمته 
والتعليق عله قى آقرب وقت . والنسخة التى اطلعت عليها ملك المكتية 
الأمبراطورية فى فينا » وهى النسخة الوحيدة بأوربا . ولم آعثر على خن 
لیا اسیا الوسطى كدلك . وذ کرها فلیحل ê Fluegel‏ فهر سه 
بالمجلد الثانى ص ٠۴۳‏ . ويبدو آنه لا يلم بالجغنائية اذ أن تعليقاته علبها 
فلك اة 

٣‏ تاريخ سيد راقم . وهو مجسوعة من التواريخ تدا من عام 
:00/۷ وصل بها سید راقم الى عام SEA‏ م استکملت من 
بعد ذلك حتی عام 140/100 ت و برغم تھا محرد حو اعات فار سه 
ثؤرخ بعض الحوادث » الا أن التعليقات التاريخية على هذه الرباعيات و 
المقطوعات الشعربة لها اعتبارها » ولاسسا ما شير منها على الخصوصس, 
الى العلماء والشيوخ المبرزين من أعيان هذه الحقبة » والذين لم نكن 
نندری من آمرهم شيتا لولا هذه النضمينات . 

ولئن كانت هذه التواريخ فى صورة حوليات » الا آنها حين تنصدى 
للحدث عن بعض الشخصیات من أمثال تيمور وشببانى وعبد الله خان 
وعبد المنعم خان راها تفصل من أمرهم فى آمانة تامة . وهذا المخطوط > 
وهو فی حوزتی » یذکر عرضا بعض آعیان خراسان » ولکنه پتناول ساسا 
البلاد الواقعة فيما وراء جيحون فهو لهذا يعد من بين المراجع الخاصة 
بثاریځ بخارى وبلاد ما وراء النهر . 

4 س تاریخ مقیم خانی » محسد یوسف منشیء ( ریس دیوان 
رسائل ) مقیم خان » أحد آولاد سبحا نقلی خان . وکان المؤاف قد اتصل, 


g~ 


هذا الأمیر حين كان تابا لأبيه على بلخ . وهذا المخطلوط الفارسى كان 
قد ابتاعه برنز فى بخارى » وهو اليوم فى حوزة الجمعية الآسسيوية 

بہربطا نیا العظمی . ودا بذ کر چشکیز خان » بوصفه جد الأشترخانين + 
TT‏ صل الى آبی الخير جد الشيبائيين . وهفه الأسرة ء 
برغم آن تار مخیا معروف بالتفصسل » الا أن هذا المخطوط » المكثوب خط 
التعليق » يطلعنا على يانات هامة بخصوص صل الاشترخانيين وحم 
مرا ES E E EN‏ 
ئم محسد مقیم خان الذی لم یسنطع آبدا آن پرقی عرش بخاری . وهذا 
المخطوط تناول فترة طولها مائتا عام . وأسلوبه بليغ الى حد ما وان أم 
بخل من الاطناب الشرقى المعهود 

س ده شاهان ( ضريح السلاطين ) لمنشى محمد صادق ميرزا 

الذی کان ملتحقا بخدمة الأمير معصوم فى الغالب . وببدا هذا الكتاب 
بأنشودة فى مديح الاشترخانيين المتأخرين » ويصورهم فى شعره وكا امم 
وهم فی قبورهم le‏ آحوال هذه الدنا الغائية وقي فضائل الأمراء 
وبل ذلك ارغ منظوم لأهم وقالع الأمير معصوم مع الفرس والأفعان . 

ولان لدا الق مع الأسف تارىخة . اما القسم الثانى منه فهو 
شعر مناسبات فيل a‏ وى مولد يعض آشاء السلطان آو 
حفاده وحفلات طهورهم . وهذا المخطوط القارنى المنسق المكتوب خط 
التعاينى قد ابتعنه فى سسرفند » وهو اليوم فى حوزتى . 

وكا تتنوع المراجع التى استخدمتها تنوعا شديدا فى طبيعتها » 

فکذلات تلف فصو کا فی آھستھا من موضع لآخر على تفاوت 

فالفجي الأول مه و باستتاء عقن اتتدلالات مقرل عن مت 
الترشخى ٠‏ لا تر فيه ما يعد جديدا على المستشرقين الا القليل ٤‏ وان 
کان آغلبه جديدا على الصهور . ذلك أن المراجع المخطوطة الخاصة باسيا 
الوسطی لم سبق أن استخدمت على نطاق ا استخدمت 
فى هذه المرة . ما القسم الثانى فهو بتناول على كل حال من المسائل مالم 
يصل اليه العلماء من قبل على الاطلاق » آو کان علمهم بها ضتيلا . فهى 
نتعرض لذ کر مجسوعات من الأمراء بل ومن آسر حاكمة برمتها لم يدون 


من تاريخهم الاالقليل بسياء وناهيك بأوربا التى لميكتب عنها بها كلمة 
واحدة . أما من ناحية اخراج هذا الكتاب فقد جعلت تعب عبنى أن 
آلتزم صفاء الأسلوب وتناسق تناول الموضوعات(١)‏ وعلى أساس التباين 
الكبير فى قيمة المراجع التى تحت بدى » لعله كان بمقدورى آن أعسد 
الى الاسهاب فى يعض أجزاء الكتاب حيث تتوافر المراجع » فكنت أتتيع 
على سبيل المثال » فى تفصيل آكثر + تاربخ السلاجقة لميرخوند أو سيرة 
نمور لشرف الدين آو الحدث عن عصر التبسوريين فى مخطوط 
عبد الرازق القيم . ولكنى لم أخاطر بهذا الصنيع . ذلك لأن قلة المصادر 
الفوبة الى تتناول العصور الأخرى كانت ستؤدى حتما الى الاخلال 
تتناسق الكتاب. كما سيتجلى واضحا للعيانجفاف بعض الفصول وضاآلة 
شآنها بالنسبة لغبرها » وكان هذا ما دعانى الى أن أمسك عن تفصيل أيه 
واقعة من وقالع الخائىات المجاورة لبخارى آو تلاول شئونها . ولا كان 
فی حوزتی قدر من البیانات عن تاریخ خوقند وخیوه » فحین پزداد مقدار 
ما عغندی منها »۾ فا نی عازم على كتابة خلاصۀ تار يخبة عن آجزاء سا 
الوسطى الشرقية والغربية هذه . 


وقی الختام آود أن عبر عن شکری وامتنانى لكل أولنك الذبن 
عاو نو نى بمختلف الطرق فى اخراج هذا السفر . كما أشكر خالص الشكر 
الكولونيل ه. بول ملا .11 » آقدر متخصص فى المسائل الخاصة بآ سا 
فى العصر الوسبط » لا أفدته مما استخلصته من رسائله الخاصة آو 
مؤلفاته القيمة على السواء .كما آشكر كذلك كا2 من البارون اوتاكر فون 


ام مس و 


)0 حرصت عل الأخك پا سط طر به ممكنة فی اة الكلمات 
الاجنيبة بالحروف اللاتينيه »ء فاستعضت عن الأخذ بهده الطريقة أو نلك 
من الطراٹق المقررة دى كابة الهحاء العر بی باللانينية بآ حاولت پيساطه 
أن آكتب هذه الكامات دالحسروف الانجليزيه التى تنجعل نطفها أقرب الى 
الضهة د فو ذلك اي جلت زو ع لامعال الي 
المملثه $ س اسمن Z2‏ للزاى و طا للناء ٠‏ وعلامه (ي) لاعين : 
ولعلى أختلف مع المستشرقين الآخرين عموما الى حد ما حين أكشب الالفساظ 
العربية على النطى الذى سمعته من أفواه إلفرس والت رکستغانیین هة 


0 س 


شلشتا هاe1اطه؟‏ .۷ هاا سكرتير المفوضية والسيد ا. بارب 
A. Barb‏ والسيد م. ا. بيرك انط E.‏ والجمعية الملكية 
اللأسيو دة لبرمطا نا المظمى والسيد ج. . ووسین J. Wussin‏ لأريحتوم 
البالغة حين وضعوا قحت تصرف هنا فى بست مواد لولاها لما تيسر لى 


آنل صل الى المراجع الضرورية فى عملى . 


a‏ الې هور کریم. ولکم 
سنیٹ آن تم هذا العمل وفيه من الخطا والزلل أقل فذدر ممكن . ومهسا 
یکن من شىء فان كتابة تاريخ آى قطر من الأقطار لأول مرة هو دون شف 
عمل صعب شاق . ويضاعف من تلك المشقة أن يكون هذا القطر المعنى لم 
تتنحل عنه » الا فى الجيل الحاضر » تلك الظلمة الكشفة النى ظلت تكثنف 
تارمخه لقرون . 

املف 
بست فی ۲۸ یریل سنة ۱۸۷۲ 
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مل ال لاسب 


حين نقول انا نستطيع آن تتمثل تقويم سيا الوسطى عموما فانما 
ندعى بذلك أمرا لا بسكن أن يقوم آصاد على التأكيد أو التحديد . وكذلك 
الحال بازاء الدلالة ااسياسية لعبارة « ما وراء النهر » اذ بكتنفها الغسوض 
بدورها . فهذا التعريف العربى بقصد به البلاد الواقعة عبر النهر أى فيا 
وراء نهر حيحون وعند شاطئه الأئمن . ولكنك تری الأمر ٠‏ عند التجديد»› 
بغار هذا المدلول فهذا هو البلخى ء' فى مخطوطه الجغراف )١(‏ بدخل 
علده تحت دا التعر شف e:‏ من الشباطىء الأسر وض النهز الأعلى ۰ 
وهو دغج سليم لا شبهة فيه من احة الحدءد السياسية للاقلیم . دلك 
نه مشة عهد السامائيين حتى العصر الحديث كانت مناطق الطالقان 


(ا) ما بلاحظ من تطابق التوازريخ وتمابلھا بتقاویم بعض الجغڑانہیں , 
ااعرب القدامي لأقسام بعينها من بلاد آسيا الاسلامية ء قد أوقع علمباء 4 
أوروبا في الحيسرة“ حثى لم پس تطعوا آن بقرروا من کون من 
الجغرافيي الفدماء الاه » البلخى والاصطخرى وابن حوقل ٠‏ هر الذى 
سبق زميليه الى ذلك فنقل الاخرون عله . وقد نصدى حديثا لدراسة 
مذا الموضوع العالم الهپولندۍ دی جوبه . ١‏ 1 
I. de Goeje. The Journal of the ‘German. oriental Society, Vol, XXV‏ 
PP, 42-95‏ 
وانتهی من دراسته بان ذهب الی ان آبازید البلخی المتوفی عام ۲۲٣ف‏ 
۳۲م ) هو صاحب اقدم مخطوط جغرافی عربی ۰ ولوجد لسسخه س 
هذا اإخطوط فى المكتبة الإمبراطوربة فى فينا » وقد اطلعت مليها ٠‏ وباللسبة 
.ا نحوبه من معلومات رالغة القيمة » فان حميع المشتغلين بالعقافة الآسيوية 
دی جوبه مهتم بنشر هذا المخطوطك.» هذا ومقال الا خری عن آسیا 
أو پلاد ما وراء النهر ( واقصد شتا النرجمة التي قام بها مورتمان 
 Mordtmann‏ ليس الا نقلا هزيلا عن الأاصل * 


وطخارستان وزم تعتبر آجزاء مكملة لبخارى برغم وقوغ آقسام منها آو 
وقوعها كلها على الشاطىء الأيسر لجيحون . وتؤكد أبحاثنا التاريخية فى, 
الغالب بدورها قبام هذا الوضع ايتداء من عهد السامانيين الذين كانوا هم 
أتفسهم أصلا من آبناء هذا الجزء من خراسان . وهم حين استولوا على 
يلاد ما وراء النهر جعلوا من اما رتهم ومن البلاد التى استولو! عليها ملكا 
موحدا ٠‏ وى الحال كذلك حتى سقوط دولتهم > وف عهد الغزنوين 
الأول : يام محمود وانه مسعود »> صار الشاطىء الأسر لجيحون كله 
جزءا من خراسان . وبقی هذا الوضع على حاله فى عهد السلاجقة 
والجنكيريين ثم التيموريين الذين استطاعوا » بوصفهم حکاما لابران » آن 
بعيدوا لخراسان حدودها القديمة دون أن يعرضوا مصالحهم للخطر .وق 
عهد الشسائيين والاشترخانيين ء وهى فترة امتدت لاله قرون » ضم الى 
بخاری کل شاطیء جبحون الاسر من بدخشان الى جهار جوی . وبقیت. 
الحال كذلك حتى حكم بيت منغيت ( باستئناء فترات قليلة ) . الى أن 
ب أحذ التلفكك والضعف » منذ وقت قرب ء يدب قى باد ما وراء النهر مسا 
آنا لمیر کابل آن بستحوذ على کل ملحقات بخاری موضع الخلاف هذه . 
ونخرج من هذا كله الى آن الحدود السياسية لبلاد ما وراء النهر يرسسها 
خط ستد فی اتجاه مناطق جیحون عند خط عرض °۷۱ وخط طول ۳٥‏ > 
آی من بدخشان حتی شاطیء مرغاب الأسر . وهی رض كانت تضم فى 
القديم الوللاناث التبا : : 


۱ س ختللان أو وخش(۱) . 


آوجان أو على الأصح وجان فى الغالب . 


۰ 


(ا) بدو أن لفظ ”ں٤0“‏ الیو انی مشستق من لمظ وخشس ای پواخش. 
وشو اسم ولاية ورافد من روافد جيحون و0»u ٠‏ على أن البعض يحتسيج, 
بأ هذا إلنهر الذى كان العرب يعرفونه باسم جيحون («نط1[) اسسمه 
مستق من اللفظ الث ركى القديم وكيس )ه0 أو أوجيس وٍ0 
آي النهر ء ولا بزال آهل هذه البلاد يعر قونه كذلك باسم دربا او آمو معن 
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س س طخارستان » وقصبتها بلخ » وآهم مراکزها اليوم قندز 
بوخولم . 


۽ - زم » وتضم كركى الحديثة واندخوى وميمنة . 


ہ - آمل التی عرفٹ من بعد ذلك باسم آموی › وھی جھارجوی 
الحديثة ‏ ويحدها من الشرق والجلوب صحراء خوارزم(ا) . 


ولا هون كذاك تحددد التحوم الشمالىة لبلاد ما وراء اللهر على 


:وجه دقن . 


فى المصور القديمة كان اقليم أشروسنة الحالى يحد » على ما ذكره 
البلخى . بفرغانة فى الشرق » وكش فى الجنوب » وبجج فى الشمال > 
م بالصند فى الغْرب أو فى الجنوب الغرہی تحقیقا . وکانت آشروسنه هى 
القسمالجبلى من خانية بخارى‌الحالبة » الذى عند من شرق سمر قند حتى 
تمان شان شل آسساء مختلة(۲) . وکالت آم مراکزه هی بومخت » وهی 


ُ دجب أن کنب هذا اللفظ ر( فى اللغات الاوربية ) باهمال الوآو‎ )١( 
ااا على ما يفعل مورتمان :دغيره فن الستقر فين > ذلك لااب‎ ۷ 
' لاسا‎ 
شاش امل ابرا واسل خوارذم هذا اللف_ظ على الحا الذى‎ ) | 
دګر نه > ولا مال للقول بأنهم بخطئون فی نطق اسم بلد من‎ 
باإدهم الاهم الاء اذا سلمنا فى ذلك بان الفرنسيين أو الانجليز فد‎ 
' سسطقون الأسماء الا لمانية أصح مما ينطقها الالان النفسهم‎ 
ب ) لووك في الأهارسيه کلمات همل وادھا فی النطق مثل هدا‎ 
الاسم » ومنها : خواه ( راشب ) خواهر ( أخت ) › خوار‎ 
' ) حقیر‎ ( 
سي) نه بافرت مى معجسم اليلداب ج ۲ ص ۰ ال آن المقطع الأول‎ 
من هده الكلمة مفتوح الأول »اى باهمال الواو ؛ اما من ناحية‎ 
دوس ذا اللفظ انی صر عل الرأی الذى سسق أن قلت به وهر‎ 
٠ أن خرادزم مملاها المحارب‎ 
اشھں هله الأسماء هی م ( اس فرا القديمة ) وآق ناو » وفانء‎ )۲( 
التبا ( فى ابجوب ) لم جنكر طاح » لطا حضبرت طاغ ؛ وسو لغیران'‎ 
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العامة ( ولا يعرف موضعها ) » ثم سبد" آوسوت ( وهى سرود الحالية 
وتقع فى أآقصى الشرق بالجبال ) » ثم ديرق ( جزاق جذك الحالية) » 
وزمين التى تقع على حدود فرغانة القديمة » وتتاخم اليوم خانية خوقند . 
والى الشمال » فيما وراء أشراسنة » بقع اقليم جج )١(‏ (بوادی سیحون) 
وغيه مدن كثيرة نجد منها اليوم جخند وبناكت وآترار وسغناق وسيرام 
وسربان وتراز . ولم أسسع شيا أبدا عن ذلك السور الكبير الذى بذكر 
البلخی آن عبد الله بن حمید کان قد آقامه بين الجبال وسیحون لیتقی به 
غارات البدو فى الغالب . وبرغم أن آقدم المخطوطات الجغرافية هذا بضع 
هذين الاقليمين ضمن حدود بلاد ما وراء النهر فان تاريخ خضوعهسا لتلك 
العاصة التی تقوم علی شاطیء زرفشان ( آی بحاری ) بحوطه نفس 
الموض الذى يكتنف تاريخ الأقسام الأخرى التى تتبع هذا القطر فى 
الحنوب . والمعروف أن آشروسنةکانت تتبع بخاری علی‌الدوام . آما جج 
فعالا ما تداولتها أید مختلفة . وفى الفنرة السابقة على الفتح الاسلامى 
تلك البلاد » كان يضم شواطىء سيحون دولة مستقلة أصحابها من النرك . 
وقد الحقت هذه الأراضی ببخارى أبام السامائيين ف ظل الحكم العربى 
هناك . واستردت هذه الامارة استقلالها أبام السلاجقة » وبزغ بها نجم 
الأمیر الت ر کی قدرخان ٠‏ وبقيت جج ابتداء من الغزو المغولى مثار نراع 
بين الخوارزمبين ف الغرب والأويغور ف الئرق ء٠‏ ودخل الأمير قدرخان 
وخلفاژه من بعده بدورهم » بعد وفاة جنکیز » فی حرب شعواء مع بنی 
جلدتوم من الجعتائيين يسبب هذه المنطقة نفسها . ولم ينتطع ىمور 
تفسه أن يضم هذا الجزء من بلاد ما وراء النهر الى ملكه الأ بعد معمارك 
دامیۀ مع جیرانه فی ناحیتی الجنوب الشرقى آو الشسمال الغربى ٠‏ وتجددت 
تلك المعارك هناك من بعده فى وحشية زائدة . وبرغم أن الثمراء الأشداء 
من بین الشسبائيين والاشترخاتيين كان يتم لهم الاستحواذ بعض الوق 
على كل ذلك القسم من تركستان ء الذى يعرف باسم بلاد ما وراء النهر » 
دون منازع » فان ذلك لم بحل دون تعرض هذه البلاد مرتين لتخرب 
المغول من آمراء القلموق والقرغيز الذين كانوا شمون عند حدودها . 
)١‏ وهو اقليم الشاش ( المترجم ) ٠‏ 
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والواقع آن وادى سيحون . وقصبته طشقند > قد ظلا منذ منتصف القرن 
الماضى حتى وقتنا هذا بخضعان فى سلام لخانية فوغائة » وهى خانية 
خد الحديثة » فيما عدا بعض فترات عابرة « 

يتضح على ضوء ما يناه استحالة الاعشاد على تقوم البلدان فى 
الغالى ارسم حدود هدا الاقليم على وجه الدقة . وعلى هذا يمكننا آث 
نعبر عن مفهومنا لاقليم ما وراء النهر بلفظ واحد هو « بخارى » آو خانية 
بځاری » وهو ما سوف نسير عليه . ذلك آن هذا القطر » برغم آنه بشتهر 
باسم بخاری منذ عهد سببانی والأوزىك » فان شواطیء زرفشان وكافة 
المنطقة المستدة جنوبا حتى جيحون وشمالا حتى صحراء قزل قم » انما تشل 
الأجزاء الوحيده من المنطقة النى كانت على الدوام قسما من اقليم ما وراء 
انر الأصلى الموحد منذ فجر التاريخ . وأشتهر المتاطق الآتية فيه مند 
دابة تاريخ هذه البلاد : 

یخاری » وهی حاضرة الاقليم مند سهد الساماقسن . ونشير آقدم 
االكتب الجغرافية الخاصة ببلاد ما وراء النهر الى آن هقه لمدينة كانت بام 
ازدهارها تعد آعظم مدن العام الاسلامى كله . والبلدة الداخلية » التى 
کان حط بط بها سور اه سبع آبواب » لم نکن هى متاط شهرتها » فذلك 
شن ضواحيها وما كان يجرى فيها من القنوات العديدة وما كانت قزخو 
به من المنشآت الفخمة » الى جوار ما حبتها به الطبيعة من رونق وبهاء . 
ومد شاد الرحالة العرب القدامى يذكر يساتين يخارى الفسيحة وما كان 
تزتها من أتجار الفاكهة الفليلة يحددها شارها . وناهیك شار 
اامرقوتق الدى ی تذيع شهرته منذ آلف عام a a‏ 
نوعه اسيا . ولم تكن بخارى مدية فة تستاز بخصائصها الطبيعية 
اعظيسة فحسب » بل كانت كذلك سوفا رسيا تلتقی فیا تجارة_ اة ال 
واا الغربية » فضلا عنا كان بها من مصساتع كبيرة للحري والدياج 
والمنسوجات القطنية وأجود أنواع الأبسطة والمصنوعات الفضية والذهبية 
من کل نوع . وکانت كذلك مرکزا مهما للصیوفقیستیدل قیها سگان آسیا 
الشرقىة والعربة سىکتهم بوساطة آهلها حثى لتسمع هنا الى اليسوم 
المثل القديم « آشد بقظة من سمسار بخارى » .. 


وكانت أهم البلدان الأخرى هى : توائس ( طواویس ) على مسافة: 
سبعة فراسخ الى الشمال الشرقى من بخارى فى طريق سمرقند . وكانت 
تعرف قبل الفتح العربى باسم كوت ( وهو فى التركية » السعيد أو الحظ 
الحسن ) . وكانت موقعا حصينا . وتشتهر بسوقها السنوى الذى كان 
يقام لعشرة أبام كل عام ٤‏ ويزيد عدد زواره على عشرة لاف نسمة . 

وى الجنوب تقع بيكند » ثانى مدن بخارى التجارية » وكان آهلها 
يتاجرون مع الصين فى الشرق ونواحى شاطىء البحر فى العرب . وتق 
مده الجة على ارق آمل ومر وو 5افت تر راا الم د وي ي 
السلاجتة اهتم آرساان خان اهماما كرا تعمير الطرق الدى يصلها 
بقاراب عبر الصحراء OS‏ الشسددد 
فلم تستتطع أن تنهض من كبوتها الا لصحوة قصيرة . ولا رال ل راسا 
تشاهد حتى اليو . 
وف الشسال تقع زندين التى عرف ا اسم ردان ی - وھا کار 
ازع م القن » كما كانت منسوجاتها القطنية تصدر الى کل مناطن ٢س‏ 
الغرسة . وقد فقدت وردانزى ورامتن ونوركل ما كان ليا من أهسه 
و سبحت آماکن غير ذات شان . 

وثانی‌هذه الولابات کا نت تعرف باسم مان کإ الافلرم الأو سيل 
ونقح دان بخاری وسمرفند . ونشتهر هذا الاسر مند مند ابام الساا ن 
ولاتزال ثعرف به حتی البوم . وهم مدنھا ٤‏ کانت م لاټرال a‏ 
وت ى بقعة خصبة. وقد ذاع صیتها ف جمیع آدوار التار سح سخ الاسلامی 
و ر ا ر اا المبرزين وان لہ ا من اسای 
ئی»ء . والی الشمال منها تقم ور ( ورانه الحالية ) ٤ء‏ وهی مزار مقدں 
بحج اليه الكشيرون . والى الشرق من كرمينية تقع فرخشة النى ذكرها 
الأرشخى لشهرة آسواقها . وفى تاحية اللسمال النرقى » على حدود 
الصحراء » قامت سرتاق » تلك المدينة القوية » مع حصنها الذى كان بقوم 
على مرتفع يطلع الناظر منه على بساتين فسيحه تحيط به » وتتناثر بين 
آشحارها الدور والقصور . وعند الشمال الغربى » فى نفس البقعة الى 


نقوم فيها البوم غجديوان على وجه النقريب » قامت من قبل مدينة جند »> 
حصن خوارزم الأمامى . وهى تسيطر على كل السهوب الخربية ء ويقطنها 
شعب شتعل بالصناعة والزراعة والرعى . والى الشرق مها قامت اشناس 
وازقند ا وسهناق 

والك هده ولات المدة > وموشعها المطفة الحلية باق :٠ا‏ 
»راء النهر ( وتوف بأنها امتداد ايان شان فى ناحبة الغرب ) . وليست 
لها حدود معينة فى الشرق . ويحدها فى الغرب ميان كل وفى الجنوب 
كس وفى الشال اشروسنة ٠‏ وحاضرة الاقليم سسرقند » وهى بلا شبهة 
ف و اس لله رهه الا ادن زي 
على مدار تاريخ اذد ما وراء النهر . وكانت اعظم المدن فيسا وراء جيحون 
قبل عهد السامايين . ولكنها أخذت تفقد أهستها منذ أن اتخذ اسماعيل 
(السامانی) من بخاری قصبة ا» + ویقال اھا استردت مقامها من جدید فى 
حم الخوارزمیین حتی فاقت بخاری بکثی » لتبلن من بعد ذلك آوجها 
فی حکم ېسور . 

و اتیموریین O‏ 
n o‏ ار سرقند ن لافطا ¢ U‏ کات 
تشتهر به من جال مناظرها الطبيمية . وتشير آقدم الكت الجغرافية الى 
أن جمال هذه اابلدة انبا هو كذلك فى شواحيها . ذلك آن حصنها الذى 
اڈ وغه سر قوع 2 کان ك الفور الها السب و لطن الى 
درجة صرح مها الاصطخري أنه لولا وجود أشحار الصفصاف مناك 
لامسد اليواء فسادا شدیدا . ولا کانت سمرقند قرتفم فی موقعها عن 
بخارى » فقد امتازت لذلك بمناخها الصحى المئشط . وان کان مرد شهرتها 
هو آساسا لما يجرى من تحتها من ماء غزير ‏ على ما توصف به الجلة 
عند المسلمين س فى قنوات وجداول عديدة » تنحدر الها من الجبال » 
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(1) وهي شر عدبلة ازقند التی لقع ف شرثى فرغانة > 
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الت تجاورها » صوب السهل ٠‏ وقول البلخى ان ذلك الاء كله يرد من" 
نهر المتغد )١(‏ الذى ينيع من التلال التى تعلو الصاغائيان. وكان هناك 
خران بقوم غير بعید من منبع النهر » ومنه کان بجرى الماء الى فرجاس 
( تعرف أیضا ببرجاس وبو رجاس ) حت السد ء كذلك کان فيض الاء ق 
القنوات شرقا وغرا . وكان الخزان الرئيسى أشبه ببحيرة صغيرة تزين 
حافتها القرى . وكالت القنوات الريسية كقناة بارمش ودكش » تجلب 
الخصب الى متسع من الأرض يقطعه السارى طولا فى. ستة آيام . ولا 
كاقت سمرقند لا تقع رأسا على الطربق الرئيسى الموصل الى الهتسد ٠‏ 
واقما على جانب غير بعيد منه » ولا كانت القوافل انسلك على الدوام 
طریق بل أو قارشی وبخاری او نیشابور وآمل ویکند ء فعلی هذا لم 
تكن هذه المدينة بدا سوقا للتجارة الداخلية . وانما اشتهرت بوصفها 
مدينة المسرات . وقد عرف أهلها بالوسامة والنظافة والتواضع والكرم . 
وهذا هو ابن بطوطة » برغم كلفه ببخاری ومزاراتها » نراه شضل سسرقند 
N E‏ الغریب آنهم لا وزالون 
نحتى اليوم على ذلك . فقد لقيت بنفسى من الترحيب وحسن اللقاء قى هذه : 
المدينة اكش مسا صسادفت بہخاری . وكان الول قد قضوا على ما كان 
لسسرقند من بهاء عرقت به قبل الفتح الاسلامى وفى أبام الساماتين »+ فلم 
يشاهد ابن بطوطة منها الا آطلالها . وما عاد لها من رونق أبام التيسوريين : 
لاا سيسا غلى آيدى آلغ ميرزا » ذلك الرونق الذى أبدع بابر فى وصفه 
لتا بسيرته (۲) + ما غدا أن قضى عليه جند الأوزبك الشيبانبين الأجلاف . 
ومن الأمان الأخری التى كانت اشتهر بهذه المنطتة موضع ديوس 
الى صار فيا بعد حصن دبوسى وبقع الى العرب من طريق بخارى . 
)١(‏ يخطىء نالك الممالك » فی خطومل فنا » ص ١١١۴‏ ديذدكر السمشد 
بدل الصغد ( وصو من تحريف النساخ : المترجم ) ٠‏ 
( انظر بابرنامه نشر بعریدج ٤ا‏ با س ۷ ت . ويها قول عن 
سمرقلد : بآند قل نظيرها فى العالم المسكون ؛ وبصف بساتينها ومنشاآات 
التيموربين بها ومن ظهر بها من الملماء . كما تحدث عن موقعهسا 
ويذكر كذزك أن أحسن أصناف الورق هو ما يرد من سمرقىد٠‏ هذا والمعروف 
آت الحرب عرفوا صناعة الورق أول ما عرفوه حين فتحوا هذه الدننة (المتو جم 


mw FATT 


کا کان قوم فى ناحية الشرق فرجاس وسرواس وفموری ثم ربود وهی 
المدينه الجميلة التى بنى بها الاخشيد » أحد أمراء سمرقند » عدة قصبور. 
و ندر أخيرا سروان التي قامت وسط التلال . وبرغم فسوة مناخها فقد 
سکنها قوم آشداء أقوباء : وفیما و راء هده المدينة ٤‏ وعلی رة عشرة 

درابع هذه الولایات کش الت تعرف اليوم باسم شهرسبز )١(‏ . 

وكان آغلب سكانها حتى عهد السامائيين من العرب » من قبيلة بكر 
ابن وال . وكانث مدينة حصينة لها أربعة آبواب هى : 

. ) دروازة اهنين ( البوابة الحديدية‎ ٠ ١ 

8 دروازة عبد الله 4 

٠ *‏ دروازةٌ قصابان (بواب ةالقصابين ) . 

¿ - دروازةٌ شيرسنان ( بوابة المدينة ) . 


محصول الفاكهة فى هذه المدينة كان بفوق فى كثرته محصول كل 
'جزاء باد ما وراء النهر الأخرى ء وذلك لطريقة الرى الفذة التى كانوا 
بستخدمونها فى الغالب . على أن هذا الحال لى سند طوبلا . وبخترقيا 
اهر ال بجر بان حتی وادی نخشب + رهسا نهر قصابان و نهر خوش . وکانت 
کش عامرة بالقري » ومنها, ورد وال وبدران ورسوم وسام وھا الان 
تانب أبا تفس الأسساء اشتهرت بانها كانت آخر ملاذ المقنع وأوزغان 


و جارودال وغبرهي . 

واولا الخامسه ٠‏ وھ تخشت کات غلی الدوام معطا ر لسا 
غلی الطریق بین بلخ وبخاری . وانکنها کانت آقل خصہا بالقیاس الى مناعلن 
بلاد ما وراء النهر التى ذكرناها . ذلك أن الأنهار التى كانت تجرى الما 
من کش » کانت تعيض ف رمال هده المنطقة صسغا 4 فکان عاد السكان 


ز۷( رها واک اسو ر ری نمر ما دی فک دی شاد عا ا س 
نه ( امرحم ) ۰ 


حتی ی شرم على میاه الآبار ۰ وأطلق علی نخشب اسم قارشی آی 
”القصر » بواسطة الأمير المغولى قبق الذى نى ف هذا المكان قصرا عام 
۸٠م‏ ۸١۱۳م‏ فصار من بعد ذلك علما على المدينة كلها . ومن أشهر 
أماكنها كذلك برك وكشى )١(‏ . والى جائب المنساطق التى ذكرتاها نذكر 
كذلك المناطق الواقعة عند منابم جيحون مثل وخش وختلان وجغنانيان 
( ويذكرها الاصطخرى باسم الصاغانيان ) وكلاب » والى الشمال الغربى 
منها قامت فیا بعد حصار شادمان واشتهرآمرها . ولسوء ا 
معلوماتنا عن كل هذه المنطقة الجبلية ضئيلة مضطربة حتی لا لعرف ف 
عصرنا الحاضر عن جغرافيتها الا القليل . وما يسكن الجزم به فى ذلك كله 
هه اه ٣‏ بد آو ا أقدم معبر على جيحون فى طريق الهند . 
والغالب آنها كانت آيام السامانيين مدينة عامرة بها مسجد جامع ( مما 
يدل على وفرة سكانها ) وسوق كبيرة أرضها مرصوفة بالحجارة .وفقدت 
هذه المديلة من بعد ذلك أهميتها ف عهد المغول » وتحولت حركة العبور 
عندلذ الى کلیف وخوجه سالو . 

والتقسيسات السياسية لبلاد ما وراء النهر الحالية » التى كانت 
تعرف فى عهسد التيموريين باسم خانية بخارى » قد تعرضت للتغيسير 
والتيدل باستىرار منذ يام الأرز بك . فلم ببق على حاله الا وجه 
عسوما . وتقوم به اليوم الولابات E‏ 
یدو رها الى تومانات » أی آقضية ٠‏ وهی : 


() مما بافت المظر أن المغسسوك EC:‏ رکوا فما وراء رلاد اللهسر 
الامسلية آی علد الساطىء الشمالى لحسحون ‏ آبارا لحكمهسم هناك آکثر 
مما تر كوا بلاد ما وراء النهر نفسها ٠‏ فالاماكن المد كورة نفا » بالقياس الى 
اسمالها » لا بد انها كانت أصلا مستعمرات مغولبة : آندخوى التى كانت 
انعرف باسم الدخود ( هى فى المغولية أندا ._ خود = الطوالع المتحدة ) س 
وكذلك ججكتو والمار ( ممنة الحالية ) بل انهم تر کوا کدلك أثرا حيا 
فى أشسخاص السمكان المغول الذين يقطنون التلال الراقعة الى الجتوب الشرقى 
من هراة ( الولف 0 

H.C. von der Gabelentz. Ueber die Sprache der dl انظر فى‎ 
Hazaras Z.D.M.G Bd XXS. 326-28 ) امرجم‎ ( 


س ۾ ۷ س 


۱ ۔ بداری وضواحیھا کضواحی بهاء الدین وشهر اسلام ومیتن 


٢‏ فشاء خاری م بلدان ورردنری ووفقك ورامشن وونعازۍ 
وکر 
- مان کل + اسنها کرمینه 4 م مع بلدا ضساء الدين ومیر 
E‏ 3ور lî‏ نکی کورغان ۰ 


FF 


کته کورغان مم بادان قراسو ویلچشنبه وجلك 
ورغان مع ادان قراسو وښجشنبه وجلك . 
س فد نفلك وھ ا ا 
سسر E‏ وقرالبه وسودود وأمقند ء 


۷ شهرسل مع ین کتاب و جر اکجی ویکی باغ . 
A‏ وا رشی مع فیس آباد . 
٠ ٩‏ لای مہ قصستھا ک ‏ 
8 0 . ی 
+ \ جیار جوی . 
١ا‏ فرائول مع بيك والبيك . 


واضیف ای هده کلھا واعی جرال وزمین واو راتبه وطلت 
اعرا حتی رهن E‏ ایآ ب ن بخاري ملد الفتوحأت الروسية 
رة علی کل حال 
و اطا n.‏ بخاري الحدثة ر قد سیل ای تلن .بان 
ا ا القدماء عنها فيه الكثير البالغة وااء الوه » وذلك 
ما بات سود باد ما وراء النهر کله من u‏ »> وما شدا خم 
ی ٣‏ اضسم الشخار السبايثة ها م‌ الس الشتاء .ل ا ماده بخاری 
نفسیا ؛ اا الحكومة ومنتدى‌العاساء ومر كز التحارة واأصناعة 
امك يور ء قد غدت من آقذر الأماكن فى كل آسبا الوسطى وأشدها عفونة . 
۾ عد اها اليوم نيف على الاين ين اانا » وأغلبهم من المنصر الایراني 
الذى برد اليه الفضل فى شهرة المديلة الصناعية والتجارية . وآثار هذه 
المدينة ءال ا 1> 


e ا‎ saet 


فى ابنية بعض المساجد القديمة وبقابا قمسور ترجم الى ما قبل الفتم 
الاسلامى. وتعد قارشى ثانية مدن خانية بخارى من حيثآهميتها التجارية 
والصناعية وعدد سكانها . ويها فى الأهمية سمرقند التى وخر بالخرائب 
التى شير خصوصا الى أضرحة مئات من الأولياء . وتشتهر هذه المدينة 
فو اكهها ومصنوعاتها الجلدية ومنسوجاتها القطنية وما تصنعه من الحلوى » 
م سرجها الخشبية المشعوله بالمیناء . وشدر فیحنکو koصمر۴۲‏ عدد 
سكانها شلاثين ألما وعدد مساجدها سستة وثمانين وعدد مدارسها شلاث 

ری ورانا ت و ارب وا هاه وا و اها عة ور 
lT e‏ 
قد سارت الى -وزة النفود الأجنبى . e‏ انعد كرمسة ثالثة مدن 
اوی وها که ماک ا ى ا ماشه ب فمن لكف ا 
التى تشستهر بمداها الماضية المستازة وشفرات السوف »+ ثم جهارجوى التى 
شستهر باآسواق الخيول فيها . وقراقول وبها سوق واسع بعرض فيه 
اأرقيق الفارسى . ونحد من بعد دلك جلة قري صفيرة فى الشسال تستاز 
مک 8 لقره المشارة النطة حى ا اې اللي المصربة بآذانها 
ااطودلة أن تصبر على منافستها . 

ووجه بلاد ما وراء النهر » وهي النصف الشسالى من هذا المحال 
الد طلڻ عله عسوماءاسم اسسا الوسطی »4 هو فی الأصل على هينه 
هل شد ن سللة الال المرقة الى تر امعدادا لبان شان واللى 
ما كاد تیل قر ا من سسرفند تی ناخد فى الا نخفاض الشديد لتبلغ من 
بعد ذالك شواطىء بحر القرز. وباستشاء الهضاب‌القليله التىتنخلله وبعض 
امن الطفلية التى بعرفها الأهاون باسم « تكير = جاف » آع 
الحداء ء فان رنه اتتکون "ساسا من الرمال السوداء آو الصفراء . 
i e‏ > فى الحققة » الا منحدرات التلال وشطان 
E EE E ET Ob,‏ 
شيا مذكورا . لذلك کان استسرار قيام الحروب فى منطقة بعينها لسنوات 
عشر ؛ كفا بان يحول شد أراضيها خصوبة الى صحراء جرداء . بل ان 
أعظم الجهود نضيع فيها هباء » اذا ما ظهرت بها شقوق الرمال . و 


تكون عادة ضبقة » وانما بعسدة الغور » وتتخلل هذه العواشق الرملسة 
كل المناطق الزراعية » وتوجد حول بخارى وسمرقند . وق الطريق 
الموصل بين بخارى وسمرقند يمر السائر لمدة آمیال فى رمال جرداء هى 
صسحراء ملك التى تقع ف قلب الأراضى الزراعيه 


وتقول الروانة ان هذه الصحراء كان بجرة مالحة لثلاتماثة عام 
حلت ۰ ومع هذا کله ففد کانت خصوبة آراضی مخاری وأراض الخانيتين 
الأحريين مضرب المثل » لما كانت تنتجه أرضها من ثمار متنوعة ممتازة ٠‏ 
فبحاری تنتج الحبوب والفاكهة والقسح والحرير واللخضاب»وكلها لانظر 
لها فى الحودة » ويصدق القول تفسه كذلك على أنعامها . قفقضلا عن 
حبولھا التی کانت تشتھر بکل آسیا »> فان بعیرها کان پمتاز قی نوعه علی 
كل سلالات ذلك الحيوان النافع بجنوب شرقی اسيا . وتاهیك بضآنها 
الذى لم يكن له ضريب قى العالم كله . ومناطق التلال » عند الشرق 
والجنوب من سمرقند : غنية بالمعادن الى أهمل آمرها ولم یسح آحد من 
قل الى اكتشافها . وبذكر البلخى منها الحديد والنوشادر والزبق 
والصايح والرخاء والذهب والنفط وانفار وزبت اازاج وضرب من 
اة کان ستخدم فی غی الوقود »۾ ولعله هو المحم الذی كتف عن 
وجوده الروس بتلك المنطقة . 


وخصب اقليم بخارى » القاحل قى آغلبه ثوعا ما »> مصدره فى المحل 
الأول هو بلاشك ذلك النهر الذى كان عرق أولا بنهر الصعَد ثم نهر 
كوهك من بعد ذلك » وهو اليوم نهر زرفشان « ناثر الذحب » . 
آمدنا أخيرا العالم الألمانى الدكتور رادلوف ۸۵1٥۴۴‏ والجواب ا 
دجنكو ببعض المعلومات عن منابع هذا النهر ٠‏ وقول فيجتكو ان هذا 
اللهر بعرف عند منبعه فى التلال باسم تهر فان . ومنها بخرج قيتفرع الى 
روافد أربعة تجرى على ارتفاع سبعة آلاف قدم فوق سطح البحرلتتدغق 
من بعد ذلك الى السهل باسم زرفشان . ويتفرع هذا النهر عتد الشمال 
الشرتى من سمرقند الى روافد متعددة تجرى غربا وصوب الجلسوب 
الغربى متجهة الى اقليم السهوب . وأكبر هذه الروافد يجرى عند الشمال 


(۴۳-—؟ تاریخ بخاری ) 


العربى من سسرقند مارا ببنجشنبه وخاطرجه حتى يصب فبحيرة قراقول.. 
ف حین بنتهی رافد آخر أصعر منه الى رة تقع عند حدود صسحراء خلطه 
بين خواجة آبان وقرية خاكمير . ويجرى ثانى روافد هدا الهر الكيرة 
لى الجنوب الغربی من سمرقند مارا بکته کورغان وبخاری وب 
الصحراء . 


وماء هذا الرافد غرير جدا » فهو بذى عددا كيرا من القلوات 
الطبيعبة والصناعية . وبآتى بعد زرفشان فى الأهمية نهر شهرسبز . وهو 
بمتلىء بالماء فقط حتى قارشى . ولو اهم الوم بشأنه » ولو فليا » لأاد 
كل المنطقة المتاخة له فائدة عظبى . وغد دلت التحربة على أن مداومه 
سفى الأرض هناك لعدة سنين يكسوها بطبقة من الخرين هو سر 
خصو نها . وتری الحال نفسه كدلك بالنسة میاه حنحون , دان کال 
بخاری نفسها لا تفيد منه فاندة نذدكر » ذلك آن شاطله الأسن س ترمد 
الى جهارجوی غیر مسکون » اذ آنه برتفع فی الغالب عن سط الماء ار تشاع 
ملحوظا حتى ليتعسر بذلك رى آراضيه ان لم يتحل + والمناخ فى ذاك 
الاقلیم لاسب الزرع » وان کان لا پسکن ان بوصف بالاعتدال الا آنه 
لبس قاسيا » وتفاوت درجات الحرارة به سكن تصنيفه اجسالا على الوجه 
ekl‏ 
مناج معتدل حتى النقطة التى فف عندها امتداد اللا الشرقه . 
ما ی SS‏ 


ا اوا بخاری ار E‏ 
بغر صحی فی کل وفٽ . وائنشار الأمراض هناك ىسە العادات المرذواة 
وعوز الكساء أكثر مما يسببه تأثير الجو. ' 
والحدسث عن وفرة محاصیل اة بخاری سدق كذلك على 
الأقاليم الحاورة لها من ناحينى الشرق أو العغرب على السواء . وهذا هو 
سر السرعة المذهلة الى تفيق فيها هده اليلاد من دمار الحروب . ويشير 
البلخى الى هذه الحقيقة حیث بلاحظ آن آی جچیش مندحر لایتاح له آن 


= j 


يسترد قواه بسرعة كما هى الحال فى بلاد ما وراء النهر . وهو يضيف الى 
تقريره هذا آن عدد المدن ف بلاد ماوراء النهر بصل الى ثلاسائة آلف . 
وهو عدد فپه مبالعه . ولا نع هذا القول بان عدد سکان بلاد ما وراء 
النهر » وبخارى على الخصوص ٠‏ كان فى الزمن السالف أكثر منه الآن 
بكثير . فعند الفتح العربى كانت قبالل عربية عدة تارل فى كل مديئة › 
وكانت الدور مع ذلك تتوفر للسكان حتى كان الرجل يركب لعدة أميال » 
صوب الجنوب آو الال على السواء بين صفوف من الدوروالغالبأن 
النلاساتة وااستين مسجدا » التى لابزال البخاريون بتحدثون عنها حثى 
ايوم » كانت فة بالفعل هنال 


وساب النزو امعولى بخارى بالخراب الشديد ٠‏ ولسكن لم يض 
شر سن على لات خی ماد تر عن اة معو الا ن ارج ا) 
فضاا عن آلف طالب عا ۾ کانوا ترددون على مدارسها » ولا مض ربع قرن 
بعد على تخر مها واستعادت بخاری صیتها القدیم فی عهد الا شن ر الین » 
E Ba‏ 
تناق eT‏ هذه الأسرة فلم يزد فى المصور الحديثة على 
خسسة وللانين ألفا . وما يقال فى ذلك عن العاصمة يدق كذلك على ٠‏ 
الافليم کله ولاید أن عدد سکان الاد ماوراء النهر كان فيما سبق خمسة 
آو ستة آضعاف ما هو عليه اليوم » ذلك ته برغم تلك الجيوش العظيسة 
الى ظلت منذ قبام الخلافة تندفق » دون اتقطاع فى الغالب » صوب غرب 
سیا حتی وادی النيل ء ومنها ما كان من المرتزقة » ومنها ما كان قوابت 
مازية مستدسة ء وهذه جمبعا كائت تجلب من مناطق السهوب هناك» فان 
شوطی»ء جیحون وسیحون کان اھا بدورها قواتها . وهذه جیما لا پسکن 


)0 ينحدث وصاف » الذى نقلدا عنه » عن السكان عموماً ۰ عل آنا 
بحب أن ندخل نى اعتبارنا أن الإحصاءات الشرتية من ذا النوع الما تشسبر 
الى عدد الرجال النادرين على حمل ا » اذ لا بتاعت فيها أبدا الى عد 
الاسباء والأطفال ر إلأهل والعيال ) ° 


Yê ¬‏ س 


بطبيعة الحال آن 'توافر الا ف اقليم مكتظ بالسكان . وأغلب سكان بلاد 
ما وراء النهر كانوا من الايرانيين . وكائت الفارسية هى اللغة السائدة فى 
بخاری وفرغانة وخوارزم ابان حسكم العرب والسامانيين والسلاجفة 
والأمراء الخوارزميين حتى زمن الغزو المغولى » وحلت محلها التر كىة هناك 
من بعد ذلك كما سنرى . وكسا تغيرت اللغة فكذلك تبدل كشر من عاداثت 
السكان هناك الى درجه كبيرة . ولطا لما أشاد الحغرافيون العرب الأوائل 
ما كان عليه الأهلون من رجحان العقل والصراحة والسخاء وحسن 
الضيافة . ولم يبق لهم اليوم من ذلك كله الا الصفة الأخيرة التى لا ترا 
فاشية ف الريف دون المدن ؛ فى حين لاتحد أثرا للصفات الأخرى ف 
آى مكان . ولقد ظلت موجات العناصر التورانية تندفن على بلاد ما وراء 
النهر آجالا ما عرض آحوالها الاجتماعية والسياسبة لهزات عنيفة . ولم 
ينتج عن عنف الغرو مجرد جدب ودياسا المزدهرة ‏ كسا بحدت فى كل 
مكان - بل أدى ذلك أبضا الى القضاء على كثير من الصفات الانسائه 
النبيلة بها . 


en T7 


المصز الأول 
عص ر ا قبل الالام 


بينسا آزاح آغلب آقاليم سيا النقاب عن بداية تاريخها وكشفت 
عه وسط ضباب الأساطير والخرافات الداكن الذى کان بكتنفه ۾ ثرى 
بحارى تربط مبدا قبامها كدولة بقصة خرافية لا بستبعد احتمال وقوعها 
بالفباس الى ما لأر ضها م سیر ات عه . وهذه القصة تحر ى على الوحه 
الآنى ` 

ر کائت نخاری لی المدم خواء سودها البرك والمسننفعات )١(‏ 
٠‏ ها الاب والأحراس امانهارها وغدرانها فكانب اغطبها ثلوجسلسلة 
الجبال السرقية التى نجاور سسرقند الحالية » وتفيض كل عام على آراضى 
الامليم الواطله » ولم تكن مذه الأرانى تصلح للزراعة وانسا كانت أكثر 
زوا الحسادين والمنسا كي 


٠‏ حى فده الها ٠ى‏ تر كسان البعيدة الصيادون فاتخذوا من أرضها 
ما ایا مداما ایږ ,مه میدوا بدلك لقيام ری بر کمرود وبروانه واسو انه 


)0 عه الہ معات والیضراٹ کالست ملك صوت اتوب الفرلى 
صما وراء بركنتى فر القديمة وقراقول الحالية . والظطلاهر انها كانت 
مناد مسافة مشر فرحا طولا ونشتهر عن كافة أجزاء خراسان الأخرى 
دهز ار ه اما گیا وطل رر عا ائه ۰ يل لد کان القوم لون عل ھا آيام 
حنکیز حان لبصیدوا ااحع بها > وقد بست جفنای واوکای ٠‏ الى ابيهما 
حلکدز کان دات رة مسین حمل بعير من هذه الطبود الاثية هدبة له ء 
ركان ذلك من محصوا.. دسل واحد ٠‏ ولا ترال بحيرة فرافول تزخر حای 
الوم بالا ساك 


ا سنت 


وتور (۱) . واختار هؤلاء من بینهم آمیرا ونوه علیهم» وکان یدعی ابرزی. 
فسكن بيكند » آى مدينة الأمير بر . ذلك أن بخارى حاضرة الملك الحاليه لم 
ا اق آبرری هدا فى الا بداد ا ا ارده 
ا 0 ا القرار الى 
الأقسام الشسالية منالاقليم الت ر کی حبث بنوا مدنة جم وکت آوجسکنت + 
ومعناها ف لسان تلك الأيام « المدينة الطببة الجيلة » )١(‏ أما الطيقة 
الفقيرة فحين شحرت بعجزها عن الوقوف فى وجه هذا الأسر المستبد ؛ 
استعدت عليه الأمير التركى صاحب البلاد التى تجاوز أرضهم » وكان 
بدعی قراجورین » فسیر الیهم جیشا وعله ابه شبړکشسور . فاوقع آبرزق 
فی اسره ووضعه فی کیس ملىء بالأشواك انطلغوا بدحرجونه حت اسلم 
e‏ 

« وبعد الخلاص من هذا الظالم اسندعى شبركسور الأثرياء من 
منفاهم و سرو ج ام بان يجعلوا مر من نفسهم طبقة من النبلاء ۶ء عرفت باسسم 
.دات » » قي حين صار الفقراء لذن E‏ . وقال 
ان شہرکسور حسلكم قرابة ثلاثین عاما . وخلفه من بعده آمیر دعی 
سکجکټ ( 7) بسب" اليه تعمیں مدیننى رامتن وفراخشه با لمنشات » 
وحین آتی هذا الأمير بخهليهجه ابنة امبراطور الصين » أودعث هذه الأميرة 
فی مدينة رامتن الأوثان اتی كانت قد أذ تث بھا مسا کان یخصها » . 


والمرجع التار یخی )۳( الذى نقلنا عنه ذلك » سضی ف رواته فقول 


)1( لصعب تحفیق ET‏ الأسماء والأعلام تك الثر سخى سسا رداءة 
ذل المخطوط ٠‏ 

)( حمکلت هو حقی البوم اسم مکان غر مسهور حون الأدنى 1 
ويرد هذا الاسم علما على بخارى فى فصل آحر علد النرشحى ٠‏ ورجح 
الملامه شببجل امع 5p‏ .إ۴ » وذلك فى رسالة نفضل بك انها لى » أن 
هذه الکلمه هى يعذها هزوارشی جم کت = (التی صنعها جم ) ۰ وبعلق 
على ذلك ف الو قث نفسه أن جم کوت ۰ وفق روانه آبی العدا ٌ و ھی الى 
تکنب ی السشسمكن ية » باماکو تا ۾ کانت تعجر افص الحدود الشسر فيه 
للعالم المسكون ٠‏ 

٠ النرشخى‎ )۷( 


ت 


بان حاکم بخاری » الذی کان بعاصر ظهور الاسلامءکان یدعی «بندون» 
وقد خلد ذكره بتجديد القلعة التى آقامها افراسباب » أوسياوش )١(‏ ف. 
رواية أخری ٠‏ وحفر اسمه على لوحة حدید یه لٹ باعلی بوابة التلعة . 
وقد شاهد هذا الأثر صاحب مرجعنا هذا » بعد مرور خمسمائة عام على 
اقامته . وكانت بد الخراب قد امتدت اليه والى القلعة على السواء . 


ونقول اللأسطوره : ان القلعة انهارٺ عدو مرانت و دول فام على 
افامة أساطين حجريه سبعة ترمز الى السيارات السبع . ومن لم استقامت 
القلعه ورست ؛ ولم بهاجسها ملك من بعد ذلك الا وهلك عند أسوارها . 


ورك بندون من بعده ولدا بدعی طغشاد » وکان حدنا » فانفردت 
بسثون الملكزوجنه التىندعوها مصدرنا «خاتون» (۲) . ویقال انحکسها 
استسر خسن عاما ظهر ااعرب أثناءها بهذه الدار . وذاع صبت هذه 
السدة لحكمها واجلاں الاس لها . وکائٹ تغادر حصنها کل یوم بعسد 
اللروق فتقصد بوابه ريغستان - التى صارت تعرف فيسا بعد بسوق 
العلافين - فتجلس فوق عرش ومن حولها رجال البلاط والأعبان وتقيم 
العدل بين الناس . وكان بقوم على حراستها فى الحضرة كل يوم ماتا شاب 
ينسطقون بالدهب ومعهم سيوفهم الذهمية كذلك . وكانوا ستبدلون 
بغیرهم نی کل بوم . وعلی هذا الوضع كان شح لكل قبيلة آن تشترك 
فی آداء هذا الواجب آربع مرات کل عام (۳) . وبهذه السيدة اننهى الحكہ 


کت ےہ سے ممم سوسس ہے 


1) تقول الأسطورة أن سباوش بن کیکاوس هرب من اران عبر 
حبحون فجاء بخاری حب آکرم افراسیاب ومادنه وزوچه من انه ۰ وأراد 
سباوس أن نترك من وراه را فأفام مدينة بخارى ۰ وقيل ان مسین ع هذ* 
المدينة هو أفراسياب لعسه ٠‏ 


(۲) يفول أعلب أصحاب المعاجم ان حانون كلمة مفارسيه ٠‏ رفى 
رأبى انها لفظة تر كه مستمدةه من الأصل ١‏ خت » بمعلى الخلط والادغام ٠‏ 

(۳) لا بد أن كان بامارة بخارى على ذلك تسعون قبيلة »> وبعہسارة 
دق عون من الاسر المرموفة ھی الغالب : 


س ۳۹ س 


الفعلى لثول أسرة حاكسة ق بخاری . فقد حفظ الحكم الاسلامی علىمن 
بقى من أعضائها آلقاب الامارة دون النفوذ والسلطان . 

و احتفظ طغعشاد باستقلاله ای حد ما مدی لاثين عاما نظبر اعتناقه 
الاسلام . وقد اشتبك فى حروب مع الترك » وعلى الخصوص مع من كان 
بدعی وروان آو دردان . والعالب آنه شن هذه الحروب بتحریض من العرب 
الذین ثبتو! ابنه على العرش من بعده تکریما له . وکان قد سمی ابنه هذا 
قنببة ىمنا باس القائد العربى المحروف ٠‏ وحكم قتببة هذا فى الوقت الذى 
العرب ولا لدینهم على السواء بخلاف ما کان علبه أبوه من قبل . وکان 
ينظاهر بالاسلام ليمارس طقوس المجوس من بعد ذلك فى الخفاء حى 
قتل باازندقة وامر آبى مسلم عام ۱۹٩‏ (۷۸۲) واجلس مکانه اينه نات آو 
بنیات وکان بتظاهر بدوره بالنمسك بالاسلام » وما لبٺ أن جهر من بعد 
ذلك دك يته القدرم نی آصبح من آعظم أنصار » المقنع ( الى المزعوم 

الى سنشحدت عنه فييا بجد بالتفصيل . وحين بلغ الخليغة المهدى آمرة آمر 
أن تسر اليه كوكبة من الفرسان فتباغته بداره فى فرخشة وتقطعه ارا . 
ولا صل البنا من بعد هذا الحادث شىء ید کر عن هده اللأسرة الحاكة 
القدیمه فی بخاری . وآخر من ورد ذکرهم من آمراء هذا البیت هو آمير 
السامانی على جعل سنوی يدقع له قدره عشرون آلف درهم . ومات هذا 
لامر عlم‏ ”۳ )4<( 4 وعغاش آبناژه من بعده ف دس وشقاء (r)‏ 
(۱) يقال انه کان حفیدا لنینات او بہنبات . 


(۲) کان احمد بن اللیث یری فی مجرد السلطة الاسمية التی کاں 
یمارہپها وريث أسرة بخاری العديمه شوكة فی جنبه حنى سال اسماعيل 
ن مان الاحتفاط به ٠‏ وبينما كان الأمير السامانى الكبير يجادل عامله فى 
ذلك ٠‏ بقدم اليهما أبو اسحاق بنفسه » هنالك سأله اسماعبل عن مغدار 
ما تغله ‏ أرضه کل عام ٠‏ وحين أحابه بانه بحصل منها على عشرين آلف 
درهم بشق النفس تعهد له بأن يدفع له هذا المبلغ کمعسساش سنوی فبان 
عليه البشر وقبل العرض مسرورا ٠٠‏ 


2 


والى هذا البيان التاريخى » الذى لا يمدو بال ما تافها برعم 
ضالته » نضبف ملاحتظة تعيننا »> هى وما نيق من أضواء خافتة هنا 
وهناك » على الالام بعض الشىء بحقبة ما قبل الاسلام سلاد ما وراء النّهر . 
فقد قام لدينا الدليل » بالمحل الأول » فى آقدم آثار الفرس » وهو 
الونديداد 6 بان اأزاعى الى تقح على الاب القابل ن جيحرن نها 
فى عصر ما قبل التاربخ آناس ينحدرون من أصول ابرانية خالصة . 
والفصل الأول من الونديداد » الخاص التكوين » والذى تتاوله 
كثر من العلماء فى العصور الحدشة بالشرح والتعلبق بتناول ستة عفر 
ما لهرت فی الوجود وة أهورامزدا فنجد هناك تحت رقم ۽ : کاو 
مع معدا » وهو الصعد آو صخدية الحديثة . وتجد ١‏ : مورو وهو مرو 
المعروفه من قديم . ٤‏ : نحدی وهو بكترا . ۵ : نايو وهو شنا فکسر 
النون أو امالتها ١ . (١‏ : هرودو وهو هری أو هراة . ٩‏ ورځانه وهی 
همركانه (۲) » ثم ٠١‏ : راغه اللرقية والمعتقد أتها جيحون (۳) . 
و برغم أن دراسة هذه القاثسة المهمة ونحقق ما بها من أسماء المواضم 
يتح المجال لآراء كثيرة » الا أنه من الثابت أن الباحث الذى يريد أن 
SSS Ee‏ 
]raniscehe Allertumkunde 194)‏ أن متا الکان لا وجود له الآن ۰ 


لای ا کان شح لىن ٥ر‏ ل و دخس دی ¢ و قك دل مس کنالك ملالفرب 
وی اددخوی وامپورلان ومبمنه ۰ 


)¥( دما درر ته ر رایمه أن ورخانه هی هیر کاله 


ي حاطرقی أن ود ۷ دد وان نكون هى فرغانة » وذاك على آساس 
اعلہ امه کہ ر کا 


iy 
اس‎ 2 


ی 


ورها من امل تر کی ٠‏ وھیر کان ھی برشت یو انی 


ا ۰ کورکن وهو نهر بجری فی جبال الكرد ونصب ف بحسر 
الس رل گورغن هى حرجان ( اسم مدينة وولاية ) عند العرب ٠‏ 
i 7‏ التركماب ر 0 أطلالها حى البوم ڊاسم کورغن ¢ و هناك ضا 


ر 5 حولو ¢ ر عرف کذلكک الاراغى التى قح رعا حدود هله السردة 
ماسم کور شنم وه الاسم الذى تعرف له خواردم س سوه الحددشة ‏ د دی 
آقدم المخطوطلات الجدرافية ۰ 

(۲۳) مین Khanikoff, Mémoire sur Yethnographie) J qil‏ 
هذا اكان عند درسه ٩‏ درجه الى الشرف من راغ ) 37 de la Perse. F,‏ 
نملا عن شيجل (196 ۴۰ peg. kranische Altertuemer‏ فى ین يجعل 
شہيچل نفسه هلا اوضع تحت رقم ۱۲ ولا تقول عه أنه سريحون بل 
براه نهر رها مدا , 


E 


حتقصى نشاة الثقافة الايرانية لن يبلغ غايته فى جنوب ايران الحديثة وغربها 
حيث تجذب أنظارء الآثار والنقوش المسمارية » بل عليه أن يلتمسها فى 
شرق تلك البلاد وشمالها الشرقى . وكان الاغريق قد مسعوا عن قيام 
الحياة المتحضرة بسا الوسطى » وبقيام دولة قوبة هناك كذلك » وذلك 
قبل زحف الاسکندر بزمن طويل . ولعلهم کانوا قد علسوا بذلك کله فی 
بلاط الاکینیین (۱) . وف بكترا ظهر زرادشت بدبنه الجديد بعد آن 
رفضت آن تستجيب له ولابه أتروانه » آدريحان الحدشثة » موطنه . 
ومن هذا الاقلبم ذی الألف مدنة » کيا سمه جستین  Gustn‏ ¢ 
ثفذن عادة النار الى الصغد وخوارزم واتشرت فيهسا . ومن معبد نوبهار 
اوور ٠‏ الذى بذكر المقدسى أن أسرة البرامكة كانت تقوم بالسدانة فه 
شل هجر نها الى بغداد » حلت آنوار اذهب الحديد الى فارس المد سة 
وميدا . وهكدذا تحد مهد الماحة الى تۇرخ اران القدسة وهی الى 
شرع فيها حسزة الأصفيانى والدقيقى وآتمهما س بعد ذلك الفردوسى 
الشاعر الفذ - لا فى الغرب والجنوب وانسا فى الملاطن الشرقية من 
أيران الحدثة . 

وما ورد عن الحروب مع توران وآفراسیاب قوی آمرانها » لبس له 
ت الواقع من الناحبه التاريخة الا فيسة يسيرة ٠‏ على آن علم السلالان 
اامشربة اننا جد شواهد مهسة فسا ورد فى « كتاب املو » من تفصيلات 
عن الله واارسوم والعسادات وعن هبئة 'عداء يران ومظهرحم ٠‏ وھی 
عمورة قد نطسئن الى ما تجله لنا من مقومات الحياة القدسة فى اران . 
وقدم الحضارة البعيد فى هذه الأمصار بؤكده لنا بطريقة حاسسة الكاتب 
العربى آبو الريحان البيروئى > أحد أبناء 1سا الوسطى والباحث الناقد 
الوحيد فى تاريخ آسيا الوسطى القديم . وهو بتحدث الينا » فيا بتحدى » 
عن التقويم الخوارزمى القديم الذى كان يراه آدق من تقوسى الاغريق 
والعرب على السواء . ويعطينا كذلك يانا عن اللهحة القدبمة للصغد 


Sır. Henry Rawlinson, j.j انظر مقال بتوقيع مستعار‎ )١( 
Quarterly Review, 1868 p. 488. 
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ولخوارزم » وذلك حبن بربط بين آسساء الشهور الائنى عثر والأبام 
بلعغة الزند وصورته فى ذلك آدق بكثير مما بحتفظ به البارسيون . كذلك 
نراه نحدث عن النقوش الخوارزمية التى قبل ان غزاة ذا الافليم 
الأولين من العرب قد عنوا بالاطلاع عليها )١(‏ . 

وهذہ حسیعا کانت فی الغالب مكتوبة بلعة الزند »> وهى لعة عاشت 
التانى ااهحری حتی کانت هده اللعه القدسة وأسحد نها ستطقة حون فد 
عفى علبها اانسيان ٠‏ ونحن نسسع عن تشين غامضين م رصل أحد الىحل 
رموزها 4 وھا بر جعان الى صر ما شل الاسام ورجح ٹیا ا بلعة 
اازند آو بلعة بكترا پالى . وأحد ه_ذين النقشين كان توم على بوابة 
سرد المصفحة بالحدبد . وحين دمرها الحريق ضاع معها هذا الأثر . ما 
النةس البانى فيثول النرشخى بأئه كان بعلو مدخل القصر الملكى القد بم 
ەۇ سسس القصر كسا شير هذا الکاتب . وأا ما کان شان هذه الاستنتاجات. 
المارسية القدسة ء قبل أن تسرب الها العناصر السامية واأثورائة » آكثر 
ما حو به الليحات الفارسة الأخرى محشسعة 4 وذلاف رغم ل حاب 
الايحة الأواى لوا قروا عددة على اتعسال ولبق بالغالية التورائة 
اجه السلطان مناك ۰ ی حن م کن عير هم ن اص حاب اللمحات 
الفارسبة الأخرى فى آقصى الجنوب يتصلون بجيرانهم من الساميين الا 
لاما“ ء 


۰ ۹۱ اهدر لادی ص‎ )١( 


)١‏ أن امخة آسيا الوسعلى الى بتحدث بها التاجيك لم تل اهتماما 
ند کر من الغو سن الأترانسين 8 ولهسكده الاهحة خصائصس کشیرة ف 'تراکیسها 
اللفرة والناظها غل الوا شرا فة لر تومي < والفمن والفل ها 
على للاح ٠‏ نجد ائر التركيسه فبيما دون اثرها فى الفارسسية الحديثة 
کشر 


س E‏ س 


حين ا بين ملامسح الايراتيين الشرقيين الطبيعية وملامح 
ألا رانين العرييين نجد التقارب ووحه الشه سنهما ظاهرا : فسحن 
التاجيك العلحا والوخانىين وا حم یدن والىراسوانىين قوام سکان 
ابران الشرقية » تجد عندهم من ملامح الجنس الايرافى أكثر مما تجد فى 

وما بقواه العلامة الجغرافى خانيكوف من أن مجال الشعب الايرانى 
الأول هو فى الوديان الخصبة بين المندكوش وسلسلة جال يمان وكوه 
الخصبة بشواطىء كوهك أو زرفشان . آما الطريقة التى اننشر بها الجنس 
دراسة يحرج عن دائرة بحشنا . فما يعنينا هو أن نقف على مدى اتتشار 
عناصر بلاد ما وراء النهر الايرائية صوب الشمال وصوب الشرق . ولش 
نستمد من أسماء الأشخاص عونا قیسا بدورها حین ندخل فی اعتبارنا آن 
الان المتحضر بن الدين سلوا الجانب الأقصى من حسحون کا نوا داا 
چ الا یرانیین ۰ 

وآقدم المستعسرات هناك كانت تلك الرقعة من الأرض التى تمتد 
+ اہ کت القدسة عند حدود فرغانه الشرقة حنی دخاری . وهذه 
اارقعه الى تضم آغلب آراضى بااد ما وراء النهر الخصبة نتخالها آنهار 
٠‏ نوات طسعة وصناعية عديدة . ونجد علد البلخي » فى مخطوطه 
الجخرافى ٠‏ بيانا بأسساء جبالها وغدرانها وأنهارها فضلا عن مدنها ونواحها 
الحضارة من هذا المر كز الى ما بعد بخارى غربا تلك الكشان الرملية عند 
خو جه آبان التى تعد امتدادا لصحراء خلطه ؛ وظهرت قراقول ( البحيرة 


٠ انظر فى ذلك بحث خانيكوف الفيم الذى سبقت الاشارة اليه‎ )١( 
وسو برى فى التاجيك انقی صفات الحنس 4 فی حین بری راولنس أن هذه‎ 
- لا تتوقر الا عند الوخائيين سكان بدخشسان الدين لا يزالون عل الفطرة‎ 
) أما فى آسيا الوسطى فان الغلجا هم أقدم العناصر الفارسية ( الايرانية‎ 
۰ بالبلاد‎ 


ست )€ ست 


السوداء ( وکذلاف سکلد ) مدشه الأمبر ( من عد کہا سىء بذلك 
( خوس جد أو حوب جند = المدينة الجمبلة ؟ ) حتى شاش ( وهذا 
الاسم هو من أسماء سيحون كما يعرف به كذلك احدى المدن التى نق 
على ساطته ) وبناکت ( کسر الباء آو امالتها » وهدا الاسم هو » على ما 
سل مسق من 0 ناه کن 4 آی اللا والااد ( 4 فی حن اننشرت 
هذه ااحضارة فى السرى عض ودان الحبال الشامخة . ولا مراء فى أن 
ہیں وترفان وغبرها هن اسماء الأماكن الأخرى انہا لسر الى قيام 
ااسسرات الأواى ماك ).۰ 


كان الابرائيون . وهم الكلفون بالدنية بطبعهم . بسقرون ماوسعكم 
رض بامکانہاتها و بعد عنهم خطر غارات التورانسن حداما . وأا ما كان 
٥ں‏ مل الموم الغريزى الى ممارسة الحرف والفنون الجميلة أو من تأترهم 
اجمرا اوم الصشن "حاب الابداع » فالثات المعروف أن تجارة الحرير » 
انی کان تقوم بين امبراطورية الصين ورومبة آبام القيصر أغسطس» فد 
١‏ جدت بين أبناء آسيا الوسطى من قبل على الاشتغال بها فى غيرة 
وا وام يكن هولاء من التورانيين على وجه اليمين . ويروى النرشخى 
ن نجار بیکند کانوا هم الوسطاء بين الصين والبحر الغربى ( قزوين ) ' 
٠‏ ول المسسادر السزنطة ان أهل بخارى وصغدا كانوا ف القرنين 
»امس والسادسءالميلاديين يرون بقوافل الحرير العظيمة عبر 


Abel Remusat, Hist de la Ville Khoten < ری آل رہ وسات‎ )( 

أن لمخل خسن هو جر ف للفظل السنسکر سی کو ہے ستانا ٤‏ أى 

لے الار س ۶ ارگ آهل اسا او سمطى Af‏ مسن من إ[لفيل الفسارسى 

۰ جوت ُن آی السك اميل t‏ بشسرون ذلك ال عرف الرجال الوسماء 

و سح عن انصال هذا العرى الوتنق تکشمبر آن صارت مدن خن مير 

i‏ و مہ د له »> ولا مك كفلك أآر 

(۲) لا اجزم انه هو بحر فزوان برغم ذکری و ك 

کون الممصود هنا بحر آرالم ذلك أن مخطوط اليلخى فی القرف لالت 

الپحری دل کر ان بجر خوارزم ¢ ای بحر آرال ) کان متصلا سجر الخزر؛ 
آی قزوین ˆ 


E e EE 


الأمبراطورية الساسائية !لى شرق بلاد الامبراطورية الرومانية . وحين شق 


العرب من بعد ذلك طريقهم عبر جيحون » وجدوا هناك نشاطا صناعا 
وزراعيا مهما . والثابت المعروف ذا لم نعثر علی لار مثل تار برسہولیس 
وسوس او کتانات مسمارية تدل ف جلاء على ماکان لآسبا الوسطى من 
حضارة قدسة . ) ۰ 

وليس لنا آن تسى أن المدنية الايرائية قد تعرضت مذ العصور 
الأولى لغارات التورائيين فسا وراء جيحون ٠‏ فى الوقن الذى أقام فيه 
الارائيون مدتهم على ضفاف جيحون وسيحون واستقروا فيا » کان بدو 
التورائيين فى ذياك الوق البعبد شجواون » على وجه اليقين » فى مناماق 
السهوب المجاورة لها . 

۰ ولیس شسة دليل نستدل به على الوقت الذى بداث نه غارات 
التورانيين الأولى على المناطن الزراعية ببلاد ما وراء النهر . وقد تاكد 
سلطا نهم واستقرارهم هناك ابان الاحتاال المغولى اتلك النلاد . وما تعلسه 
عن عرق هولاء البدو الذين كانوا بتجولون على حدود السيوب فليل + 
اذ کانوا رفون بالغر حينا عند الشسال من سيحون وحينا آخى عند 
الشسال من جيحون . وبذكر البلخى كذلك فى تقويسه أن البدو عند 
الشمال من جاج » آأخر مناطق الحضارة والاسلام » كانوا بعرفون بالغز , 
فى حين فظات المصادر الفارسية لعدة قرون متأخرة تعرف بالغز بدو الترك 
الذين آسروا السلطان سنجر بالقرب من أندخوى الحديثة . ولا نلسس الا 
فدرا نسيللا من الصواب فى القول بأن الترك كائوا قد انطلقوا عاہ 
2 فم )۱( عبر جيحون ٠‏ وهو العحد القسديم الذی کان شصل ين. 
ایران وتوران » فیلغوا حدود الهند » 


0 


(۱) قول راولنسن فى مقاله الذى أشربا اليه من قبل ١‏ فى هذا 
الكفابة لبیان أنه على مدی آلف عام فما بن عام V..‏ فم ۰ وعام a‏ 
فق من سيحون قبائل من السيث » تنتمى الى نفس العرق الذى ينتمى اليه 
قبائل الروس والغينين واللاب والمجر والأوربيين » فاجتاحت مناطق سيا 
الخربية » وبلخ فريق منها الهند فى حين ساد فريق آخر منها الى وريا 
وآسيا الصخرى » ٠‏ ولا أعارض هذا القول من حيث الناحية الناريخية ب 


س إ٦(‏ سے 


وما وصلنا بعد ذلك من آخبار السث بث المعاصردن للرومان والسكا 
المعاصر بن ا ۳ ې الهاطلة آو المون اليضر الدين کا نوا بعاصرون 


a‏ اجا أدلته اللغونه ضعيفه محاذله ٠‏ فما أورده هذا الؤلف على آنه 
SU uaa‏ کیایات ا هو موسع شاف بالخ *٭ و۷ مناص ل من أن آعلن 
کل همر | سح ى ۳ اح“ ال فالا دا مں التورالبه فما | کنشما أو ہرں 
و دور سی دەر ا Upperl, Norıs and Mor duman,‏ وفالوا عنه 
يانه الما وراه ۰ وما سحت بدی دی هذه آللحظة مما کته هؤلاء مو مقط 
رجا یں نهو ی ف مار نه مں ااحاہمه السائية نشره مور تمان لی اأمحلد ارايم 
Zvıtschrıft de deutschen morgenlaendischen, lll jas pu. aul l= aa‏ 
eee e1‏ وساررد هنا اللہ واهاالنی احتج دهاعلى تمانل‌الالفاظطل التورالية 
۹ سا دیا لا ديم بد لك الدلہل على مدکی سطجيك هله النطربة کلہا عندهد »¢ 
وان ا الستفل اللو باب الإ تراسا هر غير مہمکن من وه اللفه‌التورانة» 
وو ک3 س ٩‏ بھارں کلم انجر -. سرس بالكلمة التر كيه شكز ٠‏ فلمادا 
مار ها ٫اللمحلة‏ المر لبه انکین ١‏ السحر المعسوح ٠‏ أو لعل السيد مور تمان 
و“ ET‏ أل الكلمه الاحر ۵ مهه م األخل ال ر كى القديم » آ ا ۾ دمعنی 
ااساع أو الإمسداد . انرا أن برغب بالكلمه الثر كيه أوشامن › 
و امھ الطاأح لیس معداها « أن لر عب بل و اب چ 4 * دن ص 1۵ 
وارب کا ار اف ت قا فان «الکامه اہ ر که أوتورمی = أن دسسکں والأصسسح 
ار ورم » أن بحاس ۰ مدهل اراد ذلك أن هارن الأصل د« آرت › 
)لدل ١‏ اولور ١‏ وق س ۱۸ 'مارں ابراکا ے واسع مع الكلميه النر كه 
آورەزن فوط E O‏ 
و ارا کا کله ارا س “ الaاe‏ بالكلمه المحر ده Var‏ = الحصسسسن ٠‏ 
ام ار کيا ١‏ واروس » * باده ۰ ولا حاجة بنا الى القول بأن اللفظ الأول 
مم اک 5 aa) Ul‏ الفار ەيى 1 دارو « 8 الخزان أو المتراس ( وأآٺ الكايه 
ا ره ”ى لت در ی افسل قله العشماسون عن المحر يمن حن کالوا نز اون 


ا YT a UE SES‏ ری کلااك د ئي س اودر و # أن درل 
te“ 1l‏ الر 1 و " ن ك 4 ص ۲١‏ نقارں جا للل 
الر؟ 8 ا . ولعل الد ا هذه الاملة 
O SUS EKS‏ حمل أو أن ارک واا ار ھل اساسا تكلمة » کح 
٠ 8 +‏ اما لرك , کسه رمات ک2 i‏ حفر فھی ¥ A‏ ارقن ذلك ان 


اسه الألة هي كرليرمك دی المج »ء۰ وق ص ۲١‏ نارن ١‏ 
ب باللمطه اار كه ٠‏ ارمق ٠ ١‏ ون اللطف كذلك معارنته اللمطة المركبة 
اا امم م دای ف ا “عدو ۰ والمعروف آن صله الكل ات 
واه س استاعن م تلف دمام الاخلاف . فالأصل » ی ( ندل على 
اافنح أو الشف ف حير دل اا و «ناك» على معثى «الشقى أو التعس» 
BY Ula,‏ اة ن Ee‏ بی على الباحث 
أ ر ”ی "م 5 الاه الى رکس أو آی لهج ہ ن لهحات النرك الحدة » 
ل نلع على ”ہ رک قو سلسی 1 اترم کات کښسه الترك دعك e‏ الحماعىي 
ارم ) ۰ و ”ئی .ا االاحسر لا زك غمره عl‏ تسعمائة عام هة شی الغالب ۰ 


u 


ENE 


البيزنطيين » ومن آخبار يوى - جى الصين كذلك » نحد فيه جمب 
مما ژد صحته . ذلك أن الترك الذين تدفتوا : فی القرن الثانی قلإ 
على بكترا » وكانوا بعرفون باسم آو آخر من تلك الأسماء الت 
تطلق عليهم » انوا قد أقاموا لهم دولة » على آنقاض دولة , 
الاغريقية ء ظلت قائمة حتى منتصف القرن السادس الميلادى على 
رلو (\)Reinaud.‏ . ونحد ما ژد هذه الدعوی ف وجود كلم 
بفتح الباء أو امالتها » فضا عن الشواهد التى نجدها فى أسماء الما 
E‏ 
وبلخ هذه ليست الا بالق آو بالخ الت ركية القديمة » ومعناه 
أو العامة . وهو الاسم الذی کان دطلقه الترك على مقر آميرهم 
المغول مثل ذلكمن بعد ذلك بعدة قرون فكانوا بعرفون مقر خاذ 
باسم خان بالق ( وهی الت بعرفها الأو ربیون باس .سلھطاسهK‏ ,» 
يفصدون بدلك مدنة الخان . 


وة دليل آخر على وجود العناصر التورالية منذ عصر مب 
الجنوب من جيحون نجده عند الجعرافيين العرب الأوائل الذي 
بان ترکا من قبيلة خلج (۲) (والاصح خلجی آو خلج =سیف) ‏ 
آزمان متقدمة على شواطىء هلسند . ولعلهم کانوا من بقابا الس 
أطلق اسهم على سکستان أو سجستان » وهى سسستان الحالىة 

وكذلك تنجد على الشاطىء الآخر لسبحون دلبلا آخر عا 
العناصر الت ركية فى زمن مبكر هناك وذلك ف تة العاصسة 
ذلك اللفظ الذی لا قوم آدنى شك فى أصله التورانى . واظ 


politiques et cortmerciales de Empire romain (\) 

ie orientale. Paris 1863, P227. 

(Y)‏ ذکروا ياعم خلج بتعميم الكس والأصع د تعميم الفتح 

ود نقارن هذه الكلمة بالكلمة التر كية « قل » ا 

و سس اليهم بعش الور خین بیت الخلجيسن الذفى حکم دالهند ذ 
السابع والنامن المحر ين و کان لأصسحايه فو حات مظيمة هناك 


E E 


كلمة بيقند ( بيسكند ) التى ذكرناها من قبل . وآمو الذى يعرف به 
الأهلون جيحون هو بدوره لفظ تركى كذلك ومعناه النهر . ولئن لم يكن 
من الیسیر آن تجزم بان الترك » آول ظهورهم يلاد ما وراء النهر » كان 
لهم من السلطان نصيب أوكانوا مجرد جند مرتزق عند الأمراء الايرائيين» 
الا آننی مم ذلك آميل الى الأخذ بالرآى الأول وذلك للاعتبارات الاآتية : 


أولا : أن الترك » بوصفهم طبقة ممتازة من المحاربين » كانوا يصلون 
الى السلطان حيشما ظهروا - وهى قاعدة نجد لها أمثلة كثيرة فى القرون 
الوسطى وفى الأزمنة الحدثة على السواء . 
السيزنطية والترك فى الشرق الأقمى ٠‏ ذلك أنه حين أدرك سكان الصعد 
للستاعب يسبب سياسة الفرس » استنجد أمير المخد التركى > ولا 
وقنل کل شیء 0 بالخان الأعظم دیزابول )۱( 


وحس سين لهذا الحان بدوره عجزه عن اقرار الأمور سلما مع ملك 
الفرس » اتصل بجستنان الثائى امبراططلور القسطنطنة . واضطر السفير 
التركى » لكى بتجنب المرور فى الأراضى الفارسية » وهو فى رحلته من 
بلاط دیزابول الى شواطىء» البسفور » الى أن بسير بحذاء شاطىء قزوين 
الشسمالى مخترقا مسراث القوقاز السرية التى لا بعرفها الا القليلون . وتريد 
هذه ااواقعة ماشال ان هذا الام الت ر کی القوی کان بحکم ق جال 
التای وعلی شوالیء سبحول ۰ ودل اسم مر كا 0 الدى ذکره 
الاغريق باسم ماتياك » على آنه بدورہ لم یکن ایراتیا بل هو تورانی . 


یترتا یو سی ی سیت مهتي 


)١(‏ هذا الاسم الذى ورد عند الؤرخين البيزنطيين على هذا الرسم 
هو فى الغالب الرسم البو انى للفظ الت ر كى دوز اوول او دیزاول المشتق ٠ں‏ 
الاصلل ديز/مك أو تيز/مك أى أن ينظم أو بهيى» ٠‏ فهو المنظم أو هتي 
( فى المعركة مغلا ) هو بذلك يدل على المنصب الرفيع » نظيره فى ذلك 
اللفثلة الحديدة « بساول ٠‏ تطلق على جندى الحرس اللكى فى اأصسين ؛ 
فھی مشستفة من الام ل باز /مق أن يصف أد يهى ' 


ا 


فمانياك كلمة تركية معناها الأمير آو النبيل أو رفيع المقام . ولا بزال هذا 
اللفظ » على تحوير بسيط فيه » يروج عند القرغيز »> حيت يعرف أمراؤهحم 


ثالثا : تردد الكتابات التاريخية الأولى عن لاد ما وراء النهر ذكر 
وجود الترخانیین » وهم أصسحاب مرتبة تركية رفعة معروغة . وكانوا 
يحکسون فی سسرقد وبیكند ووفكند وقد تغلب العرب عليهم جميعا 
الواحد بعد الخر . 


ومع کل ما ذكرئاه فان ميلغ علمنا عن أحوال البرك ف وسط اسسا 
سل اأعهد الاساامی هو 4 یکل سف » حد فلل بوحه عاد . ولو کال 
المسيحيون البيزنطيون فد أوتوا من العلم والميل الى المعرفة ملل ما أونى 
العلماء المسلسون فى القرون الأولى من الهحرة » لأفاد العلم دالده حلله 
من بلك الرحلة التى اء بها السفیر الیز تطی زمارخوس حن زار بلاد 
دوزابول فی الغرن السادس الميلادى وقد حال دون تحقق هذا القصد 
نجهل المسيحيين وغطرسة الاغرينى » فلم يترك لنا سفبر جستنبان هذا ال 
مجرد بان مضطرب عن العادات والأعیاد بدلا من ای بطلعلا علی صور مں 
رلته می ملاحظاله عابها وأمنلة من لغات هولاء الرايرة . 


آنا ع جرال مان اسا الوم اله اون فد و فا من 
قبل أن عقائد زرادشت كانت هى دبانة السكان الايرانيين القومبسهة 

و يلض ذلك جايا فيما حول بلخ . وحين لذكر المقاومة الشديدة الى قابل 
نها السككان الايرائيون الحبلات الاسلامية من بعد دلك سوف لا لعجب 
حین نجحد آن تعالیم زرادتس کات قد انتشرت من بوت الار ھی باد 
ما وراء اانهر صوب الشرق » فلغت من بعد ذاك منازل بدو الترك عند 
تیان شان » کما اننشرت كذلك صوب الال الغرنی حئی شواطیء بحر 


Observakons sur le Kirghıs par M. انظر فی ذلك ردلوف‎ )١( 

Radloff Journal asiatique, extrait No. 9 (1863) ست قول‎ 

صر اة « الماناييون عندهم بتوار ون کےا دشوارٹ سلاطین القازاق » ٠‏ وان 
ام تخنى الذاكرة فقد سمعب بدورى لقب ماناب بين الفراقلش ٠‏ 


سب 0 س 


آرال ٠‏ وتعرضت الزرادشتية قبل فجر التاريخ الى ضربة شديدة حى ف 
بلاد ماوراء النهر تفسها وذلك فعل البوذية التىقدمت من الشرن . وهو 
أمر ترى دكره واضحا فى قصص الشاهنامة . وبكتبف‌هذا الشا نالعال 
المتخصص )١(‏ شتاريخ ايران القديم وهو بتناول «كتاب‌الملوك» بالدرس 
فغول « منذ ذلك الحبن » » آی منذ وفاة کیخسرو ؛ « تأکد لديا آن 
السورانيين كانوا يعبدون الأوثان . وكان ملك التورانيينندعى عو نجاد > 


& 


mf 


ی من نتسب الى غو » وآنه کان بكتب بأبحدة بغوبة يما سير سا 
ل۷ ندع ااك ال '؟ الود ». 
لا 2 لى صله البوذى » 


ويحتسل كل الاحلمال أن النضال بين البوذية والزرادشتية فى لاد 
۳ وراء النهر اتخ هسو ر ته س عرفن ل سن عقسدسن قحست و کان 
أولياء ااحفيدة الأولى التورانيون الذين نلقوها ف النبت ٠‏ وبازاهم طفق 
الارااسون :دافعول ی LNCS‏ بلسعبهة عن دیانتهم الغو مه 5 


ولا لم التاريح الذى أطلق فيه الاسم النورانى « بحارى » على 
المدينة الايرانيه الفدسة « جسوكث » . ذلك أن « بخار » (۲) لا بزال 
نی الوم علا محولا على المعبد او الدير البودى وعلی ضوء ما کان 
من ر اتسار نفوذ الصين بين ترك الشسال » فسا بين صحراء جوبى 
حلي تحر فزوں : دلاک امود کان قوم قبل المسيح وابان حکم اشترة 
هان ۱۹۳ ق.ھ -- ۱۹٩‏ د » فان لنا أن نستسج أن العقالد البوذية ق 
د حجدث ايا تاعا على ”ضفاف زرفشاك ف القرونك المسسيحة الأولى )۳( 


(ا) که سحل کی مغال ظهر له کی محله ناماھ بعنواں 
}© ك قتان اأسرقيه ( ' ُن القسائل ال المركية من نبان شان کائت لعسسك 
انار فی العرب السساسشق المبلادى ° 

(۲) انعر مهال للاستاذ شببجل فی .663 Tranische Allertumkunde, p.‏ 

) ندکر الكتابت المسلمون استقاقا مماتلا أهمذه الكلمة مو کدس ب 
بحار هر نى لفة عبدة الأوثان معثاه ١‏ مجمع العلم » أى مدرسة ؛ ولا يرال 
البرك حتى اليوم سطقون كلمة بخارى بطفا مصسحبحا على خلاف الفرس الدين 
فو تھا رامالة الباء نحو الكسرء 


بدا 01د 


وقد بتصل بھذا ما سبق آن ذکرقاہ عن مقالة النرشخى وما ورد بها 


يشان انة امبراطور الصين وما کان ضمن بائنتها من آوثان عرضتها فی 
رامن . 


ولا نتسى كذلك أن نشي الى تقرير الجواين السوذين فاهيان 
وھیون سئغ » وما دکراه عن ازدهار البوذية ف تركستان الشرقية ف 
القرن الخامس الميلادى ء ذلك الازدهار الدى له سستیعد امتداده کزلك 
حتی مناطق جیحون . وقد وجدت آثار البوذية آلخر الأمر ببلاد ما وراء 
انر عند الفتح الاسلامى . ذللاف أن الحرب > حين فتحوا یکند > کانمن 
سن ما استو لوا عليه بها من الأوثان صتم عتليم الحجم من الذهب الخالص 
استرعی انتباههم , اذ کان له عینان من جوهر مین . وقر بعثوا به الى 
الحجاج . بل لقد بقيت آثار البوذية بین سکان آسیا الوسطی حتی بعد 
انتتسار الاسلام . ومحكى لنا النرشخی آنه کان قوم وہخاری فی کل عام 
سوقان کسران للدمی أو التصاوير . و کان ہا باع فی آحدھہا تصل فته 
ا الف درهم . 
ویری الکاتب العربى أن مرد ذلك هو الى العادات السائدة آيام كان 
آهل داری دون اذو اد » اد کانو ترو نها من هده الأسواق . 
ان الصررة التى نرمسها عن الأحوال ألدينية فى آسا الوسطى ضل 
العصر الاسلامى قد يزيد غسوضها عما هو عليه حين نهمل الاشارة الى 
مسيحيه النساطرة التى ن ذن فی وقت مبکر الی داخل آسیا ولتت 
الأرافى المتاخىة لسيحون وجيحود. ويلاحظ )١(‏ العلامة الكولونيله. 
دول 38 بحق فى مۇلفه القيم « الخطا والطريق اليها» 
«Cathay and the way thither”‏ أن قصة نشاط القدس توما 
الي ی ١‏ الذى امتد حتى الصين » هى بيان أنتشار عقيدة المسيم فى 
القرن الثالث تجن الغرس والميديين والصيتيين » هذه كلها يجب أن لا قز 
على علاتها . 


انظر ص ۸۸ من مقدمة ذلك الكتاب . 


س ۷ت س 


يضطهد المسيحيين » وحبن قامت الأسقفيات البابوية فى لوس ومرو عام 
٣۳‏ م » وقد رفعت هذه الأخيرة عام ٠‏ م الى ابراشية . هذا کہا آدث 
مطاردة الامبراطورة البيزئطية للنساطرة المنشقين على الكنيسة - تلك 
المطاردة التى قامت بسبب الخلافات المذهة المربرة - الى أن انطلق 
هۇلاء بلتىسسون مجالا لنشاطهم فى الشرق القصى . وقد مهدت كراهيتهم 
امبيز نطين لكسب عطف الساسانيين عليهم . ولا بد أن جهودهم اتشر دة 
قد صسادفت قبل نلهور الاسلام قدرا ملحوظا من التوفيق فى الجهات التى 
آدی فیا اللضال بن البوذة والزرادشتة الى آن لم يعد لأيهما من سلطان 
على عقول الناس » فهيأوا بذلك الفرصة للتأمل والتبصر فى أمر ديهم . 


هذا هر ما كانت عليه الحال اسيا الوسطى على وجه التخصيص . 
وكانت المسبحية ببلاد ما وراء التهر قد اتخذت لها مركزا فى سمرقند حيث 
انشئت ها ية بابوة ء وذلك فبمااب عامى 41١‏ و٠٠‏ 4م غل مادكره 
السریان وفسا بین عامی ۰۳ و ۲۰٥م‏ على مایقول به یول . کدلك ری 
کوساس بتحدث البنا بدوره عن المسيحيين عند شواطىء جيحول فى 
منتصف القرن السادس الميلادى . ووجد العرب بدورهم المسيحيين فى 
بخارى . وبذكر النرشخى ذلك بجلاء فيا كتبه عن الكشكوشان . وام 
نکن هولاء » على ما تقول الروابة ء٤‏ من العرب آو من اهل البلاد » ولم 
تكو نوا كذلك من المسلنين آو من عبدة النار » فهم قوم قدموا من الغرب 
واشتنلوا فى الغالب بالنجارة وكانوا موضع تقدير كبير من البخاريين . 
وحن مر قتببة البخاربين أن يتنازلوا عن نصف ديارهم لمهاجرى العرب 
اخرج الكشكوشان کلم من دیارهم وآقاموا لم دورا حديدة ظاهر 
امدينة مث كانوا سلكون ساتين جميلة فيها الجواسق » وقد بيعت هذه 
كاها سار عالية حين توا من بعد ذلك من الاقليم كله . 


و سسین فی سیر مسا سلف دکره آَن الحكم الاسلامى حين یت 
أقدامه فى مدان لاد النهر بعد الفتح الاسلامى » لم يستطع لاء 


۷ س 


الكسكوشان ( آى المنجولون ) آن بحتفظوا بكيانهم معه . فلم يكن 
للسسحيین فى القرن التالث الهحری الا جالية واحدة مهه کاقتت نفطن 
مناطلق سسرقند الله » وكانت هذه تدعی زردکرد (۱) . وعاش هؤلاء 
امین زهنا طویالا فی شرق ترکمنان على کل حال . ولش صار لھم 
e‏ على انيهم من المساسين بام حکم المغول البودسن ا آنا تنج 
اللادى (r)‏ 1 
عد هدم المحاو له الى دد انها 4 لازاحة قات العسوض الكشف الذى 
كان يحجب عتا شو اهد الحاة القومه والاحتاعية يلاد ما و راء النهر الان 
العهد السابق الحكم الاسلامى بها » بيغي أن لا يعجب أحد حين برأنا من 
سعد ذلك عاجزس عن ل دورود شتا عن الحباة السياسسه فى نلك الاد اذ 
دال > ورم أن 1 روب e‏ السباسسة ه الى وامٹ ٣ن‏ ا ا 
ET‏ اارومانه السرقة û‏ فى القرن الساد ی على الہ ج العر ى یك 
ملب ما سن سا والعرب حدا ما TY,‏ تی هده اافثره Eme‏ 
من خسار لكف الأراضی الى ن وراء حول ما اسطبح سد 
ممه بدابة لمادة نار «حية . فنحن نعلم 1 آنه ابات حکہ هرام الخامس الدى 
ددعو د اسز تعلبون باسہ » و رانس (( اند خان الك 9 خادا هم حسں 


)١(‏ اتسر مداو ص الیلخی الجغ.,سراقى يدار الكتيب الأهلية سشا 
2 ۰ : 

اا خو ان مده اا وا تخد مدد الک لرل 
دول ى كاك 17° "hure of Marco Polo, london Vol. 1| p.‏ ما انى 


دی 


» دا کا الأممر سناد صتا حب العسس دار منيا ص ر اله a‏ من 
سمر تند عام .. el‏ .. هى الك اننا وجدنا كشبرا من 
المت جين مشش ن ی الشسرق كله ه و 4م کنائلس مله شامخه شد نمه ىة 
اأعمارة وفك . خر ھا الاموا مها * رخن مسل المسجبول دن ددی حا 
الد ى الال ر ا نیز ) اسممقباهم دالا کرام ومهم حر به العادة وأصدر 
أوامره دمع الحا أ أدی دهم سو e‏ يالمو ل أو الفعل TE‏ لقی العر س 
الذين الحتوا الهانة به الصاع صاعين » . الؤلف) . 

لا العام 11 خسسششىر ق بار نولد فی کتانه عن تاریخ المحضاره الا سلامه 
س A1‏ سامح المسلمىن وأن الأعتصم العیاسی اتلد ي عماب عض م 
قعرضوا لعا یہ ال]ا حوس سلاد الصغكد ) امرجم * 


0¢ 


قوامه مالة وخسسون آلف مفاتل الى لاد ما وراء النهر وخرب خراسان» 
حتى تصدى له الملك الفارسى فهزمه وآنزل به خساثر شديدة وطرده الى 
ما وراء حول . Ys‏ شل هدا الحادث ی غموض تە صساللاته ن الحرب 
الى و فس سن رور 3 الدى لعرفه الاغريق باسم لبر وسس ) کسری 
q™ »‏ وشدواز » ا السسجاا ۾ وهو ۰ ا التتار 
السله 2 ما دشر 1 یی سشحصس هسه وتدذهب الرواية الى أن فردز 
هذا کان ند ابل ما أسداه هذا الأمير الث ر كى له من جميل » حين عاونه 
شلی ار اء العرش » ان هماجم اد ما وراء النهر . ونزلت e‏ روز 4 
١ال‏ و اواز آکرمه وعما عنه » وعللب اليه افرار السلام بينهما . 

وام ی ہلا الساسالى بال حنی عاد الى حرب عدو هھ ں دا داد 
سے 3 وآضساع سم ی معر ده خاسسسة . ولم تخر نا امراج 
المارسية عا اذا کان خوننوار هدا كان خامانا باامعل على كل المسالل 
انرک ڏی LT‏ الو سطى آم کان ٥جرد‏ آمیر على عض الأرانى فسا وراء 
ججون . ولا اسع عند الترسحی والطبری الا عن بعص آفراد ٥ں‏ 
ااطر خانسس اوا سلون ف کد ورامتن 0 اردنری و مسر فد 
ودر عانه ع دلوه العرت . و۷ افص هده المحسادر عا ادا کال ھو اء 
1 2 ا 
لان ك باد هې 1 نوا اه ار اللحاغان . والأسلل ف اھ 
٤ e 4 2 4‏ ¢ 4 ه 
لر خان )۱( ١‏ .اه امتح | علم على آمٹاں مهولا الأمرا والروساء 
الكبار . و بدو أن اربج المتج العربى يبر الى قياء الاستقلال المنبادی 
واا دااف آل مر + کال در مناد حال اشتہاف ق الحرب قلس اضسطر 
ای الا جاد تحاغاء ٥ں‏ لی جلداله ف : ر کسستان ودر غانه . 

ان او کان هو لاء الور انوت الأشداء قد لكنلرا 


1 ۴ . 
: :ا AH “NT‏ 2 ا . 
د سأ ى الدفاع عن باادهم 1 ستطلاعو ا على 1 أن عاو ا جاج حمه من 


)١(‏ وھو دں اهاب ااشرف ال ركه الماد بمه ٠‏ ومیل صباحه مالاعماء 


ں الضراسب 5 ولك ورد ۵ ی ا الونانى الركة لول لر کو بمهنی » لر e‏ 
ا ه أو براءه العظمه ٠‏ وفى الغو ليه ) Kowalewsky p. 1768 a‏ ا 


دی ١‏ أن امح ای e‏ ا 


المحاربين العرب آمرا مشكوكا فيه برغم ما ګان عليه هولاء من حمة 
ده . 

ومهما کان من أمر انقسامهم أو اتحادهم ۾ واا ما کان حالم من 
الاستقلال أو التبعية ء فالثابت المؤكد أن الترك كانوا فى القرنين السادس 
والسابع الميلاديين يسودون مواطن كثيرة ببلاد ما وراء النهر . ولقد كان 
تيار الهمجرة التركية الجديد الهابط من سهوب الشال كفيا: منناحيته بان 
بعلعى حتى يدفع السكان الايرانيين الأصليين هناك الى دائرة تفوذ الترك 
لولا آن ظهر الرسول محسد (صلى الله عليه وسلم) فی الوقت تفسه بدعوته 
فی بطاح جنوب غربى سيا » تلك الدعوة التى أحدثت انقلابا جديدا ساد 
آكثر من تصف هذه القارة المترامية الأطراف . 


الفص لاان 
روات ااب وتا رالا 


VIO A" m~ ITY 7 


م بكد الاسلام تيم عمد الأساس لصرحه الأشم فى آسيا الغرية 
ا كتائب المغامرين العرب المظفرة الى يلاد وراء النهر عبر 
e E 0‏ المقدونى من قبل ۔ ففی عام ٦٩/4٦٩‏ 
سیر زناد ب ) أبى سيان القائد المقدام ربيم بن الحارث من العراق الى 
ھر ادان ولت IE a‏ 
نم لهذا القائد التغاب ب على کل عدو لقه فى اران الشرقة . وما زال يمضى 
الى غاته حى خفقت رااته المظفرة فوق بلح . واذ کاتت هذه المدنة على 
الدوام باب باد ما وراء النهر الحنوبى » فلا عحب أن نرى هؤلاء العرب 
بستهويهم ما عرف عن بلاد المخد من اكراء قيغرونها . والنالب آم 
اقنحموا هذه البلاد حتى شواطىء جيحون دون خطة مسينة للغرو . وأآدى 
ما حساوه من نوز مذم البلاد الوفيرة وما صادفوه بها من نجاح الى آن 
ر "شا معاو به > على اثر موت زاد عام Ve /o‏ عد ذلك بأريح سلوات » 
ببعث بعبيد الله بن زباد هذا على رأس صلة جديدة الى بخارى . 
وكا للغرو هذه المرة خطة مرسومة . ذلك أن عبيد اله بن زباد هاجم 
أول ما هاجم مدينة بيكند الغنية قصبة الحكومة ومركز التجارة . وتم له 
اخضاعها بعد نضال طویل » لیسیر من بعد ذلك الى بخاری ومعه غناآم 
عفليمة وفى ركابه أكثر من أربعة آلاف آسير . وقد وقع هذا کله آواخر 
عام ٠۷۲/۳‏ . هناك استنجدت ال ملكة خاتون » التى سبق آن تحدثنا عنها > 
بجيرانها الترك فدهموا العرب وهم فى شغل بحصار المدينة واعداد 


E 


مجانیقهم . ولکن عبید اله بن زاد انبری لهم وآخذ پدفعهم عنه فی شجاعة 
حتی لقال كذلك انه آوقے الهزيمة بهؤلاء الكفار . ولكته اضطر هذه المرة 
الى العودة الى مرو دون أن تخضع له بخارى )١(‏ . وحمل المسلسون 
معهم عند رجوعهم الكنوز والأسلحة والشاب وآدوات الذهب والفضة . 
دكان من بين ذلك نعال للملكة مرصعة بالحجارة الكريمة قومت بعنرين 
آلف درهم ٤‏ وقد خلب منظرها لب آبناء الصحراء العربية أصحاب الفطرة 
حين اطلعوا عليها . وآنزل هولاء الغراة الخراب بكل المناطق التى مروا 
ھا ف تقهقرهم حتى اقتلعوا الأشحار التى صادفتهم ف طرقهم . 


ويروى المؤرخون العرب أن الملكة خاتون رأث آن مذ باادها من 
الدمار الذى كان بتهددها فصالحت عبيد الله على جزمة سنوبة مقدارها 
آلف آلف درهم تعهدت له ندفعها . ولم کد سر الآث سنوات على دلك 
حتى انطلق العرب بقبادة سعيد بن عسان بتعرضون للسلكة خاتون من 
جديد . وعتا حاولت هذه الماك آن تدقع عنها بالهداا قاد هو لاء العرب 
مسنحة يما بينها وين عبيد الله من عيد . قد رد القاتد العربى هدن 
الها ولم بلق بالا الى ما کان بينها وبين سلفه من عهد ثم جد فى مهاجية 
المدينة ٠‏ وفت ف عضد الملكة طول النضال مع تمرد الرعية فطلبت‌انصلح 
من جديد . وحین سألها سعيد أن تيع البه برهائن ضساتا لتنفيذ ماتصالحا 
عليه » بعشت اله شمانین من أعیان بلادها مسن کانوا على راس الخارجبن 
عليها فتخلصت بذلك من آشد أعدالها خطرا عليها . وحين تم الصاح طلى 
القائد العربى الملكبر من الأميرة أن نقدم اليه بنفسها » فطلعت علبه فى 
زتها الملكية » وكانت نادرة الحمال على ما قال (۲) > فشعف بها حب 


٠ بشول العامرى أن عبيد الله بلغ فى زحفه طښقند‎ )١( 

)1( تعر ضس آحد العرب ر المملمسن هذه اللكة فقول انها کالٹ بام 
زو سيا عل علا فه غير شر عه داس آساعیا 0 وهه رزقىت ما نها خاک 2 
وحين مات زوجها اول البعض آن تسوا فاد الجيش على العرش › لكنيا 
نبجحت برغم ما قام من الفتن فى أن تضمن العرش لابنها غير الشرعى هدا ٠‏ 


س 9۸ س 


ملك غاہه زمام قلبه وجری ذکره ف الأغانی النی لا پزال آهل بخاری 
ay‏ 


وآفر القاثد العربى الأمور ف دخاری الى حد ما » لیتحه بحبوشه 
عد دلاف الى باد اأسجد قاصسدا مدنتى الصغد وسسرفد . وام تکن‌علی 
سسرقند اذ ذال ملاٹ مستمل ؛ واا کان بحکها طرخان ار کی هو طرخان 
الصند وهو الذى هاجه العرت وتغلبواعلبه آخر الأمر . وحين تزل سعد 
بہخاری ؛ وهو فى طرشه الى خراسان » طلب البه هلها أن بعيد اليم 
الرهالن الى كان قد آخذها معه » فوعدهم أن فعل ذلك عند الشاطىء 
المقابل من جبحون . وحين ذكروه هناك سا وعدهم به ٤‏ استسهلهم حتی 
بلغ مره . وما زا بستسهلهم من مرو الى تيسابور الى الكوفة حتى انلهى 
المطاف باعبان باد ماوراء النهر هؤلاء الى آن اننقلوا من شواطیء زرفشان 
البهسحة الى صحراء يلاد العرب المحرقة ليقوموا هناك من بعد ذلك على 
خدمة المشصرين ااعاندين . وفى المدينة « المنورة » جردهم سعيد من 
سيوفهم ومناطقهم المرسعة بالحجارة الكرية ولبابهم وجواهرهم لينزل 
آبناء الأمراء السم هولاء من بعد ذلك الى مرتبة الرفيق . وأثار هذا 


0 


السنیع لارنھم حتی آجسعوا آمرھم على أن پسونوا کراما حتی لا پعیشسوا 


فقتاوه 2 هلکوا أ تسم ۰ وکان ذلك فی خلافه از دك لن مرواك 8 


ما کاد المرب دعودول الى دارهم و شطلقون درووك للناس ما لاد 
المعد الواسعة الْنية من عجائب حتى كانت بخارى قد اسنطاعثآنتخلم 


(۱) ای ارش خی کا ره سا عن ول لاء 4ن حاون وسيك ؛ 


. ۱ 
کراس چ 4 


LL 
حرم أن خلس وملك مه تجوطھا النران ۰ وکاں عد الله هدا عریض‎ 
الاين سمل دل محم د ا بیسن والشعر : دراد لھہتب السار من عدا الإا حمرار‎ 
على سورد لم بالفها آهل بخاری حنى فرعب اللكة بدورها من عرل هذا‎ 

امنظر واتطلقت هاربة قام تحمل على العودة من حديد الا بمشعة ٠‏ . 


1 اراد م وا أن مسر فزع مره تخار ی فأمر دمن گی عمك الله ل 


DEE 


عها یرهم مرة آخری » واضطر مسلم (۱) بن زیاد خلف سعید ف‌خراسان 
٠آ‏ يسير بالجند الى جيحون من جديد . هنسالك استنجدت الملكة مرة 
آخرى بجيرانها ف الصغد . وبال انها تلقت كذلك عونا من ترك الشمال 
بلغ مائة وعشرين آلف رجل . ولم يفت هذا المدد الضخم على كل حال فى 
عضد العرب » الذين كانوا يمنون بحسن طالعهم » فضربوا الحصار على 
بخاری دون الھجوم علیها حتی يفوا ولا على عدد أعدائهم وبیان 
مواقعهم فيها . وعهد مسلم بن زياد الى قاد من خاصته بدعى المهلب 
باستطلاع أحوال العدو . وحين اعتذر هذا القائد بأن هذه المهمة هى من 
شآن من هم دونه فى المرتبة لم يقبل الأمير عذره هذا ء فاختار لمهمته رجلا 
من كل فرقة (۲) وانطلق بهم جميعا سرا ف الليل . 


وحين آخبر مسلم باقى الجند فى الصباح بسا عهد به الى المهلب سرى 
التدمر بينهم وقالوا له لقد أتحت بصنيعك هذا للسهلب الفرصة ليختص 
نفسه دوننا بأشىن العنائم » وآنه لو کان قد آتيح لا القال لكنا السباقين 
الى ذلك بلا جدال . واستبد الجشع بفريق منهم حتى خرجوا بالفعل فى 
طلب المهلب ولحقوا به . وقد نبفهم الى أنهم بصنيعهم هذا قد آفسدوا عليه 
خطلطه اذ آنهم بسٽرعون بقدو مهم دا اننیاه العدو مسا يعرضهم سسا 
هیآهم للقتال حى دوت طبول العدو الذی فلح فی أول هجوم له آن بقتل 
أربعماة من جند المسلمين ولاذ بالفرار من بقى منهم من بعد ذلك فى هلم 
المملب بصوته الفوى مسنغيثا وهو فى غبرة اليأس ؛ فسمع فى معسكر 
العرب » على رواية النرشخى » وكان على مبعدة نصف فرسخ مله . وحين 


)١(‏ پذکره الطلبری اسم أسلم » والغالب أن ما دكره النرشسسخى 
الأصسح > وهو الذى نقلناه عله + 
(۲) تد كر النسخة المارسية لفظ ر« علم » ٠‏ 


م 


أسرع الى تجدته () على التو قريق من بنى قومه وعليهم عبد الله بن 
جودان ور آم ورفاقه مقلین عليفم سړی الأمل؛ ف تو سهم واشستد 
ساعدهم من جديد . وما غدا آن آقبل بقية جند العرب فقاتلو! الترك حتى 
هزموهم . وبلعت العنائم من الكثرة حتى خص كل جندى ما يقوم بعشرة 
آلاف , درهم . واضطرت الانكة خاتون بطبيعة الحال آن تعلن خضوعها 
للمنتصرين من جديد وتعقد الصملح معهم . 

وآب العرب من عد ذلك الى مرو لا لیترکوا سکان بلاد ما وراء 
النهر المنكو بين وشأنهم » واتما ليعدوا حملة جديدة بقيادة قائد دى حذره 
وشجاعته وقوة جلده الى اطفاء آخر بصيص لحضارة ايران القدمة كان 
بومض فى هذه المنطقه التى ظهرت فيها هذه الحضارة أول ما ظهرت > 
ريعرس من بعد ذلك تعاليم النبى العربى فى وديان تيان شان المترامية 
الأطراف . 

کان هدا القائد هو قتيبة بن مسلم الذى آمره الصجا م بتع لاد 
ما وراء النير عام Y4"‏ . وا کان قد رم عل اَن مضي فی فتح هذا 
الاقايم ونشر الاسلام فره » لا أن بير عليه وبنتهب ما فيه » ققد كان عليه 
أولا أن يسيطر سيطرة تامة على بلخ الجنوبية . هنالك جمع جنده فى مرو 
فأخذ بذكرهم باآبات اله وآحادیث نبیه ثم ترل عن المنبر وامتطی فرسه » 
فلم بکد بصل حدود بكترا القديمة حتى أقبل عليه آهل بلخ مرحبين 
و ساروا فی ركابه الى مدينتهم . وفيها قرا قتببة الخطبة باسم آمير اأؤمنين 
0 نام بجولة عند جيحون » وعاد الى مرو طريق جهارجوى (؟) الحالية. 
ون هدا اموضع دا قتيبة عام Y0 AY‏ وقالعه ق بلاد ما وراء النهر 1 
و کان ول مکان غزاه هو اسکند 

ر( وك الرشخى ان عبد الله بن زباد طلب غذاءه في الوقت الذى 
انطلفت فيه صسحة المهلب فارهبت الموم . هنالك قال عبد الله بن جودان 
للأمير « عافاك الله ١‏ اناك تبدو وكأنك لا تدرى من أهوال الحرب شسيئا » 
وهو توبیخ مناسب ص در من ضابط ال قائده ۰ 

(؟) على رواية الطبرى فان قتيبة » وحمو فى طريق عودته الى مرو › 
فت كوعسك ووارمش » ولكنه تعرض من بعد ذلك لهجمات ترك الصغد 
وفرغالة الذين انتلفوا عليه ء٠‏ 


یک ا کے 


بلغ قتيبة حدود الصحراء فاذا به يفاجا بقّوة عظيمة تحط به وتحاصره 
A‏ بدری آحد من آمره شتا . وها هو دا الحجاج 
قم صااة الجباعة سل الاس ها ریم آن کت السلامة لذلك المحاهد 
کی ا و ااکار کد لآ کک ل ر ی ا آی تفکر 
ف الهرب برغم ما کان فيه من حرج . ولم يفاح البخار بون بدورهم ف 
له على الرجوع عنهم مح ما کانوا عله من موق ساحن هى العدد وما 
انطلقوا يذيعونه من الشاتعات عن موت الححاج هلم بجدهم ذلك کله عا 
تلقاء ماكان عليه قتيبة من شجاعة خارقة واقدام .)١(‏ واشترك الفرہقاں فى 
فنال اتتهى بهزسة الت e‏ برغا وت اة : 
فی حن لاد فرین خر دمدلة کد الحصنة القونه . وحوصرب هده 
RE ET E TP NE E‏ 
الأمر على حصارها سين بوما دون أن بصلوا الى به نة » حلى 
أفاحوا "خر الأمر ف قتعم لغرة أسوارها . وهنالك بذ قتيبة الوعد 
بالمكافآة السخبة لأول جندى هنحم النغرة » على آن تكون هذه لأولاده 

دهن بعده ان هو قتل . وکان لهذا آتره فى تفوس الجند حتى ن للعرب 
الاستيااء على الحصن . 

O‏ جاءنه الأخار بخروج هز 
بکند و ER Ds E as‏ . والوافع آن العرب هم 
الدين حروا هده الكارثة على a‏ ۾ اد مال ان ورنة EL‏ ا 
داره یات جسیلات لم بصبر آبوهن على ما لحفه من تدس شرف آسرة 
ففنل المغتصب . وأا ما كان الأمر فقد آثار ذلك الصنبع الرة قتيبه » وهم 
ممن لا بعرف لبهم حدود حین یغضفسون » فارع بااعودة الى المد 
وار نها وار اها ول كل من ها من الال وس ا اة واا 
فلم يسسح حتى لذلك الزعيم التركى الأعور بها أن بفتدى حيانه . 


)1 كان لقتىبة عین فارسى الو لد دعی ندر > وکاں سجسسس لدور 
عليه لساب التكديين ء٠‏ ولا وفف قدببه على حقبفة آمره » حبن أ ال 
بأخباد کاد ده ¢ آي ده فقتل لوقته 4 


ت 


وتجبر نا اارواية آن أهل بيكند كان آكثرهم ء وهو الواقع » من التجار 
الذين كانوا بسارسون التجارة مع الصين وبلاد أخرى من بلدان العالم . 
وام سک هو لاء بالمدنة اباك اجرب 4 هین آوا اليما افتدوا آولادهم 
وزو جاتهم . وأخدت هذه المدينة اتلد من سد ذلك شا فشستا ۾ كانت 
سکند هی المكان الود الذى عاد الى سيرته الأو اى بعد الخراب الذدى 
آنزاه العُزى العربى بالاقليم كله . وكان سقوط هذه المدينة ذا أهسية بالغة 
بالشسبة للعرب ء اذ هى بمثابة الباب الجدوبى الشريى لبلاد ما وراه اللهر > 
فضا عن أنها كانت أروج مواضح هذا الاقليم يعد الصعد ورامتن . وما 
وق 4ن شنا مها بأ دی اأعراة کان سسا و کان من دين هذه اعنام معیك 
لاون 4 سال عاب بد ص الذهب الخالص والفضة ر آربعین آلف 
درھم . ١‏ كان لأحد هذه الأوتان عبان من الجوهن فين حجم بېضسة 
ا !اھ )1( وك دست له ااي اجاج الین الحو هى ن م فدر کار 
e e‏ 


ا 
Na,‏ 


ولنا ان نتصور ملغ ما كان عليه بدو الصحرآء ايلاء من لهفة 
الاستحواذ على كنوز المعلوبين المكدسة . وكانت الأسلحة أعظم ما 
استھو اهم منها ¢ فأ جودها ما کان صن فى تلك البقعة من سسا : و برغم 
استہا2 ھم على ما کان بمخرن أساحة بكند الكبير منها واقتسامهم لها فيا 
بذهم ٠‏ فقد اشتد طلبهم عليها حتى كان الرمح يبأع بسبعين درعماوالدرع | 
سااين والترس بما يزيد على ذلك . ولئن كان الحرب فى غير حاجة الى 
محاریین جدد » اذ كانت قبائل بنى تميم وبكر وعيد القيس التى اضطلعت 
بأكبر قسسط فى فتعح باد ما وراء النهر تبلم وحدها مجع واحد واریین 
آلف رجل (۲) الا ن ذلك لاعن آنهم کائوا أصحاب تفوق فى السدد ٠‏ 


)١‏ کان اهل بیکند بقولون ان هاتین الجوھهرتین قد اتی بہما الهم 


طائران من بلاد اليه ۰ 

(( عل روابه الطرى ګالت فوانب العرب بخراسان عل عهد تيس 
كالانى : بنو على وقوامهم عة آلاف رجل » وبكر واميرها هاشم بن المنذر 
ووامها سبعة آلاف ١‏ وبنو تميم وقوامها عشرة آلاف » وعبد القيس واأمير عد 
عبد الله بن جودان ومعه اربعة آلاف ١‏ ومعهم سبعه الاف من الكوفيين وبطر 
خر من عبد القيس ومعه أربعة آلاف ؛ فجميعهم بذلك واحد وأربعون الفا ٠‏ 


سس ۱ س 


ولعل هذه الحقيقة هى التى جعلت قتيبة يتقدم ببطء فى فتوحه برغم ما 
او هن الاقام على یوی م كاد الو ی ۲ خی لد 
لا یعمد الى مهاجمة بخاری راسا » اذ کان قد رسم سیاسته على آن یعزل 
هذه المدينة عن حلفائها من الترك فتعجز بذلك عن الدفاع عن تفيها . 
وعلى هذا فقد بدأ باخضاع الامارات الصغيرة المستقلة» وردان (وردانزى 
الحالية ) ورامتن والسخد » ليضمن من بعد ذلك نجاحه ف حملته على 
بخارى حين هاجمها . وكانت هذه الخطة مما رسم الحجاج له . وتم له 
عام ٥۹۸/۸٩‏ اخضاع کش (شهرسبز) وقخشب (قارشی) (۱) . وتقدم من 
بعد ذلك بسنوات عشر بهاجم وردان لنواحجه عند ذلك » وهو فد خطته 
هده » أحداثا لم تكن فى حسبانه بادره الأمراء الترك بها . فقد أجمعوا 
آمرهم فيما بينهم وخرجوا وحلفاؤهم ليعترضوا طريقه . وهكذا انطلق 
أمراء بلاد ما وراء النهر والصعْد جميعا ليشدوا من آزر بخارى هذه المرة. 
وانضم اليهم كذلك صاحب فرغانة ومن يدعى قورمغان () قادما من 
الشرق الأقصى » وهو الذى تقول عنه المراجع انه كان ابن آخى امبراطور 
الصين . وبهذا بدو أن زعماء الترك قد أدركوا مدی ما بتهددهم من 
أخطار فعقدوا العزم على أن يدفعوا الغزاة العرب عنهم مؤتلفين . 

ويصف الطبرى مبلغ ما ركب فنيبة من الم فى حصار وردان » 
فيقول : ان العرب حين أحيط بهم من كلل جانب وأيقنوا بملاكهم أخذ 
نساهم بولوان فی فزع شدید وشققن جیوبهن . وحال بين العرب وبين 
المريمة آخر الأمر أن ذهب فتيبة يشد من آزر الجند ويحرضهم على القتال 
ويستنهض همم رجال القبائل « للقضاء على هؤلاء الترك » . وكان بخص 


)١(‏ يذكره الطبرى باسم قوريجانون ١‏ وكلا الاسمين محرف فى 
الاسم الفريب فى الغالب . 


() بدكر اللرشخى هذا الكان باسم وردان ووردون » اما الطبرى 
فيقول عله وردانحزاد ۰ ولعر فا البوم ماسم وردانزری » 


سے ا یی 


نشجيعه قبيلة تيم بصفة خاصة . وقد ندب شبخها و لين بن يى الاسود 
قاندا من غواده يدعی خريمه فكان أول من آلقى بنفسه على العدو )١(‏ . 
ولش کان لدشا أکتر ل امس لكك فسا زه الطرى *ں‌ شمر 
كان الترك قد ضربوها من حولهم . وأا ما كان الحال فانهم لم يستطيعوا 
o‏ ا | ۳ 1 ۰ 1 £ ۰ ا 
ن بخلصوا سا کانوا هد وقعوا فيه الا بطرائق دبلوماسيه . فحين وضع 
لمثببة عجره عن خوضن ساز :الحرب من جديد عسال غلى قصم عرة 
الالنلاف القائم بين آعداله . وبلغ غايته بعد “مد قصير لا هو ثاعت‌معروف 
عن ارك اد تراهم ۹ يصبرون مۇتلفن آمدا! وار : 

وکال امىر الصعد EE (r)‏ حرج الى الحرب ى ښك لسر من الحتد 
م دہع ره من خلماته , وکان مله ي صا يه هر رسع 
الخال من الأهسه سكان . وعهد قيبة هذه هة الى نبطى عن حاصله 
:ی حال اسنطاع ف احدی المباوشاتب ًن دبعت سرا اى سی | امیر 
ال ر کی اة حذره فها ان حلفاءه اننا نتوین اعتصاب آلآ که عتا 
رحسل العرب عن هده الاد 0 فکان مما 8 له قها ان العرب ا تسلو 
الافامه ف هده اللاد الا سما „ و آدھچ ند حلول السستاء الايد متراحعول 

1 : 

عا 4 و لر ٤‏ ن اله ُن ا ڪاه و هې القأدمون هن اسسا سوف 
° رکون ادد الصسعد اأمديعة هدد عن صب خاصر فاو لى ده واالحاله هده 
ن بصالح العرب م ويعندر لصحا ره 4ن ذلك یخوفه من المد ادات التى 
سر ها الحجاج لنحدة العرب دطر دق ا و لخشس ون له آك قول امم 
دلك محرد الاعتذار وهر آمن من ا حسةه العرب : وسو اء کان دا 
الصغدى على بساطة أه كان الأمر آبعد غورا من ذلك » نشك وفع فسا 


)١(‏ يطهر من معال الطبرى أن العرب اليدو كان لهسم فى كل جنه 
ر سان أحدهما سو شيح القبيلة أو رئىسها ء واشانى ھی آمے ھا شی ا۔حرب ` 
رکان وکیع هو شيخ اميم ' 

۲) بدكر الترسخی والطبری اطرخون على انه اسم علم - وطرخوں 
او طرخان هو من القاب السرف عند التورابيين - ابظر فى ذئك هامس 
١‏ ص ٩۱‏ . 


9 س 
( م ب ٤ه‏ تاریخ بحاری ) 


دير له على كل حال وصالح العرب سرا على آلفى آلف درهم يدفعها لوم 
كل سنة . وما ان كف عن القتال حتى اضطر الباقون من بنى قومه الى 
الاتسحاب بدورهم ا الخطر الذدى ظل بتهدده 
آشهرا أربعة . 


ولك أن تدرك هنا آن ترخان سمرقند هد خدع بدوره کذلك فی 
تفاوضه مخ آعداثه . فهاهو ذا قتيبة » برغم تصالحه معه» يتذرع بضروره 
الاسراع فى بتاء المسجد الذى تنص عليه فى العهاد + وبدلا من آل ببعث 
اليه بالبنائين فى ذلك سير اليه آربعة الاق من جند العرب بأسلحنوم 
فنزلوا المدنة . وحن اراد الترخان آن برد على هذه الخانه سقطوا عله 
وعلی آتاعه وقتلوهم جسیعا . وفی روانة آخری » أن رحاله اروا عله 
لقبوله دفع الجرية للعرب فقاموا عليه وخلعوه » ون تبدی له مدی ما 
جره على نفسه من العار بذلك قتل نضسه سسفه . وتعرضٽت سمرقند س 
يعد ذلك للنهب . و كان من السبابا ابنة ليزدجرد » آخر ملوك الساسانبين . 
سيرات الى الوليد . ويقال ان ما كان بهذه المدينة من أوثان وغيرها من 
الأشباء المصنوعة من الذهب قد بلغ وزنه أكتر من خىسين ألف مثقال . 

وآن الأوان لجند العرب س بعد دل آن بأخذوا نيهم من الراحة 
اتی کا نوا جدیرین بها ٭ فرح بهم فتيبه الى مرو فقضوا الشناء بها . وبهذه 
مده رود ية ددد قوی نادم به فی اأر سه بيع التالى اعزو بخاری » وقاد 
- العزم على أن يفوم پعسل حاسم e‏ ود کر "سااهه . وکالی. 
اكه خاتون » على روابة النرشحى »> ما رال نمارس ا 
المديلة الملكية على ضفاف زرفشان » وهو آمر لا نستطیع آ ن تقطع به اذ 
تکون ذف فد شس کے الس الى درجة غير مفبولة » وعلی آی فان 
القابض على زمام الحكم هناك » کائنا من کان » قد تبین له عدم جدوی 
القاومة ٠‏ ولقد غزا المسلمون بخارى ثلاث مرات من قبل ونشروا دينهم 
بها » ولكن آهلها كانوا برتدون الى عفيدتهم القديسة عب رحبل الغزاة 
عنهم فى كل مرة . وها هى تفتح آبوابها للمرة الرابعة لنستقبل الفاتحين 


سوا اکب 


م قبل ار ٥ن‏ تعد اغ E‏ شید رھ ٤‏ حتی e e‏ 
أخل اده البوم لضعف فی جهات اسا الأخرى 6 وقد دا ف 
بخاری اليوم عام AVY‏ على الصسورة التى کان علبها بام الللفاء 


1 ر 1 شدرن 


ولتد اتجدذ نضال تيبةه مع اتباع بوذا وزرادشت المتعصبين صورا 
دة واستعرف زمنا طولا . ولم نكن اانغيبرات السياسية التى اضطام 
ہا ااعرب هنال مار ملاعب کشر ة لم ف‌الغالب . فقد ترکوا چ 
المدنه بأندى الخدات ( الأمي ( حاكسها الأول على آن ترك معه ف 
الح لم عامل من قبل الخلية بآنى ف المنرلة من بعده . ولم بلبث عامل 
هدا آن ری الى مره الامارة فا بعد وصار صاحب السلطان 
ااشعلى وهل مر األخدان ار 
۾ کان على ااحدان کذااك أن دة 
الى الحا نة و عشرة آلاف لأمير خراسان ونصف صافى دخل الحامات 
"مامه الى العرب المقيسن المدنة . وكان هذا كله هو عسوما أخف وطأة 
٠٠ا‏ رنه يعض الفانحين امان على بخاري الاسلامية فسا بعد . ولا 
شاث ان ہجار ین الاباة کانوا قد آدرکوا فی الوقت تفه آنهم لا طافة 


ا العطرفق ی کا ئت تحدم لحسلهم على اعتنای الاسلام . 


ی om‏ زا ساو قا رها ile‏ آلف درهم 


وین الفاتحون أن كثيرين » مسن دفع به خوف الفتح, الى 
اعنناق الاسلام » سارسون طقوسهم الديلية القديمة بحاس أكثر من ذى 
oT‏ الليل آو فى نكتم بالغ ( ۱) آمروا بان اکن کل واحد من 
مل حار فی داره أحد العرب َ | سار الشريك الجديد عينا على 
الأسرة الى بسساكنها ؛ براقب سلوك هؤلاء الذين دخلوا قى الاسلام 
و بفقهوم فى آمور دينهم ونبىء ولى الأمر عمن يرقد منهم عن الدين . 


١-فٰ‌بىت‏ نار تحت سطح الارض عرف ببیت نار مغان ٤‏ ای بيت نار المجوس . 
1 *. 
ولايز ال هناك حى اليوم مسجد يعرف باسم مسجد المقان آى مسجد المجوس . 
e WV‏ 


ورصدث كذلك جوالز مالية لمن يظهر تمسكه يدنه من الأهلين »> فكان 
كل من يصلى الجسعة منهم بسسجد قتيبة الذى بنى عام ۷٤۲/۹4‏ بصببه 
درهسان . وفى هذا المسحد الجامم وفی غبره من دور الصااة »> التی کان 
فد أقيست فى ربغستان » كان المصلون بقيسون صلاة الجساعة يمهم 
الألسة . وكان القرآن بغرا بالفارسبة )١(‏ لا بالعرببة تيسيرا على الناس ¿ 
وهو آمر لو جرى اليوم لاستبد الفزع بالمسلين الذين بعنقدون --- على 
رآی شالع بينهم ‏ أن ترجىة هذا السةر العظيم هى جرم عظيم . على أن 
نضال آنباع زرادشت بازاء نعالیم الاسام الى دحل علبهم کان فی 
العالب عنيقا مسشمستا . 


ومن س ما وصلنا من القلنل من آخبار تلا الفترة آن الملسلسين لسوا 
سنين للويلة لايجروون على الظهور بغير آسلحتهم سواء ف المسجد آو 
الأماكن العامة . وام نم حظر سل السلاح على الأهلين . حنى بدخلرا 
فی الالام 4 من نکرار وقوع السدام العنيفه س الفر يمين ماد علو له 
ودد عر ف آعبان تخار ي 


ی سفاو متهم الشددة لاعقدة الحديدة . وحن 


دعوا الى المسحد ردوا على هده الدعوة سیل منهسر من الححارة آ بار ص 
رة ااعرب حتی سقطوا علبهم و ھبوا قصورهم ايلوا يا ال ب 
والدمار . واسنخدهث انقاض هذه الأنة فا يعد فى ياء المساحد کج 
کا شت آبواب کسر منها نسل ج على رواه النر شی ج تصاو در و تفوش 
وليه : واله ب آل هده الأبواب فد ليشت على حالیا هدا قرابة قرول 


للالة مسا لا بليق بالمسلمين من "هل السنه (۲) . وحين رآى الوم آنه لم 


را) لا جك حى اليوم )0۸۷١(‏ الا معدا طم على الحجر فى ومان 
و سال سوه در سدم فار س.سه a‏ *٭ ول جد عن دقل عانه ١‏ شا 


ار اتسين اذ لا مياه المسلمرن العر دمو * ۴ 


)۲( کرد را ا حك پس دوسا عید دعس س روا لامسہ میں فی الد 
و رها * والواقع أن امین لم يعمدوا فى الغاات الى تدرب موسا 
عير ددم راس شلام موادها فى اقامه مساجدعم ٠‏ وكل ما فى المساله انهسسم 
اسہستددھوا ما ور جدود دں بقابا ااسسآت ماك فی افامه ماهم ۰ وعمدرا 
الى تعصه ما فل دوحل بها من علامات الو سه دطقة من الءحصس س هلت دععال 
الزمن ( المثرجم ) * 


م “A‏ نی 


سحفقوا آهدافهم برغم ما عدوا الله من سیل ! اب راء الش دد 4 ازعو ! 
بخارى من آيدى آهلها وقسسوها بين العرب ء فصاو للبصريين ذلك الحزء 
الدى كان يتد من بوابة العطارين حنى الحصن . وصار للبمنيين فسم 
آخر » فی حین اسنحوذ آخرون على قسم من ضواحيها وفيه الكبسة 
المسسحة الى انخذوا منها مسجدا 4م وعومات نمر د 8 | على هذا 
المنمال 3 وآازم کل واحد من اهلها ًن يسام ما دده من سلاج ٣‏ وکان ک 
غریب بھا ‏ کیا يفول الطبرى -.توسم يداه بخاتي لمده مفروضة . ومن 
کان پخرج من ببته فی اللبل تل ۔ 


لم عبر قثيبة حتى نستقر الآمور فى بخارى قالاق صوب الشرق 
دم ما ددآه من الفنوح فعزا فرغانه عام ۵ ص J‏ ۹م ( وهی خانية 
خود ااانه 4 اجه من بعد ذلاث الى مسر يترا ہی تركستان الترقة 
ای عر فها باسم التنار الصسشة. هنالك هاجم مر اء الأو يغور 4 وقا لسر 
4 “ ا ا ‘Ti‏ إ 
)4 عرق کاسن یم SEE‏ ا دعك ا خر م سحاد 
کشر منهم بااقلسون الذبن كانوا ونزلون فى جنفاريا الشسالية ٠‏ وبقال ان 
ألعرب فد العو ا ی عزو هم هلا ولا اذو . ويرم أن تعا لیم انی 
ا 


« إ1‎ 1 
LE ۳ CHE 1 


ن ر سم 'قدامیا د کاشخروختن, وترغان ال بعد مضی 
ر دی فول د لست الوذه و المسيحة و لهسا لاع عد دون دهده امناطی 
ب " ۰ 5 " ۰ . ا * 5 

امك ورون ٥ن‏ دعك ذأاث 4 خي ناك فة مشهزرة م ھی موصن فر یا 
N‏ ۰ . 7 دز« هه ۴ 8 .۰ 

| ا ا ر کسان ۾ مفاد ها آن ترغان خد سارع هايا ا الدخول فی الالام 
ول ظهور العرب ايده . على آن دلك لا بنغی وجود آشد البودس 


ا بعقد نوم فی ودان نان شان . 


1 


۰ ا 4 %* i‏ ص 
من هدا الموضم , الدى غد خر حدود الاسلام الشرقه ء آت 
و ا مرو بطر د هر غا نه . دعأاد الى ذلك موت یامه الوليد و خد 
وليك معنةك مض اإيحلقة الحاديكد لال ان عك الاك عله ( وکان تعاپہ 
0 در عفلاران ”ئی العبارة لی ورد ن ازٴصل والطاعر اپا 
کات عك الحتوب الفربى الي حوار دو ايه فراذول تا بعوم الوم هنات 
ھی المطار نن ۰ 


E 


مدی کراهیته له فبادر باعلاڼ خروجه عليه.و دو أن قتي انما دفعه اباؤه 
الى سلوك هذا املك حين كشف عن محاولة الخليفة الحديد استمالة 
فرق من جنده اليه يعد أن فشل فى التغرير بآمير خراسان القوى نفسه . 
وکان قتیبة حتی فی ورته هذه بصيرا بندبر العواقب . وحمل رسوله 
کتابین آخرين الى جائب كتاب التهديد الذى بعث به الى الخليفة . أما 
الأول فکان عرض فيه ولاءه وآما الثانی فکان سخر قیه من رید بن 
اهلب ؛ وکان قتيبة بخاف منافسته له بوجه خاص . وفى الكتاب الثالث 
علن قتيبة أنه لن بتردد فى الجهر بالخروج على الخليفة اذ ما بعث بيزيد 
مكانه . وللا كان قتيبة قد توقع بحق 4 تقريب الخليفة ليزيد وملازمته له » 
ففد آوصی رسوله بان يتقدم الى سلیمان بالکتاب الأول حتى اذا ما رآہ 
بدفعه الى يزيد فليقدم اليه الكتاب الثانى كذلك فاذا ما جعل يزيد بقرژه 
فلبدقع اليه بالثالث 0 

ووجد الرسول يزيد بالفعل عند الخليفة » فار على ما ره اه 

ه . ولم يبد سليمان للرسول شيئا وآذن له فى الرحيل بسلام . ولم 
تكد الرسول بعود الى بلده حتى كان قتيبة قد فرض فى نفسه أن الأمور 
قد انتهت بالفعل على الوجه الذى ظنه » أول الأمر ؛ أو لعله كان قد أخبر 
يذلاف قبل عودة رسوله »> فرفع رابة العصيان . على آن آمله خاب الى 
درجة كسرة فى ذلك الجند الذى سار بهم فاحرز آعظم الاتتصارات 
الباهرة الكثيرة واستحوذ على الأموال الطاثلة . ولو كان قد استمع الى 
نصيحة آخيه عبد الرحمن حين نصحه بالمسير الى يلاد ما وراء النهر واقامة 
ملك مستقل له بها لكان قد آفاد من روح التمرد والثورة وحب المغامرة 
النى كانت تغلب على أهل تلك البقاع . ولكنه أصر على البقاء فى مرو 


س سیه ہیی 


Weil, Geschichte der Chaliphen vol 1 P.5 565 الظلر‎ )١( 
Mannheim 1836 ° ) المؤلف‎ ( 
كشب فتيبة الى سلیمان کتا با بهنئه بالخلافه وید کره دبلائه وطاعتسه‎ 
لعبد الملك والوليد وانه على ذلك ان لم یعزله » وکتب کتابا آخر رعلمه دفو ده‎ 
وصييته عند ملوك العجم ويذم أهل المهلب ويهدده بالخلع ان هع اسستعمل‎ 
. ) المترجم‎ ١ يزد » وكتب كتابا ثالثا قيه خلعه  ابن الأثير ج ه طبع ليدن‎ 


سول سس 


معتسدا على ولاء جنده له . وفی مرو وفف قتیبه بحدٹ الى دومه 
ويبصرهم بحسن ادارته لحكومة خراسان وما پنتظرهم من بس وشقاء 
اذا ما صار الأمر الى خلفه العاجز القاجر . وعشا آخذ بذکرهم يانه قد 
ضسهم الى جيشه فقراء معوزين فأغناهم بكنوز أمراء الترك والفرس . بل 
لقد آاهبت كلماته هذه من حماس آولئك الذين تمروا عليه وعلى رآسهم 
وکیع بن الأسود وحسن بن اياس . وحین بان له غدرهم فحاول آن بتمکن 
من ابن اباس ٠‏ سقط عليه المتامرون وقتلوه بعد نضال مرير سقط فيه 
آغلب اخوته وكانوا على رأس عدد قليل من الموالين له الذين أسرعوا 
بدافعون عن داره (۱) . وهکذا قضی فی شهر ذی الحچة من عام ٩٩‏ ه 
۷١١ (‏ م ) وهو فى الرانعة والسبعين من عمره الملىء بالحباة » ذلك الرجل 
الذدی أقامللاسلام دوله دوه عظمۀ ف الشرق وأحهز على دین زرادشت: 
دلك الدين الذى الخنته الجراح فى القادسية والنهروان » وغرس مكانه 
تعاليم الاسلام فى آرض كانت على الدوام أخصب الىقاع حمية وتحسا 
لهذه العقدة الحديدة . 


(۱) پروی الطبری ماصيل نهايه تيبة الملة فی اسلوب مؤثر جداب 
دول ان حلدهد الذدسن سار کهم الد عاب و رکب معچم الأخطار هحر ود 4 
وكذدلك بثو مومه الذين أغناهم > بل وأقاربه الذين نفروا نطبيعة ااحال من 
فكرة الخروج على الخليفة » فلم ببق الى جانبه حتى خر ساعات حبانه 4 
نفر ثليل » فأحيط بداره من کل جائب واشتعات النیران فی مرابط دوابه 
حثى لم جد فرسا بر كه فقاتل اعداءه وهو على تقدمه . وفطن للهيشم بن 

اممك اأرمبة کل لوم فلا آاشند ساعده رمانی 


وأصابه اول الأمر سهم من رجل يدعى جهم تم احهز عليه من بعد ذلك 
خر سسیفهد . ر الترحم ) 


۷¥ 


Converted by Tiff Combine 


الإك اك اللي ٠‏ 


AVO TT! — (Y1 7 


کانب بخاری ونر کستان كلها تعد طوار مدة المت العربى مجرد 
آفسام ٠ن‏ والايةخراسان . قكانت الحاضرة المتشامخة على ررفشان وبكاد 
الغنية وفرعائة باد المساعة ء هذه جسيعا كانت تخضع لا حدر الها م 
مرو شاهحیان « مرو ملكة الدنا » . و کان على یخاری آمیر وعلی سسرقناہ 
مير . واتکن هذین الأمیرین کانا على ساطان محدود پخضعان فی کل 
آمو رهسا لحکومة خراسان ۔ هتار تخ لاد ما وراء النين + منذ ذلك الوق 
هو اریخ حكومة الأمراء العرب الذن كان ينديهم الخلفاء فى دمشق 'ء 
تی بعاداد لث ااولانة رة الى قوم عند حدود دواتهم () 
م اتسترد هذه الولاية اسنشلااها السياسى جتى آفام ا 
E‏ 0 الجانب الأخر من جبحول فام یکو نوا مرول بولاليم للحلفا 
الا محرد اعتيارات دة . وكانث فنرة الحكم السربى التى امتدت 8 
و نف القرن سلسله ملصلة من الفتن ٠‏ والتازعات ااداخليه والاضطرابات 
سیب سلو آمیر خراسان تفه و سا کان تبره منها کان نلك 
الولاية الدين ام بر كنوا الى الهدوء بدا . وقد نکن حکام خراسان ئی 
وق لیس ا ل من آن يعوا لأنفسهم روات طالله بدفعهم الى 
ذلا ااج م السدد ليم الى التراء الشخمى من ناحبة » وحرصهم على 


() دی E‏ ع م\ dl. EEE‏ اكام ١‏ اسسا سے ھں الححل اأوائر 
دشر اساك ۽ ما دد“ اسر الهم ری دان ی لس رامع ان ص اليب زس او ا 
R0‏ سمرلا مو ادو 1 وا ما ەرف مں لاف آلف درهم ۰ 


E Na 


تدعيم مراكزهم فى بلاط الخليفة بالبذل من ناحية أخرى . هذا كما ان 
بعد تلك الولاية بعدا شاسعا عن مركز الخلافة قد أغرى حكامها مالاستقلال 
بما بأيديهم من ملك . وقد وجد هولاء الحكام فى آهل هذه البلاد 
الملحاربين بط حم استعدادا لمناصرة کل اثر بدورهم . وفی هذا تعلیلی ظاهر 
للمتاعب التى تعرض لها الخلفاء فى خراسان من أول الأمر »> وسبب 
الممصاعب الشديدة التى واجهتهم فى اقرار الأمور فيها لفترات طوملة . 

ولقد اختار الخلىفة سلسمان اريك بن المهلب عام v0 Av‏ مکان 
تة الذی جنی عليه فی الغالب ما صاب من توفیق باهر » کا رآنا من 
قبل » فآورده مورد التلف . واتجه عامل الخليفة الجديد أول ما اتحه الى 
التخلص بطبيعة الحال من عمال قتيبة » فأبعدهم عن مناصبهم أول الأمر 
ٿم صادر آملاكهم من بعد ذلك وآلقى بهم فى الحبس . ولم بجرؤ أحد طوال 
مدة حکم سلیمان على التعرض لا کان پرتکبه پزید من مظالم . حتی اذا 
ما ولى الخلافة عر بن عبد العزير راح يكيل لابن المهلب با كال به 
سلسان لقتيبة من قبل » اذ کان فب آثار شکوکه با صار له من النفوذ 
والتراء البال فی مدی عامین . وحسين تاکد له اعترام عامله هدا على 
الخروج عليه » رآی آن يسبقه فی خططه ویفسدها عليه » فعهد بخلح یزید 
الى قاده مسلسة وكان قود الجند فى حرب الروم اذ ذاك . وكتب الخليفة 
في الوقت تفسه الى يزيد يستدعيه )١(‏ » فلبى الدعوة » سعتى اذا ما بلغ 
)١(‏ كان كتاب الاسندعاء على هذا النص الآنى : 


سم j‏ اأرحمن اأرحيم 0 من تما الله مر أمير المؤمنين أل يژ نک j:‏ 
اهلب » ۰۰۰ اعلم یا وزد آن سلیمان کان عدا من عبيد الله أنعم الله عانه 
- هبه واسدخلفدی ویزید بن عبد اللك من بعدی ان‌کان» وان الذی ولانی 
الله سن ذلك وقدر لى لیس عل دهیسن » ولو کانت رعبنی فی اخاد آزواج 
واماد آمو ال کان في الدی أعطانی من ذلك ما فد بلع بی آفض۔ل ما ام بأحد 
من خلقه › وألا أخاف فیما ابتلیت به سادا شدددا ومسله غلیظه الإ ما 
عافی الله ور حم ٤‏ وود بايع من قبلنا فبابع من قراك واستخلضف على خراسان 
واقيسل » ٠‏ 

الطر رادت ية ۰ س »>+ و آنه هاا ا آنی آثبتٽ فی مشل شام 
الاو اضح النصوصس عل ما وردت فی أصولها العرببة یمصادر ها الارل ۶ 

( امرحم ) 


البصرة آلقى القبض عليه وزج به فى الجن » فلم بطلق سراحه حتى مان 
عمر عام ۷۱۹/٠١١‏ . وطال الصراع بين يزيد ومسلمة فى عهد الخليفة 
د دا بن عبد الملك حتى غلب ان المهلب على أمره وقتل 0 وقد الخد مسلمة 
واد کات رغائة قد ضيب عنها حکم العرب انان مله الإضطرابان 
الأخيرة ‏ نقد سير سعد ااجند لعرب آميرها + وکان بدعى خا )١(‏ والب 
الراب د وا سالا دعشں الو قت حلي سوا عله ر الأمر 4 م عاده ا 
الى بغار بغناام وفرة . كداك ركن الارلك الى التورة من حدند لادا 
وراء ا وم الد ام سرفوا الى الهدوء سسا م ولاءا 2 هذا 
الال شض سن ل عبد ااأخلغة مشا ٣‏ استو لوا د يا 
ل۰ ج سای لی شید اعجار AT‏ ولوا د ھا على 
E a RS‏ البو ٠‏ وقد س 
الیم الد ن عد اہ آمر خراسان اذ ذاك آخاہ اس٣ا‏ و کان مسالا آکثر 
ماه ا رات دی 1 دون حدوی ؛ ك اقرار الأمور هناك اث سان 
اہ ہار ن دعا ها اى ا ا خسار کسرة ۰ واف ارب «شام از الہ 
اا٠‏ اتات آنه فز آ4 و لا ماله ار )( ‌ٰ ہا 1 فام دکن هله 


۰ سن ۹ن حل سلفه . 

r ۴‏ ر ل رلك بشاصر هم خواقین فرغانة وتر کستان الشرقة وة 
زك شای داه آلف رجحل اسر جاد مير خراسان المد ا أن حرم 
ا ا س .وا ای مادم حرشل مسور لن ی نکر الدارمى فسار 
YT NT an‏ . ا : ا 
ُ سار ف 1 ف رجحل الى مسر فہد ۳ن طر دق سکند 4 گی حن Ahn‏ جندر 


¢ 


اس ارق بلح وام حرو خاقان سمرفند على النعرض لقوات العرب 


)١(‏ هتا نرى الكتاب العرب بطلقون اسم المبيلة كذلك على ذلك الأمير 
- انظر هامشنا على هدا في الفصل الاول . 

(۷) پروی الطبرى أن اسرش خسر اول الأمر ألفا من رجاله وكائوا 
من بنی .میم التی کانت تثزل بہبخاری . وقیل آنه هرم الترك من بعك ذلك 
ثم رجع الى بخاری » وهو تعارض لا بسر الا بانه فشل فى مهمته . 


۷۵ ب 


الر تسةه وکان لف حول را ماله ه و #شرول "ا على رک ا أعلدر تی 4 


ولکنه انقض فی عنف بال على مور وکان قد اعترض طرفه ‏ فانزل 
ده دز سة قاصسة سقط فها القاتد العربى تفسه وکل من کان محه من اند 
خلم یفلت منھم أحد ۰ وبکی جندب بکاء مريرا حين بلنه نبا هذه التكارثة 
وظلل برډد قوله تعالی « انا له وانا البه راجعون » ۰ وام فته أذ 
حسوعا من ادن الكستر ھ فی خراسان وطخا خی اد ما نې له ج 
جيس ولغ اا وثلاثین آلف جندی » انطلی بهاجم شرك من جلد دیز مې 
هو ببة اة( وقد رك نداد عر کک ا 
ثم آت مظفرا الى مرو حیث مات عد قلیل . وخلفه آسد ن عبد اله على 
خراسان . وکان على آسد هذا أن بز بح من طرقه غر سه اعات ن سرح 
٤‏ وة وهو بى طرتقه اليه . 


ن كائت فوة الثرك قد اشضعضعت الى حد ما عسب لالت المعر ذه 


2 ھا العرب i,‏ ُن ذلك آم e‏ ٥ں‏ وکو لھ ا ا ابات 


ES‏ کی 
2h‏ ها وراء السهر حسي عهد دحکو مه ا الى در دن سار و کان 


شديد المراس قوي اأسكية . وهذا الرجل الذى نيز يعار الهسه واللدر »> 

کاں کہا را من فل عاما على مسر فالا خی انار ه الکو مه سر اسا 

NS‏ شل وذانه عا VET \re‏ ازن فصر )*( « و لاا دلعلی مارت مں انه 
1 / 


١‏ کاں الخامان اذ ذال مدپمکا ۀ 
امین 


8 ۰ 0 
EE: ٠ AN‏ ہم من رراء هز دما دراد سنام و 


ّ مي Aa‏ مر شرك » و کک ست )5 حأاس 
ا بمج دك اموا فىها ۰ و هاا يکو جلد سا کی اء د 


ی ۱ ل ےا 


۽ ١١ا‏ پروی الرسحى أن صر ن سپار زل شار ى و حر تى طر شه 
ار ږ حو ول ونی هداد باندة حلفساد ٠‏ وحلدات وشو حالس أمام سمه کی 
شور ر مصسان ومعه طفشاد أن وفك عليه رحلان من أعبان نحاری س کوان 
ا مر لہ حاو اد اما هو وأمجر یخاری الفضسل, ل تهر ۰ واا کان ھاآں 
الرحلان نمك اعتها الالام على بد نصر فکان پهشم بامر هما اهنماما کبرا › 
حادب دں ف وده ال ماداد 8 ااشاآن ٠‏ هتالك حری فی حاط رمسا 1 
طس اد اما يطعن شہھہا حلی د ھی هما الحا 0 اناف ‘ دعر (a‏ عل السار 


دا وسنطا عله د رع الفضل مةه صر ˆ واصیب اغ ا در 
ممنة ٤‏ 


ا 


e 
فد م إله نصر و ساد نك ا ی عل وا ۰ وغهد الي طسبا الشاص‎ 


قر احه 4 ولکم أسلم الروح 8 و قل آ رشحي LL‏ ما لاله 
» ا زار ( م ن حدم فاد استخر حوا عقلامه من سك ۵ دوك مو لا 0 


E 


استطاع اَن A‏ سنه هدا فی قال خمننة من .الخلماء 'التوالى م 
وهم : هشام والولید ویزید واا اهیم ثم مروان بن مسد آخر نی میڈ 
الدی نوفی عام veal‏ فام نجام خڅ شن مضه 8 فی الواقع الا على ید 
ا مسلم کک حین سقطت ن اللولة.الأموية » وكان ٠‏ من اتباعها 


المخلصين وول م رکن اله فی حك مته .الجديدة هو العمل عل 


اخضاع بدو الترك فی بلاده ما وراء اا و ايام وکان 
م ھم آغالی اا رسن م ن کن ا ان 4کیا کاتوا مشار متاعے كتير 
E‏ ار ا ی بل ا چ فرغانة 


ال فة و تيخطاها 1 دم م یکر ل ارز شی ذلك لقَوة سمه 
فجسب + واا )ا کان عليه كذااث من لين الغرنكة ومنل الى اأدالة ء : 
واعل 0 کان لی ب4 س هده لمات الدة هی ا عو ب آا a‏ 


f 
الح راسانی ( ( م" ن آل ناشن کل لاد ماور اء التهولنصفه . وکان آبومسام‎ 
بۇسىس دول‎ E » هدا‎ 
٠ وقد نشت‎ i کان ابو هسام عى .صلا عد اا سن‎ (1) 


اسك الى حراس ان وغو من ه قله ل ف ¢ و کان فی 1 ا راا ۰ 
کان ا کم ر 5 es‏ اة فی مراستان مم ال ان٠‏ 
ی مکه وکل الہ «A‏ جما عل بن کد الله زعم ,العياصيين آمر ا اي ٠‏ 
اعاس U‏ آدرگګه عله من لاء الاي وأوصی ا 
أ ااب اق مسدام 0 له ومسداندته غلك الحاحة 0 ج دو ل الى 
ر اران : وانتظر تی البرى الک رما نی بعادي شر در سيان را فئ 2 a‏ 


م 
ف ا ال 


رما نی درا أميرا ڏو ا ف ھی حدو ا فارس حتی اذا ما بدا ى 
ر حجان که الكرمانى باد رالا نضمام ال فلم تفار الحرب ا E)‏ 
سسیفر فیحسب . دل حه ر كلك لجر ب الأمودين ودعا هل خراسان. ال آن 
ببايسوا العباسيين ٠‏ و دعوته اول الامر ألف رجحل ماروا معه ٠‏ ثم 
دت شيعته لزداد قوة حشی بدا النصر بن سياد أن لا سبيل الى مقاومتكه ٠‏ 
و حین ترا خت ليخلا ف ف اداد اضفار الى الاتستحاب من ادان حت 
مات فی موضع بظاهر طهران الحالية ٠‏ ووجد آبو مسلم فى قبجطه. اير 
أصغهان » ظهپرا قو با » ففد فة .ياسمه خر حجان وقاشان اصقان 
شالس بلاد فارس ہہ فضلا عن انه کان تعمل .الفتل ی کا من کار ن بصادقه 
مر انباع الامو ین فی کل مکان ¢ و بعلن ان ایا متستلم هو عامل المبا سين 
!مزع ۰ واسشمر قحطة فی زنحفهة. من عد ذلك حتی بلغ الكو فة ج 
و المعر كه الفاصلة بيشه ولبن الامو ع قاف الفرافث. » ولس کان 
قد قتل هو فى هذه المعركة الا أن ما إخرزه. جاده هن نضر باه قد قى 
بالمياسيين الى مر اللاي ا E‏ 


VV‏ ب 


ان انضواء أتراك ما وراء النهر هم وآتراك خوارزم فى بسر تحب 
راية العباسبين السوداء » بل وتحمسهم کذدلك لدعوتهم انا بستبین فی 
اجلالهم البالغ لذکری آیی مسلم )۱( اجلالا تلىسه حتی اليوم عند الأو زىك 
والتركمان بدورهم . على آن المراجم التارمخة ننول بلا لس أن سكان 
هذه اليلاد من الايرائيين ۾ اى التاحاف » قد حاريوا تحت رالة نصر بن 
سيار وشوا على ولاهم للأمو ن آمدا نلوا .۰ وما آبداه نعر ین سيار 
من المقاومة » لا بازاء القوات التى واا ی ري الي قات 
شفوق عامه فی عددها » يل وكذلك فى وجه الدعابات التى کان بنا آم 
2 » هذه کلها موضم تقدير نا واحترامنا . ذلك أن امون . الذي فااه 
وهو ډې انسحابه » هو وحده الذی آنوی حم الأموسن غي خراسان . 
ول e‏ ذلات من أن نتید | a‏ مالم اذ دم تحاحا مھا في 3 


تکس لے .4ه ¢ 2 وقتك قصسر ا اسر إل الاد شا ور eُ|‏ انير حلی دھس 


الفصسص الى تجدها اا 2 هذا ندري على لسان الأوز ال والتر كسان 
EG o‏ ۱ 
ك اله على ) س ایی لالب ) لحر آنه ا من سشحہ اامعاں 
وسائ ى فان شخصية آبى مسام القوية هى التى جعلت الناس لأول مرة 
بسمرون بتفوق الترك فى سنا الغردة (۲) ومن عب أن الأقدار الى 
هٽ لرابة العباسسين السوداء 3 تر هرف عالسه نعول من الوار نين ؛ 


قدرت لها فما بعد أن تمرغ فى التراب لش آحد الأمراء النورانيس 
كدلك . 


ولت ن سبطر على بلاد ما وراء النهر رة امه رحال من آمثال صر 

(۱) اطلعت ذ ی آسيا الوسسطی على محعلوط يفصل حیاة آبی مسلم 
وفعاله ١‏ انظر تال ? (Chagatiscche Sprachstud\en . p. 37 “travels in‏ 

Central Asia p. 358 

وآضيف الى ذلاد مقط أن الر کماں کایا بعسمر وله واحدا من ينی 
حلدتهم حباه الله دے۔فات الرسل THE‏ ذلك العقيكة الاسلامة من إلتاف ٠‏ 
وقی الآغانى الشسعبية الحماسية ال تاها شمعراء الثرك فی ملح ٤‏ دلو ه 
بطلا » گرستم » أفئی فو رت کین من الفروس ٠‏ 

(۲) بذک میختله طط د یی مسلم الذى أشرت اليه فى الهامش السايق أن 
الحيشر E mR E‏ الأمو ين كان فی اکثرہ من الأتراك ٠‏ وهی 
واأقعة e‏ ما کان لآنی مسسلم من نود بال فی راان ورلاد ما وراء 
النهر . 


A‏ ت 


ابن سپار وآبی مسلم » الا آن الالام كله كان قد تعرض لهزات عنيفة 
سیب المصراع ا لی رة الشعة والخوارج ا و 
من رة الجلافة ن جيه أخرق 6 دلت الجن اذى تشد على دعر 
دنية وقام علیھا . ولم یکن من الطبیعی مع هذا کله آن تبقی تفوس آهل 
تركستان المضطربة بسنآى عن التأثر بتلك الفتنة . وكما اتخذ الشعور 
القومى المكبوت فی آبران من حماس الشيعة المذهبى سترا شستر به 
لحاربة قوذ المرب + ققد قوسل كذللك هسل بلاد ما وراء اهر بالدين 
التحلص من استبداد العرب . وتجلى أول مظهر من مظاهر هذا الشعور 
ھی بخاری ٭ اذ انطلنی آملیا بنادون با لمو رة انصارا لمذهب الشيعة ٤‏ على 
ما فعل پدوجلدتهم بایران . وحدث ابان حکم ہی مسلم فی خراسان آن 
رم عم الثورة شہعی متعصب بدعی شریكت ین الشيخ المهدى داعا الى 
ەمايعة خليفة من العاو ن » وكان قول , فی دعوته : « لقد آنزل نا نو 
مروان المذلة والهوان والحسد له الذى كماةا آمرهم . وما على هذا اتىعنا 
نى العہاس ٠‏ على أن نسفاك الدماء ونعسل يغير الحق » ولا بكفينا ذلك 
كله الا خليغة من أهل البيت » ومما يسترعى النظر آنه لم ينضم اليه أغلب ' 
کان العاصمة الوافعة على زرفشسان فحسب بل انضم اليه كذلك من 
از عاء عبد الجبار إن شعسب وآمیر خوارزم ۰ 

رعسل أن الع ر کہ ای ٹزعمیا شر یات کان سندها جیش قوی . 
وحن وفف آبو مسام على آمرها بث من فوره الی بخاری بالقائد زیاد بن 
OTR E gl‏ من الجند لقى بم العصاة يظاهر المدنة فى 
مع رکه اشرات سسبعة وللائين يوما نزل كيها بالهاجمين خسارة -جسيمة 
بسېب ما کان عليه انباع شرك من لفوق فى العدد . على آن انصار 
اللسيعة هؤلاء ما لبشوا آن اروا بسبب الجوع الى التغلى عن مركزهم 
الفوى » فأخرجوا منه ايتوجهوا من بعد ذلك الى لوثند » وهى مكان 
تهر دوذرة فاکینه . وهداك نرلت e‏ الهزسة كذلك وأعمل فيم القتلء 
وترك زباد نوقند والنار تستعر فما » فلم بعرج على بخارى » وانما استمر 
فى سيره الى سمرقند . ولعله انما فعل ذلك ليستأصل شأفة الشيعة بها 
وکان عدددم قد تراد هناك الى درحة كييرة . 


۷۹ س 


ولئن کان الشسیعة قد آخسدت آتفاسهم فی رکستان وآمن کیان 
الاسلام من خط التشيع فى الشرق القصى » فقد هبت ثسة زوبعة عاتية 
آخری استمرت فرابة ربع القرن وكادت تتام جذور الاسلام العغضة » ولا 
:مض قرن من الزمان » على غرسها هناك » وهى الى ارائوت ف سبيلها 
تربة سهوب تركستان الصحراوية الرخوة بالدماء الغزيرة . ونسثلت نلك 
انزو بعة فى هور المقنع ؛ النبى المزعوء » الذى بشتهر باسم « النبى المقنع ٠‏ 
الخراسانى en‏ الأمر بدعوته فى بلاد النهر عام vv0‏ 
فکانت دعواه هده مدابة نضا اسشسر أك ر من خسية عسر عاها واتار فلنة 
للت آثارھا تلشسں a‏ 8 فسا بعد . 


کان المقنى » أو هاشم بن حکیم ) 1) ٭ کسا کان بدعی ھی الأصل ٤‏ من 
آهل حز د افلم مرو . وقد عرف فی ابه یدکاله الخارق وداع عه اطلاعه 
على معارف الأسرار ١‏ السحر ) . وكان ' ابوه فالدا فی خدمه ١‏ ی جعفر 
اأرواتنى البلخى . وغد نعل المقنم المنصب نمسه آول الأمر عند آلى 
مسل (۲) . ولا ندری آکان ما ى من نحارب فی اسسا العرببه ابال 
اللحافه بخدمه حليفة الخلافه اأعتيد هذا . هو ١ا‏ دكى حاله وآوهامه . 
اد كانت هذه هى الفترة النى راجٽ فيها البدع من كل نوع فى العالہ 
الاساامی (۳) آم آن الأوفات المشرة انی کان عش فیا فد انفعل بي 
EET gE BES E a‏ 


Weil. 1ا5ا0اy کان حکیم ایتا لرنات فی مرو ندعی عطاء ١٥1ا آنا‎ ١ 
Khalifs Vol. JH p. t01. 
شول؛ وابل آنه کاں اا ی مسلم‎ U! 
کان عهد الخلنغه اأهدى »> كما بلاحظ الطلبرى بحن » هو العسرد‎ )٣ر‎ 
وهو تحکی زعا تہں داس أنكروا‎ ٠ لی راحب کے الأرأجسف الدسمةه‎ 
ألر سول والفرآں > ورأوا الرنادفه مععومین فلا نلف عل هم بالعلاهد أو‎ 
٣ العسبام وهو نغول أن ن هر لاء الرنادىة کانوا 2 2 ۱ من السود وعد‎ 
وعاة النار اد أن ھر لاء لھم ما دقك ون ی ذل ۰ دی حین و کد‎ 
وان ا ا اب هرون‎ ٠ a الأرنادهة ان العالم لا بدابة له أ‎ 
٤ ی الدنشا کما بظھر الات فلا بعلم ا ا عن کبهبه مجینهم ا ڏذهانهم‎ 
٠ ر ل یاه درد الموتب ولا عا ا هذه الدنيا‎ 


A * 


رشابت العو ة EWS‏ 3 لی عھا۔ 2 مستا ي و کان بعلم تسام العم آل 3 
#سلم N‏ بداہی ًى اعلا جا ی سلاا نه ھا وکن فی الہ لابه n‏ الهدهء 
حدا ما . حنی ادا ما ماٺ آيو مسسلم واغلب زمام النظام والطاعه فى 
خر اسان ۳ ا 3 الفر حه يداك E0‏ ا 4 فانطلن جور نبو نه 1 ولکن 
ا عدا آل فن عانه وسر فی الفكد الى نعداد . ولا نعرف الوفتك الد 
فشاه هناك على وحه التحديد : وكل ما عله أنه رح من هناك ء كما 
ر ae‏ اللاب )١(‏ تى الععسو ر األحدشه . وقد فوب آوهامه فی بعنته البودة 
E‏ 
فحہه حو اه اا TT‏ وپ خلاك ور لدعو ته فر حاسم 
ESE. : ۰ ٍ ۹ 9‏ وراح ردج چو کی جد ن 
حن صیر الم لہں انساعه لأول مرة > وكان ذلك حوالی عام 
Ye, oe‏ و سااهم عن س اجانود با هو هام بن حکیم 4 رماهم اہ 
داف باأعول ۾ دال eg‏ انه انا هو اله ,ورب العالمين . ونه ددعو ڏفسنه 
: 8 : 
ا فما ء ن الأسساء 2 وز لور م فل فی صورة ادم م ى صسورة 
ار اھ ومو سی وغعسی و ميك و ایی مسلم ۾ وشو اليوم على الصورة 
الى رھ ا . وحن سالوه کف بلغ هو ۽ در حه النبوة فقط فى حين بل 
هو درج الربوية » آجابیم بان هلاء جسيعا مجرد متجسدين فى حن 
آذ هرو روحانی کګامل ددر على آَل تخد الصورة التی.تتراءی ل ۰ و فی 
أو فی واج مرو ویعٹ رسله من هال ای نرکسنان بدعول 
الاس الحو ی ف ما4 دده الدعوهة » لسم آله اارحسسن الرحبم س 
ھ اھ ن ملاک الوك ۽ لحك له لحد الذدى نحول 


a 
۱ 


المسھ واد 3ھ و وار اهم ومو سی و عسي ر بی مسام 4 8 الممنعرب 


)1( رای الہاب الد انار دوأ هاه الحد داد الاضطراب می فارس ګلها . 
دل ا غو ب ركز ره کد الك تعد 1ا ص دعداد ۰ و کما کاں TT‏ امیت 


7 ا ال ا اع و شی ماده a‏ رگ دو اَن صل 4 کک .ك 3د 


vv گی‎ 

الا ب تاعا الى ار کات فعال مان فی الجر آد گی جن کاں هو أعدة سسن 
دا > کر ۰ ااو لف 

را د فی مشصف المرن اباسح شر ابام اللطان ١ماعارن‏ 

تامسر امین ساف اد دعس شس « الاب ۾ ١‏ ومن دحده دطورت الدعوة ن 


آل اہ » الدساب ۰ 


E AN 
) تارش پحاری‎ ٦ ر م ے‎ 


القدرة والعظمة والحق » فبادروا الى وآمنوا بى والتفوا من حسولى . 
واعلمو! أن لى ملك الدنيا والحعظمة والقدرة » ولا اله غيرى » فمن تبعنى 
دخل الجلة ومن عصانى دخل النار » . 


وكان من آثر فورة التشيع العدائية التى عمت العالم الاسلامى فى 
ذياك الوقت » وما صاحبها بخاصة من اضطرابات سبب تغير الخلافة 
القائمة » أن شجع ذلك كله الى حد كبير الطبقات الدنيا بتركستان على 
الارتداد عن الاسلام » لتقبل جموعهم من بعد ذلك على اعتناق دعوة 
المقنع » وكانت تفوسهم ما تزال بها رواسب قوية من عقيدة المجوس 
القديمة . وحين حاول حميد » أمير خراسان اذ ذاك » أن يقبض عليه 
انطلقت قرى كثيرة تدعوه لبآوى اليها . ولم يقتصر الأمر عند هذا فحسب 
بل لقد صار له كذلك كثير من الأنصار من البيضة ( سفيد جامكان ) عند 
الجانب الآخر من جیحون فی بخاری وسمرقند وکش ونخشب )١(‏ » حتی 
عزم على النزوج الى هناك حين شعر بآن لا سلامة له ف المقام عند مرو. 
وبرغم ما كان من تشديد الحراسة بمواضع عدة من النهر حين عرف ما 
اعتزم عليه » فقد تسكن آخر الأمر من عبور الماء بسلام فى ستة وثلاثين 
من اتباعه آوی بهم الى حصن مکین من حصون کش بقع على جبل 
سام (۲) . وفی هذا ا مخبا الحصين آقام ذلك النبى المزعوم وقد بقی یخفی 


(1( دلاب اليه أحاء آناعه أن باتيهم دمعجرة فاخرج ھم من ادد الآمار 
مما مستا ی هة القمر ٭ ول يرال و ماھ لخشي ت قمر لخسب » محازر( 
راجا عد الشعراء الفرس ٠‏ والعجيب أن الدرشخى » وهو الدى أفاض فى 
الحاديث عن المفلع » نراه لا سير الى هذا الحادث ٠‏ 

(۲) يذكر الطبرى هذا الحصن باسم نواكث "١‏ ولا كان الحصن المقصود 
بقع عند الشمال من كس ( ذلك اننا نعلم ان القائد العربی داود الذى کان 
عليه أن سیر من هذا الحصن الى بلخ کان عله آن یمر بکش فی طريقه ) 
فلاا آنه کان اما حصن لمنی أو حصن کتاب ۰ و کلاهما حصان قو بان 
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ET 


وجهه بقناع أخضر » أو ذهبى على بعض الروايات حتى سسى بالمقنع )١(‏ . 
وعاش فى مخبته هذا طوال الحرب الدينية التى استغرقت أربعة عشم عاما 
فام بغادره آبدا . وحین ائسحب من حیاة العلن کان يدير شو نه فی الغااب 
بواسطة نوابه الأقوباء . وكانوا هم قواده فى الوقت تسه . وكات على 
رأس فتنته ٠‏ التي انطلقت شرارتها الأولى أول ما ائطلقت من قري غير 
بعيدة من بخاری » عربی من بخاری بدعی حکبم ومعه بلا مڻ فاده 
اجيس هم : حشری وبغی وکیردك (۲) . وهاجم الميضة من أنباعه أحد 
الاجا فقتاوا مؤذنه وخسة عشر مسن كانوا به من المصلين » فآشاعوا 
منم هدا ى مها مه المساسان 4 ارعس والفزع £ کل زر کستتان ۰ 
مالا انمللی آمب بخاری حسين بن معاذ ى أول محاولة ادنعهذا الخطر 
المنزاند . فسا يكل القرات النى كانت تحت امرته ومعه أهل بخارىوعلى 
رسھم القانی عامر بن عسران ؛ فقصدوا یما قرية ارشخ » وکان اناع 
مقن قد ركزرا اهم فو اتوم بها ٠‏ وأراد امان آول الأمر أن قر ع المجة 
ااج دهم ٭ یں خاب کی مسعاہ تاھ القتال . واننھت آول ٭ ج ی 
صالح ااحرب » على رواية الارشحى » حى فيل ان سبعالة من المبيضه 
سلوا فى الميدان . على أن دلاك لم بتر فى المونف الا القلبل على كل 
حال . وسرعان ما بان عجر القوات المحلية باد ١ا‏ وراء النهر عن مواجهه 
الثوار » وبات على أمير خراسان آن قوم باجراء حاسم فى هذه المسالة . 


4 القداسة اعتقد الاس معها ا نها من لور الله عند الدرحة التى صار 


)١(‏ يحكى الترشخى والعلرى أنه كان بسدل هذا النفاب على وجهه 
لیخفی به عا مفقو ءة ٠‏ و درد 8 الول الاق الى کرام A‏ امسىلەبن 
له ( وهو آمر محثمل ( فاا نسنطیع أن قول : لعله آراد ذلك ا شج 
نهعم الخليفة ١‏ على بن آبى طالب ) الذى كان سير فى الفالب وعلى وجهه 
حجاب يبدو فى تصاوير الشبعة له ٠‏ 

(۲) یدک الطلہری امین سر المقنع باسم طخارجی › کما یکر قوادہ 
الللائة باسم سر خومى وحبوب وغيك اوكيالد ٠‏ رقد اوردت هنا الآسماء التى 
ذکرها الشرشخی فھی اوق فی کل ما بحكى عن المقنع ٠‏ 


س 


میا اناه ا عضول عن ر کوب شد الأخطار والتعرض لاسو س عن طت 


خاطر تنصار! لدعو تهم 4 حتی استطاع ذلك المشبىء أن هوی من مرکزه 
دی اح خر وذلكف تحالفه م الترك وشاراآك کی نصره هده الدعو 
شيخ من شيوخ القباتل التركية بدعى خاخ أو قلق )١(‏ ومعه ألوف من 
نى فومه . ولا بعزب عن الال آن اسلام الترك فى نلاك الآوئة لم مك 


LL 


ونی الهانت » فضا عا کان تيح اوم اقا موم الى الأ من فرہں 


«وانيذ للسلب والنهب . وكانت جسوعهم هى التى وقفت فى الحقيفة فى 


وجه القوات العرسة طوبالا . وبامر مشدد من الخليمة المهدى سير عبد الملك 
آمبر خراسان اذ داك القائد جیر یل بن ی الی بخاری » ضا زال فی کر 


وکر م قوات المبيضة آمام سسر قد )۲( حتی اسقط فی لد و بات شی 
عجز تام »> لتهب لنجدته من بعد ذلك قوة من باخ قوامھا سبع لاف مں 
الرحا يودهم عقة ل مسام على "ن هدا القاند م اڭ اف تكص على 
سه چ آن وسل الطر ق وذلاف دسر ناججم )۳( عسد العدو اله¿ 
على روانة الضری . ل ان القواث العريسة » ومعوا الامدادات الى 
دحت دیا امیر خراسان وقواهها ار عة لسر آل ر حل شعت لھا ف رمك 
ول یکں ايا قل بأنباع المع المتعصسين ٠‏ حنّی اد کر منها . و صب 


العر تب اهز سه شك دة قل آل لہ وا جنول تقسه . وما 6 در دز جر نہں 


)١(‏ سه اللاستاء هی وف ما بآيد ندا من ونائ * ولعل أمظ حاح 
١‏ بالصم | هو نجرف للمفل خاح | بالكسر ١‏ التركى القدس او الأشورى ٠‏ 
وهو ينطف فى الثر ية الحدبنه فلج ٠‏ وكان خافان خومند الذى هزم سعيد 
اين مر ر الحرشی عام ١١‏ ھ/ ۷۱۹م دمل اسا ن ر کیا مشا بها هدا اللاسمم ٠‏ 

(۷) لا شح فما بین أددسا من مصادر ان کاس سمرفند بآیدی 
المسضة آو بأیدی المسلمين اد داك ٠‏ وقول النرشسحى بالمول الاوك حن 
ند تر أن حبرئيل لن سحبی کان تیم مضاربه امام سمر فند » کی جن لسر 
الطبرى الى عکس ذلك اذ بوؤكکد أن حر ب العرس مام سجر قنك انما کانت لدفع 
جيس المبہضة المهاجمين لهم ˆ 
بأندی عة . وحن اسر الرسول وجدوا مهه رساله نحو ی ألتهنساء ان 
الزحف حنوبا للقاء عفبة . واعتقد عقة فى صحة الرسالة فخاف من ازدياد 
فود عدوه وففل راحعا من قوره 4 


AE 


ابن بحیی آن د غاة الدفة آماه سمرقند وفد منعت عنه كل الامدادات 
E‏ : 1 


و المساعدات وط اآتے اله يبام وسرو على السواء ت 


و نج هذا الشاکد فی الاستلاء على حصن رشح الفوى دعا حهود 
کسر . فك اسننطاع العرب ن يحدثوا ضا کسرا ف سور اأحصن ی 
حص ار دام ربع تهر اسنخدموا نه العرادات والألضام والنار وکل 
Le‏ بابد اهم من وساال و'دوات )۱( . ومنه نفد العرب الى الكان فوعدوا 
المسيضة وه بان در فقوا لم ان م عادو ا الى حظىرة ااام وسلوا 
رأسهم 0 کک ركت طول الى یتک اأعرب 4 وم ویخفوك آسلحتهم حب 
ا بهم 7 علی ۶ قال و افد حکیم سحي ا الى خسة حر لل 
فا ان طال مکثه نها حلی تسرب الشك الى تفوس أصحابه . وحين البرى 
حشری (۲) یسال ابن جبرلیل عن طول غیاب صاحبه فرد علیه بان آطاح 
برآسه ُ انعلا دولاء الثالروت المنععسوك (r)‏ فتنادوا بالثار وقد هروا 
لهم من شس ٿيا بهم . وانحدد الفتال سن الفريقبن فی عنف بأل سکن 
و بدا شا عت على جبر تیل سرة انصاره الأول ویرعم صاق مقال 
انر شخی فی آن عى ٤‏ قاد المقنع قد لقي مصرعه فى هذا القتال وأن 
با جره کر دك کد ر اسار يه الى المفلع |1 أن La‏ اظهر د المييضة م مقاومه 


)١(‏ باکر ااسر خی العراداات . ولعلها هي العجلات الحربسة النى 
ر در ها فی الاسعسل و اپا على انوا کا المناحل الحادة . 


i!‏ کی ادر سس ی 0 سے کی کان دا رکب الى أبن حبر نیل فی 
ماف وهه کازب لاماکه خانوت ۰ وهو بد بصادفا أبدا هى الدور 


+ 


الاب مالادی دنار ج سا 


ز) کی ا رسکی فی حلدانه عن هذه اللتاله يما ندل على مدى 
E‏ وما کان عله العرب بدورهم من الفسوة والعنف ‏ 
مد نى بعد المع ركة الى ابن جبرئيل بامرأة وقعت فى الاسر » وكانت أرمله 
لجندی بدعی سيرو . وحن سالھا حرلیل عما اذا کائت تقر ہاں ابا مسام 
هو أبو المسلمين جميعا » فأنكرت عليه ذلك محنجه بانه قد قتل زوجها ۰ 
امن نها فقت آربا بالسبف قعل اإنها ذلك وكان معا ٠‏ 


Ao‏ س 


و ا م روطان اود ا ورا اھر می د لات 
بضعف ما ذكره المررخون المسلمون حين بالغوا فى وصف ائنصارات 
العسرب . فالثابت أن قوة المقنع قد أخذت فى الازدياد من بعد » وآ 
الاسلام قد قعرض بدوره الى محنة شديدة تبعا لذلك . 


م يكن مستغربا والحالة هذه أن يستبد القلق بالخليفة المهدى حنى 
قدم الى يسابور بنفسه . فعزل عبد الملك عام ۷۷۷/١١١‏ ونصب مكانه 
معاد ی مسام الذى دادر من فوره فجرم جشا كرا آټزله الصحجراء قم 
سن مرو وبخاری على ضفاف جبحون » ورصد ثلاثة آلاف عامل لتجهبزه 
الجاع و رعا مھا لنحدة العرب عند سمرقند ٤‏ على ان المييضة باغتوه 
فی سهل بپیکند وهو فی طريقه . ولا تيد الحوادث ما ذكره الطبرى فى 
الغالب من انتصار المسلمين » ذلك آن مماذا ارتد عاى اثر ذلك الى بخارى 
جا( بدلا من ان ماود سره د طر ده . وقد احج هذا القاتد على مالحی 
سن الفشل 0 سسوء الصرف او بخاری حین أصر على اف طحاب آلو 
کترة من ر ۶وس الماأشة معه برغم الحاحه الشدد عله بالعدول عن ذلات. 
العدوان . ولم يكن لهذا القائد العربی من بعد ذلك الا أن بقع فی بخاری 
فی اتنظار قر صة موائة وقد ذکرنا من قل ًن المالدحن 4 وآناء الطىقه' 
الدنا »> اوا قد انضووا فی آغلبهم تحت لواء المقنع + كما انضم اليم 
أثر الاضطراب والفوضى التى اشاعتها الحرب هناك أن ساد الذعر بين أهل 
هذه المنطقة من الايرانيين المسالمين حتى باتت دعوة مقلع ولا مقام لھا على 
شواطىء زرفشان حيث السكان اشد ميلا ألى الحضارة الاسلامية وأكثر 
اتصالا بها . 


فى محاولة ثانية استطاع فبها آن يسيطر على المدينة . وتفرق هولاء على 


N om 


أثر مقتل قالدهم . فترك من بعد ذلات معاد فالده جیر یل ین یی على 
سمرقند وانطلق هو بقواته الرليسية ليهاجم الحصن الذى امتنع فيه 
المقنع على ما ذكرنا من قبل . وكان المقنع قد امستقر فى قلعة الحصن 
الداخلية فى حين آنزل خيرة من جنوده المتاريس المحيطة بها . ويسوتق 
البنا النرشخى حديثا شائقا عن المقتع وهو فی عزانه هذه » فيقول انه کان 
هناك خمسون آلفا من الأتباع يرابطون بظاهر باب الحصن وكلهم فى 
شوق ملح الى احجتلاء طلعة زعیمهم ولو لمرة واحدة . على أن مقن ای 
عليهم ذلك وبعث الهم بغلامه ومعه رسالة قال فیا . نبیء عبادی آن موسی 
آراد بدورہ آن پرانی جهرة آنا الله فغشی بصره من شدة آنواری فلم برای 
فمن برانی بحترق بنوری » ورد عليه آتباعه باتهم پېذلون حیاتهم عن 
طيب خاطر فى سبيل نحقيق ما تصبو اليه تفوسهم من التطلع اليه . 


وام مسد مقلع ندا بازاء اصرا رهم > من آن بحقنق 4م رغبنوم 
الخروج الهم فى بوم e‏ بواية الحصن . وفى هذا اليوم اسطف 
ساره داخل الحصن ويد كل واحدة منهن مرآة تنعكس عاي نحتما 
أشعة الس العاربة ء بنديبر منه . وحين أحكم هذا الانعكاس الى غاته 
أمر المقنع ففتحت آبواب الحصن . هنالك غشى الضوء القوى » الناتىء 
عن هذا الانعکاس » أعين آاعه سسس حن خروا سجدا وهم 
ساون وسآلونه أن يلع عنم هذا النور اذ آن طول البه 
سو ف ډوردهې مورد التلف والهااك . وشوا على سجودهم هذا حل 
ب اليم امه لبقول ام على لسانه اَن الله قد رضی علوم ووهبهم لع 
الدتيا. 


أحاط معاذ مكسن المقنع بحبش قوی آکثره ه من العرب ليحاول من بعد 
دلاف آن یحمله على الاستسسا«م دون فتال . وحن قدم رسول معاد الى 
المقنع فساله عن شخصه وما عه منه » أحابه الرسول انه وقد ادعى 
0 ۱ فلا بك والحالة هده أن بحبط تکل شی ء۶ علہ )| فاا 
سا al‏ . وقد حك یی العلبری هذا السلوك الحرىء الذى حدر عن مسلم 


فى معقل المقنح » وهي روابه شا یل E‏ . وآ۔اب لقنم على 


e AV 


دعوة محاذ بآثه قد عقد النبة على المضى فى دعوته الى النهابة برغم 
ما تزل باتباعه من المصائب . هنالك حزم معاذ آمره على اقتحام الحصن 
تكافة السيل وضرب القاد العربى الحصار حول الحص » كن حلول 
الشتاء (۱) ¢ وله قسوته الشدددة فى منطقة مدينه سز » اضطره الى تسبير 
الجند الى بخ بأقمى الحنوب ليحت وا فیها من برده وصقعه . وآدی طول 
الحصار الى أن زاد فلق المهدى وتمد صبره بازاء هذه المسآاة شديدة 
الخطورة » حت عزل معاذ بن مسلم » من منصبه بعد آن آمضى عامبن فبه ٤‏ 
واختار مکانه أمير خراسان سعد الحرشي وكان على ادراك تام سجربات 
الحوادث هناك . واظهر الأمير الحديد همةونشاطا فافق بها سلقه » فيد 
باقامة الدور لحند العرب هناك حتى تستطيح بذلك أن تواصل حصار 
الكان ٠‏ ومع هذا کله فقد کان عله آن سضی عامین آخرین عند آسوار 
هذا الحصن القوى قبل أن يسام له خصسهءوکان کرم » احد اخوھ 


1 
١ 


ا مهنع )٣(‏ هو آول من استسام له ومعه تلاثون آلفا س الرجال . وأدى 
تفسق الحصار على آنباع مقن م ما باتوا بعانونه من الجوع الشديد 
آلی آن استسلموا جسیعا » دون فید أو شرط » ومعھې لاه آلاقف وشاسانه 
من المنعصبين من آهل كش الذين كانوا درون فى المسلسين آلد آعداء لھم . 
ولبث المقنع و جلد معالصسسا بالقلعة الداخله وکا ٹن تقوم منبعه علی وه 
صسخرة . 

وښول الرواية ان المقنح انان آیامه الأخرة هده 4 جىمزوجاتە‌حول 
الطعام بعد أن كان قد انصرف عنه أخلص خلصائه وسدت طرق الفرار فى 
وجهه . هنالك دعاهن الى شراب "عده من نبید خلطه بالسم » قشردن مله 
جسعا الہ واحدة منهن تندعی بان وکه )™( کان فد عرشت دسر الالة 

(۱) تشباه شهر سبز وما حولها سمرقند فى مناخها ٠‏ وكلا الكانين 
بقع على منحدرات حبال کرهنو حیث الشتاء قارس طویل ۰ 

(۲) یذکره الطیری باسم کردشس . ونبد هنا الى ان هذه الكلمه فى 
الكتابات الثركية القدرمة وفى وسط آسيا تشسير الى معنى القرآيه ٠‏ 


(۳) هذا الاسم هو الذى ذكره الطبری »› وهو لیس علما على کل حال 
فهو مشنق من الكلمة الفارسية « بانو ٠‏ بمعنى سيدة ٠‏ 


خسكبب النراب فى عبها وظاهرت بالمود. . فكانت س بعد ذلك هی 
الشاهد الوحيد الذى استطاع آن بروى تفاصيل اللحظات الأخيرة للنبى 
المزعوم,وعلی ما رواه من یدعی آبو على محمد من أهالی کت » تملا عنها » 
آن المقنع بعد آن ماتت کل زوجاته قطع راس غلامه » وکان هو الوحيد من 
الذكور بين خدمه المباشرين » ثم اندفع الى فرن مستعر كان هد آوفد ناره 
لللالة آیام خلت » فلم يخر ج منه آبدا ۰ وال انه کان فد آطلع نساءه على 
ماکان قد اعتزم عليه من قبل » فقال لهن انه سوف قبل على ارتکاب 
ذلك آخر لحظة . فبجعل بذلكت وررهن آمام الله على الذين تخلوا عه » 
وانه سوف تكون له العلية آخر الأمر » على كل حال ؛ وذلك يعون من 
الملانكة الذين سبآنى بهم معه ٠‏ وأضافت بانوكه ألى دلاك انها قد راقبت 
الفرن مدة طوبلة ولکنه لہ بخرج مه . وکانب بانوکه هده هى التى 
فنحن آبواب القلعة للقاند سعيد الحرشى بعد آن وعدها بعنرة لاف اكه 
من آموال المع . وفد اسنولى العرب على كل ما كان بالفلعه من أموال 
اانبى المزعوم . وبهده الخاسه السعبدة للك الحرب النى طالت عدة 
سنس حلصت حدود الاسلام الشرقه من محنه شديدة . 

ليس لنا الا آن نسام سا يلف تعالبم المعنع من ظلام نكف كذلك 
خشاك ما کان نتوه شان الادعوة الى مذهب حدد . والظاهر آنه فكر 
آول الأمر فی آن يضسن عفیدته مذعب التناسخ ٭ کیا آنه لم نكن عبوما 
ستآثرا بالآراء الدينية الهندية القديىة فحسب بل وبالفارسبة منها كذلك ء 
وان کان س الصعب أن نجزم اى شىء فى هذا الموضوع على كل حال . 
وها هو ذا النرشخى الذى فصل لنا مر هذا المذهب الغريب الذى أذاع 
الفتنة فى بلده » بعد مرور للانمائة عام من ظهوره » نراه بتهم أتباع المقنع 
بنفس التهم التى يلصقها المسلسون المحدثون بالدروز فى لبان والبايين 
£ اران . من ذلك ما أخسر نا به عن امتناعهم عن آداء الفروض ٤“‏ ومناداتهم 
بدسيوعية النساء بينهم » واعتبارهم آن قتل المسلم هو تقرب الى اله . وهذه 
کلیا ھی وکل ما كتبه المئرخون المسلىون عن المقنع تقوم على الأوهام فى 
الغالب . ومسا بؤسف له. آن بكتنف الغسوض تعاليم القنع برغم آن مذهبه 
خلل انما من بعده لعدة قرون » اذ بروی مترجم کتاب النرشخى آنه کأن 


کے ۹ س 


هناك عام ۱۱۲۸/١۱۲‏ اتباع للمقنع اعتنقوا الاسلام من باب التقية » وكان 
هولاء فی واحی کش ونخشب وفی بعض القری بظاهر بخاری مثل قریة 


کوشکی بوئار ۰ 


وبالقضاء على المقنم اتنهى آمر الشكوك الدينية فى تركستان > 
وانحسرت موجات الفتن الدينية بالتدريج . ومع ذلك لم تستطع الدولة آن 
تقفى على الاضطرابات السياسية التى كان شرها سكان بلاد ما وراء 
النهر المحاربون بطبعهم > الا فى فترات قصبرة » برغم ما كان عليه 
الخلفاء العباسيون الأوائل من شدة وحزم وما كانت عليه حكومة البرامكة 
من كفاية كانت موضم التقدير والثناء الكثير . ففى آخر حكم الرشيد نرى 
N Cao‏ 


الى جانب الأموين » الا أن فعلته هذه قد عجات بتهاية أعظم الخلةاء 
المباسيين (۱) . ويقال ان رافع » وكان جندبا شابا جميل الطلعة » انما عمد 
الى العصيان هما آئزله به الخليفة من العقاب الشسديد لعلاقة غير شرعية 
کانت به وبين احدی النساء (۲) . فقد آصدر هارون الرشید آمره الى 
آمیر خراسان » الذی آنفذه بدوره الى سلسان عامل سمرقند » بان طوف 
برافع المدبنة وهو على حمار فی وضع عکسی (۳) » وآن تطلق زوجته منه 
ویرمی به فى السجن . واسنطاع رافع أن شل من هذا العقاب المشين 


)١(‏ تقال ان هارون الرشيد أصابه امرض اموت اثناء سيره من بعداد 
ال خراسان » وکان د ئی طر ىغه لاخماد وره رافع 0 


(۲) كانت هذه السيدة وجه لن بدعیء يحبى بن الاشعث . ولات 
قد ارتدت عن الاسلام ٠‏ وبهتا طلقت من زوحها ٠‏ وقد حملها من بسد ذلك 
رافع على العودة الى حظيرة الدين من جدند ثم نى بها »> فعك صشعه هذا 


(۳) كان عغاب القواد على هدا النمط سائعا بين المسلمين زمنا طويلا » 
فهذا هو مراد الثالث يدس احد قواده بتهمة الجن بعد موقعة وارنة فيأمر 
بقص نصف لحیته وأآن بطوف به فی المعسکر بشباب النساء على حمار ووجهه 
ال ذلب الدابة ۵ 


١‏ ب 


بالرب ٤‏ لبعود من بعد ذلك مستخفيا » ومستغل ما كان من كراهية الناس 
امای ن غیسی لجوره وظلسه » فلا یجد صعوبة فی حمل آهل سمرقند ۶ای 
الأورة على على م على هارون الرشيك تفه من عد ذلك )۱( . وکان 
الت ركستانيون قد شكوا الى الخليفة مرات عدة من ظلم على هذا الذى كان 
فلح فى كل مرة فى تهدئة سخط الخليفة عليه بما كان ببذله من المال وقد 
کان عاى ثراء واسع . وحيں عقا الخايفة العزم على عزله » وكان عرف 
مدی ما عه عامله هدا من فود وساطان ٤‏ عهد يمره الى القاتد الافر شی 
هرسة بن أعين بعد أن رتب الأمر معه وحذره منه . وتقدم هرثمة بقواته 
وفلاهر هدفه المساهة فى القضاء على ثورة راف . وحین فلن على بن عبسى 
أن ل١‏ خطر عله فى ذلك » فقصد الى هرثمة » ناوله هذا كتاب الخليفة (۲) 
بعزله ثم قبده وسیره الى بغداد . هذا فی حین کان رافع ابن الليث قد 
فویی شانه فی سسرقند » وکسب کل بلاد ما وراء النهر الى صفه ؛ ونزل 
بجنده فی بخاری . وحین سار البه هرلمه فعبر جبحون وجد تفسه بقف 
ودا ود تخای ااناس عا عله » اذ کانوا قد هابه ما بلعه رافع من 
القوة. 

وأدث هذه الأحوال الى أن خطب المأمون ود أسرة السامانيين فى 
سبل ااقضاء على راف . فقد فاسل القالد حزسة بن حازم فى رد الثوار 
الى لاعة الخليفة > وتن عن فله هذا آن افر نركستان تلك الأسرة 
ئی بدین لھا آقالم و » وتاريم بخارى المستقل بخاسة » بآزهى 


هسو رة ۰ 


(۲) کان نص کناب مارون الرشید کالاتی : « بسم الله الرحمسن 
الرحيم ء با على بن عيسى » نا ابن الزانية ٤‏ رفعت من قدرك ونوهت ؛ سمك 
e‏ ا ٠‏ س & & ا 
واورطات ساد المرب مك وحعلت آیناء ملوك العجم خولك و ¢ فکان 
وطللمت الرعسة واسىخىلت الله وخليفته بسو ممير تك Oa‏ ودد 
# ليت مرثمة بن اعين مولای غر خراسان وامرته آن و Ll‏ 
رلدك و ناا وعمالاف ؛ ولا ترك وراه ظهو رکم درهما و م 3 
الإ اخدكم » حن ترده الى أهله » فلا تعرض نفسك للت لا تسوى واخرج 
مما بلزمك طلائما أو مكرها » . (الطبري حوادث عام ۱۹١‏ ) المترجم ٠‏ 


س ٩(۱‏ س 


Converted by Tiff Combine 


الفنصا الاح 
الساماتيون وال مرإ ماعيل 


(1¥ o (AVE) I 


استنحد بەآحد آعیان(۱) بلح من تاا الزرداشتین» وندعی سامان» ليعينه 
على علو a‏ کان فد آخرجه من المدينة 4 واهتم سك مر صا حه حلنی ركه 
الى بلده ليقابل سامان هذا الصنيع من بعد ذلك بالدخول فى الاسلام ٠)١(‏ 
ویسسی آول من رزق به من الأبناء باسم آسد الذی ناصره . ورزق آسد بن 
سامال هدا بأريعة آناء هم نوج وأحمد ویحبی والباس کانوا حمسا من 
خراسان (۳) » بحق » باتهم آصحاب نسب عرق وآنهم جدیرون بأعلی 
المناصب . واستعان بهم الخليفة فى فتنة رافع كسا أشرنا من قبل » وسرعان 
ما آدت معونتهم الى اخضاع رافح لكافىء الآمون من بعد ذلك أولاد أسد 


)۱( لا سسا امان تفسه الى دهرام حولین الساساقی »> ومن ھا 
يهر يبن العرب بعرافه السب ٠‏ 

(۲) ان قيام سامان الو لني نالأمر فى باخ لمدة طوباة بعد الفح العربى 
انما بدل عل مدى التفدم البطىء الذى أحرزه الاسلام بين الزرادشستيمن 
( الف ١‏ .بل الأجدر أن حمل ذلك على تسامح المسلمين الذى يتضح فى 
معونة امير خراسان لسامان > ذلك التسامح الذى نبه البه بارنولد فى كتاب 
عن « ناريح البحضارة الاسلامية ص ١١‏ » ( ترجمة حمزه طاهر ) حيث يقول 
أن المستعصم عاقب بعض المسلمين عقابا شديدا لتعرضهم لعيد من معابد 
المجوس بالصغد ٠‏ ( المرجم ) 

() مسان بن عباد وهو آبن عم الفضلل بن سهل وزير المساآمون دى 
الرياستمن » الرئاسة اديه والرثاسه العسكرية ٠‏ 


۳ 


على صنيعهم هذا كل بدوره » فأقطع نوح سمرقند ء وأقطع أحمد فرغائة ۽ 
وأقطع بحيى جاج ( طشقند ) وأقطع الياس هراة > وقد أقرحم الخلفاء من 
بعد الآمون على ما بأيديهم من أرضين . وحين مات نوح صارت سمرقند 
لأخبه ليخلفه من بعد ذلك عليها ابنه نصر وشقره الخليفسة الواثق 
على ذلك ببراءة منه . وآدى ما أشبغه العرب على السامانيين من التكريم 
الى تقوبة جانب هذه الأسرة الناهضة » كما أدى تمكين الصلات بهم الى 
ازدهار أحوال بلاد النهر بدورها . فقد آخذ النظام يسود كافة الأفاليم 
حول سيحون وجحون » تلك البلاد التى كانت تعانى معاناة شديدة من 
الاضطرابات » وبات من الواضح آنه سوف يشرق عليها عهد جديد فى ظل 
السامانيين . 

کان نصر بن أحمد على صفات عالية » ولكنه كان فى طبيعته ضعيفا 
متشککا حتی کاد شنط من تشیت عرش ه تلقاء ما آثاره الطاهردون من 
الاضطرابات ( برغم أن سلطانهم كان فى طريقه الى الزوال ) من تاحية » 
وخر وج عقوتب م اللنث نخر اسان من ناحبة آخری » لولا ما کان من شد 
أخيه الأصغر اسماعيل لأزره ومداومة معوتته له . وکان اسماعبل هذا قد 
ولد بفرغائة فى شوال من عام 4 »+ ومات أبوه وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره فتعاق بأخيه الأكبر فى حب خالص واجلال لم يتطرق اليهما 
آدئی تغییر حتی‌حین اتقلب عليه نصر بحاربه . وآول ما ذاع صیت اسساعیل 
کان ببخاری » وكان اذ ذاك فى الخامسة والعشرين من عمره . ذلك آن 
اهل هذه المدينة كانت قد شاعت فيه فرقة الفرق التى كانت تسود اذ ذاك 
نرقى الدولة الاسلامية + ولاح الغطر على أشده فی اتلاحرهم واتقسامهم . 
وحین غزا حسین بن طاهر آمیر خوارزم هذا الاقلیم عام ۲۵۹/ ۸۷۲ فاعمل 


السلب والنهب فى یخاری کلها 9( ء استنحد فرق من أعبان هذه البلاد 


#٠ 


(۱( من ذلك أنه آمر الناس متا ادم الخرأج ان هدموا السا 
ما عندهم من العملة الأشرفية ليسابدلها لهم بعملة فضيهة ٠‏ وحين اضطر الى 
الهرب ليلا مجأة فرك أمواله من ورائه » اقنسمها جميع الفقراء فيما بيلهم 
فتبدل حالهم بذلك ٠‏ وصار كل من يصيب من الثراء من بعد ذلك يكنى 
« بشر بك حسين بن طاهر فى ماله » وذاعت هذه الكنايه هناك زمدا طويلا؛ 


ت 


صر السامانی فی سمرقند على ما نصح له به عبید الله الفقیه وکان من 
العلماء المرموقين . وعرض علیهم نصر أن ببعث اليهم اخيه اسماعیل » 
وسيره الى بخارى من فوره . وحين علم العدو بقدومه عرض عليه الصلح > 
لاك ارقن ا هرر ااا ور ا ا 
باسم نمر بدلا من بعقوب بن الليث . ودخل اسسماعيل المديلة دخول 
الظافر بن » عاماا لنصر عليها » فى غرة رمضان من عام ٠٠١‏ ه ٠‏ وقد زينها 
0 


وبرغم ما كان ن فرقها من الخلاف فقد استقبلوه جمیعا رحاب 
بالغ ونثروا الذهب والعطاءا الشمينة بين يدى ذلك الضيف الذى سسبقه 
البهم ما ذاع عله من الصفات العالية . وحن لبخارى ما فعلت حين عدت 
ذا الیوہ من آعبادها فقا م للاد ما وراء النهر بل ولت رکستان كلها 
E E‏ بها الخليفة المعتمد نصرا أميرا على بلاد 
ما وراء النهر وجعل له كل البلاد الممتدة من شوالىء جيحون حتى أقصى 
لاد المشسرق . 


و برغم الظروف الدقيقة التى ظهر فيها اسماعيل آول الأمر ببخارى 4 
دانه ما غدا بعد قليل آن صار محبوبا من الجميع . على أنه عانى مشقة بالعة 
فی امسر ضس اء اه نسر و کان الخلاف فد بلغ پینسا آشده . ذلك آن 
اسباعیل کان فد آقام له اا عنه سخځاری ء حین غاب عنها عض الوقت » 
فاستەب×(۱) ندر ذلك منه حنی رغب فی عزلھ لولا توسط بعض المخاصیں 
وویھا استمیل اہ۔اعیل دن جدند سظاهر اللاجلال والشكرم من الجسيع . 
اد کانوا اماو 3 ۾ وهو المعروف جز مه وعدله الطلق 4 أن يصح حل 
لنساط ملاع ااطرى » وكان خطرهم قد استفحل فی غبابه حتی کان منهم 


۱۱) عول مير خوند فی باریحة للسامانییں أن مدا الخلاف مع ندر 
کان بسب الصداقة الخالصه التى کات بین اسماعیل ورافع بن هرثمه . 
و کان هناك می الد ساسين من ادخل فی ددع صر أن اسماعیل کان بتامر مع 
زرافم السك عن عرشه ˆ 


ما يقرب من آريعة آلف بعيشون فى الأرض سادا فسا س رامتن ویار کت 
gS‏ 
ا 2 الأخبار دور اهر ن الجسم ں جبحول ی ا من 
الخوارزسين و حهله تخار ج فأسرع اله وهزمه هز سه ا سن س فکانت 
حر له هده ھی اون فرصة انت ها سحا عته اأيخهة : وزاد من نعل 
حه ده من يعد ذلك سخاوه عليهم و بره pe!‏ )۱( 5 


زم اسساعیل عد آن آب الى :خارى على آن ساف بزماد الحكومه 

و حزم سير الأمور يها » ولکنه واجه عندلذ کنیرا من اقسات فمد ری 
2 هده المدينة الى تقع ع على ففای زرفسان فی قاد الظام ما می 
على المصاا ا بهبدون منها فی ظل ا کان | لغوضی فی 
e‏ بدلك اهو نه وبعا, رضونه . هنالك جره اسساعبل "مره 
ا الى سسرهند بدعوی افادھم الى آخبه نصر 
فی موس » فا لقى اھ فی ااحسں على فك دم ړ مرسوه . على " هدا الاجراء 
م بوفر لاسماعبل ا ا ر ی 
نصرا تفس عليه ما "صابه من التوفین حنی آدت به شکوکه » وکاب علی 
غیر آساس + الی آں پخلق سپا للتزاع معه » فانهسه بالنمصیر فى دف 
الحراج اليه . وكان دخل بحارى اذ ذاك بصل الى خسساله آلف درهم 
تیب اسساعل منھا کان آټله ٠‏ وحبن نقاعس اسماعیل عن ارسال مالأّخه 
من خراج المدة , برعم الحاحه عليه اهي ال راع سن الأ خوان | 


ای 1 احرب 
لو . 


هکذا نجد عاد ۸۸٥/۲۷۲‏ أن نصرا : وکان سهل الاستفزاز + بتقدم 
ی دخاری فی حه . ادا باسساعیل . وقد خد على عرة . فر الى ببكند 
عہ ق E‏ 
الث ( وکان تا را اقطاعا فصار عاما< للخافة على خراسان ) . وسار 


)١(‏ کاں می بین شداباه اده کساوی من الكنان وكانت تعد اد واا 
با وا ھل آسہا یمن ٣ن‏ الحردر 0 


ج 


راقع بدوره فعبر جيحون وانضم الى أسماعيل . وفيما كان هذان الحليفان 
ينان قواتهما الموتلفة لهاجمة خصمهما » عمد نصر الى خدعة استطاع 
بها أن يقعلع اتصال خصومه بالجزء المسكون من بخارى عند توائس 
( طواويس ) ء فاذا بهم يجدون أنفسهم وقد باتوا معزولين فى الصحراء . 
وآدى شح المحاصيل فى ذلك العام وقلة المؤن بالتالى الى أن قل عدد 
الجند بدوره فلم يعد ببق منهم معهم الأ ما تدعو الضرورة اليه . ونظر 
رافع فما قد بول عليه الحال اذا ما عمد الأخوان الى التفاهم من جديد 
ثم قاما عليه معا » فعدل عن موقفه فجأة وتقدم يتوسط ق الصلح بين 
نصر واسماعیل (۱) ٤‏ حتی نجح فی ذلك » علی آن کون اسماعیل مستقبلا 
محرد جا لخراج بن أرا وعهد بادارة حکومتها الى غيره . 
حدث ذلاف عام ۸۸٥/۲۷٣‏ م » ليتجدد الخلاف القديم بينهما مرة آخرى من 
بعد ذاك على أداء ذلك الخراج » وما بمض خمسة عشر شهرا بعد على 
المح ۾ ونادر نصر بالمدوان على عادثه » وکان له جیش قوی شوده 
أبو الأشعث وتعززه امدادات قوبة من خوقند . وكان اسماعيل قد احتاط 
لذلك فجلب نجدات من خوارزم استطاع بها قى النصف الثانى من عام 
٥‏ أن رهزم آبا الأشعث فى واقعة حاسمة . وكاد نصر سه بلقى 
حتفه على باد جماعة من الخوارزمیین فی هجوم لھم » لولا آن ردوا عنه 
فی صعوبة خر لحظة » فرمی تفسه من على سرجه واستسلم » لیقدم اليه 


)١(‏ برد مبرخوند مام الصلح بين الاخوين الى سبب آخر » فنجد 
کی س حمه Deprem‏ ص ۱٥‏ انه ر حین قدم حمو يه پس غار ته 
سوس رادم لاسا الى ما ورآء النهر وتسر نهر جیحسون قاست فی تفس 
مو باه المشاوف ن أن یتمکن رافے جیه هذا من اخضاع la‏ وراء الشهسر 
lal.‏ ¢ وور تي فة آنا بعك أن هزم نرا سو قا بلقی القبض من يمك 
ذ اك على اسماعيل سم بهبه من بعد ذلك الامارات التى كان يطمع فيها › 
ميحسعه بعد ذلك للطانه » وفى ذلك عار كبير ٠‏ هتالك أعمل ذهنه 
لافساد ما رجح وقوعه ؛ فتقدم ا رافع ولصهه إن بعل على کیام الوثام 
بين الاخوين ٠‏ حتى لا يتعرض هو نفسه للمتاعب فى أرض غريبة عنه لو تم 
هذا الأمر من وراء ظهره ٠‏ ووقعت نصيحة حمويه موقعا حستا فى نفس 
رافع حتی يسث برسله الى صر وال اسماعنل يبينون لهما آنه من الخير آن 
بقوم الوٹام بینھما * وما رال بھیا حتی نزلا على رأيه » ومن ثم قفل راما 
لدو ره الى خر اسان 1 


سس ۷ سس 
ر م ہہ ۷ تاریخ بخاری ) 


عند ذلك آخوه اسساعیل عحلا » فور سساعه بالحادث » وتلقاه باآعمق آ بات 
الاحترام . فقد تقدم اليه وقبل آطراف الوسادة التى كان بجلس عليها وقال 
له « آرها الأمير انها ارادة الله التى شاءت أن آراك اليوم وآنت فى الأسر » 
لجيه عند ذلك نصر فقول له « بل هی ارادتك آنت اذ خرجت على 
سيدك وآذنيت بذلك فى حق الله عز وجل » . هنالك آقر اسساعيل له 
بجرمه وساله آن صفح عله . وفيما كان هذا الحديث يجرى بين الأخوين 
( وصورته لا تستبعد لما عرف به السامانيون من النبل وكرم الخصال ) . 
آقبل اسحاق أصعُر الاخوة ولبث على فرسه شاهد ما کان بجرى > 
لينهره اسماعيل عند ذلك اذ ظل على صهرة جواده ولم بنزل عنه فى حضرة 
آخيه الأكبر رأس الأسرة . فاذا باسحاق عتذر عن خطله بحرون جواده 
ویسارع بالترجل ٤‏ ثم شدم على نصر فیشبل قدمیه ویقف بین ديه ی 
خضوع تام . وتاب اسماعیل حدثه الی آسیره فعرض عله آن سيره من 
فوره الى قصبته قبل أن يحلها آنباء الحادث » فلا تتعرض بذلك هيبته فيعا 
راء النهر الى شىء من المهانة . وبدت الدهشة على نصر تلقاء ذلك اذ لم 
يكن ليصدق أن خصه قد يسمح له بالسير الى متره » ليعلنه عند ذلك 
اسساعیل بآنه لیس له الا آن بضع نفسه ملوع آمره فیحقق له کل ما برغب 
ا 

هنالك جرت دموع نصر من فرط التأثر » وقد آبدى أسفه لما تسبب 
فيه من اراقة الدماء » ثم امتطى جواده واتجه به الى سمرقند » وقد صحبه 
آخوه أول مراحل الطريق . وقفى نصر من بسد ذلك أریح وات 
بسسرقند فی هدوء حتی وافاه آجله فی الثانی والعشرین من جمادى الأولى 
من عام ۲۷۹ هھ ۸۹۳/۸۹۲ م ۔ 


بسط اسساعیل سلطائه على كل خوارزم وبلاد ما وراء النهر عام 
۰ هھ ۸٩4/۸٩۳‏ م وذلك عقب وفاة أخيه » فعهد بحكومة سنمرقند الى 
آحد آبناء نصر » واتخذ من بخارى قصبة له . وها تقبل من الخليفة 
المعتضد بالله براءة التقليد والبنود والخلع المعتادة . وكان اسماعيل يرى 
نى خضوعه لأمير المؤمنين استجلابا لرضاء الله عليه » وان كان يعرف تماما 


e A 


مدی ما للاط یداد من سلطان عليه فى الواقع . كما كان الخليقة يدرك 
بدوره تمام الادراك أن البراءة التى آذن فيها لاسماعيل باجراء الخطبة 
وضرب السكةه باسمه لم تكن الا مجرد تقليد محض . فقد كانت الخلافة 
اذ ذالك ننوء تحت أعباء من كل نوع › فلا تكاد اسك تما الا اعتمادا 
عاي شسکة ھن رامرات والاساکس الصعيرة الي کا تت کیا 3 وق 
عاش لے اء الرسول العاف هو لاء فی ر کسه وزع مں ولك الدول 
الحديدة التي كانت تقوم فى القسسم الشرقى من دولتيم » حتى لنجد 
الشليفة افك دقو س اى الأمر اسماعیل شسود لاد la‏ وراء انير و بلقىه 
باقب حامس الملة والمدافع عن الخليفة من أعدائه » ليكتب فى الوتت تسه 
فى السر الى عمرو بن الليث الثائر السابق وأمير خراسان اذ ذاك » بأمره 
بحرب اسماعیل وخلعه (۱) ۰ 

ولم یکن اسماعیل لياه لفىء من هذا كله » بطبيعة الحال » حتى 
رأناه منطلق عقب ارتقا"ه العرش تقرب الى الله بغز النصاری عند طراز 
ال تقع عند الشمال من آراضيه وعلى مقربة من حضرة تركستان ( مدينة 
تركستان ) الحالية » فأنزل بهم المزسة واتخذ كنيستهم مسجدا (۲) ثم 
عاد من بعد ذلك الى بلاده ومعه من الأسلاب الطائلة ما بلغ بها تصيب كل 
رجل من رچال جچیشه آلف درهم . ورغب اسماعیل » حین عاد الى بخاری 
آن صرف الى تنظیم حکومته لولا الحرب التى سرعان ما نشت يته وبين 
N‏ فاتنفدت کل جهوده طوال سنوات سبع . وكا الخليفة 


19( ابه الخليغة الى لله وحرضه عل حرب اسماعیل ولعله کان 
فی لوقت لفسةه قد آقر اسسماغیل عل بلاد ما وراء النهر وحرضه عل 
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(۲) وذکر النرشخى هنا « الكديسة الكبيرة » كما يذكر معسايد 
الذى راه ماعل کان نصرانيا . وأن الكني لكسنة الى حولها اسماعيل ال 
مسسحد كانت للفساطرة المسيحيين „ Colonel Yule : Cathay : ls Ji‏ 
and the Way thir‏ ما بین اإزضوح قيام آممقفية نسطوریه قی نواحی 
مداثة ترکستان الحالية حتى القرن الرأبع مشر الیلادی ٠.‏ وهذه الغرفه قد 
لهرت فی هذه النواسى سن القرن الرابع اليلادى على ما هو عرو ٠‏ 
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قد حرض عمرا علی هده الحرب کما ذکرتا من قبل . وکان عبرو مد أن 
هزم رافع بن هرثمة قد بات ری فی السامانيين » وقوتهم الصاعدة ۾ مم 
محبة الئاس لهم » منافسا له لا بد من القضاء یه بأى تمن . وأدرك عمرو 
فى قيام صلات المودة بین رافع واسماعیل ماپد علی فتور اسماعیل نوه 
فأخذ ونين الفرصة للاشتباگ معه . حتی اذا ما بلغه ترحیب اسماعیل ماحد 
آتباعه حین فر من عنده الى بخارى ٠‏ عمد آول الأمر الى .خرب الرسائل 
عه ولعله لې یکن مستعدا لنیرها . وحن رد اسماسیل عليه ردا عنیغا 
صعلنع المسالة وقاشده آن عدل عن قيام التراع بينهما » وبين له أن الخلنه 
قد عمد اليما بما بأيديهما من بلدان فهم بذلك قرناء آحری بھما آن تفوم 
الصداقة والاخلاص بينهما » واعتذر اليه بأنه لن يحمل للوشاة سبيلا الى 
کم ا ن ا ادا وا لی دای ما چیه متا کان ته شر 
کاله کا ماله دلت ان تامۍ ذلك کله رنهد ل میم اتر ر 
مسستقبالا فله آن بمارس سلطانه هادیء البال )١(‏ . 


دی اسماعیل هذه الرسالة » وکان فد سار بچنده فنزل على شاملی. 
و ی ر او المشهور . 
فکشف ما بها من مکر وخداع ورد علیها ردا فاترا قصیرا ء لام عد ذلا 
الصفارى E N e‏ 
د عرض لاهلمابسوء ما وسعه ذلك وآن بجد ف کسبهم الى صفه بالد: 
دون قتال . وما ان سسع انساعیل بدلك حتی عبر جیحون لساعته . ودا 
و 0 
عنیف انتهى موز اسماعيل . وهكذا اسستتطاع آشاء الصحراء هو لاء 


٠ 


(1) تعول بعص المسادر الأخرى ان اسماميل هو الد سیم ازن 
لامر الماح ء» ر كب الى عمرو : « انك فد وليت دنيا عريضه واه ادل 
ما وراء النهر » وأنا فى تفر » فاقنع بما فى بدك واتر کلی مما بهذا الثض» 
فأبی اجابته الى ذلك ٠‏ 

وید كر النرشخى قائدا آخر یدعی محمد ہن اللیث کان قد 
أخرى ومعه خمسة الاف من الجند ٠‏ ويدكر « زينة التو 
علده سبعون الفا واسماعيل عشرون الفا . 


وجه وحهة 
ادخ » ان عمرا کان 
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بركائبهم الخشبية الغليظة آن ينتصروا اتتصارا حاسما على جيش عمسره 
ویوقعوا فی آسرهم قائدیه بشرا وعلی بن شیروان . وهنالك تبدت شهامة 
اسسماعیل بازاء آعداثه على ما هو مآلوف عنده » فلم سیر فی آسره چیش 
عدوه كله » على الرسم المعتاد » وانما حمل هولاء الرجال بالهدايا وأطلق 
سراحهم ليعودوا من بعد ذلك الى دارهم . وحين أعرب رجاله عن دهشتهم 
بازاء صنيعه هذا کان جوابه : « ما نصنع بهلاء المساكين » فلندعهم 
بعودون الى بلادهم وهم من بعد ذلك لن يخرجوا لحرينا أندا » . 
وحين وصلب عمرو بن الليث آخبار هذه الهزيمة وكان بنيسابور » 
بلم به الحنق والغيظ مداه وملا عليه الاتتقام من عدوه كل تفكير . وحير, 
طلب الى اسماعیل أن يفك اسار قائدیه فرفض » سار فی جیش جدید الى 
بخارى . وكان اسباعيل بدوره على أهية تامة لهذا الأمر » وكان قد 
استمال اليه الولايات المتاخمة له . فعبو عند ذلك جيحون من فوره وهاجم 
حصن بلخ وکان عرو بتحصن فيه . وحین لم فلح فی حمل سکان بلخ 
على تسليم عمرو البه فعزم على قتالهم » بادره عمرو بالخروج اليه واشتبك 
معه فى مع ركة شديدة أنتهب بهزيمة عمرو هريمة عاسمة » حتى لم يستطع 
الفرار من الميدان ومعه رجلان من رجاله الا بمشقة بالمة . على ئه سرعان 
ما وقع فى الأسر » فأتوا به الى اسماعيل يوم الأربعاء التاسع من جسادى 
الآخر عا ٩۰۰/۲۸۸‏ (۱) . وبلغ باسماعیل التآئر غایته حین طلع عليه خصمه 
الأسیر . حتی اذا ما هم عمرو بالنزول عن دابته لحه منعه اسماعيل من 
دلك وقال له انه من"واجه الیوم أن بکرمه . وما غدا أن آنزله قصرا له 


(۱) بروی كتاب زينة التواري قصة طريمه عما أصاب عمرا من غير 
معاجاد » فيفول أن عمرأ حلس اول مساء له فى الأسر على الأرض فأخد 
پر آقب سحل ر اسه وهر بعد له وجبة بسيطه مي صفحة مما يسسسستخدم 

مى الخيل ٤‏ ولم يكن عنده غيرها » وما أن وصعها على ألنار حتى قدام 
E‏ فلم بستطع فکاکا فانطلی بها هاربا ۰ ولم 
بملك عمرو مع هذا المنظر الا أن يمسن فى الضحك ٠‏ وحين أنكر عليسسه 
حارسه ذلك اوضع له ان تابعه کان قد شکا له فى الصباح بن ثلائمائه 
عير لا تكفى لحملل آدوات مطبخه » وها هو کله وال اطلق بصفحته 
و تطسامه » 
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فی سواد قريب وزاره مرة آخری بعد مرور آام آربعة » وبذل ما فی وسعه 
ليخفف عن غريمه السابق هذا من وقع ما نزل به . وحين جرى الحديث 
بينهما عن كيفية وقوعه ف الأسر » روی عمرو قصته فقال ان جواده کیا 
به وهو فی طریقه الی الفرار » فما ان خلص منه حتى افترش الأرض من 
فرط التعب والجهد » فلم بنتبه الا على قدوم فارسين شرعا رمحیهماً فی 
وجهه » فاستعطفهما Es‏ 
الشفقة به فأ ركه آحدهما خلفه . وحین اچتمع الناس من حوله فسالوه عما 
بحمل مما غلا ثمنه اطلعهم على جواهر كانت معه تقدر بشانين آلف درم 
فآخذوها منه کما اتترعوا منه ذلك خفه الثمین . وأوضح عمرو : انه 
وقفوا على حقيقة آمره » عامله القوم بكل اجلال » وفق آوامر اسماعيل » 
حتی ردوا اليه آکثر ما أخذ منه . وکان لشهامة اسماعیل وقع کبیر قی تفس 
عمرو حتى آنضى اليه بأنه كان قد آخفى فى بلخ حمولة تسعة آتن من 
الذهب . وقد أمر اسماعيل باحضار هذا الال ورده عليه )١(‏ . 


مداومة عطفه البالغ على غريه الذی وقع فی قبضته » لولا أن كتب اليه 
المخلىغة العتضد والله » عند سماعه باتتصاره ‏ داهره بان مسا اله مرو 
محتجا باآنه يوصغه آميرا للممنين هو وحده الذى له أن يعاتب المذنب . 
مع أنه هو نفسه الذى حرضه على تلك الحرب . ولنا أن تتصور مدى وقع 
هذا الأمر فی تفس اسساعیل . وان کان لم يملك » بدافع من ورعه › أن 
تجاهل مطالب آمير المومنين مع علمه التام بدسائسه ومرامراته . وتف 

)١(‏ تقول يعض الروایات أن اسماعبل منعه اباژه من قبسول سا 
الال وقال له « من آين لك ولاخيك هذا الال والدنيا كلها تسرف آن ابا کما 
كان صفارا » وان هى الا آبام قليله تلك التى بسم لك الحظ فيها » بتآمرك 
فى الواقع » فيلغت الى السلطان ٠‏ وقد صاد ل هذا الال بجورك وظلمك ٠‏ 
واليوم ترد أن تخلعه عنك وتلقی به على » ولست آنا ممن يخدعون دز خرف 
القول » ٠‏ والمعروف أن اسماعيل م يکن بدا لیتحدت الى اعدائه بمشل 
هذه اللهحة العنيقة ء٠‏ والغالب أن هذه القصة من وضسسسم عض المؤرحين 
الشرقيين هى وكلك الخرافة التى تعزو التشساف أموال عمرو عند بلخ الى 
أحد الجوارح » وقد ذكرها ډفرماری فى كتابه المتتسسسار اليه فى السابق 
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اسماعيل أوامر الخليفة فآتى بعمرو ال بخارى ى ضودج . وام جد 
اسماعیل فی سه القدرة الكافة ليصارح خصمه شخصسا بأمر الخليفة 
مرارته ‏ وطلب اليه الصفح » وسأله عما برغب فيه . هنالك آوصی عرو 
اسماعيل بأولاده وأتباعه المخلصين م سار الى نداد تحوطه آبية الأمراء . 
فى السحن » فقضى به عامين حتى أمر المكتفى من بعد ذلك بقتله فى جمادى 
الاولی من عام ٩۰۳/۲۹۰‏ 
ادر الخايمة عقب وصول عمرو الى داد بارال البراءة الى 

اسماعل بولابة خراسان » وکائت تمتد اذ ذاك شرقا من بسطام . شاهرود 
الحالية) حتى بلخ » وشمالا من كين الى سيستان والعراق وماز ندران حتى 
جىحول . وقدم رسول الخليفة ومعه ,الخلع الفاخرة فاستقبله اسماعيل 
e‏ والثرحاب وهدام ددوره الهداا السمشة . وما ان شرع اسماعیل 

ی الاحتغال تقلیده مور هذه البلاد حتی جاءته الأخار دزحف محمد ين 
N‏ طرستان على بلاده . وحاول اسماعیل ول الأمر أن درد 
مذا الأمير عله سلما » حتی اذا ما فشل فى ذلك سیر اليه محند بن هأرون 
بالحند . وبدا التتال ول الأمر فى صالح العلوى ء حتى اذا ما اندفع فيه 
من بعد ذلك دون تبصر أو تلبت انقلب الحال فخسر عرشه وأضاع حياته . 
همالك عهد ا a‏ الى قاد د المظقر الدى قال صسنیم اھ 
«\ ا TT‏ 
یداه ¢ و ست باہی صالح منصور ابن آخیه عاملا علبها . 


عاد اسماعیل من الح راق ليسرع عام IAS‏ . بالشرو ج من جادیاد 
الى حدوده اللسالىة عند مدنة تركستان وكان الترك قد أخذوا بتهددونها 
(۱) آهدی اسماعیل » رسول الخليفة مائة الفا درهم ۾ وأدی به 
توقيره للخليغة مع فرط هواه الى آنه کان بصلی رکعتین لله شکرآ قبل 
ان بتسلم تل خلعة من الخلع المهداة اليه . 
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بالغزو . والواقع آن الترك كانوا على الدوام مصدرا! للمتاعب لبلاد ماوراء 
النهر . وقد هروا فى هذه الواقعة قى جموع كثيفة على ما تقول الرواية 
المربية )١(‏ . على آن حشودهم هذه لم تمنع اسماعيل من أن يوقع الهزيمة 
بهم ویشتت من شملهم » ثم یعود من‌بعد ذلك الی بخاری محملا بالأسلاب. 
وبهذه المعركة ختمت سلسلة الحروب التى اضطلع بها هذا السامانى 
الكبير » منذ أن ولى العرش ء واستطاع بها آن يضم ولامات عنية كثيرة الى 
ما ورثه من ملاك عند جحون » وتحعل ذلك من بلاد ما وراء التهر دولة 
قوية حين لم تكن أبام العرب الا مجرد آبالة تتبع امارة خراسان . 
غدت بخاری کی الواقم ھی حاضرة کل ولابات آسیا الوسطى . 
ذلك آن سلطان الحاكم المقيم عند زرفشان قد بات يمتد شمالا حتى مشارف 
الصحراء الکیری › وشرقا حتی ودیان جبال تیان شان ء وجتوبا حتی 
الخل جالفارسى وحدود الهند الشمالية (۴) » وغرها الى ما وراء العراق 
( العجمى ) حتى مسسرة ومين الى دار الخلاقة . وهكذا كان عمال اسماعيل 
هم أصحاب الأمر فى مرو وتيسابور والرى وآمل وقروين وآصفمان 
وشپران وهراة وبلخ . وتجح اسماعیل آولا فی توحید ایراتی الشرق مع 
نی جلدتهم فی العرب . وبدا اتحاد هذه الولاات » مضل ملكته الادارية 
واتتصاراته الحربية » آشد رسوخا مما كاتت عله الدولة العربة التى لم 
قظهر مولتقة العرى الا لفترة قصيرة »> وذلك بعد معارك الفتوح 
الأولى . 
ولكى تدرك كته ذلك النصر السیاسی یجب آن لا عیب عن بالتا آنه 
ايان المائتين والخمسين عاما التى اهضت منذ القتح العربى » أخذت الأقكار 
الفارسية الاسلاسة تحل مجحل الثقافة القارسة القدمة فى كل من اران 
() ينقل دقرماری عن ابن الأثير أن معسكى التر ك كان يضم سبعمائة 
سرادق کبير مما لا ستخدمه الا الرؤساء ٤‏ وعلى هذا قرو ا)ؤلف عظم حیش 
dd‏ يكر النرشخى « السند والهند ٭ وهو تخبط منة » اذ العروف 
ان محمود الغزنو هو أول من مد سلطانه الى ما وراء جيال سسليمان (المؤاف» 
قتح العرب اقليم السند ققط فى أواخر القرن الأول الهجرى ؛ اى قبل 
قدوم محمود بثلائة قرون - وبقيت دولتهم هناك حتى فتوح الغزنويين 
( الترجم ) 
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ويلاد ما وراء النهر . ومرد ذلك كان الى أن المقيدة الاسلامية لم تقض 
القضاء كله على الشعور بالقومية بين الفرس » ذلك أن عمال الخليفة من 
العرب كانوا مکروهین من الأهلين على خلاف العمال من آهل السلاد 
أتفسهم . وهذا هو السبب الحقيقى الذى مكن لحفنة من العسكريين : 
حين تمردوا على الخليفة » من أن بنجحوا فى تأسيس دولة جديدة لهم . 
وفی هذا كله تفسير للسهولة التى استطاع بها اسماعيل أن يسس له 
دولة مستقلة کان قامها هدفه الحقیقی منذ آول الأمر برغم ما کان بظهره 
من الخضوع للخليفة . 

ولم تعد بخار ی مجرد حاضرة له قحسب » وهی ال ٦ ٩‏ ها على 
غيرها من المدن » وانىا صارت كذلك مركزا لكل النشاط والحركات 
الفسكرة التى ظهرت من بعد ذلك فى القسسم الشرقى من بلاد الدولة 
الاساامية . 

وحين قضى العرب على كيان ايران القومى » بعد واقعة القادسية ؛ 
واجتاح أبناء الصحراء العربية هؤلاء بلاد فارس » بقى بصيص عير خاب 
من ذرات الحضارة الفارسية تحت المعابد قى ايران الشرقية وبخاصة عند 
بلخ وفى بلاد ما وراء النهر » ليذكى من تارها السامانيون من بعد ذلك 
حتى آشرقت اسلامية خالصة فى اتجاهها » ولا يصعب مع هذا تتبع منشئها 
فى سوت النار الزرادشتة . 

ان بخارى التى اشتهرت أبام الزرادشتيين بآنها « مثابة العلوم كلها » 
اشتاقت كذلكلاسترداد صيتها القديم فى ظل الاسلام . وسرعان ماآصبحت 
تحرف باسم « بخارى الشريفة التقية » » وهو لقب ليس لها اليوم منه 
نصيب . وكان النشاط العقلى السائد فى ذباك الوقت وقفا على علوم 
الدين . وبهذا كان أواثل المشاهير الذين ازدانت بهم تلك المدينة التى تق 
على نهر زرفشان هم من الأولياء الذين لا ترال قبورهم هناك أعظم 
المزارات حتى اليوم )١(‏ . ومن هؤلاء أبو حفص البخارى المولودعام١٠٠/‏ 
)١(‏ الظر الجرء الخاص بمرارات بخارى فى القسم الأخیر من تاریخ 
النرشخى ٠‏ ويقع قبر أبى حفص البخارى فى الجبانة التى تعرف باسم تل 
خواجه ٠‏ وتحوى تلك الجبائة كذلك مقام الشيخ بيدار » ويروى عنه آنه 
لم تمض له عین مدی أربعین عاما كان يقضى لياليها كلها متهحدا ٠‏ 
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۷ » وكان من العلماء الذين ترعموا الحركة الفكرية فى مدينة بخارى 
زمنا طویلا . وهو من تلامیذ الامام محمد شیبانی » وقد شهد له باته کان 
آقدر تلاسده 0 ومات آبو حفص عام ANN /YYV‏ وتر من عله ذکری 
خالدة لنشاطه المقلى تمثلت فى تلميذه عبد الله الفقيه الملقب بالبخارى )١(‏ 
شيخ المحدثين المسلمين الذى ولد عام 4 فی بخاری . وعد کتابه 
الكبير « جامع الصحيح » أعظم مرجع للحديث فى الثقافة الاسلامية كلها . 
ويذكر ابن خلكان أن أكثر من سبعين ألفا من طلبة العلم درسوا هذا 
الكتاب على هذا الشيخ » ون هذا الكتاب يحوى ستمائة آلف حديث 
آتفق البخاری ستة عشر عاما فی جمعها وتصنیفها . ومات فی نواحی 
سمرقند عام ۸٩۹/۲۵٩‏ . ويأتى من بعده محمد السبدمونى العلامة قافى 
القضاة فى عصر اسماعبل » ومات عام f CPA‏ محمد دن الفضل 
آعظم فقیه فی عصره » وغیر هولاء ممن صارت بهم بخاری » ومدن العالم 
الاسلامى الأخرى تحسدها على وجودهم بها (۲) . وقول مقرظو اسماعيل 
ان صیت بخاری مهؤلاء الملماء هو الذى حدا بالأمیر السامانی الكبير الى 
أن تخذها حاضرة له بدل سمرقند . ومهما يكن فقد عرف اسماعيل تسه 
بالتقوى )٣(‏ والاستمساك بالشرق وبرعايه للعلماء )٤(‏ حتى قدم اليه 
کشر منهم من آماکن بعیدة لیستکلوا دراستهم فی مدرسته أو ليقضوا 
حياتهم فى التآمل والبحث بدار كتبه التى حبس عليها الحبوس . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى رالترجي 


(۲) بورد کناب « ذکر علماء بخاری » وهو الذى تقل عنه النرشخى . 
أسماء بضع مثات من الأولياء المدفونين بيخارى وها حواها ٠‏ وأكش من 
نصف مژزلاء عاش فى عهد السامانيين ° 

(۳) مما بروی عن قوی اسماعيل آنه كان حين يمع أذان الصلاة 


وهو يركب فى شوارع المدينة ١‏ كان ينزل عن دابسه حتى يغرغ المؤذن 
من اذانه ۰ 


)٤(‏ مما يدل على بذل اسماعيل للشيوح أن محمد بن الغضل البخارى 
مات عن اربعمالة الف دپدار ٠‏ 


ا ت 


ويحدثنا التاريخ عمن يدعى حاشد الصوفى وكان أميرا عالى امقام 
بدمشق » قدم بخارى ليقضى بقية آبامه فى عزلة وتآمل دينى . وى هناك 
حتی مات عام )۱(۸۰۹/۲٦‏ . وما غدا هذا الشعور القومى الذى بث من 
جديد بايران فى ظل السامانيين ء بالاضافة الى انعطافاته الدشة ء أن خطا 
أول خطوة لاحياء اللغْة الفارسية وآدابها من جديد » فانتعش اللسان 
الغار سى المتناسق مرة آخرى فى عمد نصر واسماعیل بعد أن کان حکام 
العرب قد حرموه على الناس لأكثر من مائتى عام . وعلى خلاف ما حدث 
علد شعوب 1سیا التی دخلت فى الاسلام فى وقت منأخر فدخل فی لغاتهم » 
مع الشقافة الاسلامية » قدر كبير من الكلمات والمصطلحات العريية » ان 
الشحر الفارسي تد احتفظ أول الأمر بنقائه تاما » ذلك النقاء الذى هو سر 
الجال فى أشعار أبى الحسن الرودكى وأغلب أشعار الفردوسي الخالد 
الخناثية . ومن آسف آن هذه الظاهرة الفومية ما ليث أن تختفى ٠‏ فنرى 
الآداب الفارسة فى ظل السلاجقة وقد زخرت الاصملاحات الكثيرة 
الدخيلة التى استعادتها من غبرها من اللات . ولا مراء فى أن السامانيين 
الأواتل سا بذلوه من جهود موفقة بازاء له اران الأصاية » جدرون 
بكل ناء أكثر من غيرهم من الأمراء أصحاب اللسان الفارسى ممن حكموا 
آسیا حتی الیوم (۲) . 


كان اسساعيل ( أو الأمير اسماعيل على ما كان بلاقبه المررخون 
الشر قيون باعتبار اسنقلاله الظاهر عن بغداد ) هو الرجل الوحيد الجدير 


(۱) بروی عن حاشد هذا آنه عندما بلغ جيحون الى بكل متاعه 
فيه فلم يحنفظ منه الا بمشنل ( على رسم الدراويش اذ داك ) كتب على وجه 
سنه ية من آيات الذكر الحكيم فى حين خط على الوجه الآخر هذه العبارة 
« الكمارة عن الذنب اصعب من ارتکابه ۾ ٠‏ 


9 اهل اؤ لف ها التطور الطعی للغة ولعله لو فکر فی دخول 
السر سس فى الاسلام وذيوع القرآن بيهم رجردان آباته على السنتهم لقال با 
قر ل به علماء اللغة » والفرس النضسهم » بن من الطبيعى إن تدخل الالفاظ 
اأ سے الاك الشارسمة و اصح اللغة الفارسية الاسلامية متميز ° عن سابقتها 
الف ةةة رة ةاقرم فى .الوت لته ٠‏ ر الخشاب ) 


0 چ 


بهذه الحقبة المشهورة فی تاریخ آسیا الوسطی . فلم یکن فى شجاعته دون 
مۋسسى دول الصفارين آو الديالة أو البوهيين ».كما كان شتهر فوق 
ذلك تقواه وعدله ورحمته وميله الى العلم . ولقد ثرامى الى سمعه ذات 
بوم أن جباة الخراج فى الرى يطففون بموازين ثقيلة زافة » فبعث برسوله 
من فوره ليآتيه بتلك الأثقال فى حرز الى بخارى ويوقف الجابى عن عمله 
ويغلق ادارته حتى تصب الأئقال على حقيقتها وتعاد الى هناك . وثمسة 
قصة آخری مشيرة تروی عنه » اذ دخل على انه آحسد وهو فی الدرس 
ضسمع مدبه وهو يسبه ویقول له : لا بارك اله فيك ولا فين ولدك » 
متالك لم يملك اسماعيل الا آن يسرع بالخروج من الغرفة كما دخلها ثم 
بستدعی ذلك المربی ویهدیء من روعه وپصله . وظلت ذکری اسماعیل 
حية فى خراسان وفى اوران بطييعة الحال كذلك لعدة قرون من بعده » 
وذلك بمثل هذه الفعال وغيرها مما كان يروى عنه » ويغرم الشرقيون جسيعا 
بان پزیدوا فیها . فلا عجب آن نری اسمه یذکره تاجيك بخاری حتی اليوم 
مقرونا مالتحيل الذى يضفونه على الأولياء عندهم . 


أشرنا من قبل الى كلف اسماعيل بتلك المدينة الواقعة على زرفشان 
وتفضیله لھا على غیرها ۔ وهو وان لم پستطع آن بلغ بها ما بلغه تيور » 
مثلا » بسمرقند » الا أن ذكراه ستبقى ماثلة على الدوام فى آذمان سکان 
بخارى الأصليين بوصفه الأمير العظيم الحقيقى الوحيد من أصلاب 
الايرانيين . وئذكر من بين المنشات التى أقامها اسماعيل » أولا » ذلك 
القصر الذی بقع على رینستان . وکان قد شرع فى ائه صلا قبل 
اللاسلام ٤‏ حتى .جاء اسماعیل فقام بتوسيعه وزره لبصسير مذلك مقرا 
للأمير الحاكم وكبار رجال الدولة . وأتى من بعده قصر موليان الذى أقامه 
على ضفاف القناة التى تعرف بهذا الاسم فى بذخ ليق بعظمة الأمراء . 
ويشتهر هذا القصر بروعة بنائه . وكائت تحيط به الحدالق والروج 
وأحواض الزهر وفيها النافورات وال دران الجارية . وعائى اسماعيل 


ست h۸‏ سے 


مشق اسك فة للدم لاء )۱( الذی جلب اليه کي as‏ 
ان اع الد وري باعل الدهة. كدلك مد اساعل أب ار الها 
ونیا ۾ وکا شت هدم قد بناها الحاكم یو العباس الطرسي فى عمد 
التخليفة اأدى (») . 


و تال ان عدد المدارس العامة غار کان في عمد اسماعل وزد 
1 8 1 ا 4 3 به ٠*٠‏ 4 # 
3 لا ره ا اسیا ٤‏ تی لري مخ وھں الى عر ف ل ا 
a e NI‏ 1 ڈزل که ی 
أ سام م طم ان موز ننا فما 1 فعاف ذلك م س وأخات ا 
A |‏ 0 3 0 8 سیر 
ERN:‏ التّی قوم على شاطیء زرفشان )۳( ۾ والتى عدر قل نصف اسا 


)١(‏ یجلب لاء الیوم غير نقی الى بخاری من زرفشان ( الذی پجرى 
الى الشسمال منها ) دواسعله منوات ردشة لا تقل الوعات الآقذاد و 
سجن تان يحمل الماء لتلك الماصمة القديمة للاد ما وراء النهر أسام 
السماماد من ما 9 يفل عن احدى عشرة مناه عر مقة هی : ١‏ س جوی مولیاں ؛ 
تاذب تعري فى أجمل أحراء بخارى وموم على ضفتيها القصور الجميلة 
وسل الرياض ٠‏ وهذا الجزء من المدينة کان وف باسم مولیان › اذ کاں 
اسماعیل فد وقفه على اللات ( أى رجال الدبن ) ۰ ۲ رود شابود ‏ 
وشنهر عموما پاسم شفیر غیام وکیا فیرجام ( على ما ورد فی کتاب 
اسالا والممالك ) وهي تنسب الى أمير من السامانيين كان محبا للصسيد 
عاش عند بخاری وآجری تلك القناة بها ١ ٠‏ - قرقان العليا ٤: ٠‏ فرقان 

ود . س ٥‏ جار جتفرود › وهی طوبلة جدا . ٦‏ ہے سمتجن وهی كبيرة 
كذلك . ) ۷ ہے بیقانرود . » ۸ فرانويز الملا ( ونذكر كتاب املسسالك 
والممالك فراوان السغلى ”وفراوان العليا بوصفهما قريسن بظاهر بخارى ) 
و نشد من مائہا الضواحی ه ٩‏ ہے فرانودز السقلی > وتعر ف أحیسانا باسم 
راموك ۰ ۰ س کیش آو كز ۰ ١‏ رودزر * وحميع القن وات هى من 
صستم الانسان » عل رواية النرشخى صاحب هتا الثبت » الا الخامسة فقد 
کا لست مجر طييعیا فی الأصل ٠‏ 

(۲) أقيم سور المدينة بسبب توالى غزوات الترك عليها ؛ وكانت 
اقامته عام ٥(‏ ۸۷۳/۲۱ ) ۰ ثم عمر عمارة کبیرة عام )۸٤۹/۲۲۰(‏ آی قبل 
زمن اسماعیل ۰ء وجدده من بعده قلح التامخانى عام )١١١٤١( ٠*٦١‏ حتى 

(۴) ۔حکم بخاری من قبل أيه مدة عشرين عاما » ٿم حكم من بعد ذلك 
سیع سنین بیلاد ما وراء النھر ثم سبعا آخری فی خراسان » فجمیعها آربعه 
و لاون اما 2 


ست ا س 


الاسلاسة 6 تزدهر وعلو قدرها وما عن دوم دو تاها فة اال والعلم 
الشمار من وراه CESS‏ اللو له وان م کد اه % الأحل ملو الا ينعم ك 4 
E‏ تول يه إلداء 2 قصره الواةع اي ls‏ مو ااك ا مله آ ادر 
الان ار طلو ته ال ممطاده کی ؤرما 4 ا و ااه الأحل û‏ ومسا فلل 
مسا ع الثلااء من سار عام ۹/2 واو ی المادة والستين ٥ن‏ مره ٠‏ 
معا ان حکم ربع ودن tole‏ فضی عم سين منها عاداڑ ك على 
بخاری » وکان فی باقیها حاكا مستقلا على القسم الشرقى من ابا 
الاسلامية . 


النصل تاس 
سقط السامانین «نورالکگ 


(fe Fo — 4¥) a 


ان الدول والأسر ااحاكمة » فى الشرق والغرب على السواء »> كاقت 
ها دح التاّلفى والأتحاد سن اناما فهد تم ای العمل المشترك لخر 
الماح العام . وحین کانت هده الظاهرة تغب قان مواهب اا د 
بلغت من السو » كانت لا تجدى » مع هذه الأوضاع » الا قليلا . لهدا 
ری بيت السامانيين أخذ فى الانهيار السريع متذ آن راح بعض رجاله > 
ءمعهم بعض آعیان دواتهم » بتحاعلون ما يحب علهم من اطاعة ويام 
واحترامهم لیم 4 حنی انطلقوا دیرو ل الکاند l‏ کائو! ومول من 
د رايا الى أغتصاب الحكم ل تفسهم ۰ E‏ 


وما من شاك فی آن قیام حاکم نوی لاد ما وراء النهر ء بحزم آمر 
جوع الترك هناك » له تفعه الحظبم » ولا سما قى تلك الفترة التى ساد 
فرها الاضطران بهذا الحزء من اسسا سیب ذف الخلفاء . ولكنا ثرى 
خلھاء اہ۔ماعیل من السامائيين قد صارواء الا ترا قلبلا منهم + مجرد مى 
لا حیلة اھا بآیدی رجال دولتهم » حتى صار الحا بالترك الى الصدر يعد 
أن کانوا مجرد خدم وآتباع . وسرعان ما تزایدت قوتھم » فلم بتسکنوا من 
الق اء على السامانيين ببلاد ما وراء التهر فحسب ء بل قد انطلقوا كذلك 
بنشرون تفوذهم فی کل تاحه حتی استولوا على عروش آسيوة آخری 
کثیرة » وهم بو کدون دعواهم » التی لا بزالون عليها حتى اليوم + بآم 
آبناء جنس بتغوق على غیر» من سائ الأجتاس . 


1 س 


ولقد خلف اسماعيل ابنه أحسد وكان خلوا من الحزم فى الادارة 
والتمرس بالحروب وان لم بخل من بعض فضائل أبيه. وآول ما فعل هذا 
الأمیر حین آمسك بزمام الحکم هو آن قبض على عمه آمیر سمرقند وحبسه 
ببخاری اذ کان بتوقع تآمره علیه فی الخفاء » ومن شم انطلق الى طبرستان 
لیعاقب بارس الکبير عامله هناك اذ کان قد بلغ الى ثراء فاحش(۱)باغتصاب 
آموال الناس وظلمهم . هنالك لجا هذا المامل الى بداد بعد أن آذن له 
المكتغى بذلك » فلم يغضب الأمير أحمد السامائى لهرب عامله بقدر ما 
غضب لخروج آمواله من بده . وندب آبا العباس بن عبد الله مکانه على 
حکومة خراسان » وکان رجلا قدیرا ما غدا آن التف الناس حوله حتی لم 
يستنطع الناصر الأطروش )١(‏ العلوى أن بناوىء الحكومة السامانة هناك . 
وعاد آحمد الى عاصمته من بعد ذلك » ولكن حبه للفتوح لم یدعه پرکن 
هناك الى الراحة طويلا » فقد تطلع الى فتح سيستان فزحف عليها عام 
AA‏ — ۹11/1 بجیش کبیر عليه آقدر قواده لحرب المعدل الصفارى 
اهچږها » فهزمه وحمله معه سرا الى بخاری بعد آن عهد بحکومته الى 
ابن آخیه ابی صالح منصور . وکان آبوه فى الحبس فآخرج منه وآعید 
بدوره الى منصبه السابق . 

وقیما کان آحمد بصطاد على شواطیء سیحون عام ٩۱۳/۳۰۱‏ جاءنه 
الأخبار باستيلاء الأطروش العلوى على طبرستان وطرده لأميرها صالح 
منها . وبلغ بالأمير السامانى التأثر عند سماع هذا الخبر حتى ليقال ائه 
دعا اله آن پوافیه آجله ان کان قد کتب عليه ضياع ملکه . وکأن الله قد 
استجاب لدعاله » فقد عاش بعض الوقت فى خوف من آقرب آتباعه اليه 


(۱) یروی مير خوند آنه هرب الى بغداد فى أربعة آلاف من الحند 
ومعه آمواله الكشرة * وماث الخليفة الکتفى وهو فی طربقه ا هذه المدينةء 
فطمع خلفه المقتدر فى هذا الال وقتله بالسم . 

() اسمه الاصلى الحسن بن على وأبوه الحسين بن على » وكان يشر 
دعو ته بین الدیالم مند عام ۲۸۷ ۱( ٩.۰‏ ) حتی هدى كثيرا منهم الى الاسلام 
وكانت استمالته للناس وسيلة لفابته الحقيقية فى زبادة نفوذه الدنيوى 


(Weil vol II. p. 613) Defrémery, Fistoire des ككل العلو ییل * ائ¡¦ۈر‎ 
Samanides p. 136 ۰ 
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حتی کان ینام وعلی بابه آسدان بقومان على حراسته . وآغفلوا احضار 
الأسدين ذات لیلة وهو فی مضاربه ٤‏ فاننهز غلمانه هذه الفرصة وهحموا 
عليه وقتلوه فی لیل ۲٤/۲۳‏ نایر من عام ٩۱٤‏ (۱) . وقد حسکم ست 
سنوات وأربعة آشهر وسبعة أيام ولقب بالشهيد بسبب مقتله على هذا 


الوحه. : 


وخلفه على العرش ابه آبو الحسن نصر ( ولقب فيما بعد بالسعيد ) 
و کان اذ ذاك حدثا فى العاشرة من عمره . وحين دخل عليه أعبان بخارى 
لنهنئته تماکه الرعب وصرخ فی وجههم اذ کان قد تادر الى ذهنه أنهم اما 
فدموا اليه لیقتلوه کما قتلوا آباه من قبل » وما زالوا به حتی هدوا من 
روعه . وسار الحكم فى السنوات الأرلى من عهده بالوصاية . وسرعان 
ما علا نصه من بعد ذلك حتى آشاد بذكره المؤرخون الشرقيون أكثر ما 
آشادوا بغيره . ولم يكن هذا الأمير السعيد » وكان يشتهر بهذا اللنب ء 
خلوا من المواهب » كما صادفه كذلك توفین ملحوظ فی کل آعماله . على 
أن تالق عهده كان فى الواقع آقرب الى ومضات لهب بخبو أكثر منه الى 
ضوء ابت مستقر . فهو برغم امتلاکه التام لکل بلاد جده » بل واضافته 
لأراض جديدة اليما (۲) » فانه لم يبلغ بحكمه الطويل الى تقوبة الدولة 
السامائية واستتقرارها . فقد كان عليه أول حكمه أن يدفع عن نفسه خطر 
عمه اسسحاق الذی کان بطالب بالعرش ومن ورائه حزب قوی پسانده 
بدعوى آنه كان آكبر أعضاء الأسرة الحاكمة سنا . ولم يستطع حموبه قائد 
الأمير السعيد آن يوقع باسحاق الا بعد ن واجهه فی حربین سره من 
بعدهما وساقه الی الحبس فی بخاری حیث قضی بعد قلیل ۔ هذا کما شج 
الثائر حسين (۳) الأمير منصور بن اسحاق على العصيان فنادى بالثورة فى 


Well, Pp. 614. (0)‏ . ۷ جمادی الآخر عام ٠١١‏ ه ٠‏ المترجم 

(۲) یکو مالکولم فی کتابه History of Persa‏ صن ذلك اصفهان 
وقم ( من مدن الرى ) 
سیستان قلما خرجت من يده عمد فيما بعد الى العصيان _ حبيب السير 
ثان ص ۲٥۷‏ تهران ۱۳۲۲ ش (المتر جم ) . 


سے ۳ ب 


نیسابور . على آنه لقى أجله وحمسويه فى طريقه اليه » لينصرف القائد 
الساماتى من بعد ذلك الى الثائر حسين تفسه . وتطوع بالقضاء على هذا 
الثائر آمير هراة اذ ذاك أحمد ين سهل وکان من آشباع الساماتيين 
الخلصين . وحين حمل حسين أسيرا الى بخارى عفى عنه الأمير السامانى 
بعد قلیل وقلده منصبا فی بلاطه (۱) . وکان الأمیر نصر غالبا ما بخلف 
وعوده . وما اڼن عدل عما کان قد وعد به أحمد بن سهل حتی ثار هذا 
علیه عام ٩۲۰/۹۱۹/۳۷۰‏ وما لبث حمسویه آن خرج اليه على کل حال 
فحاصر هراة وآوقعه فی آسره ثم بعث به الی بخاری حیث مات فی 


الحبس . 


وآهي هذه الحملات جمیعا علی کل حال ہی التی کان على نصر آن 
یسیرها الى العلو بین فی طبرستان . ولم یکن هولاء قد آفاقوا فحسب مما 
نزل بهم من الهزائم منذ آن مات الأمير أحمد » بل لقد استطاعوا كذلك أن 
يمدوا تفوذهم فعلا الى جزء من خراسان وذلك بفضسل جهود قائدهم 
الشجاع ليلى بن النعمان على الخصوص . وتقدم هذا القائد من بعد ذلك 
ريق دامعان حتى بلغ نيسابور » ليسير اليه عند ذلك حمويه ويرغمه على 
الارتداد . وقد تل آثناء انسحابه عام ٩۲۱/۳۰۹‏ . وبمقتل هذا القائد 
العلوى لم يعد الهدوء الى طبرستان » فقد ظل اشياع الماوبين بظهرون 
هنأ وهناك بها من حين الى خر . وها هو ذا الخليفة تنجد كذلك 
بالأمير السامانى للضرب على آيدى عماله الخارجين عليه ومنهم غلامه 
السابق فاتك الذى كان قد استولى بالفعل على مدينة الرى . وكان الأمير 
السعيد يرى تفسه كنا لمواجهة كل هذه المشاكل بفضل رقظته التامة حتى 
راقب بانتیاه تام بعد حدود دولته » فضلا عما کان يکنه له الأمراء 


)4( طلب الأمير السعيك ماع ذاتث لوم فجیء له رك ئی اة عادية 4 
فتعجب من ذلك حسين وقال لابن حمويه « ان آباك هو آمير فيسابور » وبها 
تصنع الآئية الجميلة فكيف لاييعث ابوك بشىء منها الى الأهير » منالك أشتد 
عضب ابن اهاد المشهور ورد عليه بان آباه حین بعت پالهدایا من خراسان 
انما تكون عادة من امثاله » هذا وفخار نيسابود يذاع صيته حتى اليوم . 


مت ت 


السامائيون من الاحترام البالغ مع طاعتهم التامة له )١(‏ . وقد استمر حكمه 
مانية وعشرين عاما » وكان على فضائل ملكية عالية . وما بذله لأعظم 
شعراء عصرہ ابی الحسن الرودکی جدیر بان تسیر بذکرہ الرکہان ومات 
بالدرن فى سن مبكرة وهو فى الثامنة والثلاثين من عمره فى شعبان من 
عام A/T‏ )۲( . 


كان تصر قد جعل ولاية العهد من بعده لابنه الأصغر ء لكن الملك 
صار بالفعل الى أخيه الأكبر توح الذى أدت به صفاته العالية الى آن لقبه 
الناس بالأمير الحميد . وقد بدأ حكمه بما يدل على شهامته حين عفا عن 
آیی الفضل محمد آکبر آشیاع خصسه الأمير السابق ونديه لحكومة 
سمرقند . وصروه الكثيرة والفتن التى صادقها » وجميعها هى مدار 
تار خحکمه › على ما کان الجال عليه عند اسلافه كذلك » هذه كلها بدآت 
آواخر عام ۳۲ ۳ بحربه مع ركن الدولة الديلسى وكان قد استولى على 
الری . و کان قاد الأمير السامانیى اذ ذاك هو أبو على حفيد الأمير متاح 
وکان شجاعا طسوحا . ولئن فشل فى أول حرب له مع ركن الدولة بظاهر 


e e mam mna r o 


)١(‏ يدلل میرخوند عل مدى احترام السامائيين لأميرهم وطاعنهم له 
بهده الحکایة : « حین حاول ما کان بن کاکوبه آن بضع بده على خراسان 
بالقوة > سان الفائد الكبي الامير على محتاج لحربه ۰ وفیما کان هذا القاڈہ 
فی سضر 2 الأميسر لینلقی مله أوامره قل رحبله 5 وسل مره سمس اتساعهة 
شدة الزعاجه ء وسن تهت القابلة ودخل الأمي احرج على متاح من 
ذلك فاه عن سبب عدم خروجه من حضرته حي شمر بذلك » اجابه يانه 
اذا لم يكن الدايع لہسنمل بضع لدغات مدل هذه فی سحضرة مر فکیف له 
أن بحتمل طمنات السيوف في غيابه ° 

)¥( ابو الحسن الرو د کی مر أقدم تعر آء الرس ولانزال مو فسع الععظيم 
وقول هامر › نقلا عن شراح ال سهسنی > فى تاريخه للشسعر الفارسي » ن 
الرودکى لظم اكئر من الف ال بيت من الشعر جمعته فى ماه دفر واه 
کان بیش فی اهة وعظمة حتی کان بسبر وین يديه ملتان من الغلمان ؛ 
نش ديواله مع دراسة وافبة الأستاذ سعيك تقسى فى طهران ` 
ر الخشاب ) 


0 ب 


الرى بسبب خيائة الجند الكرد له )١(‏ » فقد عاد الى هناك قى العام التالى 
من جديد وأرغم عدوه على الفرار وآقر الأمور فى تلك الولاية . وأطع 
آیا على صنيعه هذا هو وصنيعه الآخر فى الغالب - نحين حقَق له رغباته 
ی مساعدة وشمکر الزيارى على الاستيلاء على حكومة طىرستتال س 
فی آن طالب فی کثیر من الصلف والغرور بحقوق لا وجه له فیها جزاء 
له على فعاله هذه . وحين وجد حكومة خراسان تصير الغبره > وكان 
بحسب آنها ستول اليه » آعلن الخروج على آميره وانضم الى ابراهيم 
السامانی ¢ عم نوح وخصمه » فوضعا آيديهما معا على العراق ثم على 
خراسان من بعد ذلك . وأمر ابراهيم بقراءة الخطبة باسمه قى كل مكان > 
فی حین ترك نوح بخاری ولجا الى سمرقند . وکاد بفقد عرشه على وجه 
البقين لولا أن حالفه الحظ فدب الخلاف بين خصميه . وقتج عن هذا 
الخصام أن عاد الوام بن الأمير وعمه ابراهیم من جدید ٤‏ ليود نوج من 
بعد ذلك الى بخاری مرة آخری وکان هلها على ولاء تام له . وسعی آبو 
على بدوره فى العمودة الى رحاب آميره حتى اشترك معحه فی حربه 
اركن الدولة . وما لبشت العلاقات آن عادت الى التوتر بينهما من جديد حتى 
اتنهى الأمر بأبى على الى انضمامه الى ركن الدولة فى ثورة جديدة على 
ئوح . وحصل آبو على ٠‏ بتأييد من ركن الدولة » على براءة من الخليفة 
باستقلاله بحكومة خراسان . وى مساجدها أمر عام ۳٤۳‏ هى بقراءة الخطبة 
باسم الخليفة المطيع . كما استطاع بمساندة الدبالمة »> وكاتوا قد بسطوا 
نفوذھم حتی شیراز » آن يدفم السامانيين الى ما وراء حدودهم القديمة 
لاد ما وراء النهر . 

وماث نوح » أو الأمير الحميد » عام ٠٥٤/۳٤۴۳‏ بعد آن حکم ثلاثین 
عاما فخلفه ابنه عبد الملك ال ملقب بالرشيد » وكان اذ ذاك قى العاشرة من 


)١(‏ يبدو من هذا أن الكرد الذين يسكنون اليوم منطقة فى خراسان 
تمتد من لیسادور تجاه استراباد بامتداد حدود ابران الشسمالية 4 م یکن 
السامانيون هم الذين جلبوهم من بلاد الكرد الأصلية كما يدعي بذلكالقرس 
المحدثون ٠‏ والما كانوا يقيمون مناك من قبل ذلك وكانوا يكونون على 
الدوام قسما رئیسیا نھ قوات خراسان 5 


عمره . وجهد هذا الأمبر بدوره عيثا فى أن عتفظ بنفوذ السامائيين فى 
غريى الدولة » فلم ينجح آشعٿ بن محمد » وكان من خيرة قواده ؛ الا فى 
مصالحة الديلم وركن الدولة على شروط معقولة دون آن بستطيع حملهم 
على الولاء للأمير . وكان عبد ا ملك على شعْف شديد بالتريض والفروسية 
حتی کانوا کثیرا ما بلقبو ته بأبی الفقوارس . ووافاه آجله على آثر سقوطه 
من فوق جواده (۱) ٤‏ بعد آن حکم سبع سنوات » فی الثامن من شوال عام 
۰ . وخلفه أخوه منصور بن نوح اللقب بالأمير الشديد » أآى 
العادل . وما دفع بالدولة الى طريق التدهور بعد ما ذاع من صيتها انما كان 
فی الواقع سبب سلوك البتكين. وكان البتكين هذا قى الأصل ممل وكا (۲) 
ما زال برتقی بجده حتی بلغ منصب الوزارة بعد آن ولی یسابور . فهو 
بدلا من آن اند الدولة ويحفظ عليها كياتها - وكان قادرا على ذلك - 
انطلق باجم آمیره فی جیش کبیر . ولئن کان هر جیحون قد امتنع عليه 
عبوره بفضل فرق قوی من آتباع الأمير منصور حتى آب الى غرةه (۳) ٠‏ 
الا أن التوفيق حالفه فى محاولته الثانية حتى اضطر الأمير أن بصالحه على 
آن تصیر له نیسابور على خراج سنوی قدره خمسون آلف دینار يژدیه . 
واتتهت حروب منصور مع رکن الدولة الى ما يشسبه ما انتهت اليه مع 
البتكين . فدولة الديلم » هذه التى كانت تسيطر على ما يقرب من نصف 


() كانت سقطته هلاه وهو دمارس لعبة حو کان آی « البولو ۲ وكان 
1لاعبون فيها يضربون الكرة وهم ب ركضون بخيولهم وعليهم أن يقدفوها فى 
ضربتین خلال حاقدین مشبشنینل باوتاد > الواحدة خلف الأخرى ٠‏ وتستازم 
هذه اللعبة مرونة فى الجسم أكثر مما تستلزمه لعبة جريد الثركية » وكلتا 
اللمبتين قد بطلت ممارستها :8 

(۲) البتكين كلمة مركبة من « الب » بممنى البطل وتكين معني 
ا ٠‏ والكلمة الأيرة وصحتها تكن أو تكن أو تين لاتزال تروج كاسم 
علم بین الت ركمان . فحین تسأال الواحد منهم عن أسمه مشلا ؛ جيك 
« آورازتکن من » بعنی « آنا آدعی اوراز » واندد لقظ کین باحق بکثیږ 
من الأسماء الت ركية ْ مثل قرة تکین لو شتکين 6 اشالكتین 6 سىکتکیر 
بمعنی مثل أو شبيه . 

(۳) بقول النرشحی أن البتكين كان قد قفى قضار مبرما على قوات 
مشصور عند بل »> ولكنه مع ذلك ارتد بعد قليل ال غزته * 


۷ س 


اران » كانت منت إلقوة بحيث لا هوى مت السامائيين المتدهور عام 
الدخول قى نزاغ معها . واتتهى منصور آخر الأمر الى مصالحة ركر 
الدولة ونی یحښدته أينة عشضد الدولة وقد وقح ذلك کله عام ا 
\/ ۲ . 
وعاش متصور ی سلام انتداء من ذلك الوقت تی مات سخار 5 
فی الرابع من شوال عام )۱(٩۷۹/۳۹۰‏ بعد آن حکم خمسة ر .و 
يتمكن ابنه نوح بن منصور » الملقب بالسعيد أبى القاسم > من آن بيصا 
الى حقه فى ارتقاء العرش الا بعد أن اجتاز آياما عصيبة ودخل فى عرااأ 
شدید کان کله مدخرا له . وفی ذاك الوقت صار تفوذ السامانين الكبا 
الى الحضيض على وجه التحقق . 
کل ما فعله خاماء وڈ شک فی حرجان ور ستتان هو آن تاد 
العراقين وفيما كان زعاء هذه الطاثفة القومة بجدون فى تحقبق مارب 
«الخاصة » اما بخروجهم على آميرهم أو بتطاحنهم فيما ينهم » كان وزر 
للدولة من سلطة عيد بها اليهم . وأخطر هذه المنازعات هو ما قام ین أ 
العباس تاش اللقب بحسام الدولة وآی الحسين سيسحور . ققد لص 
آبو القاسم آبا العباس نابا له على خراسان عام ۹۸۱/۹۸۰/۳۷۱ . وک 
هذا على خلق قوم ونبل » على خلاف غرمه الذی عرف بالجشع والد 
ونجح سيمجور بالعش والخديعة فى أن يسل آميره الضعيف آخر الا 
على عزل عامله المخلص » ليبلغ بتاش الغضب عند ذلك حتى عمد 
السلاح ليدفع به غرينه عنه . وتم له بالفسل طرد آبى الحصسين 
خراسان بفضل معو نة فخر الدولة الديلمى (۴) . ولكن سيمجور ما لبك 
عاد اليه من جدید ومعه مدد قوی من کرمان لې يستطع تاش معه آن ب 
مامه » ففر الى خير اصدقاه فخر الدولة بحر جان حسث مات مأسوفا . 
)١(‏ هذا التاريخ هي ما ورد عند النرشخى وهو علد ميرخوند ١١ر‏ 


(۲) وجد فخر اادولة آنه لزاما عليه أن یمین تاش فی حربه › ف 


س ۱1۸ س 


من الجميع عام ٩٩۰/۹۸٩/۳۷٩‏ . وكانت الصداقة القائمة بين تاش وفخر 
الدولة متيلة مكنة . ومما شير الاعحاب آن تاش کان قد استقبل فخر 
الدولة حين لحا اليه ايان محنته فى السابق فبذل له الكثير من الحماية » 
ولم بتردد فخر الدولة بدوره من بعد ذلك فى المبادرة الى انقاذ صديقه 
حين صادفه سوء الطالم وتعرض للخطر » ليحيطه من بعد ذلك كذلك 
يكل مظاهر الأبهة بقية حياته . ولم يتح لأبى الحسين أن يستمتع طويلا با 
بلغه من التشرف من وراء غدره وخیانته » فقد آصیب بالفالج وهو بین 
دی احدی جواربه ومات قبل خصمه بعام واحد » وترك حکومة خراسان 
لابنه آبی علی . وکان بو على هذا بزید قى سوء الخلق على آیه . فام 
بکد بتولی آمر حکومته الا بعد أن سلك أحط سلوك بازاء نوح . وبدا 
واشحا منذ ول الأمر أنه ائما مدف الى القضاء التام على السامائيين + لا 
ضبره فى ذلك آن يسلك کل سبیل لتحقيق غرضه . وكان الأويغور )١(‏ 


را) ان كل ما بايد نا من مصلومات يوتق بها عن الأويغور ل توج 
الا فى المخطوط الوجود بالكتبة الامبراطورة فى فينا بعئوان « قوداتقوبيايق 
أي العام السعيد » وهو يتعرض لآداب السلوك والأحواله السباسية 
والاجتماعية فى المجتمع الت ر كى فى عص تاليفه * وتلحصر أهمية هذا 
الكتابت فى ناحيتين > اهمهما انه مؤرح عام ۲ ( ۱۹ ) فهو نهدا بعد 
اقدم الوائق التركة التى بين ابدينا . وقد كتب الولف المسم الأول 
من کتابه هذا عند اقصی حدود الاراضى التركية فى واحی کمول * اما 
الفسسم الثاني فقد كتب فى الشعر ٠‏ وقد یت أن هذا الكتاب هو أول ما 
كتب فى التركية » فهو بها وتيقة ممتمدة تمدنا بمملومات عن الأحوال الأولى 
لعلك القبائل الت ر ية التى انتضرت الآن فى إماكن متراعية الأطراف › 
وتھاوننا مماولة جليلة فى تتبع تطور الترك التاريخى العام ٠‏ والناحيةه 
اللائية هو اننا نعلم س هذا الكتاب أن الأويغور کانوا منف وقت باکر على 
قدر غر ضسیل من الحضارة التى غلب عايها فيا رمد المؤثرات المسيحية 


والاسلامية . فهى لم تكن أبدا نتيجة ليده الؤثرات الاسلامية تلك التي 


بلاسعظ ائرها واضحا فی احیاء اللغة الفارسية التى اخذت بها الأقافه 
الإيرانية الحديثة فى الائتشار . ومن اراد الإطلاع علي ا اکر عن 
الأوشور فل آل کتابو, N 18un sche sprachmonumente tu1d‏ 
Kuda i E‏ ) المؤاف ) * كتب الاتاڈ فامیرى هدا 
قبل اکتشساف نقوش ارون وار القرن االافى + ره تخد ن 
ااخرلك فى القرن‌السابح اليلادى وعن حضارتهم فیی رهذا أقدم وثيقه عنم 
أنظر فى ذلك « و. بارتولد . تاریخ الترك فى اسيا الوسطى ص ١‏ وما 
بعدها الترجمة العر بية لأحمد السسد القاهرة ۹0۸ ١‏ « المترجم ) 


ہے ۹ شد 


اذ ذاك يسسكنون بأقصى الشرق فى الاقليم الذى يعرف الآن بت ركستان 


ا 


الشرقية » وهم قبيلة تركية الث آول من‌اتفصل عن جموع البدوالرئيسية 


التی تمل الجنس الترکی » فانخذت لہا موطنا عند سفوح چبال تیان‌شان 

ونجد عند هؤلاء الاويغور آول آلار لرسوم اجتماعية وسياسية 
نشآت تركية خالصة . وبرغم ظهور ولايات صغيرة لهم متفرقة » أو العهد 
المسيحى الباكر » كانت تنتشر حول المنطقة الواقعة ن مقاطعة كانسو 
الحالية والحدود الشرقية لخوقند » الا أن قيام أول دولة أويغورية قوية 
بالمعنى المفهوم انما يرجم تاريخه الى وقت اضمحلال السامانيين . والظاهر 
آن ايلك (۱) خان کان هو آول من وحدهم ولم شتاتهم . وبآتی من بعده 
بغرا أو قره بغراخان (۲) » ویشتهر بجماده حتی استطاع آن يبحمل آلوفا من 
البوذيين والمسيحيين على الدخول فى الاسلام . فقد جمع كل القبائل 
النركىة المختلفة تحت تاجه لينطلق بهم من بعد ذلك فى فتوحات صوب 
الغرب آمل من وراثها آن ضیف الی آملاکه بعض الأراضی مما بقی فی 
حوزة الساما سن حتى دخل فى نزاع مع تلك الدمية الذى كان اڪ 
ببخاری فتحاف عليه مع آبى على خصيم آبى القاسم الخارج عليه . 

وفیما کان آبو على یعمل فی مدوء ضد نوج بخراسان ) زحف 
بذراخان فی جیش کبیر من کاشغر الى ضفاف زرفشان وقد انضم اليهترك 
خوقند . وخرج اليه آول الأمر ايننج )١(‏ الحاجب ولكنه هزم وسير آسيرا 
الى ترکستان . هنالك عهد نوح بقيادة جيشه الى فائق ليقابل هذا القائد 


آر شی ری هتاه الاير أ[ السعاكم أو الرصی ¢ فهو ولا لس ماد r‏ عام 6 2 
فى ذاك کلمات ت رمان أو ترخان أو خاتون أو غرما من الألقاب التى 
حين لا نتأكد من الاسم الأصلى ٠‏ 

)¥( بغرا » وعلى الأصح بقرا أو بخراء هو اسم الناقة فى اللغة الث ركمة 
الشرقية ولم يكن من المستغرب قبل انقتشا الاسلام بين الترك أن بطلقوا 
اسم حیوان عل ضریع او شخص ۰ 


(۲) اخطا دیفرماری حین ذکره « اشانیج » وهو لفظ 7 ندل 
الصدق والاخلاص ء 2 E‏ 


مسد 1۵ ا 


عند ذلك صنيع سسيده معه بأحط أنواع الخيانة والفدر » حتى اذا 
ما استتولی بغراخان على سمرقد » لم کن على الأمیر السامانی الا اذہ 
يمرب متنكرا فى صحبة عدد قليل من خلصائه . والتمس آبو القاس 
المعونة من كل وجه » وحين اتحه آول الأمر الى أبى على تظاهر له هذا 
المخلوق الدنيء بالسذاجة واعتذر البه بآن امارته هى بدورها مهددة . على 
آن الحظ ما غدا آن حالف آبا القاسم من جلد وهو فی محنته هذه ٤‏ اذ 
لم تسل بغراخان سوء مناخ بخاری فقضى . وبهذا استطاع أن يعود من 
حدید الى حاضرته » وکانت قد بقیت على ولاھا له . عل آنه تان عليه :د 
عى الى محالفة حلفاء أقوباء ليواجه بهم غريميه » آبا على وفائق » اللدين 
حاا محل الأمير الأويغورى الراحل فى عداثه له . ووجد آبو القاسم 
ضالته المنشودة فى مؤسس الدولة الغزنوية . وكان سبكتكين يحكم اذ 
ذالك كل المنطقة الواقعة بين غزنة وضفاف»السند : وقد ذاع صيته فوق 
ذلك بما جمعه من الثروة فى غزواته المندية المتعددة )١(‏ .كان سبكتكين 
على اتصال وثيق ببيت السامانبين » فاستجاب لذلك لأبى القاسم فى رضا 
وغبطة حتى سار الى جيحون فى جيش كبر ومعه مائتان من الفيلة ليقفى 
على هذين العاسبين » وحن النفى باب القاسم عند كش بادر بالنزول عن 
دابته برغم انه کان بکره بسنوات رة وقبل رکابه ق احترام بالغ ۔ 


جاء تحالف أبى القاسم مع سبكتكين بأعظم التفع له » حتى آم 
بستطع آبو علی آن یصہك آمامھما برعم مسائدة آمراء جرحان والعراق له 
مساندة قوبة . وقد شارك محمود ااه سبکتکین قی حرب آبی على هده 
الت وقعت فى سمل هراة . وفها هزم مولاء الخارجوك على الأمير 
هز سه حاسمة واضطروا الى الةرار الى نيسابور » للخل أبو القاسم 
مدنه بخاری سن عد ذلاف دخرل الطاض رضم تائ EE‏ الشبخ 
بلقب تاصر الدولة وعلى اينه محمود بلقب سيف الدولة > وما ان آب 


e a المرشسی » ویجعل آخروك عزوات الهند وا ل‎ )١( 
اوا ) وهو قول لیس له سند من الناريج » والثایت أن محمودا کان فد‎ « 
) شارك أباهء أول الأمر غزواته الهندية ( المرجم‎ 


~۱۲ 


سہکتکین الی غزنة حتی برز آہو على من جدید ء وکان قد لجا الى بلاط 
الديلم » فاتنهز فرصة خلو الميدان من صاحب غزته وهاجم لسابور . على 
أنه آخطا فی حسابه خطاً كبيرا . ذلك أن شون هذه الولاية كانت قد 
صارت بعد استرجاعها الى محمود » وهو الدى أخدت فعاله تفصسح عا 
پنتظره من مجد مقبل بلا مراء . وکان آن آخذ محمود على غرة » حتى لم 
بطم أن يخر أباه بتلك الغزوة » فاضطر الى الفرار تاركا كل متاعه 
لخصمه . وما غدا سبكتكين أن ظهر فى اليدان آخر الأمر فلقى آبا على 
عند طوس وهزمه هزيمة حاسمة وذهب من بعد ذلك بطارده حتى خوارزم 
وهنالك تىدت شهامة آبى القاسم الفانقة اذ أخذته الشفقة على آبى على 
فکتب الى عبد الله شاه خوارزم بوصیه به خیرا . على آن شاه خوارزم لم 
بلتفت الى ذلك ووضع ضيفه فى الأغلال . وآثار هذا الاخلال بواجب 
الضيافة ثائرة الأمير مأمون بن محمد ( لغاية فى تسه ) فهاجم الشاه 
وهزمه ووضعه فى تفس الأغلال التى كان فيها أبو على . وصحب مأمون 
آبا على معه الى جرجان » وجيىء بالشاه الأسير من بعد ذلك فقتل قأحد 
الاحتفالات العامة(١)‏ . ولمنته حال آیی على بدوره الى نهابة حسنة. فقد 
عا بو القاسم عنه أول الأمر بتوسط مأمون » ولسکنه عاد فرمی به 
فى السجن من بعد ذلك بتحریض من بعض رجاله . وما غدا سبکتکین آن 
آبدی رغبته فی آن بحتفظ به عنده » ومات فی سجنه هتاك عام ٩۹٩۷/۳۷‏ 
وظلت حكومة ای القاسم هدد ها غزوات الأمبر الت ر کی ايليك(۲) يعض 
الوقت » وذلك تحربض من فاق » وکان قد استدعاد من كاشغعر » ولکن 
مسكتكين كفاها هذا الخطر . ومات توح بن منصور أو آبو القاس ٭ كما 
کانوا پلقبو نه » فی هدوء عام ۳۸۷ بعد آن حکم الین وعشرين عاما . 

وخلهه انه آنو الحارث منصسور » وكان غرا خلوا من التجارب 
ارتكب الغلطة الكرى بمشازعته محمود بن سبکتکین القوی وخلرفته 

(۱) یذکر میرخوند آن آنا على قد ألم اقلاعا تاما عن تباول الشراب , 
ولکنه هذه المناسبة سمح لأول مرة ( ان رعرع ثاروة النبيك الهشية کیان 
امتناعه الشاهق » 

(۲) انظر هامش رقم (1) ص ۱۱١‏ . 


YY 


على آن محمودا » لا کان يکنه من شعور حسن لبيت السامائيين ء ما لبث 
آن تغاضى عن فعلة هذا الأمير وتجنبه . وسرعان ما وقع آبو الحارث فريسة 
لحقد آحد رجال بلاطه عليه ٤‏ ویدعی بکتوزن » وکان قد برم به ٤‏ فدعاه 
هذا الى داره وسمل عينيه )١(‏ . وأجلس مكانه آخوه عبد الملك وكان طلا 
صغیرا . وقد سانده بکتوون وفایق » آقوی رجلین فی دولته حتی نجح 
فى تهدئة ثائرة محمود بعد ما لحقه من الآهانة على يد الأمير السامافى 
السابق من قبل » وكان هذا الأمير الغزنوى قد أخذ نجمه يعلو . وسرعان 
ما سقط عبد املك فرسة لغدر ايليك (۲) خان بدعوى حمابته له . فقد 
قدم هذا من کاشعر الى بخارى » دون أن يدعوه أحد الى ذلك ملدفم 
عن جاره المحبوب آعداءه ء على حد قوله » وما غدا آن کشف عن غرضه 
الحقیقی حین قبض على آهل بخاری الذين كائوا قد خرجوا لاستقباله 
والقی بهم فى الأغلال ٤‏ ثم دخل المدينة تفسها عام ۹۹٩/۳۸٩‏ وألقى عبد 
املك تسه فى الحبس حيث مات )٠(‏ . وحاول المتتصر )٤(‏ » ثالث آبناء آبى 
القاسم » آن پستنقذ للسامانپین ما بقی لھم من دولتهم بعد آن تيکن من 
المرب من السجن الذى كان ايليك خان قد رمى فيه مع الأسرة كلها . فقد 
انطلق الى خوارزم بصلحبة جارية صغيرة له وفى خاطره آن يمتشق 
الحسام مع تفر من أتباعه الخلصین فى وجه من اغتصبوا عرشه . وتلقاه 
کثير من أنباع أسرته السابقين بعططف بالغ » ومنهم شمس العالی تابو س بن 
وشكير ء ولكن ذلك وحده لم يفده بتاع يكر د ومع ذلك فد ج 
مرتين فى أن ينزل الهزيمة بقوات اليك خان . ولكن اتنصاراته هذ م 
تكن قى الواقع الا مثاية ومضات متقطعة صدرت عن شمس الساما بين 


() بکتوزن هو لفظ اویغوری معثاه ( الأمين العادل ) . 

)٣(‏ کان عبد رللك قد ار تد ال بخاری مع فایق بعد أن مزم محمود 
لاان هش اا فد ووو ا 0 
كافة انحاء بااد النهر ° 

)( سحن قى از کند عل رواية مر ځوند ( وقد اخطا دیفرماری فی 
رسمها ) وهی الیوم قربة عند مرغولان فى خجنا , 

)٤(‏ هو آبو ابراهیم 


AS 


الغاربة ء فلم يكن له فى حقيقة الأمر قبل بالوقوف فى وجه ایلیاف خان 
وهو الذی امتد ملکه › بعد فتحه لبخاری » من داخل المسین حتى بحر 
الخزر . وظل هذا الأمیر السامانی يتنقل فى طبرستان وسيستان ودراسان 
وحوله قلة من قدامی خلصائه حتی نجح عام ٠٠١۱/۲۹۱‏ فى الاستيلاء 
سبکتکین » فأخذ من بعد ذلك بضرب فی الأرض حتی غدر به رجاله 
فأوقعوه فى شراك ابليك خان حتی اط به . وسیق افراد آسرته واتباعه 
اسارى » وتكن هو من الهرب ليلقى من بمد ذلك حتفه فى مضارب قبيلة 
نی بهیج حیث تله من بدعی مهروی . وقد قتل القاتل بفعلته هده بعد 
قلیل . 
هکذا قضی خر الأمراء السامانیین دی ریم الأول من عام /٠۹١‏ 
0N‏ َء و دسو ته افر ضت آسرة کا ت ST E‏ باکر صاحة 
السلطان فى آجزاء ينها من بلاد ما وراء النهر وفرغاته + ثي ظلت ابتداء 
من الأمير نصر ‏ أى قرابة مائة وخمسة وأريعين عاما س تحکم کل 
الدشة والاجتماعبة التى كان سدها المسلمون فى القارات الالاث فى رون 
سايقة أقرب ما بكون الى ما كان عليه السلف الصالح فى عصر الاسلام 
الذھیی ء حتی لا تزال حکومتهم هذه موضسعم تقدير وتوقير عظيم الى 
اليوم . فحين صارت حاضرة الخلافة ومدن سيا الغرببة الأخرى مسرحا 
وسمرقند » تحت حكم السامانيين » هى الملاذ الأثير عند العلماء المسلمين 
الحربصين على الاستمساك ادق دقائق الشرع والسنة . وهذا ازدهرت 
علوم الدين فى كل سيا الغربية على الصورة الرائعة التى عرفتها مكة 
والمدينة تفسها . وشبيه بهذا ما صار لبخارى من السبادة السياسية كذاك 
على مختلف قبائل سيا الوسطى تلك السيادة التى حافظ عايها حكام 
التعظيم الذى سار عليه فى العصور المتاخرة الأفغان والهنود والأرزبك › 
انما قد بدا آيام مجد السامائيين الذين ظهر وا کشاناء لخر آسرة ابر انرة 


س ۱4 س 


حکمت فی آرض الحضارة الاأيرائية القديمة . وناهيك ما ترکه ه لاء 
الساماتيون لخلفاگهم على عرش بلاد ما وراء النهر » من تتار الترك » من 
تراث لا ینکر شاته . ولا نعجب يعد ذلك کله حین نری لاد ما وراء 
النهر » بعد قوط السامائيين » تجتاحها أعظم فوضى واضطراب . 
ذلك آن هذا الاقليم کان منذ وقت باكر مسرحا لنشاط قوميتين مختلفتين 
فالايرائيون » وهم أصحاب حضارة قديمة » لم يفقدوا باعتناقيم الاسلام 
الا قلیلا من شعورهم القوی بقومیتهم على ما ذکرنا من قبل . وهم کانوا 
ما يزالون على ميلهم الى الاشتغال بالتجارة والعلم وكل ما يمارس فى 
السلم عامة . وكانت القاعدة الحربية والقوة الفعالة بالتالى تتشل فى 
القسم الأكبر من السكان فى الغالب » وهم الترك . وكان لھ سه 
منذ وقت باكر حتى كائت لهم كبر مناصبها فى الغالب . وآخذت قوم 
نتر اود بالتدريج آواخر عهد السامانيين »> حتى اذا انقضت هذه الدولة لم 
يعد الأمر بالنسبة لهم الا آن صاروا بحكمون باسمهم لا باسم غيرهم › 
وقد تم بذلك الاستقلال لهم . ١‏ 1 


نی کاشغر . علی آن سلطاته لم بکن له قى الحقیقة وجود بذکر فی مناطق 
کش وسمرفند وخوقند حبث صار الناس بتصرفون على هواهم . فمنهم 
من ائتلف مع غیره لیطردوا ایلیکخان من بلادهم ٤‏ ومنهم من راح يستعین 
«السىلطاك المظيم محمود . وكان الوقت مواشا کل مواتاة لحندی شجاع 
حازم هتل هذه الفرصة". وظهر هذا الحندى E‏ او قىل 
وقوع الطامة الكيرى . وسرعان ما بان اثر تفوذه فی محربات الأحوال 
السباسية دبلاد ما وراء النهر . 


~~ 10 


Converted by Tiff Combine 


الف ص اسار 
الل حش 
(Wer Jora — (1۰4) rae‏ 


ان مجری التاریخ فی اسیا الوسطی کان منذ ول عصوره بتآثر ای 
حد كبير بالدور الذى تلعبه فيه قبائل بدو الترك الذين يعرفهم العرب 
والفرس باسمهم العرقى « الغز » وكائث منازاهم قى الصحراء الواسعة 
والسهوب التى تبدآ عند حدو د الصبن وتستد حتى شواطىء بحر الخزر . 
وظلت هجرات هؤلاء الترك الى شاطىء جيحون لا ينفاع سبيلها صوبه 
الجنوب الشرقى » خصوصا عند خجند وتركستان الشرفية » وذلك قبل 
الغزو العربى بوقت لويل ومن بعده ٤‏ وفى أام السامائيين بوجه خاص . 
وحین انهارت قوة السامائيين النطلن ترك الشمال فى حربة مع قطعانهي 
ينشدون المراعى فى الأجزاء المسكونة من خانة بخارى . 


ان أصل السلاجقة حيط تاريخه بالغسوض خرافات كثيرة . ويظهو 
منه آن سلجوق » وسیلجین () على الأصح » ابن هماق»‌وسوباش » الذى 


() ان فواعك إللغة الت ر كيه فد امنهلتٹ کلها قی رسم کلمة «وسلجوق»> 
على هذا الوجه > ھی اما سلجي أو سالجوق » ذلك آن مقطعی جیق وجوف 
يعيدان التصغر » وستعمل الاول مم الكلمات التى تق إلباء فى مقطعهة 
الاخير » ويسنعمل الثاني مح النى نمع الالف أو الواو فى مقطعها الأخير ٠‏ 
ورسم الكلمات الت ركية التى وصالتنا عن طريق العرب والفرس شاي 
الغلط لجهل حؤلاء التام بالتركية عموما ٠‏ وهم لايستطيعون حتى البو 
اا ا یکا( زلف دک و اوا ی کار ا ا 
ی ا اقل »> س ٠١١‏ أن النطق الصحيح هو «سالجوك» كما وجدم 
فى كتاب محمود الكشغرى ( المترجم ) 


کے 1۷ س 


کان قائدا لجش آمیر یدعی بغو آو بوغو (۱) کانا قد آخرجا من دیار 
آلف رس من الماشىة فنزل سو المشارف الجنسو سة للصحراء الى ست 
حند )( » فاستقر بها ودخل واتباعه جمیعا فی الاسام (۳) . وندت غب 
الدشة فما رذله من حهود لحما ية سکان المناطى المحاورة له الآمنين 

غاراتث بنی جلدته م‌‌‌ الكفار وآخدت قوته تراد من يوم الى ~3 
وذاع صسنه ¢ وغدا بلاطه مادا للمضطهدين جمبعا حتی قصده ال 
آخر الأمراء السامانیین پسأله آن بعینه فى حربه مع اليك خان . و 
سلحوق ا کان کایده الأمير السامانى من العشاء فحرج معه لے 
.صاحبه » لينتهى به الحال على آثر ذلك الى الاستيلاء على منطقة دس 
)١(‏ بغو » معاه الغزال » وقد أشرنا من فيل الي عاده اطلاف آس_ 
اسحيوانات الفوية أو الجميلة على الاشخاص ٠٠١‏ ونشيع هنا كذلك الى 
دا اللفظ كان يطلفه الفصرس والآتراك الشرفيون على البوذيين ( القت 
کر الاستاذ حمزة طاحر فى مغال بمجلة الثقافة عدد ١١۲١٤٦0۹‏ 
ان السسلاجقة بعرفون رئيسهم باسم بو وقائد الجيش باسم سويا 
و يلاهم باسم ابنال وأن الأسماء التى اشتھروا بها ناء سلجحوف مشل ص 
وجغرى وجاولى هى فى الواقع ألقابا وليست إعلاما (المتر . 

(۲) ید کر ابن خلکان أن جند كانت على مسيرة عشرین فرسخا 
بخارى ٠‏ ولم أعثش على ذكر لها فى أأقدم المراحع الجغرافية : المؤلف ٠‏ 
انظطر تفصيلات عنها فى « بلدان الخلافة الاسلامية » ترحمة بشس 

فرنسیس وتور کسیس عواد )> ص ٥۲۹‏ الخشاب 
كبيرا الأسماء المذكورة فى الانجيل حتى لببدو من ذلك أن المسيحية ک 
اللسلمون ٠‏ وعلى هذا الاعتبار فهناك احنمالاټ كثشرة بأن بدو الترك . 
انفصل عنهم سلاجوق كان فیهم من أتباع الساطرة اكشر من آتباعالشسام 
أو البوذية ٤‏ ویژید هذه الدعوى ما ی ذکره الجوينى بكتابه حهانکشا مق 
ان بعض القبائل التركية مشل النايمان وقنجلى كانوا على المسيحية ويز 
هذه الحقيقَة من بعد ذلك قائمة أسماء ألقادة العلائيين الذين بعثوا من ية 
الخان الا کر الى الايا آفيشيون بملنون ولاعهم له بو صقهم مسسیحیین موم 
وذلك عام ٩‏ -۱۳۲۸) . ویفصل بول .8ات لامر هقه السفارة فى ال 
الثانی من كتاره ۰ 


— 1A — 


ا بقاع الخائية صار ها أحد أمراء لاد ما وراء التهر المستقلين 


مما آثار عليه ثائرة الأمراء الآخرين وحسدهم له وبغضاءهم . 

وليس لدينا من التفاصيل الوثيقة فى العالب ما ثقف منه على مدى ما 
بلغه سلجوق من نفوذ بہخاری وهو الذی عاش حتى تقدمت به الس . 
وكل ما نعلمه على وجه اليقين آنه جهد غاية الجهد فى تنشئة حفيديه طعرل 
وجغرى )١(‏ تنشئة عسكرية حتى لنراهما بعد موته بشتبكان فى حروب 
متلاحقة مم أقدر الأمراء اسا الوسطى اذ ذاك من آمثال اطيك خان فى 
بخاری وبغراخان فى كاشغر . بل لقد بدا من آمر هذين الفرعين الصعيرين 
فى شجرة قبيلة سلجوق ما ينبىء بأنهما سوف ببلغان فى الوقت المناسب 
بجنسهما الى ذروة القوة فتنتشر بطونه فيما بين قلبالصين شرقا وشواطىء 
البحر الأبيض المتوسط غربا » وفيما بين بحر آرال شالا والخليج الفارسى 
جنوبا » ويستظل بحمايته آمم من أعرق الأمم صاحة الماضى القديم بل 
وشيوخ الاسلام اتهم . ولقد مضى الأخوان مؤتلفين تربطهما أوثق 
أواصر الاخلاص المتبادل على أهداف واحدة » فصرفا حياتهما أول الأمر 
فی الهرب من وجه خصومهما اتقاء لعداوتهم ولا كان لهم من قوة وتفوق 
ليتقبا من بعد ذلك الى تدعيم مركزهما بقوة السلاح . وبرغم اقامتهما فى 
منازل الحضر فقد بقيا على استمساك قوىبرسوم البدو وعاداتهم » وبذلك 
کان من الیسیر علیھا أن برتحلا من موضع الى آخر ٤‏ بل وآن يبعا ٤‏ 
حین دهمهما خطر شیدید » بزوجاتهما وآولادهما ومتاعها جميعا الى 
سخانيء نة قى الصخراء ثم فطلقا من بعد ذلك وها ماين ى 
حیو لها الصغیره بعامران فى الحرب )٣(‏ . وبهذا استطاع الأخوان أن 


(۱) طعرل وحفری هما امظاں برکیان ٤‏ والأول مصعر دوعراول ؛ أى 
القصاب ؛ وغو مشق من فعل « دوغرامق » ای أن بابح ¢ آما الشانى 
فمسناء اللامم أو المبألى هن مدر حقيتق : أن يلمع ٠‏ واحطأ المستشرهون 
الا وربیون طا سنیغا جہن بربطون كلمة طقرل مع كلمة دوغوو ١‏ المستعيم ؛ 
ب حن طنوا طا أن ( جغر ) هو لفظ ( جعقر ) محر ٠‏ | 

)¥( لاوزال ادر عوك حرو بهم حتى الوم على هذا املد * ولع 
مدا مو الد جعل الرمض اط تحمل السلاجقة منهم ˆ 


4 س 
از م س ٩‏ انبم بخارگ ' 


هيما ساس وة السلا حقة المستقيلة گی ادر قانع فوی مل متسو د 
العزنوى الى أقلقه آشد الفلق ظهور جموع أبناء الصحراء المخوفين 
هو لاء وتر ایک رتهم 1 تی و حك ETT‏ خر لمر ول فكدرة ل4 علی کہم 
چماحهم او مادم عن م الحوادث(١) VETTE‏ أن دحل عایشکین مر 
سمر قا وسعلیش الىك خان فی فزاع م قد ر خان ن بعر اخان ا 
وخلىشته ¢ a‏ بالفتو ج 6 فیا کان من مود لصدامته م فلار خان 
الا آن عبر جيحون مع جيشه فطرد ابليك » وعقد النية فى الوقت نمسه » 
لکی يحمى حليغه من خطر السلاجفة » أن يقطم الأخوين السلجوقيين 
منازل ی قر امان لمله یسر 4 ل لک 6 لساك أن مهاه دما ن کی 
جلد تهما ۾ أن بعلبهما على آمرهما . وارتآی الأخوان آول الأمر أن سيا 
راء السلطان العزنوى اللكسر و شغلا ما له اھا من موده هنی دسو | 
الى بلاطه عمهما أسراتیل وکان بلقي دعو 4 و هین علا ما لی سما ھل 
عدا العزم على القاء سیب هما ی مھ شعهما السادن سلاد ما وراء النهر ن 
برعم ما کان دسنهساً وین جر | نھما ن ألملاء و علبشکبن وجه حاص 


هنالك حاول اىلىك خان أن عدر بسا من حدد فا نطلیٰ سدر دور 
الشقاق لین السلاحقة ولکله خاب فی مسعاه هدا کما فل حبن هاجهم 
علنا بقواته وان عليها الب قرا . ولتن کان هذان الأخوان فد أرغما على 


() ما سال فی صدا من آں اسر اتیل حبن فدم ال معجمو د فی سعاره » 
سااه هدا وهو عرض عليه خططه لغزو الهند » ع عدد السلاجمه من رجال 
الحرب »ء سالك انتزع اسراشىل سهما هن جسية وفال لمحمود » اطلی E:‏ 
السهم نايك ماله آلف فارس منهم » ففال له محمود ( فاذا أردت اکر 
من ذلك » فعا اسرائيل اذن فاطلی ھا اسهم الشانى داراف مسو ں 
وماثه آلف » فقال محمو د فاأذا ردت اكش فقال اسرائبل » فار سل قو سی 
هذا الى توران بأبيك مائنا ألف منهم ) » هذه القصة تعد من الخرافات › 
وقد ذاعت عند کل ا)ۇرخىن الشر قيين والفربيسن قرسا . ذلك أن الحدبت 
عن الأقواس والسهام لم نکن عادة مما ندور فى السماراثت السلمية على 
رسوم ذلك ألو قت . 


س (١‏ سے 


الارتداد آول الأمر الا أنهما سرعان ما جمعا آمرهما فأبادا فواب البقرا 
وقتلاه هو تفسه » ليجلبا على تفسيهما بفوزهما الساحق هذا عداوة عدو 
جديد من. بعد ذلك هو مير خوارزم الذى هاجمهما فى قوة ساحفة عند 
الشاطىء الأسن لجيحون فى الصحراء الواقعة بین بخاری وخبوه + ورل 
بهما هزيمة شديدة آرغما من بعدها على الارتداد فى عجلة زائدة )١(‏ . 

هنالك لم يملك حفيدا سلجوق الشجاعان بازاء هذه الأحوال الك 
آنٰ دو دعا ذلك الاقليم الذى يقم ن جيحون وسبحول مع آراضبه الت 
ورثاها عن آبائهما و طلقا بطریق آقمی حدود صحراء امیس الى 
خراسان » حبث قدر لهما بآرض ايران القدمة ذات الصيت الذائم » أن 
يجنيا ثمار نشاط شبابهما بعد معارك دامية ومثابرة تبعث على الاعجاب . 
وقد حصدا هذه الشثمار عن آخرها . 


ففی عام ٠٠۳۰/۲۲‏ وكان قد مضى عام على وفاة السلطان محود » 
نجد السلاجقة عند الغرب من مرو » على تلك الأرض التى يعيش فيها 
الت ركمان البوم والی جوار مدشی تسا وآسورد )( وھی المنطقة الى 
انطلقوا منها » بتحرشون بامارة خراسان الغنية قى غارات متلاحقة هى فى 
عنمها على‌غرار ما يضطلع به التركمان اليوم(۴) ۔ وقال انهم بعد أنوضعوا 
() لم تكن هزيمه السلاجفة بسبب ضعف اسلحتهم بقلر ما كانت بما 
دبره الخواررميون من مكر وخداع . ذلك أن آمير خوارزم تظاهر أول الأمر 
بصداقته للسلاجقة فايزل الأخوان واتباعهما مناؤل ببلاده ليعزلهم بذلك عن 
بى جلدتهم على الضفة اليسرى لسيحون . ولم يتوقع السلاجقة السوء من 
فظنوا بذلك انه بحتاج لمساندتهم له بازاء مسعود . 

(۲) لا تزال مدنتا يبورد ونسا تقومان الآن عند حدود ايران التمالية 
وان هان شأنهما كثرا ٠‏ وهما تتعرضان على الدوام لغارات التركمان ٠‏ 
ویمر بهما طريق القوافل بین دیرغوز وخیوه . 

)١(‏ كان السلاجقة هم أول قوم من الترك استقروا عند حدود ايران 
الشسمالية الشرقية كما هو معروف مشسهور ۰ وقد کان هناك بدو ينز لون 
الى جوار مرو ابان الحكم العربي وفى عهد السامائيين ولکنهم آم کو نوا ٣ن‏ 
الترك . وكذلك كان الحال عند شمال غرب ابران كما ان غز الترك عند 
الشمال من بحر الخزر لم بنیحد ر و! ال بلخان ( قى صحراء الهباطلة ) حتى 
بداية القرن الماشر الميلادى ٠‏ 


١۳ا‏ س 


آبدم على خراسان سلوا بوفادة الى السلطان مسعود بن مود وخلیمه 
بعلنون ولاءهم واخلاصهم له » ویسالونه آن سمح لهم بالاقامة بخراسان 
وقول آغاب المؤرخين ان مسعودا رد عايهم ردا غلیظا ورفض طلبهم فی 
فتور آثار کبریاء طغرل وجغری حتی مشا بآسرھما وقطعانھا الى داخ 
صحراء قراقورم الرملية العظيمة واستمدا مع رجالهما من المحاريين لينتزعا 
بالقوة ما رفض العْر نو يون الذين امتهنوهم آن پشحوهم ااه سلا . ومن 
المشسكوك فه غالا على کل حال ٥‏ آنه » حتی ولو کا نت الحوادث قد جرت 
على غير ذلك الوجه » فان آبناء الصحراء هؤلاء الممطورين على النهب كانوا 
سي ركنون الى الهدوء ومام آنظارهم قم خراساف ممدنها الغنية . فام 
تتعرض لغاراتهم هذه منطقة ايران الشمالية الغرسة وحدها فحسب دل وعلى 
الدوام كذلك كل بقعة فى الاقليم الذى بتاخم السهول الى يتزل بها 
البدو . وكانت خراسان تتعرض لأول مرة لل ذلك على كل حال . 
وسنبين مدى التلف الذى أصابها على آبدى هوؤلاء الحران المشاغبين نى 
القتكاوى المرة التى كان عب بها الخراسانيون الى بلاط مسعود » حنى 
ثارت ثائرة السلطان الغرنوى المتكبر فبعث بقائده بكتغدى )١(‏ مع 
جیتشس ضم آلف تعر نسل السلاح وماله تعمل الذهب وعدیدا من 
الغيول ليلقى بها آبناء الصحراء المخوفين هولاء . على آن أبناء الجنوب 
المرهفين من الغزنويين الذين قدموا من المناطق الواقعة فيسا بين هيلمند 
والسند عجزوا كل العجر عن نزال هولاء السدو الأشداء » فنزلب 
المزیمة ببکتغدی ف آول معرکة » حتی رای مسعود آن قود الجیش 
بنفسه . وحن انعقد مجلس الحرب ف نسابور فاتتنهى الى الدخول ف 
الصلح مم السلاحقة (r)‏ رفض هڙلاء ما عرضه مسعود عليهم ا کان 
من سلو که للمهین حنهم ين تقدموا اله بخطبون وده . 


(۱) يكىغدى » مى كلمه نركية سر الى الال الملكى ٠‏ 

(۲) ازل هذا الغزنوی عن ئر من کبریائه حى افشرح آن بر بط 
بر باط اإاصاحهرة مع هنود الجر اء الخشنن هرّلاءء فعرض أن لادج الامراء 
اأسااحوهة اللارة من أمبر الك عن دو بات تنلاب > ولكدهم رفضہوا طلبه وس عه 
الحال ٠‏ 


hE 


وركن السلاجقة الى الهدوء شتاء عام ۲۳/۳ لعاودوا من عه 
ذلك غاراتهم فی الخربف على قطاق أوسع من ذى قبل . وتردد مسعود 
فى الاضطلاع قيادة الجيش فعهد بها الى سواشيه )١(‏ ( فائده العام ) > 
فلم یکن بأكفاً منه » اذ عجز بوره عن وقف الغارات المغاجئة التى كانت 
نند علبه من الصحراء » كما عجر كذلك عن منع اتسحاب الت ركان المغاجىء 
من صفوفه . وظلت خراسافن تتعرض للا انقطاع للسلب والنهب مدى 
سنوات ثلاث حتى طرد السوياشى من المناطق الشمالية منها واستولى 
جغرى بك على مدينة مرو الزاصرة الغنية وأصبح بذلك السيد الفعلء عل ر 
کل شمال خراسان . وقول میرخوند ان سکان مرو حین آدر کوا ما آصاب 
الغزئوسن من الضعف التام استجابوا للزعماء الأتراك وفتحوا لهم أبواب 
مدينتهم وانضووا تحت لواتهم . ودخل الأخو ان عاصمة خراسان القدية 
فی موکب فخم واقتسما الحكومة فيما ينهما » فاضطلع طغرل بك بشلون 
الادارة وآخذ جغرى على عاتقه مهمة الدفاع عن الادليم . على أن ما أحرزه 
هذان الأخوان من النجاح ما غدا بعد قليل من الوقت أن تبدد بازاء 
الجهود القوبة التى بذلهامسعود ليسترد ما فقد من ساطان . فقد تدم الى 
مرو بطریق بلخ عام ٠۰۳۷/۹‏ علی راس جیش ضم سبعین آلف فارس 
ولالین ألما من ال مشاة » ليتد بر السلاحقة عند ذلك أمرهم ودروا الحكمة 
فى الانسحاب من مام عدوم ل كان لقواته من التفوق عليهم . واستطاع 
مسعود بذلك آن پسترد مدونتی باخ وئیسابور ولکن الى حین ۰ ذ E‏ 
هذين الأخوين » وكان كل منهما عمل فی ناحیته » ما ان واتتها 2 
ا نات تراقاماه کی اوی جری ادر که 
يتأتف أعماله العدوائية فى عنفه . وقريب من هذا اموضع وقعت معركة 
حاسمة بين السلاجقة والْر تو دين قى رمضان من عام ٠۰۴/۳‏ هزم فیا 


سما ی م 


(۱) سو بای ليل آوبقودى مناه قائد الحيش ؛ ورسم ا هذا 
اللمعل فى كاب السلاإجقة لممرخوقد الذى زشره (ص ۲۸) سیاشی ويقول 
فى الهامشس ان سباشی آصلا هی سیاثی آی قائد الجيتل ۰ E‏ 

هذ ا الاوتغوردة Sch oprach rmonurnente‏ 
الكلمة نجده فى معجمى عن 2 


SNES 


مسعود هز دة نامه لاد من بعدها دالغرار الى غزله . وف واغاه آله فول 
ذلك بقليل (۱) . 


بهذا صار الأخوان لا بنازعهما أحد اقليم خراسان » ذلك الاقليم الذى 
بعد قاعدة كل العسمليات الحرسة فى سيا الاسلامية » وغدوا قادرين على 
أن يضعا الأساس لمحدهما. المقبل دون أن تعرضن اهما أحد . وأقوى مراكز 
السلاجقة كانت بلخ فى الشرق ونيسابور فى الغرب . ومن هدي ال ر كزين 
آخذ نفوذهما نتشر فی تزاند . وحین دعا الى خوارزم لیطفتا نار الفتنة 
التى قامت هناك بين الأمير وقائد جيشه ( (r‏ » استوليا على الاقليم کله دون 
صو دة قد کن وضسمماه .الى ملکهما ليتقدما من بعد دلاف عبر شاا ملك 
البو »بين حتى بلغا آذربيجان » وتنفسذ من بعد ذلك مقدمة الجيش ٠‏ 
التركى عام ٠٠٠١ 44١‏ بقودها لرل بك الى داخل الامسراطورية 
ارومانية ( (- 


ورم ان ناء الصحراء الحسورين هو ل : کانوا فی غا رتهم علی 

أرض القياصرة بهدفون الى السلب والنهب أكثر مما بهدفون الى امت : 
فان ما أحرزوه فن فور على روما الطهة أذ داك كاوهي ا كان اا 
موضع هيبة واجلال فى آسيا القديمة - قد أعلى من هيبة السلاجقة وزاد 
فی شه رتهم زادة بالعه و يقال ان طلعرل کان وک اعترم آداء فر دضه الحعج 


17( و قت شه المعر كه عند دندانقان ENES‏ ہم ر مشعود على 
الهحرة الى الهند فوثب عليه غلمانه فى الطربق وخاعوه و مبکانه ما خیه 
محمد . وظل مسعود فی محبسه بقلعة کہری حتی قتله ابن اخيه ٤‏ الآمير 
احم عام ۴۳> هب ( انظر فى ذلك تاريخ السلمين فى شبه القارة الهندرة 
وحضار: TT‏ 


ار قال جیش خرارزم على امیر سی ا ساره ا 

۵ بقول يبون 841 .۳ laî Gibson, Murray 1862, vol. VII,‏ عن 
ممسادر بولانية » آن طغرل کان قد دعت رسوا الى القسطنطنية بطلب الى 
قيصر الروم الجرية والخضوع . 


ت٣‏ ا ج 


دی عمل فی الوفت داته على تأمين طرق الحجاز » وکانی نحف به 
الأخطار مند زمن طول بسب الفوضیى التى كانن تسود نداد . وما غدا 
آل ظهر هذا الأمير السلجوقى لتوه يحاضره الخلةاء کماتح وکتام منو ام 
من .خدام الضسلافة )١(‏ . وما ان أوفع بالك الرعيم الديلمى وساعد فى 
اجلاس القاأم بأمر الله على عرش الخلافة حتى انطلی عام ٠۰۵۸/٥۰‏ وراء 
عمه الثائر اینال (۲) . وصحبه فی حملته هذه آلب آرسلان بن جغرى بك 
وکان آیوه قد ماب بموطنه قبل دلك بقلیل . وسرعان ما انتهی طغرل من 
آمر عمه آبراهبم لمعود من مد دلك الى سداد وطلی چ 3 من 
سجنه ( وکان قد عرزل ابان ذلك ) ويعيده الى العوش . 


واستفبل مير المؤمنين « ظل الله فى أرضه » » قائد جموع النرك 
الجسور هذا استقالا حافلا لأول مرة عام ٠٠١١/٤٥١‏ . وقد حرص 
الخليفة فى آول لقاء له معه على أن يسدل البرفم على وجهه » وقد قنع 
طلعرل بتقبیل بده فی خشوع . على أن ما اصطنعه "تائم باه من مظاهر 
الملوكية انما كان بقوم فى الواقع على خواء » فقد اضطره طغرل الى أن 
بزوجه ابنته . وفیما کان طغرل يعد العدة لزواجه هذا فاجاه الردی بالرى 
عام ٠٠۹۳/٤٥٥‏ وهو فى السبعين من عمره » اللىء بالأحداث » والعام 
السادس والعشرین من حکمه . وکان خلفه آلب آرسلان جنديا مهمابا 
کشا » استاآنف فتوحات عسه فى همة وتوفيق متزاند . ونضرنا بعض 
مقرظيه الشرقیین أن رآسه من أعلی قلنسوته حتی آدنی لحبته کان تبلغ 
الیاردتین طولا(۳) ٤‏ فی حین بذکر آخرون آنه کان شددد الاعجاب بہطوله 
الاسکندر وعلی ( بن آبی طالب ) فثابر على دراسة سیر نها . وکان آلب 


() فى أول لفاء بسن الزعيم النركى والخلبمعة » ظهر هدا والبرقع عل 
وجهه وقد ألقى تباء العباسسين الأسود على كتفيه وفى دده راية الرسول › 
وأخذ طغرل بهبة آمبر المؤمنين فتغدم اليه على قدمبه فى شوغ » ولم بجر 
من يعد ذلك على ال ركوب حتى دعاه الخلبغة الى ذلك . 

(۲) لعله الأصوب بكسر آوله وهو اسم لا يزال يشيع فى آسيا الوسطى 

(۳) انظ تاريخ السلاجقة ليرخوند » شر فولرز ص ٠ ٤1‏ 


نت 9ے 


آرسلان هو ول زعیم ترکی فاد فرسان الثرك عر الفرات وأخضع آراضى 
غرب اسيا القديمة المقدسة لذلك الجنس الذى لا يرال يحكمها حتى 


بخبسرنا بعض المؤرخين الشرقبين آن فيصر روما » رومانوس 
دیو جینيس كان قد آخذ منه الحماس والاعتداد بالفس مأخذهما حتى عزم 
على أن يغرس الصليب بنفسه فى مقر الخلافة بمدينة الاسلام المقدسة 
ويحرق المصاحف فلا يرجم حتى يبلغ سمرقند (۲) ,ولا يصعب تقصى حفيفة 
هذه الأخبار . على أن آبناء الصحراء الغلاظ هؤلاء » وقد حربوا قوتهم مع 
تلك الدول المنهارة فى ايران والعراق » لم يستطيعوا أن يكبحوا جماح 
أ نفسهم عن الاشتباك مع الامبراطورية البيزنطية النى كانت لا ترال تشتهر 
اذ ذاك بقوتها وثرائما . ولم يستطع الجيش البيزئطى » ومعه الفر نجة 
والنورمانيون آن يصد هجمات الترك العنيفة » فنزلت به هزيمة مروعة » 
ووقع رومانوس تفسه فى الأسر() . وعامل آلب آرسلان سيره فى شهامة 


سن دسم 


(۱) ابن حلکان ( النرجمه ال ر كيه اسناول ٠۲۸١‏ ص ) م ۲ 
٠ ١‏ ويقول جيبون « عبر الفرات على رأس فرسان الترك فدخل قيصرية 
قصبة كبدوكية » وقد جذبه اليها معبد سان باريل بها وما اشنهر 
وما عرف به من راء » 


(۲) أراد لب أرسلان تسويه المسائل سلميا ولكه لم بوفى فى ذلك 
وللارسائلالتبادلة بين الطر فين أهمبتها ‏ وان كانت لإندل على ان امسہحسسن 
البيز نطيين كانوا بفوقون فى الحضارة جموع التتار بكلير “ ويفول الب 
آرسلاں فی رسالنه الى رومانوس ¢ على روانة مير خوند » درغم کسا فا 
جندك فانك نواجه مرا انتصارانه شائعة ذائمة » فاذا كنت لمت 
تمجلك فقر بالجرية واقلع عن العدوان > وسيفرك عند ذلك السلطان عا 
كل مابىدك من أرضين ولا بلحق بك أذى » والا فستجلب الخراب عسل 
رأسك » وأجاب رومانوس › برواية جببون › « اذا کان البربری يرغب فى 
السلم فلبرك الأراض التى بحتلها لجند اارومان ويسلم مدينته الرى 
رفصرہ بها صماا على احلاصه » ۰ 


من آمره 


)( کان ج دی من حرس السلتلاں العحاص د حمل عا > رحس ۽ 
اليه صرية انيه صاح به (« عب فأنا امبراطور الرومان ١‏ حا على دلك 
سرا 2 


۳ا س 


زار وكانت هزعة الرومان هذهفاتحة لسلسلة طوبلة من الاتتصارات 
الت ركة على الدولة البيزنطية بلغت غايتها بعد ذلك بخمسمائة عام 
استيلاثهم على القسطنطينية . وبعد أن أرغم التركى الظفر بيزنطة على 
دفع الجزية له أخذ بنشر الخراب والدمار فى طريق عودته الى فصت 
نیسابور مارا بكرمان وطبا عبر الصحراء (۲) . وقيها استقبل حال وصوله 
ابنة خاقان (م) سمرقند الأكبر فزفها ألى ابنه ملكشاه باحتفاء باهر )٤(‏ 
وجعل ولاه العهد من بعده لابنه هذا » كما أقام من آينائه الآخرين وذوى 
قر باه حكاما على مختلف امارات الدولة الواسعة ليخرج من بعد ذلك الى 
خوارزم عام ۱۰۹۰/٤۸‏ فيقضى هناك على بعض الثائرين عليسه٠‏ وفعل 
مثل ذلك بعد هذا سين اذ سار لحرب شمس الملك آمير بخارى القدير ۔ 
وفیما هو فی مسیره هذا راح ضحية لفرط تقته فی تسه ولاتتقام جندی 
کان قد املهله (ه) » وذلك ثانى المحرم من عام ٠١۷۲/٤۹١‏ , وقد ماٽ فی 


)4( احلس الب ار سلاں أسيره على عرش ألى جواره وعامله باحترام 
بالح > وزوح ابه ملکشساه من اپنۀ رومادوس ء وقد أقيمت احتمالات فخمه 
بزواج الأمير الث ركى بالأميرة المسيحية : 

ر) اخطا فولرل ومالكولم فى -كسابة هذه الأسماء قذكرا كمافرت 4 
و ادرت » اعمادا على مرا جح مارسية .محاطئة 2 وقد سسلك آلب ٤‏ أرسلان 
هذا الطربق ليخضع أخاه كرد أمي كرمان وکان قد خرج عله على ما يقال : 

(۳( لا کان لفب خان لم یحمله اذا الا الأمراء المستقلون فيمكننا بدلك 
ان تجزم مطمنین بان سمرفند وما بض من القسم الشرقىمن آسيا الوسطلى 
ام بکن يعد قد صار الى تحوزة السلاجقة بالفعل ٠‏ 

)٤(‏ حين دخلت العروس تیسابور کان بتقدم موكب هذه الأميرة 
الجملة الف غلام والف جاربة يحمل كل واحد منهم الهدايا الثمينة وينثرون 
الك والعدير والصبر فى طربقها . 

(۵) کان آلب ارسلان ذد لوقف عض الوت باقليم دم ( أو ولاية رم 
اا ات ن م غل ا ی ن ا 


و ق ل نا الحصن وقنا طويلا مما حدا بالسلطان 


الب ارسلان من ذلك فة ا اه ت الل ھا عل حص د 
لم بصيةه . وقيل أن تمکن إل لطان من اطلاق سهمه الثانى انقض عليه 
الخوارزمى من جدید واصابه بجرح قال ۰ 


— ¥ 


الرابعة والأربعين من عمره والمام الثانى عشر من حكمه . وكان آلب 
آرسلان ثانی عاهل فی بیت سلجوق برز کجندی ممتاز وحاکم حازم . وانه 
لثال غذ فى التاريخ الاسلامى أن نرى ملكشاه ثالث هؤلاء الحكام على 
صفات سلفيه حتى استطاع آن يزيد فى نفوذ أسرته وقوتها بنفس المقدرة 
التى كانت لأسلافه وبنفس النجاح الذى صادفوه . 


کان عصر ملکشاه هو الذى بلغ فيه السلاجقة آوج عظمتهم على 
التحقيق . ولقد تيح لهذا السلطان آن بشت عرشه الذى ورثه » ولكن بعد 
آن ظل سنوات خمسا پکافح تمر عسه کرد عليه » حتی اذا ما تمت له 
العلبة عليه سار الى سمرقند عام ٠١۷۷/٤۷۰‏ ليهاجم فى شخص صسهره 
آقوی خصوم آسرته . وکان هدف ملکشاه الذی وضعه تصب عینيه آیدا 
هو تدعیم سلطا ئه فی دولته الواسعة » وقد استطاع أن بحقق هدفه هذا 
الى درجة كسرة بفضل نصائح وزيره القدير نظام الملك )١(‏ حتى كانت 
الأعوام العشرون التی حکم فیھها من آزھی عصور التاريخ اللاسلامى 
باتتعاش الحضارة فيا وتعميم السسلام والرخاء . ويدين العلم والشعر 
والصتاعة والعمارة بازدھارها جمیعا » فی اران » الى هذا الأمير العظيم 
آکثر مما تدین به الی ی واحد من خافائه . ویقال انه قد جاب اثنتی عشرة 
مرة آملاكه الواسعة من اليمن حتى جيحون . وكان الأمراء بتنافسون على 
شرف الالتحاق يخدمته ٠‏ بل ان الخليفة المقتدى » وكان من صنع يديه » 
رآى الشرف الأكبر فى أن بآذن له هذا الأمير بطلب بد ابنته (۲) . ولا كان 


. » وقد صمن نصائحه هذه فى كتابه المعروف « سياست نامه‎ )١( 
1 ارج‎ 

(۲) نستطيع أن نفف على مدى ماكان عليه السلطان السلجوقى من 
المراء والابهة بما كان عابه حهاز ابنته من البذح ٠‏ وكان يسير وراء هذه 
الأمارة وهى تدخل بغداد مائة وثلائون فصيلا من الابل « الفصيل ما يي 
عشرة حمال وخمسة عشر ) محملة بأرقى ألواع الحرير الرومى وسسسسعه 
وأرنعون من الىغال أطواقها وأحراسها من الذهب تحمل انى عشر طبتقا 
كرا من الفضة ملبثة بالحجارة الكرمة من كل صنف » ويآتى من بعدها 
آخر الأمر تلات وتلاثون من ادل ال ركوب سرو ها من القمأاش المذهب وتحمل 
مزيدا من الجواهر المغنوعة كذالتك ٠‏ 


1٩۸ —‏ س 


« لکل شیء اذا ما تم تقصان » على اللعكمة الشرقية ال مآثورة » فان 
ملکشاہ عزم غایة جهده علی آن بتلا ف حياته قبام الشقاق بین خافائه 
من عده » فقسم دو لته ین تلف آقار به ¿ فحعل الأناضول لسليمان شاه 
وهو الذی حکمت آسرته غازان كذلك » وسوربا لأخیه توتوش عدو 
الصلسسن » وخوارزم انو ششکین غرجه.» وکان غلاما رقی یحده الى قادة ‏ 
لحيش العليا وس بعد ذلك بيت الخوارزمبين » وحاب لآق سنقر )١(‏ > 
والموصل لجعرمش > ودمشق لقبولش » وفارس لخمارتکین › كما چەل. 
لانه سنجر حكومة خراسان وبلاد ماوراء النهر ه٠‏ 
ولم ين ملكشام حذره هذا الدولة السلجوقية من آن تنتهى الى 
- نمس المصير الذى تلاقه الأجناس الحاكمة الشرقة عموما » فلم كا 
بوسد الٹری عام ٠۰۹۲/۸۵‏ ویرقی ابنه بركيارق ( شديد اللسعان ) 
العرش » حتى قام الخالاف على أشده بين أناء الأسرة العديدين +وسرعان 
- ما سقطوا فريسة للقواد وغيرهم من أقرباء الأمير الراحل + وبرغم طول 
الفترة ان ذلات الوقت وموت السلطان ستجر عام /oor‏ 1 وهی التى 
تبلغ آكثر من لصف القرن » فان حوادثها لاتتصل اتصالا مباشرا بتاريخ 
بخاری الا ف القليل ء ذلك أن آخر سلاطين السلاجقة هذا کان هو 
الوحيد من بينم الذى آبدى يعض الاهتمام بمجربات الأحوال ببلاد ماوراء 
النهر طوال مدة حكمه غير الالوف ف وله حتى امتد قرابة آربعين عاما > 
کما اهتم بدوره اهتماما کسیرا كذلك » دون بنی قومه کلهم ف الغالب »ء 
تقلص ساطا نهم فی تلك البلاد التی کانوا قد ورتوها ويذل كذلك الحهد 
لتلاش ذلك A ٠‏ 
٠‏ وما يشير ألمجب حقا أن نرى آسرة شيوخ القببائل النركة هولاء 
بعجزون كل العجر فى أن بحتفظوا بكيانهم نجاح فى موطنهم القديم فيا 
وراء جيحون » وهم الذين بلغوا الى تمكين فوذهم فی كل آنحاء الثرق . 


١(ا)‏ اقستفر ٠‏ أو اقشيفر غلى الاصح (٤‏ وليست اقسبنجر كما ترد 
کشیرا »> وکما ذکرتها بدوری خطا فى معجمى عن اللغة الفتائية ) هى لفظ 
:تر کی تعمل كذ للت کاسم علم ومعناه « الصقو الأبيض “ . 


۹ 


الاسلامى آمدا طويلا » بلوفى آفريقية نفسها » وأسقطوا كثيرا من‌العروش 
القديمة وآقاموا سرا حاكمة كثيرة . فمنذ اللحظة التى”طرد فيها حفيسدا 
سلجوق الشجاعان على أيدى خصومهما فنزحا مع قطعانهما وأتباعهما الى 
حدود اوران الشمالية » بدأ تفوذ السلاجقة لاد ما وراء النهر بتقلص 
بنفس النسبة تماما التى آخذت بها فتوحاتهم تعم ايران وعربسستان » 
وتندفع اندغاعا مطر دا نحو الغرب . ولقد آراد مۇر خو السلاحقة ء وكانوا 
غی الغالبہ من الفرس والعرب » آن پریدوا فی تفخیم عمد آلب ارسلان 
وملکشاه قمدوا حدودهما الشرقية الى ما وراء خوقنكد وادعوا أن سكة 
کاشغر کانت تحمل اسم ملکشاہ » وھی وقائع لیس لھا ما بۇ یدها فی الغالب 
على کل حال . 


و بصق النرشخى دواما » فى تاريخه الخاص بخارى » شس اللك > 
الذى شر البه من قل »¿ انه کان أعظم السلاطن وأقواهم ۾ وأن بلاده 
کانت تمتد الى ما وراء خجندة » وآن منشا ته العامة » من دور للضيافة 
وحمامات ومدارس وغبرها » قد ظلت جمبعها قائمة من يعده لعدة قرون » 
وآنه قد مات حوالی حوام \eAY tA‏ ولا بزال مزاره قصده آهل الورع 
من سکان یخاری ولم یکن خليفته أرسلان خان » ختن السلطان سنجر » 
دونه فی امقام » وقد حمل تفس آلقابه من بعده » وظل آهل یخاری ید کرو نه 
بالتعظيم كذلك . ومات هذا الأمير عام /ore‏ 11° ودفن فی مرو . وعلی 
هذا فلم يكن للسلاجقة الا مجرد السلطان الاسمى فى بخارى وسمرقند 
وفرغانه » وأن السلطة الفعلية بتلك البلاد كانت فى الواقع بأيدى الأمراء 
الوطنيين آو الأمراء الأويغوريين الذين كائوا بحسكمون فى تركستان 
الشرقية )١(‏ . 

)١(‏ يصف المڙرخون الشرقيون الامراء الدين كانوا يحكمون اذ ذاك 
فى تر كستان الشرقية بأنهم أصلا من قره ختاى » وهو الاقليم الذى بصم 
البوم ولايتى شانسى وكانسو الصينيتين ويسلكون معهم كذلك كل الترك 
ين كانوا يميشون فى الشرق الأقصى ٠‏ ولانوافق على هذا الرأى » دلك ان 

واهد الفغة الاويغورية المذكورة فبما سبق تدل قطعا على أن الترك الذدن 
لوا بميشون بفرغانة وتمتد متازلهم حتى الصين ء كانوا على وجه اأيقين» 
قبيلة ممتاآزة بختلقون كل الاختلاف عن اخوائهم فى الغرب والجضوب ٠‏ سد 


ت 


اد جر باك وطلعرل بك السلجوقيين الأولين اللذين بلعب راباها 
ا بلخ شرقا وآو اسط أرمينية غربا لم يدر بخلدهما آبدا الالتفات الى 
الأقاليم الواقمة قیما وراء چیعون > حتى جاء الب ارسسلان فأخضم 
الاميراطورية البيزقطية ثم حاول من بعد ذلك آن شت سلطانه فی بلاد 
ما وراء الثهر سلما أول الأمر »> فارتبط فى سيل ذلك يراط المصاهرة 
مع سلیمان خان سموقند . 

ولم تبد هذه الوسيلة دات تفع على کل حال ء اد وجد آلب أرسلان 
نمه مضطرا بعد ذلك بسنوات قليلة الی آن عبر جیحون بجیش کبیر فی 
حملة كلفته حياته ‏ وتايع ملكشاه الحملة ضد ختنه حتى غلبه آخر الأمر » 
وان کان من المشکو اك فه آن نفوذه امتد عند ذلك حتى فرغانة » ذلك آن 
الناريخ يذكر لتا اسېخضرخان بآنه کان معاصرا لملکشاه بحکم فی‌ترکسنان 
ويباريه فى القوة والأبة(ا) . ' 


= وکانیت لهم لهمحة تركية واحدة هى لهجة قوتا دغوبيليق ء وكات هذه 
۰ نستمصی علي الآقهام كذلك فی سرق رلاد الأونغور وغربها ٠‏ ولم حط 
هذه اللهجة الا حين أخذ الأوشغور بختلطون بفیرھم من الترك حوالی القرں 
السابع المجرى . وما كتبه المرحون الشرقيون لا يسفق وراينا هذا بطيعة 
الحال 0 فا لجو شی 4 وشو الذى عه کل ااۇرخىن امتا خرن ء ساك حت 
لمال و ایمشسالی گھ الخصوص شی التى عر ف رسسها واسم ۷ انكدی 
توت » اى ورب السسعد » وكاصنها باسم «كام» وهذان اللفظان وکل ماعرف 
ده الجوينى » ومن تمعوه » الأوبغور ء تجده فى كنابى عن شواعد اللعة 
“Monumenis of Uigur Language « Akg‏ وذلك لقلا ع 
مخطوطل كتب قبل ذلك المهد بخمسين ومائة عام لأو غور كاتسعر » مما 
دو بک 7 دعوة کی أن لغ نبشبالی کانت ھی دذاتها لعه كاشجر ' وما 
نمي به الاويغور عتد الجوبنى عن بنى جلدتهم فى الغرب هو آنهم فى نظر 
المسلمين کھار ء ع المسيحة أر الشامانية 6 فی حا کان ىو حال دهم 
فى الغرب على الشوحيد بدينون بدين الاسلام ورون ص الاخنلاط 
باخوانهم الونئيين - وعلى هذا فاننا حبن نطلق كلمة «الأويغور» على قم 
من أقسام الترلك قى الشرق فانما نمنى بذاك كل القائل التى تکون 
سلسلة السلالات اليشرية فيما بين الصينيبن والفرس فى فرغائة ٠‏ 

)۱( استرعی اتحباه حسون قىام وجه الشه یس خضر خان و ملکشساه 
فى أحوالهما »> فكا ثمن الطيعى أن قول أن ملکشاه قد نظر الى ما له 
من قوة هائلة فى العرب فلم يقبل أن يقوم له فى الشرق منافس قوى مثل 
ا 


ی 


وبقدر ما ظلته بنود السلاجقة من آرضین حتی غدت ترفرف فى زهو 
على سيا الغربية » فان حملاتهم على عنفها » كتلك التى شنها السلطان 
ا تشر فی الشرق الا قلیلا آو لا شىء على الاطلاق . ولش كانت 
بخارى والقسم الغربى من خانيتها قد اعترفت حقا بسيادة السلاجقة على 
الدوام > الا أن القسم الشرقى من بلاد ما وراء النهر لم بعترف بسيادة 
هولاء الأمراء الذين كان مركز سلطا نهم بقع فى الحقيقة بايران . ولم يكن 
هناك من آدرك هذه الحقيقة كما آدركها السلطان سنجر الذى كان برى 
فى خراسان والجزء الشرقى من العالم الاسلامى آحب البلاد الى تفسه . 
وسار هذا الأمير سىء الطالع عام /oré‏ 11 لحرب محمد آمير سمرقند 
واين سليمان خان سالف الذكر ليرغمه على الدخول فى طاعته » فحاصر 
سمرقند » وكانت اذ ذاك حصنا خامل الذكر » حتى اضطرها الحوع 
واتنشار الوباء الى الاستسلام . على أن سنجر ما غدا آن عفا عن محمد » 
سك بان نة شرا الى خراسان » ثم آعادہ الى عرشه . وکائت هذه 


الواقعة آول حرب لسنحر ببلاد ما وراء النهر )۱( : 


وما الثانية فقد جانبه الحظ كفبها . ذلك أن سمرقند عادت الى 
العصيان من جديد عام ٠٠٠١/۳١‏ ء وبرغم أن أحمد زعيم الثوار بها 
کان ازم فراشه بداء النقرس» فان غلمانه وكانوا اثنى عشر ألا »اضطلعوا 
بالدفاع عن المكان » ولئن كان النصر قد كتب لسنجر فعهد بحكومةالمدينة 
الى نصر ابن ذلك الثاثر أحمد الا أن هذه المعركة قد أدت به الى الاشتباك 
فى حرب جرت عليه الكوارث من بعد ذلك واتتهت بالتالى الى القضاء 
التام على تفوذ السلاجقة يبلاد ما وراء النهر فى الغالب ء 


كان الاويغور الذين آشرنا اليهم فى الفصل السابق بحكمهم أمير 


)0 ا جهانکشا آنٰ سخاری كانت كذلك قد خر حت عل سنجر 


بزعامة من يدعى تامكيج خان فلم يذهب السلطان السلجوقى الى سمر قند 
الا تعد أن اطفا تلك الفة ٠‏ 


TNE 


يدعي کرخان )0( J“‏ عى روا جیا کشا € ئه تقل الورخون المسأخرون 
کی الا : فان ران ھا کان قد قم من داخل شطای ) المسسن 
الشمالية ( فاسستفی اول الأمر ‌ چو ناجه عنل العاف الشرقة لسوت 
القر فيز . حت اذا |١‏ شر بكراهية البدو له تام وحاته چنوبا فنزل بمدینة 
استقر به المطاف حر الأ ف بلاسساغون (۲) فصارب قبائل قنغلی 
و الان والقر لق القو ية واتتەس عليم 4 ليمك من دعل ذلك سلطازه على 
قسم من الاقليم الذى عرف باسم ختاى وعلى مدينتى بشبالق والالق 
ثم پماجم امارتی کاشتر وختن » وکائتا تتحاربان معا » فیخضمهما 
سلطا نه م لسار ف فو جاه من عك ذلك بالتدر يج صو د العرب 2 
ازجا ەفر غا نه و لاد le‏ وراء النهر . هنالك خاف سجر من زا دا وة 
جاره الشرقى ق هذا فنا الى کبتم هماه 5 ولم یکن کرځان داسو ره 
N a SEAS e EE e‏ 
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كان الافليم الوامع عند الشمال الشرقى من خوقند ء مولن النبجاى 
والفره قرغیز »> بسکنه بطون بعینها من بدو القره ختای . وکان سجر هد 
اقل کاهلهم ہما فرضه علیهم من الخراج . وکان شبوخ قره خسای 
حريصين على أن بقاموا للسطان ما يبلغ خمسة لاف من الابل وعئرة 
لاف من الغنم ليرضى . وحين رآوه لا يقنع بذلك استنجدوا بکرخان 
الذى استجاب لهم وسارع بعرو بلاد ما وراء النهر عام ۱۱١١/٥۲۳‏ حيت 
أتزل بالسلطان سنجر هزيمة ساحقة ركن من بعدها الى الفرار تاركا من 


)١١‏ ولیس كورخان كما ذكره الور خون الشرقيون الدين تانعوا الحو نى 
فى ذلك » وهو بقول ان هذا اللفظ فى لغة قره ختاى معناه خان الخانات 
و سستدل على ذلك بكلمة کو ركان الأر شور ة بمعتى الحامى أو الدافع وهر 
قول لا تونق به وما يذهب اليه كلك كلابروت Klaproth, Jowmal‏ 
22 .م 1828 aig ue‏ فى هذه المسالة لايقوم على سنك ٠‏ 

(۲) بلا ساغون يذكرها المغول باسم جوبالق » أى المدينة الجميلة »كما 
ذكرها ميرخوند على وجه الصحة . وفى خربطة آسيا فى القرن الرانم ۶ 
التى حققها رول فى كتابه القيم روطاة ,هلل تع بلاساغون عند ال سال 
من آورمجی الحديثة ٠‏ 


س ۱٤‏ س 


ورائه نساءه وكل متاعه »> فلم يصحبه الا ثلشمائة من رجاله ( أخذ عددهم 
يتناقص بالتدريج حتى اتنلهى الى خمسة عشر ) عبر بهم سيحون فى مشقة 
بالغة . وقدرت خسائر السلاجقة فى هذه المع ركة ثلاثين ألف رجل . وبهذه 
الهزيمة اتنهت الى غير رجعة شهرة سنجر العسككرية وهو الذى كانوا 
بعدونه يوما الاسكندر ( المقدونى ) الثانى » وضاع معها كذلك كل نفوذ 
للسلاجقة لاد ما وراء النهر . 
وتوالت المصائب على سنجر بعد هذه الهزيمة » وكتب عليه أن يركبه 
المار اذ سقط آسیرا بأیدی بدو الترکسان عند آندخوی فأمضى عندهم 
ثلاث سنوات فى شقاء وبؤس بالغين . ولئن أفلح خر الأمر فى المرب من 
محبسه هذا الا آن ما عاناه من الارزاء الجسام کان قد ذهب بعقله ء ووافاه 
أجله فى السادس والعشرين من ربيع الأول من عام ٠٠١۸/٠٠۲‏ . وخلفه 
محمود خان ابن آخيه فحکم ست سنواٽ من سده . وکان هذا الأمیر 
على قرابة مع بغرا خان كاشخر من ناحية أمه . ومع هذا فقد احتال هذا 
٠الخان‏ حتى سمل عينيه بواسطة أحد الخارجين عليه . 
وفیما كانت خراسان تفسها قد سقط جزء منها بآبدى الخوارزميين » 
واءنولی أمراء الغور ) وبلادهم فی القسم الشمالى من بااد الأفغان 
الحالية ) على جزء آخر منها )١(‏ » وائطلق لصوص جموع الغْر بجتاحون 
جزءا ثالثا منها » كان كرخان قد ثبت سلطاته على الحزء الأكبر من فرغائة 
وبلاد ما وراء النهر . 
هكذا انتهى حم أول أسرة تركية فى بلاد ما وراء النهر . ومن 
عجب أن نری اصحابھا لم پساهموا فی عهدهم ای نصبب على الاطلاق 
ارفع شأن موطنهم القديم من الاحية السياسية أو فى تقدم مواطنيهم 
الحضارى . فهؤلاء السلاجقة » وهم أتفسهم من "لترك » کانوا تفاخرون 
بما استولوا عليه من أرضين فى ميا الغربيسة » ويرون ذلك الاقليم 


(۱ کتب الشاعر انوری مرليته المشھورة « دموع خراساں » بسبب 
ما أصاب هذا الاقليم من الدمار اذ ذاك ٠‏ ونقظلها الى الأنجليزبة فى ترجمة 
جيدة بار وكوويل E. BH. Palmer and J. Cowell : The tears‏ 
of Khorasan.‏ 


€ س 


الصعير على جيحون غير جدير باهتمامهم فى الغالب . وقد حكم آعظم 
أمراثهم فى تلك الحقبة من الحضارة النى بدت اللغة الفارسية تراحم 
العريية » كلغة الأدب » وذلك فى ايران وتوران . واذ كان السلاجقة من 
أعظم رعاة الشعر والعلم » فقد رآينا لذلك طغرل بك وملكشاه وسنجر 
جميعا بعملون على احياء لسان ايران اللطيف الجميل » ولم تكن هذه 
الأسرة الحاكمة تستخدم اللغة التركية الا بوصفها لسان الحياة العامة . 
وكانت هذه اللغة تعتز بدورها بنهضتها الأدبية قى قسم آخر من سيا .)١(‏ 
و نظير ذلك نجده كذلك عند أمراء خوارزم الترك والأمراء الاقطاعين 
الأقوياء من مدن بلاد ما وراء النهر . ذلك أئه برغم آن الحكومة كانت 
كلها فى الغالب بآبدى الترك الا أن السكان الترك المستقرين هتاك كانوا 
على قلة عددة لسبية . 


/1) وذلك فى تركستان الشرقية حيث نظم ذلك الشعر الاخلاقى 
والسياس « قوداتقوبيليق » عام ۱۰۰ آی قبل موت سشجر , 
بقرب من ماه عام . 


e Do 


( م ٩۰‏ تاریخ بخاری ) 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الاح 
ق / 1 ه ۰ 
الأونخور واسراو خا س 
(ATW Me — (HY oA‏ 


ظللت بحارى » مركز التقافة القديمة وفنون السلم > هى وسمرقند » 
التى ذاع صيتها فى الفاق بسا حبتها الطبيعة من جمال وفتنة » تتعرضان 
على طو لالزمن للخطر يسبب أطلماع جيرانهما فى الشرق والغرب » وكانوا 
جميعا رجال حر بوشخب » وظلت هاتان المدينتان » لوال الفترة التى 
انقضب بين سفوط السلاجفة والغرو المغولى موضع النزاع الأول بين 
جارین طموحیں هما کر خان الأویضوری فی الشرق والخضوارزمیون فی 
الغرب . ولقد تحدثنا من قبل عن مبدأً ظهور كرخان وننحدث الآ عن 
الخوارزهيين بقدر ما سح به امقام معنبين بوجه خاص بذلك القدر من 
تاريخهم الذى بتصل اتصالا مباشرا بسياستهم بازاء بلاد ما وراء النهر . 
کانت خوارزم » وهی اليوم خانيه خيوة الحدثة » فى زس السلاجقة محرد 
اقطاع خض ف‌ادارته لحامل الطشت )١(‏ (طشتدار)» وعلى هذا الاعتبار 
أقطعها ملكشاه لقائده نوشتنكين غرجة . وخلفه ابنه محمد قطب الدين 
عام ۱۰۹۷/٤۹۱‏ فحکم خوارزم ثلاثين عاما . وحين بدا جم السلاجقة 
فى الأفول لم بعد هو وغيره من الأمراء الاقطاعيين فى هذه الدولة 
العظمى ولهم ما بربطهم بالبيت الحاكم عموما الا الولاء الاسمى . واتخد 
هذا الأمير لنفسه لقب خوارزمشاه ( مير خوارزم ) » ولم يعد بعد حامل 

. اى الخادم الذى بقدم لسيده « الطشت » ويقوم على وضوئه‎ )١( 


فى الفارسية « حشنة كير “ »۰ 


¥( س 


الطلشت عند آمير خراسان السلجوقى الأ بقدر ما هو عليه اليوم خان خيوه 
بالنسبة للسلطان برغم آنه يتلقى تمس اللقب منه )١(‏ . وخلف قطب الدين 
ابنه آتسز وکان کفۇا ممتازا واسع الأطماع » أذاع من صیت آسرته برعایته 
الفذة للآداب(۲)وعمل فى الوقت نفسه على الاغادة من ازدياد قوته ليتحرر 
من سلطان سنجر آمیره وظهیره . وبقدر ماکان پظهره من الاخلاص والولاء 
لسنجر فترة مواتاة الحظ له (۳) ء بقدر ما أبدى له من البغضاء والعداء 
الشديد حين قلب له الدهر ظهر المجن . ولقد خرج آتسز على آميره ثلاث 
مرات وغزا خراسان » وکان سنجر بعفو عنه كل مرة فى سماحة تامة . 
وكان سلوك الخوارزميين هذا من الخطورة بمكان . ذلك أنهم بغاراتهم 
تلك التى قاموا بها انما ممدوا السبيل فى الواقع لعدو ثالث مشترك 
لىحقق آهداقه . وکان هذا هو کرخان الذی استولی على کل بلاد ما وراء 
النهر بعد أن هزم سلجر ول مرة ثم سير من بعد ذلك فرقا من جيشه 
عليها آوتوز آحد قواده الكبار فغزا بها خوارزم وآنزل بها ضربات شديدة 
ثم عاد الى سمرقند مسلا بالأسلاب . 


(1) بخلع سلطان اسنانبول على خان خيوه لقب ١‏ حاامل الكأس 
اللطاتيه ») وما سستلفت النظر فى غير قليل أن أبناء تابع السلاحقة السابقى 
لعدة قرون ٠‏ 

(۲) الشساعر رشيد الدين الوطواط الذی ذکره هامر ف کتابه عن ارح 
عنون القوJ‏ اlلتlرqw Haramer-Purgstal : Geschichte der persischen‏ 
Redekuenste‏ گان له مكانة مرموقة فى بلاط اتسن وغالبا ماهجا السلطان 
سنجر ( ص ۱۲ے هامر ( حشی | قسمم ان هو سمط فی بده Ls‏ تعد مع ر كة 
هزاراسب ان بقطمه الى سبع قطع . وحين سفطت هذه امدينة اخثفى 
الوطواط ° حتى فكر نتخب الدین حاحب سجر فی آں بخفف من سخط 
سيده على الشساعر > فعرض عليه ممازحا » بأنڻ بعثبر أن ذلك ااساعر هر 
ذلك الوطواط الطائر الصغير الهزيل البائس ويكتفى بقطعه الى تصفين بذلا 
من سبعءٍ‌هناك ضحك السلطان وعفا عن الشساعر 

(۲) حین کان سنجر بہخاری وهو بقضی على ثورة تمغج » عزم بمعض 
المتامرين على أن بباغتوه وهو في الصيد وشتلوه وتمثلت هذه ا)ؤامرة 
لأتسز فى الرؤيا فاستيقظ فجاة » وركب حصانه فوصل الى مكان الامير 
فى الو قت المتاسب وافسد على المتآمرين خطتهم ودهش سنجر لهذه الرؤيا 
بغدر ما اظهر امتنانه لاتسز عل اخلاصه له . 


س ۸ ~~ 


وجهد آتسز ما وسعه ليغسل ذلك العار الذى لحق به » قسار عام 
٠٠١١/٩‏ الى جند وانضم الى كمال الدين )١(‏ نائب السلطان هناك 
وکان قد تحالف معه سرا فى حرب الأويغور الكفار (۲) . لكن جهوده 
ذهبت أدراج الرياح واضطر الى أن بتعهد لعدوه بدفع جزية سنوية 
مقدارها ثلاثون ألف دنار . ویرغم . أطماعه الواسعة فانه لم يستطع أن 
بتخلص منھا' فت رکھا عبئا ثقیلا على کواهل خلفائه من بعده . 
ومات اتسز بخبوشان عام 1101/oo4‏ قخلفه ابنه ایل آرسلان . 

والظاهر آنه قام بمسحاولة جديدة لتحربر بيت خوارزم من عب» الجزية 
التى فرضت عليهم تلقاء کرڅان ولکنه فشل فى ذلك كما فشل آبوه 
من قبل . 
-وقال ان بلاد ما وراء النهر بعئت بوقد من آهاها عام /oor‏ 10۸ 
الى ابل آرسلان تستننجد به من مظالم آمیر سمرقند واعتداءاته » وکان من 
اقباع کرخان : وأسرع ایل ارسلان الى هناك قى قوة كبيرة . وفتحت له 
بخاری آبوابها سلما ٤‏ الا آنه لم مستطع بعد ذلك آن بواجه ذلك الجيش 
الذی حشده له عدوه بظاهر سمرقند > وکال يضم کل الت ركمان النازلير 
فیما بین قراقول وجند ٤‏ فعاد الى بلاده دون آن بحقق شین مما خرج ل . 
وهكذا ھی الأودعور وفی حوزتهم الجزء الآكبر من بلاد ما وراء النهر 
وفرغائة » على ما کانوا عليه من قبل » فی حین کان على الخوارزم‌بین آن 
قنعوا ذلك الاقليم الواقع عند حدود بخاری الغريية (۳). وساد الهدوء 

() کان کمال الدين صديقا حميما للشساعر الوطواط . وحين خان 
اتسز اتهم الشاعر .باشتراکه قى هذه الخيانة حتی رکته الهانه بعض 
الوقت ٠‏ 1 0 
(۲) بنا من قبل کیف ان لغظ « السكقار » بادق مدلوله الاسلامى 
يمكن أن يعمم على كل الأيغور > فاغلبهم ٤.وفیهم‏ کر ځان نفه ٤‏ کانوا على 
المسب ملسيحية بخاصة ومن هولاء قسيلة النانمان التر كيه وگان افرادها حمیعا 
من النصارى على مايقال و 

(۳) بکد الىجوینى » وهو نميل فى الغالب الى الخوارزعيين 0 
تر کمان حین علم بقدوم :ایل ارسلان استسلم له من فوره ٤‏ كما التمسس 
: قغد کانتا تقران الخرارزميين طالا كانت قوات 
نخاری ومر ند كانتا تقران تاد لخوارزمیين تا ار يم 
تحتل المدينة » ولم یکن للخواوزمیین بام ایل ارسلان وتکش الا مناطق بخاری 

الغربية » اى بلدان آموى وقراقول وحند قى ناحية الشمال الفربى ٠‏ 


"`" ۱۹ 


بين هذين الاقليمبن المتجاورين ست سنوات دعي بها ال ارساان حکومته 
فى خراسان وذلك بعد أن طرد محمودا ( خر سلاجعة خراسان ) عن 


وتجدد العدوان بين الفرقين مرة ثاقة عم oe‏ / 18 حن آم 
الأويغور بغزو أراضى آمير خوارزم ۔ نالك سر امل آرسلان قائدہ آار 
بك الى آمویه على آن بلحق به هو بنفسه بعد قلیل ۔ والکته لم بکد سیر 
اليه حتى كان الأويغور قد هزموا جيش بار وسقط دقك القائد تسه فى 
الأسر ء واضطر ابل أرسلان بدوره ألى الغرار . وداحمه امرض وحو قى 
تراجعه هذا وقضى به فى العام تفه ..وكان ايل آرسلان قد عهد اللاك 
من بعده الى أصغر أبنائه العالم القدير سلطا شاه ء ولكن ابته الآكر 
تكش )١(‏ رفض آن بتخلى عن حقه الطبيعى قى وراة العرش . وما آن 
من تكش عون الأويغور له بد آن وعدهم يآت يدقع لهم الجزة 
المغروضة فى مواعيدها » حتى انطلق بحارب آخاه حرا امت عشر ستوات 
تم له من بعدها ابعاده عن المرش والجلوس عليه مكاقه ليصبح من بعد 
ذلك آعظم آمير بين بنى جلدته » ويضيف الى امارته المصغيرة خلة 
الشآن » عند مجرى جيحون الأدنى » أراضى جددة امتادت حدودها جوا 
حتى الهند والخليج الفارسى وغرا حتى الفرات وشمال الفولحا . وقد 
بدا تکش حکمه بانتهاج سياسه الصداقة مع الأويغور - ولم يكن حرصه 
على المحافظة على وعوده لهم الا لما كان يشعر به من القضعق باراتهم ددا . 


والعالب آنه وضع نصب عینیه ن عمل علی تیت چرشه آولا » وآن 
يمد تفوذه من بعد ذلك صوب الغرب ليصيح من بعص ذلك قادرا على 


)١(‏ وىکتب بالکسر لا بالف الذی رسمها به کاقرمیر العلامة خطاً فى 
هامش ترجمته امشهورة لكتاب رشيد الدين عن امقول فى ابران ٤‏ وهى 
ری فديم معناه » قتال أو حصار أو موقعة . ومصدر دوكشمك ¿ 
معناأه أن يحارب أو بدخل فى معركة . 


سے ۱۵۰ ہے 


متابعة خططه الشرقية فى حرية أكبر . وتم له تحقين غرضه الأول بعد حرب 
انصلت ثمائی سنوات مع آخیه سلطان . وعاونه على بلوغ غرضه الثانی 
معاو نة ملموسة اضطراب الأمور فى بلاط طغرل بن آرسلان آخر السلاجقة 
فی فارس . فقد استنجد به اثر من آتباع الأمير السلجوقى يدعى قنلن 
اينانج )١(‏ » فلم بنجحفى الاستيلاء بضربة جريئة على عرش ايران فحسب » 
بل هاجم كذلك الحشاشين » آولئك الفدائيين المتعصبين » فى حصنهم 
القرى المعروف باسم آرسلان کشا ( مروض الأسد ) » واضطر الخليفة 
العباسى المتكبر ما لبث بعد قليل أن نبذ هذا الحلف فى غضب شديد . 


هکدا نجح تکش فی ان بقیم له دولة لا تقل فی اتساع رقعتها عن 
دولة السلاحقة الأول أو دولة السامانيين “ برغم ما کان من ميل آتباعه 
الى الارة الفتن » يل وميل أبنائه بدورهم الها كذلك . ومع هذا كله فاته 
لم يتوقف عن دفع الجزية الى جيرانه الشرقين حتى لنراه عند موته الذى 
وقع فى العاشر من رمضان عام ۱۱۹۹/۵۹٩‏ بعد ن حکم ثمائیة وعشرین 


سس 


)١(‏ قتلغ ابنانج « المؤمن السيد » هو ابن عطابك ايلد ركوز ( الشرف 
على الناس ) كان قد تنكر اشد التنكر للسلطان طغرل ذى العقل الراجح 
برغم سوه حظه › وکان ذا الثائر قد سجن من قبل لمحاولته الاعتداء 


هنالك اسرع قتلغ اليه وقتله . وأمر تكش بارسال راسه الى الخليفة ببغدار 
وکان رشم له عداء شدیدا! وقد واه أحد الشعراء حي راگ رأسهالمقطوعه 


وما سرع ما تحجب السحب مالات المجد فى السماء 
فرآسك التی کانت بالاسس تطاول الجوزاء 
ها هى ند سقطت اليوم على الحصياء ٠‏ 


۵ا س 


عاما » یوصی آولاده بآن « یتجنبوا کل تزاع مم کرخان وآن پنظروا اليه 
کمتراس قوی بقف فی وجه عدو جبار بعيد حتى قيام اإلساعة » ولئن يكن 
من الصعب آن نفرر بأن هذا التنبؤ الذى يشير الى الغزو المغولى قد جرى 
حقيقة على لسان هذا الأمير الخوارزمى القوى آو هو من وضع المّرخين 
التأخرين ء الا أن الثابت المعروف آن ابنه وخايفته محمد قطب الدين ل 
يكن هو ذلك الرجل الذى بحقق وصية أبيه . فقد كان هذا الأمير شاعا 
من آولی العزم ٤‏ حتی آدی به طموحه الذی لا حد له وما کان شعر به 
من الخزی بسبب التزاماته نحو جار هو فی نظره همجی جلف (۱) » الى أن 
بات برتقب الفرصة ليشتبك مع كرخان ويفض ما بينهما . 


وما ان اضطلم هذا الأمبر الخوارزمى شون حکومته حتی عوقته 
الحوادث عن أن يزيح عن كاخله ما بثقل تفسه من آمر الجرية . فقد غرا 
خصمه شهان الدين » أمير الغور » طوس وما حولها وآنرل بها الخراب 
والدمار الشامل . وخرج اليه محمد فوجد نفسه يدخل فى حرب طوللة 
المدى قدم يها الأوغور لمساعدته » فى حين انضم آمیر سمرقند الثاكر الى 
شهاب الدین بدوره وعبر معه جیحون عام ۱۲۰۷/٣۰۰‏ فی جیش زد 
من عشرة آلاف فارس فقط . ولكنه مع ذلك انتصر على خصمه اتتصارا 
حاسما » بفضل شجاعة الأويغور مناصريه > حتى اضطر شهاب الدين الى 
الفرار تا رکا كل متاعه من ورائه (۲) » ولم يستطع من بعد ذلك آن بفيق 

(۱) أكرر هنا الراى الذى ذكربه فى المقدمة با سكان خوارزم كائوا 
اذ ذاك غالبيتهم من الفرس أو ان الأمراء الخوارزميين برغم أنهم انفسهم 
من الترك أصلا » الا أن نفوسهم كانت قد اخذت تشرب ثفافة ال 


وحضارتهم بالتدریع حتی باتوا پنظرون الى غيرصم من الترك نظرتهم ال 
الهمح * , 

(۲) رای شهاب الدين أن اللمعركة لاتسار فی صااحه فاعتصم باح 
آسواره . وادت امیر سمر قند غيرته الدبنية > وکكان من احلاف كرخان 
( بضم الكاف ) » الى أن بعت فی السر الى شهاب الدين بطلب اليه الا بتوانى 
فى انقاذ نفسه على الأقل ٠‏ ولو أدى ذلك الى ترك كل متاعه للكفار . وکان 
الأوشور الذين شرعوا ې دخول الحصن من النصارى فی القالب . 


E O 


من آثر هذه الضربة )١(‏ . ومات عام ٠٠٠٠/٠٠۳‏ . واستولى محمد بذلك 
على هراة وکل اقليم الغور . وتم له من بعد ذلك القضاء على فتن شتى 
جخراسان وكذلك حتی سط تفوذہ على ابران كلها . وهنالك بدا له أن 

الأوان قد آن ليفرغ من آمر توران . 
قال شاه خوارزم صنیع کزخان معه حین آعانه فی حربه مع شهاب 
الدين الغورى بكبرباء متعمد بدلا من الاعتراف له بجميله . وحين ظهر 
رسل الاويغور ببلاطه عام ٠٠٠٠/٠٠٠‏ ليطالبوا يدقع الجزية السنوية » 
شعر هذا الخوارزمى المخلص أنه لم بعد له طاقة تحمل هذه الذلة بعد » 
وعزم على رفض آداگها . وحرص هذا الأمير على آلا يظهر بمظهر المخالف 
لوصية بيه علنا » فغادر قصبة ملكه فور وصول رسل الاويغور وترك على 
حکومته آمه فی الظاهر . وآصدر کل تعلیماته سرا فى ذلك الى وکله 
محمد مای . واستقلت ترخان خاتون ءام السلطان » رسلل الأوعور 
بترحاب عظیم وردتهم مکرمین الى بلادهم » وکاقت تسیر فى ذلك وفق 
سياسة زوجها الراحل فى دقة تامة . على أن رسول خوارزم لم يكد يصل 
بلاط الأو يغور ويعلن حقيقة رأى .آميره فى هذه المسآلة حتی ری كرخان ۽ 
وقد أخذت منه الدهشة لذلك » أن يستعد من فوره أهاجمة الأمير محمد . 
ولم يتاخر هذا المجوم فى الواقع کثیرا . فقد خرج آمير خوارزم الى ددد 
ما وراء النهر بدعوى استنجاد أهلها به من مظالم الأويغور وعسفهم فعزا 
بخارى فى العام نفسه . وقد انحاز الأهلون الى صفه وفتحت له تلك 
العاصمة آبوابها . وسارت الأمور سسرقند على هفا الوجه كذلك . ذلك 
آن "مير ها اذ ذاك السلطان عشان » وكأن آميرا عالى النفس اشاد بذكره 
کل الم رخین الشرقیین » کان على عداوة مع کرخان اذ رفض ان پزوجه 
ابنته » فلم يتردد فی الترحبب بقدم السلطان محد الذى رذى سصاهر ته 
اا س ول کی من الاراضى من بد شهاب الدين حنى 
اقملت غزنه قصبته نفسها ابوابها ئى وجهه الى أن استطاع بهمة قواده بالهند 
أن سستر د أكذر أملاكه من بعد داك وقد (عاله أحة الپادکه فى سير 
شعبان من عام ا رھ ئی طر يمه من الاھون اال قرب وکات في ية اد 

سار لا'اصابه ى الغرب ( المنرجم ) . 

نان ج السلمين فى شبه القارة البتدية اول ن٠٠ ٠‏ 


۳ا ب 


سار الها بعد آن عهد بحكومة سمرقند الى ترتبه وکان قائدا خوارزميا 
قدیرا . وحین لت کرخان هذه الانساء بعث بآوامره الى فاده الأ كر 
تاينكو وكان بطراز عاصمة الشاش لسستعد للمقاومة الشسديدة . 
ولکن الحظ تخلى هذه المرة عن الأويغور وهزم جيشيم هزيمة حاسمة ٤‏ 
تتصور مدی ما زاده هذا النصر فی کبراء السلطان وما کد به ثقته فی 
نفسه حتى اتخذ لنفسه عقب ذلك لقب « اسكندر الثاثى » و « ظل أله 
على الأرض » . واستبدت به حمى النصر وهو فى طريق عسودته الى 
خوارزم بعد آن استولی على آترار حتی قسی قابه فامر باسيره الجریح 
تاینکو فآلقی به فی الیم . 
کل هذا الذی فاز به . ذلك آنه لم بکد ببارح شواطیء سیحون حتی کان 
کرخان » برغم تقدمه فى السن ٠‏ اذ كان اذ ذاك فى التسعين من عمره ؛ 
قد ظهر بشخصه مع جیشه عند اترار فاستردها ثم سارع من بعد ذلك 
تسیر بعض فرق من جیشه فحاصرت سمرقند من جديد . هنالك آسرع 
السلطان محمد الى بلاد ما وراء النهر » وكان عليه فى الوقت نفسه أن 
بقضى على فتنة قامت فى جند . وحين علم الأو يغور بقدومه رفعوا الحصار 
عن سمرقند وتراجعوا صوب الشمال (۲) . وانطلق الخوارزميون فى الثرهم 
(۱) فیما کان باشکو (١‏ ولیس انیکو کما ذکر 01[عطاe‏ 58 
جريحا على الأرض ونقوم على المنابة به احدى جواربه . هم أحد الجنود 
بعلم رآسه ٤‏ لول أن ولولت الحارىة وأ فصسحت عن اسم الجرسح فأخدذ 
ويرد اسم هذا القائد (نائيكو) عند حبيب السير ثان 1)٤‏ (المترجم ) . 
(۲) برد الجوينى سيب اسراع الأوبغور بالتراجع الى أن كرخان كان 
الجوينى كان على بينة من آمر قيام التفاهم بين محمد وكوجلوك › فهسو 
بول فى أحد المواضع بان هذا الاتفاق قد تم بينهما اثتاء حرب محمسك 
الأولى ٠‏ فى حبن بذكر فى موضع آخر انه وقع قبل الحرب التانية . 


س ٥ا‏ س 


بطاردوتهم حتی اشتبکوا معهم عام ۲۱۳/٠۱۰‏ غیر بعید من بناکت . غی 
حرب قاد فها الغرممان جيشسهما يتفسيهما » واستمر القتال لعدة ساعات 


ا 
ي 


وكاتت قتحه آخر الأمر مسجالا » على ما ووكده على الأقل امرجم 
التارىخى جانا ء وان كانت مجرات الحوادث تشر فى الغالب الى 
هزيمة الجوارزميين ١‏ فقد اعضم القائدان الخوارزمان ترتبه واسيهد الى 
صوق العدى » كيا أن السطان محمد تفسه ظل مفتودا فى معسكره لعدة 
آيام بعد الواقعة ( فقد وجا تفسه وسط قوات عدوه فجاة » ولم یسر له 
المرب الا لأنه کان قد اعتاد عند خروجه للحرب آن برتدی زی خصومه 
خى المعركة ) . على أن اسراع كرخان بالان حاب يتتهى بنا الى قيجة 
تخالف ما سبق » وهو ما تمل في العالب ء ولا سما اذا ما أدخلتا قى 
اعتبارتا واقعه ظهور خصم تالت جديد على مرح الحوادث بهدد ظيوره 
الأمبر الأو خورى الشيخ بآشد الأخطار ء اذ كان من المتحمسين لأهداف 
السلطان محسد . وكان هذا هو كوجلوك خان ين تارتغ خان أمير قبيلة 
الناممان التركة )١(‏ وكان قد تراجع من بشبالق غربا مسب تراد وة 
جکر خان فالتمس الآوی عند كرخان حتى أصهر اله . ولكنه ما لث 
أن اتضم الى تابعه الخاروج عليه هتاك وثار عليه بدوره . ورتب كوجلوك 
خان خطته على قتح جبهة فى الشرق ليضعف بذلك من قوة خصمه > 
فتحالف م السلطان محمد على آن ماجم الأمبر الخوارزمى عدوهماً 
المشترك من تاحة الشرق فى حن هاجىه هو من العرب . فاذا تجح محمد 
فی دحر غرسه صارت له من بعد ذلك کاشخر وختن قیضمهما الى آملاکه ٤‏ 
فاذا كان كوحلوك هو السايق يكون له عندكد مطلق الحرة ليمك حدوده 
حتى شواطىء سيحون . واس تقل السلطان محمد رسول كوجلوك 

قند تہ دخل فى حربه الثانة وكله ثقة نحاحه . ولقد كان فى مقدور 
I al‏ 
الى ت ركستان الشرقية على ما اقفق عليه من قبل ء ولكنه أكتفى بحدوده 
السايقة عند آترار وآب من بعد ذلك الى خوارزم راضيا قخورا . وکان 


7( کو لوك لفظ أو غوری معثاآه »۲ الر حل العو ئ # » 
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کرخان فى شغل شاغل عن ذلك كله » اذ أرغمته سعة المساحات التى . 
اغتصيها كوجلوك على أن برد عجلا » ليضاعف القدر عند ذلك مى 
ضرباته له » فقد قامت الفتنة بين جنوده أثنساء تراجمهم حتى تحرشوا 
تحرشاشدیدا برعایاه آتفسهم . وما ان‌بلغ کرخان بلاساغون (۱) حتیآقفلہت 
آبوابها فی وچهه » وظل آهلها يدفعونه عنھا ستة عشر یوما آملوا خلالها آن 
يقدم اليهم السلطان محمد » وکانوا يرون فيه حامیا لهم » فیطرد کرخان 
عنهم . وما لبثوا خر الأمر أن استساموا له لتنزل بهم عند ذلك مذبحة 
بشعة سقط فيها خمسة وسبعون ألفا منهم . ولا عجب آن تؤدى هذه 
الحوادث الى اتفضاض كثير من أصدقاء ك 
عندئذ هذه الفرصة وهزمه هزيمة حاسمة انتهت باستسلامه له . وحين 
صار کرخان فی كنف من عاش بكنفه (۲) فى السابق » التمس منه منصبا 
صغیرا .له ولکن کوجلوك اکرم مثواہ : ومات کرخان » آخر آمیر ترکی 
قوى فى الشرق » وهو قى الثائية والتسعين من عمره بعد أن حكم واحدا 
وثمانین نعاما الشعوب الت ركية التی کائت تقطن المنطقة الممشسدة فيا سن 
"الضين-وجيحون . 

E SS 
بتهدده سواء فی توران آو فى اران . ولكنه مع ذلك لم يركن الى الهدوءء‎ 
اذ راحت آطماعه تدفعه دفعا لیمضی فی سبیل الفتح قدما . وفیما کان عاگدا‎ 
الى حاضرته قاده سوء طالعه وهو مخمور الى أن أمر بقتل مجد الدين‎ 
البغدادى ونفذ فيه الحكم لساعته . وكان مجد الدين هذا متصوفا بوقره‎ 
وحین آفاق من خماره‎ e الاش افيد توقیر‎ 


ا اکل ار الحوادث من أن کرخان تمکن فی تراجعه 
من شواطیء ۽ سيجحون » آن بتجنب المرور فى ,المناطق الخاضمة لكوجلوك > 
حتی وصل الى بلاساغون قبل وصول خصمه ال کاشغر » ستبین منه جلا 
أن هته الم شة لتقم كشب الشمال من كومل على مايدعيه بول Jule‏ اواتما 
تمع علل ميعادة فى الغرب ای ماوراء الال hi. ٠‏ ا 

(۲) قول الجوينى آنه بنى باينة كرخان الجميلة وکانت تقوم فى الحكم 
مقامه عند غیابه ۰ . 


(۴) قول مبرخوند آنه ھام بعلاقته الوثيقة بام السلطان . 


~۹ س 


أنبه ضميره شد تنيب فبعث الى الخاتقاه التى كان بنزل بها الشبخ عادة 
بجفنة مليئة بالذهب والجواهر لتفرق قى الاخوان تكفيراعن ذنبه . لكن 
نجم الدين )۱( شخ الخانقاه رد الهمدية وقال له . « لا الذهب بجدى 
ولا الجواهر » فلا كهارة عن دماء ولينا المقتول الا أن تهرق دماء السلطان 
ودمائی ودماء ألوف كشرة من المسلسين » ويرى میرځوند فی هذه 
الكلمات تنبا بالخراب الذى آنزله ا لمعول من بعد . ويؤكد أن هذا الجرم 
كان السب الأول فى سقوط سلطان خوارزم » ويضيف الى ذلك ذبا 
آخر لا یتفر حین خلح الخليفة أصر الدين » وهى فعلة لامه عليها المۇرخون 
لون اا 

كان المعروف قمام المعرفة آن العلاقات ن خلفاء بعداد والأمراء 
الخوارزمبين كانت على الدوام على غير ما يرام . ذلك أن الحكام 
الخوارزميين كاتوا يتوقون الى الاضطلاع بالدور الذى كان للسلاحفة 
يازاء خليفة المسلمين من قبل . وحين أعرض الخليفة عما كانوا بعرضوة 
عليه من الحمابة دخلوا معه فى عداء سافر فى الغالب كسا حدث فى عمد 
تكش » فى حين اير القوم من بد ذلك فى بداد على التآمر عليهم 
مستترين نحت ستار الصداقة الكاذية . فمن ذلك مثلا آنه حين مات تهاب 
الدين آمير الور عام ٠١٠/١١‏ وعزم السلطان محمد على فتح عزن 
فشخص البها وجد فى متاع السلطان هناك رسائل بحرض فيها الخليفه 
الأمير الراحل على حرب الخوارز+بن وقد يعت البه فيا بعد براءة لقبه 
بها بالسلطان . هنالك ثارت ثائرة السلطان محمد وأعلن فى اجتماع هام 
خلم الخايفة وتنصيب العالم اعلاء املك الترمذى مكانه » ثم سار لساعنه 
الى بغداد ليقيمه مكان الخليفة العباسى الضعيف . على أنه ما ان تقدم وراء 


0 
5 


همدان حتى عوقه زمهرير الشتاء وكثافه الثلوج فى ودبان الجبال عن 
الفى . ویہدو آن القدر اہی أن پضطلع مسلم با جعله من نصیب هولا کو 


)0 فل که إلدين كبرى ائناء الغزو المغولى > ولا مزال آمل حبوم 
ا ا حت الم كما نحم الى مزاره فى اورغنح القديمة الوف من 
بعظمونه حتی الوم بحج مزاره فی اورعع : ِ 
الملسلمين فى كل عام ٠‏ 


فقد اضططر الخوارزمى المنغطرش آن بعود من حبث آتى ضجرا 
لعدم تمکنه من تحقیق هدقه (۱) » ليقابله من بعد ذلك رسول من لدن 
خیرخان ابه على آترار ومعه رسالة بفضى اليه فيها بآنه قد نجج فى 
القيض على آريعمائة من عون جنکیزخان کانوا قد قدموا اترار فى لباس 
تجار من المسلمين (۲) » ونه فى اتنظار آوامر السلطان بهذا الصدد . 
وانساق السلطان وراء عواطفه » وكانت قد وصلته رسالة من جنكيز (۳) 
أثارت ائرته فأمر بقتل هؤلاء الأسرى . وحين آب الرسول الى آثرار نفذ 
خیرخان آوامر مده لسساعته » برغم أن هولاء الأسرى كانوا حقيقة من 
امسلمين » وكانوا موضع رعاية من چنكيز لنشاطهم التجارى الواسع فى 
آراضیه . واا لنری الجونی على حن حبن قول : « ان دمهم آهرق > 
ولكن كل قطرة منه قد كقر عنها بسيل جارف من الدماء » وان رءوسمم 


(1) لا بزال الطرنق عبر همدان وكرمنشاه بعد من اخطر المسالك شتاء 
و ماکنت امح ابان 81اممىھناك £ ن اناس اصا دهم التلف هناك أو تجمدوا 
حتی ماتوا ۰ 


E EEE N 
. کانوا يعتمدون فى كل شىء على النجارة » حتى رعوا التجار أحسن رعادة‎ 
TT yS 
وعدهم‎ SANT برغم ا .وکان بشجعهم‎ 

فی مقدوره ° 


)۳( بخبرنا مير خوتد عن سفارة کان قوامها محمود يلواح ( والاسم 
الأخير ستعمل خطاً کعلم ۰ دو اصلا بولاوج وو فی الأغوربة بمعتنى 
بعث بها چنكيز الى السلطان محمد مع هدابا نفيسة"'منها أوان فضية تحوى 
مسك التبت وبلاد التتار والمقيق والدیباج ونسيحا ادرا لحمته من الصو ف 
الأبيض والاخضر ٤‏ فاأکدو؟ له فى اخلاص أن جنكيز امير المشرق بود أن 
دعیش فی سلام ووئام موتلا مع السایطاں محمد امیر امغرب ١‏ وانه بحبه 
کو لده وبری سلامته E‏ وبرغم ان الخوارزمی امعفطرس اشمأز 
اول الأمر عند ذكر هذا االعطف الابوى ٤»‏ فقد توتقت الصداقة خر الأمر بين 
الاتنين وظل چنكيز على اخلاصه على الدوام . وقصة ميرخوند هذه كلها 
تبدو لى من قبيل الخراقة على كل حال . 


~~ 0A ~~ 


قد ل“ ولکن کل ڈ ة فيها قد كلفت مثات الألوف من الناس 


وآتيح لواحد من هولاء الأسرى أن هرب ليروى عند ذلك قصه 
ذلك الهول للأمير المغولى الذى لم يطلق العنان آول الأمر لسخطه ء بل 
وقد رسولا يطلب باسمه ايضاحا لهذا الأمر . وحين ألقى بهذا الرسول 
بدوره فی الحبس ثم آعدم » لم پستطع جنکیز ن يمسك تفسه من بعد 
ذلك عن أن شهر سيفه نحو الغرب وهو الذى عقد له لواء الظفر والنعصر 
ذباك الوقت فى الشرق . وهكذا كان السلطان محمد بسلوكه هذا هو 
المستول الأول عن تلك المصائب وذلك الدمار الذى بستحيل اصلاحه. 
والذى أنزله الغرزو المغولى ببلاد ما وراء النهر والعالم الاسلامى الشرقى 
کله وتعدی ذلك الى جزء من أوربا . ذلك آنه - کما سنری وشیکا ‏ 
منذ اللحظة التى أحرز غيها المغول ما آحرزوا من فو ونجاح عند شواطىء 
سیحون اننعشت مالم . فشد ذلك من أزرهم ودفعهم قدما فى مسالك 
الفتوح المستدة آمامهم . 


10۹ س 


Converted by Tiff Combine 


شالا ان 
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تتكون المناطق التى تسكنها الأجناس التركية قى المصر الحاضر من 
صقعين متميزين من الأرض . أحدهما يمتد جنوبا من شواطىء المحيط 
المتجمد الشمالى الثلجية » والآخر بتجه شرقا من الأدراتى » وهما تداخلان 
معا فى القسم الشرقى من آسيا المعروف بصحراء جوبى )١(‏ . 


وفی هده الصحراء كان الغول » وهم شعب (۲) يشبه الترك حدا ما 
فى اللعة وا السحنة » يقيمون منذ زمن موغل فى القدم » ويعيشون عيشة 
ۆس بدوبة وسط اقلیم جدب موحش لا بلقی آحد من جیرانهم اليم بالا. 
بل لقد ظل اسمهم غير معروف قرونا طويلة فی حین کان ذوو قریاهم من 
الأتراك ,تحكمون بتفوذهم القوى فى مصائر آسيا الغربية . 


" 


)١(‏ جوبى لفظ مغولى معثاء ‏ الصحراء الجدياء الخاوبة » ولامستعمل 
علما. الا فى القليل » نظر لفطل « الصحراء » التى سى فى العربية المكانالمفتوح 
وهی ليست علما كذلك ۰ : 1 

(۲) أوجه الشبه فى الجسس بين المغول والترك قزداد وضوحا كلما اتجهنا 
شرقا من مناطق ألترك الغربيين أى العشمائيين وقد اختلطت دماء أهسل 
الروملى والأناضول وآذر یجان اختلاطا قویا بدماء عناصر سامية حتى لم نعد 
برى فى سسماتهم اى أتر. لمسمات الترلك القومية البدائية . والتركمان 
ولا بختلف البروت والقبجاف عنهم الا اختلافا يرا فى لون الجلد . 
وبرغم ضعف ما بين التركية والمغولية من الصلة قى ناحية النحو ١‏ الا أن 
ثلاتة أرباع الالفاظ فى اللفتين واحدة عموما . 


س ۱١‏ س 


) تارنح بخاری‎ iF 


وقد آنجب هذا الجنس عام ۱۱٣٤/۰۹۹‏ (۱)بطلا بدعی تیمورجی (۲) > 
برهن على أنه ص اح آطماع وأرادة حديدة وعزم مکنته كلها تمام 
التمكين من أن بطوع طبيعة بنى جلدته البداليةإلخشنة الى أداة صالحة 
أمدته بتلك القوة التى اجتاح بها العالم الى ما وراء حدود مراعيه بكثير » 
حتی لیمکن أن يقال كذلك بآنها أشاعت الانقلامات فى سيا كلها . وما 
ین آیدینا عن شباب چتکیز المبکر لا پعدو قصصا قلیلا . فهو لم يهر على 
مسرح التاريخ الا بعد أن تجاوز الأربعين من عمره » حيث فجد اسمهً 
یذ کر مقرو نا باعتداءاته على بنى جلدته وعلى الأمراء الأتراك القربين منه 
على السواء » فاتتصر عليهم جميعا ليتخذ لتفسه من بعد ذلك لقب جنكيز > 
أى القوى الجبار (۲) . 


کان آوتغ )٤(‏ خان آمب قبیلة کریت () هو آول خصم ذو شان غلبه 


(1) هده هى السنة التى تشاً فيها المنجمون المسلمون بهبوب عاص فة 
مدمرة نقدم اليهم من باحية الشرق ٠‏ وحين لم يقع ذلك أخذ الناس يسحرون 
مهم ۰ والمعروص أن هذه النبوة قد نحعقت من بعد يمولد حنكيز القى اقترن 
بيلك الماصغة المدمرة التى كان علها أن نجتاح الأرض . 
١‏ عة فى داك الجو ينن ٠‏ وهو بدكرة باس موو جى لاجو ين : 
(1) برغم أنى تابعت المسسرقبن فى رسم لفظ جنكيز ٠‏ الا انه لابد من 
أن أسجل ملاحطة لى » فأفول أن هذا اللفظ على مايرسمه الترك والمرس 


بکسر وله أو امالته مع الجيم المثلشة والجاف القارسية هو من ناحسه 
الاشتقاق هو الأصح بلا شبهة . 


ذاث آں هدا اللفظ : اویغوری صرف ينكون من معطمین : جنك تمص 
القوى أو الجبار ٠‏ : 


(o)‏ ثرت معناه العاصفة عند أبى الغازى وان کان اشتقاقه غير مصروف 
الصيد ٤‏ واسماء اغلب القبائل التركية وأسرهم مأخوذة من أسماء الحيوان . 
#نجد مثلا لفظ منغيب ١‏ وهو عند أبى الفازى يعنى الفابة الكشيفة ) بتكون 
من مفطعين ٠‏ منغ ے مريض + وابت ى اللكلب . تم اوبرات ( وبرسمها 
البعض ابرات ) ے الحصاں الرمادی » وقنقرات وصسحتھا قنغرات ے 
الحصان الكسننائى الخ . 


س ۱١‏ ے 


جنکیز . فقد هزمه عام ٣٩٠۲/٥۹۹‏ ثم آردف هزیمته له بغلپته الخاطفه 
٠‏ على قيسائل أويرات وقنقرات والنايبسان التركية التى كانت تنتشر عند 
العرب من منازل المغول . وغيها كانت تروج البوذية والمسيحية والاسلام 
مما يسر لها قدرا من الثقافة العامة كان يزيد على ما كان عند المغول فى 
اغالب » وان كانت قدراتهم الحرببة دون قدرات قوات چنكيز بكثير ٠‏ 
تلئه القوات التى كانت تدرب بصرامة ذراكونة )١(‏ . 

ورسم المغولى المظفر سباسته على آلا شرع فى غزو جديد بعد 
فوزه هذا حتی يتم له ادماج القبائل الت أخضمها فى قواته اخضاعا تاما 
وتنظہمها وفق قواعد الياصا (۲) التصبح أداة صالحة 'لتحقيق خططه 
المستقبلة . وكان تقدمه فى ذلك بطيئا ولكنه كان ثابتا مكينا . فلم بأت 
عام 1/1 حتی کان قد نجح فی اخضاع کل يدو سجر أء جوبى 
على وجه التقريب واتخذ من حصن قراقورم مقرا له . واتصلل حوالى 
ذلك الوقت بالأويغور . ومن شيعتهم الشرقية استعار لقومه البدو عقيدة 
وأبجدية طوعت لغتهم للكتابة . 

وکان هولاء الأو یغور فى الغالب ومون على بیت الال عند چنكيز 
وخلفاته > ومتهم حجام وعمال دواو نهم كدلك . وخضع امير هولاء 
الأو عور الشرقيين » وكان بدعى ادى قوت « رب الحظ » للمغول من 
تلقاء تفه هو وقومه جسعا » وکان آغلبهم من السلمين . هنالك غسره 
جنکیز بعطفه فوجد فيه بذلك کسبا عظیما له » کحلیف آمین ؛ فن حروبه 
مع الصين وحروبه مع بلاد ما وراء النهر على السواء . أما الأويغور 
الغرييون » ولا سيما مسلمو الترك فى كاشعر وختن فقد هبوا مدهبا 
یعابر ما ذهب اليه اخوانهم الشرّقی ون على کل حال . ولبث چنکیز لا بجرو 
E‏ مترع 'اغردقی عرف بحرآمة قوانینه حتی لیقال انه کان 
يدونها بالدم ١‏ المترجم ) . 

. اصلها دزاصاق فذكرها الفرس والعرب « باصاى » ترخيما‎ ) ١ 
وهی دستور چنكيز الذى دونه له الأويغور »> وهي مزبج من القوانين‎ 
الموضوعة على ارادة الخان المغولى وانفع العادات القبلية . و‎ 
الحو نى فی تابه جهانکشا ص ۱۷ وما مدعا اول _ مجموعةه جب‎ 
. ) لندن (المترحم‎ 


ہے ۳ س 


على مهاجمتهم حین کانوا مۇتلفین تحت تاج کرخان القوی ..حتی اذا ما 
رقى العرش كوجلوك وجر على تفه عداء العالم الاسلامى كله بسيب. 
مشاعره المعادية للاسلام(١)‏ » بدا لجنكيز آن الفرصة قد أصبحت مواتيةله 
لیقرب ضرته فی الغرب » وکان قد عاد لتوه مظفرا من حرب له فی, 
الصين . فسير لذلك جیشا مغو لیا عليه قاد له بدعی جبه هاجم کوجلوك . 
وحین رآی هذا أن آحلافه قد تغلوا عنه فى ساعة العسرة ارتد أمام خصمه. 
ولاذ بجبال بدخشان حيث وقع فى الأسر هناك وسام الى المغول . ومالنث 
آرسلانل خان امیر الماقق فى الشمال أن استسلم ددوره الى المعول طواعبة 
وکان على عداء قدیم مع کوجلوك . وپهذا صار جسکیز وله اللطان المطلقى 
على كافة الأراضى المستدة من حدود صحراء جوبى الشرقية الى منحدرات 
جبال تيان شان الغرية والسبد بلا منازع على مدن كثيرة پسكنها سكان 
مسالمون بشتغلون بالزراعه وعلى قبائل بداية عديدة أبناؤها من رجال 
الحرب . ومن العسیر آن تقول : لعله کان يقنع بما بلغه فلا پستر ق 
سيره المظفر لو ل يكن هنال مجال لدعواه التى تذرع بها لمهاجمة الأمير 
الخوارزمى السلطان محسد على ما أشرنا اليه فى الفصل السابق . فالواقع 
آنه قد وجد تفسه يتف على أبواب دولة سمع المجيب الكثير عن سعة 
رقعتها وثراگها وحضارتها . وهذا هو مرها وقد طار صيته » فهو يرئ. 
فيه بذلك خصسا جدیرا به وعدوا بلیق بسیفه من کل وجه . 


کان عام ٥۱٠ر۸٠۲٠‏ هو الذى خرج ميه الفانح المغولى لحرب الأمير 
الخوارزمیى ونه فی هدا العزو آناه حعتای واوکتای وجو حی 
وروساء القادة وقوة قوامها ستماة آلف من رة حنده وقد انضم اله 
اید قوت الأو غور و سنا کنکین افر اللمالن وکت القوات. 


)1١‏ کات روچهةه کوحلوكد مسیحه ۽ وکات نهد في حمل مسلمی 
کک على الادسغول فی ملتہا فی حین کان زوحها پیحاول آں یحملوم 
ھر ا على اعشناف مهه البوذى وقاومهما السلمون فى ذلك مشقاومة شسك دك 
اسٽیسهد فےها حلال الدين امام تن وعصة من اؤ منین ۰ 


۱٤‏ س 


الزاحفة طريقها عبر وادى ايلى وشمال فرغانه صوب اترار . وتجمعت آمام 
هذا الحص. لتنطلق فرق منها من بعد ذلك فى الاتحاهات الأتيه : 


۰ بقی قسم منھا ء عليه اہنا چنکیز ٤‏ جنتای واوکتای » لاخضاع آترار ء 
فی حین انطلق شم خر » بقوده جوجی » ینا عبر صحراء قزل قم علۍ 
طریی ن 2 القسم الثالث وفوامه خسبة آلاف رجل وعله الك 
نوبان وسنتوبعا »> بحذاء شاطیء سیحون الأمن متجها الى بناک تى 
حين اصطلع جىكيز نفسه بالعملية الرئيسية فسار بخيرة جنده الى بخارى 
قلب سيا . وعلينا أن نتعرض بقدر من المناية لتلك العمليات المنفصلة انى 
اضطلعب بها هذه الفرن الأربع من اايجيش المغولى فاجاحوا آسبا الوسطى, 


فی آربعة تارات رة تة ودا بأول هذه العمليات عند آترار . 


كان بحتل هذا الحصن حامية قوامها خسون الف رجل عليهم خير 
خان » الذى آشرا اليه من قبل » يعاونهم عشرة آلاف رجل يقودهم قراج 
وف السلطان محمد . بهذا كانت القوة المدافصة على جانب كبير من 
الكفاية » ومع دلك رفول امرخ ان الذعر استولى على المسليں حين فر 
الول :و اكوا اكان . وعلى ضوء هذه البداية يحمد لهذه الحامية أنها 
للت تفاوم الغزاة مفاومه مجيدة طوال آشهر خسة . ولمله كان بمقدورها 
آن تستمر فی مقاومتها لدة اطول لولا وقوع الخلاف بن قاندهها . فحير 
خان » وهو الذى بقع عليه الوزر الأكبر فى ثأن مفتل رعابا جکبز » کان 
قد اختار أن سسمر في المغاومة أو سوت دون ذلك » آما فراجه فمد باز 
له عدم جدوی امقاومة حى أفصح منذ البداية عن رغبنه فى الدخول مع 
عدوه فی مفاوضات . وفد انتهی آمره بان اتفصل عن زمیله ودهب ورجاله : 
الى الول ذات ليلة ظلماء . وحين عرض على آبناء جنکیز صبحه اليوم 
التالى » عنفوه على تو که لمراکزه وأفصحوا له عن شكهم فى آمره وهو 
الذی لم يتودع عن خبانه سیکه وراعیه فى فذالة + تم آمروا به و 
فقتلوا جميعا وواصل خيرخان متاومته فى شجاعة الأسد . وهلك رجال 
الحامية جمعا ۾ وکا نوا درزوك اتال على دفعات موفقه قوم کل واحدة 
ھا اسن E‏ 

N EOS ویدعی ایا‎ ١ 


س تا ~~ 


سهم على وجه التحقيق الى جانب خبر خان » هبط هذا القاند » على ما 
يمال » من آسوار الحصن الى أسطح الدور » فأخذ يدافع عن نفسه سقرده 
بالحجارة » وکاثت تناوله اباها جارمة له » فان فذف بها أعداءه الحاتقين 
عليه والدین صمموا على آسره حا بآى شن . حتى اذا ما فرغ الحجارة 
من يده وآحیط به ووقع فی الأسر حمله أوکتای » كرمز لاتتصاره عليه » 
ی القصر الأحضر ( کوکسرای ) ھی سسرقدد حیث فتل علی اثر ذلك بان 
صن الفضة المذاية فى آذنيه تذكرا له بحشعه الذى أودى بحاة الححار 
المتكوين 1 وهكدا ستقطت آترار 1 متاح الت ركستان النسالى العربى 4 
بأبدى المغول فازالوا الحصن كله وقتلوا السكان جسعا هاك ٠‏ تم قا يعوا 
سيرهم بعد ذلك جنوبا الى سسرقند 
کذلك کت لجو جی بدوره الفوز فی حربه عند جند . قد هاجم ول 
م سعناق » و نفع N EOS a RE‏ 
ید اس ی ی ی ا کے ر ا ر 
عله وفتلوه . وأثار هذا العم ل ناترة جوجى فاجتاح المكان ولم بعف آحدا 
س هله من القتل أ٘خذا "اثر . ثم عید بخرائب المدیه الی اہی حسن حاجی 
الرسول المقول وعاود سیره الى جند بطرین آوزکند واشساس . وخضع 
ول المكائين سلما هى حبن أخذ الثانى فسرا : وتزل جوجى بعسكره عند 
جند فی الرابع من صفر عام ۱۲۱۹/۹۱٩‏ فاثار تزوله هناك الام طراب 
والفزع بین الناس على اشده » حت انسعب تلق خان جاک المكان فى 
هلع الى خوارزم تاركا المدينة فى فوضى شامله . وحين ظهر جنتيمور » 
رسول جوجی » مام پواية المدينة لبندر أهلها با سوف بقل عليهم من 
الخطر » ويدعوهم الى أن بوفروا على آتفسهم مقاومة لن تنفعهم شيا » لم 
بكتب له أن يتيجنب المصير الذى لقيه حسن حاجى عند سغناق الا ممشقة» 
فنجح » بفرط حذره » فى النجاة بحباته > ولم يكد هذا الرسول بتسحب 
من هناك حتى ظهر الجيش المغولى عند الأسوار محائيقه وسلاله فاستعد 
لاقتحام المكان . ويقال ان حامية المدينة كانت على جهل تام بفنون القتال 
حت ند آفرادها نطلعون ٠‏ فى دهشة » ال ى المعول وهم بحتالوت على 
تسلق أسوارها الملساء » وكأن الأمر لا بعنیهم ف تىء . وقضت القوات 


کک 


الغازية على ما توهموه من توفر الأمن عندمم ادا أعبلوا السلب والنيب 
با مدينة ثم خربوها . وقتلوا كذلك كل من كان يحمل السلاح من الأهلين ؛ 
ثم ساقوا الفلاحين المسالمين الى ظاهر المدنة قبقوا فى الأسر أباما اسعة 
ردوا من بعدها الى بیوتهم بعد آن جردوا من کل شىء فلم تبق لهم الا 
حيا تم 

باحتلال جوجى للقسم الغربى من بلاد ما وراء النهر فطع كل انال 
سسكنها فى الغالب آقوام مسالمون . وعمد القائدان الك نوان وسستويا 
فى الوقت تفسه الى الهجوم على بناكت وخجندة فى قوة صغيرة فوامها 
خسسة آلاف رجل . وسارع ايلركو ( من قبيلة قنغلى ) فائد المكان الأول 
الى الاسسلام مع حاميته كلها دون قد او شرط . 

وليت بناكت نفس المصير الذى لقيته جند من قبل » فقنل كل من 
كان بحسل السلاح من أهلها ضربا بالسيف أو رميا بالسهام » واسنرق من 
بعى مهم من بعد دلك أو ضم قسرا الى الجيش المغؤلى » لتتلفى من بعد 
ذلك خحند الضربة النالية . وكان حصن هله e‏ ا 
شةر ع عتده سمحول ا فرعن ودی هدا الحصن مقاو مه تر صو لعه ه 
لموقعه الطبيعى س جهه » ومن جهة آخرى لشجاعة قائده تيبور ملك 
الذى بقول عنه المؤرخون الشرقيون بأن رستم لو كان حا لاتخد مه 
آستاذا له (۲) . ۴ 

ووحد الكو نه » وهو ندر عمليات الحصار » أنه قد أسقط هى 

0 ا 0 ا 4 f.‏ * ا ۰ 
بده برغم آن خمسين ألغا من الرقيق وعشرين آلفا من الغول كاو اجچىول 
الكان تحت امر ته . وكان الرقيق يسيبرون فی عشرات › وعلی کل ر 
منهم رقيب من المخول » فيجلبون الحجارة من جال تفع على مسرة ا2 
ا ۰ 
e 0 2‏ 
اثنتى عشرة سفينة غطاها باللباد الملل بنوع من الغراء ( ! ) مصنوع من 


(۱) ۲ بحمل له سیمه ) علی ما ورد عند الجوینی فی جهانکشا . 


س 11۷ س 


الخل والجر فاتخذها وقاء من ران العدو » حى استطاعت قواته بذلك 
أن تقترب من الشاطىء لدرجة مكنتهم من اطلاق المزيد من سهامهم على 
خصومهم من خلال الثغرات بين هذه السفن . وبذلك استطاع تيمور آن 
يضطلح بالدفاع مدة طويلة » حتى اذا ما تبين له عدم جدوى الاستمرار 
واتحدر بها مع النهر هاربا بطريق جند الى الصحراء ومنها الى خوارزم. 
وطارده العول على طول الشاطىء طول رحلته الحرشة هده . وحن 
صادف سلسلة من الحديد تعترض طريقه ف النهر عند بناكت حطمها الى 


و م 


شىغلاا بضربة وىة منه على ما يقال . حت اذا ما نزل عند بركليك کت 
کان عليه أن بشتبك فی قتال جدید بفوق وصف شجاعته فه کل حد . 
: وجح آخر الأمر فى آن يبلغ خوارزم آمنا »( . واستولى قادة المغول 
على خجندة ثم ساروا بجیشهم الى سمرقند حیث کان عليهم آن يذهبوا 
للاجتماع بقاندهم وتلقی آوامره . 
وکان جنکیز خان تسه » ومعه ابنه تولی » قد أحرزا اتتصارات 
أخزى باهرة لا تقل عن هذه . ولا يتضح انا خط سيره فى الطريق الذى 
زحف فيه من آترار جنوبا الی بخاری . وکل ما صله آن أول متکان غهر 
الصخيرة اللطيغة بظهور الول عندها قادمين من الصحراء وكأنهم قد 
)١(‏ حين بان لتيمور ملك استحالة الاقامة فى خوارزم أسرع فى اللحاف 
بالسلطان محمد وکان بهیم عل وجهه فاسدی له خدمات جليلة ‏ تم مالبث 
آن تر که الى دمشق متنکرا فی زی الدرآویش ۰ واشتاق الى موطله وهو هناك 
قاستطاع المودة الى فرغانة برغم ماصادفه من عراقيل فى الطريق * وهناك 
عرف بان ابنه » وکان قد ت رکه طفلا » قد شب » وان باتو حباه بمطغه ورد 
1ا أملاك بيه ٠‏ سنالك سسا ر لیمور ملك ال نة فاغی اينه و کی اله 
ان کان بسہطیع أن پتعرف على ابيه اذا مالقيه » أجاب' الاين بالسلب معتذرا 
بان أٻاه قد تركه وهو ملل لايدرك. وحين استدعى الان عبده تمرف عل 
سید ١ن‏ فوره وها دا سر رجوعه أن شاع اة جل ضعي لانتعام 
المخول : 
(۲) وهی لیست زرنوق کما وردت عند میرځوند . ویذکرها الجوینی 
نضا باسم زرتوق وهى قريبة من سرتاق المذكورة فىمعجم البلخىالجفراق . 


س 11۸ سس 


سقطوا عليها من السماء » فلم يدركوا مدى الخطرالذى آفبل عليهم وأخذوا 
يستعدون للمقاومة فعلا . حتى اذا ما أقبل عليهم رسول المخول » على 
الرسم المعتاد » وبين لهم ما سوف يتعرضون له من سيوف العدو ونيرانه 
رأوا خر .الأمر أن السلامة فى الاستسلام . آما من كان يحمل السلاحج 
منهم فقد ضم الى الجيش الفاتح قسرا » كما سوى حصن المدينة بدوره 
بالأرض » وآما السكان المسالمون الذين كائوا قد خرجوا الى ظاهر 
المدينة بخيولهم ونبالهم فقد آذن لهم بالعودة الى دارهم سالين . وما غدا 
المغول من بعد ذلك أن أطلقوا على المدينة اسم قتلق بالق « المدية 
السعيدة » بدلا من سرتاق . 

وکان نور هو انی موضع استولی عليه جنکیز قی منطقة بخارۍ ۔ 
وکان الطريق الذى سلكه الیها غير معروف من قبل » وکان آدلاژه فيه هم 
التركمان . وظل هذا الطريق بشتهر بعد ذلك لمدة طويلة باسم طريق 
الخان . وقضى حرس الطليعة الليل فى غابة جميلة بظاهر نور حيث أخة 
رجاله بصنعون سلالم الحصار . وکان بقوده طاهر ادر » وهو مما 
وتركى فى الغالب . وحين فرغوا منها حملوها » مستعرضين » فوق 
٠‏ روجهم الى أسوار نور . 

وكان الاهلون قد أغلقوا آبواب مدنتهم علهم » وقد آبی فرق 
منهم أن يصدقق قدوم جنكيز اليهم »> ف حين ظلٌ فريق خر يقد آنه 
السلطان محمدا لابد قادم لنجدتھم » ومهما یکن »خحین بعث جنکیز بقائده 
طاهر بخيرهم بأن المغولى الجبار فى طرقه اليهم وآته سوف لا يتعرض لهم 
بسوء » الا أن ينزل بلدهم » ما لم يعمدو الى مقاومته بالقوة » فتحوا ل 
أبواب المدينة من فورهم . هنالك آمر الأهلين أن بحملوا الى ظاهر المدينة 
كل ما عندهم من امون الزراعية وأدوات الزراعة وكل ماعندهم من الحبوب 
والماشية ودواب الحمل . حتى اذا ما فعلوا ذلك كله انطلق الجند فدخلوا 
المدينة وأخذوا بنتهبون الدور دون آن بتعرضوا بالسوء لأحد من النوريين 
على الاطلاق . وحين سار وفد منهم الى معسسكر جننكيز قابلهم بترحابہ 
بال وسالهم عن مقدار ما کان ا 
أنه خمسمائة ولف من الدنار طلب اليهم أن يؤدوا ذلك | لی رجا 


المقدمه من جيشه وصرفهم وهم راضون . وأسرع جنكيز من بعد ذلك من 
نور الى بخارى فنزل بظاهرها آوائل المحرم من عام ٠٠٠۲١/٠١۷‏ وبداً من 
فوره بمالج مناريس حصنها الخارجية . ولم تكن بخارى » وقد بلعھا' فی 
الغالب آخبار المجازر التى جرت من قبل تمهيدا لمعركتها الكبرى » غير 
مستعدة بالكاد لهذا المجوم العنيف الذى كان عليها أن تواجهه . وكان 
بداخل آسوارها عشرون آلف رجل علیهم کوکخان ( وکان من مهاجری 
المعول أو من الاويغور فى الغالب ) وسوينج خان وكشلى . ومن الصعب 
آن تنصور مدی ما کان هؤلاء بظنون آنهم قادرون عليه بازاء المغول الذين 
کانوا بتفوقون عليهم بئات ومثات . على أبة حال فقد بادروا بالهجوم على 
أعدائهم ولكنهم سحقوا عن آخرهم الا قليلا منهم استطاعوا آن بفروا الى 
المدينة » لبسارع الأهلون عند ذلك ء وقد أخذ منهم الرعب مأخذه » بارسال 
وفد من أعيانهم بسالونه الصفح . وصحب هذا الوفد الفاتح المغولى فى 
دخوله المدينة . 2 | 
, ولفب نظر جنكيز اى رار جه نها المسجد الجامع الفخم » وكان 
السامانيون قد بذلوا فيه كثيرا من الأموال ليبدو فى أروع صورة » فدخله 
بفرسه ووقف بازاء المنبر . وظنه آول الأمر قصر السلطان . حتى اذا ما شيل 
له ائه دار عبادة فزل عن دابنه ورقی بضح درجات بالمنس م دعا المغول 
الدیں کانوا قفون من خلفه الى أن يطعموا خيو لهم وکان العلف قد آعد . 
ولنا أن تنصور كيف تلقفوا الاذن لهم باعمال النهب فى المدينة بمسرة بالغة > 
وكيف سقط من بعد ذلك هؤلاء المج على مدينة بخارى البائسة . وسحر 
باهم ما كانى عليه عاصمة آسيا الوسطى هذه من الترف » فلم بكتفوا 
بنهب كل دار وكل قمطر بل حملوا معهم كل ما صادفهم من أنواع المتاع 
غلم تفلت من يدهم الآثار المقدسة مع قلة قيتها الماذية . كما مزقوا 
الصاحف واتخذوا من أوراقها فرشا ادوابهم » وجعلوا من فمطراتها 
وصناد هما مذاود لخيولهم . وسيق كار الشيوخ والعلماء البارزون 
لبقوموا بخدمة الجند فى مجالس الشراب آو ليؤدوا لهم الرقصإت » وفق 
رسم المغول » على توقيع الآلات الموسيقية » وكان من هؤلاء الفقماء 
الأجلاء من دفع به كذلك ليسوس البغال . ) 
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هدا هو ما وصلى الا من تدوين المؤرخين المسلمين فى هذا التآن ۔ 
وقد بكون هناك بعض الميالغة فى وصف ما عبد اليه المغول من امتهال 
شعور القوم الدنی » الا آته ما من شك فی أن بخاری قد تعرضت لمعاملة 
بالغة القسوة ومرت فى تجارب مريرة حتى خلال هذا الغزو الأول ٠‏ . 

لم یکت جنکیز خان بامدينة الا ساعات قليلة ثم خرج الى المصلى. 
بظاهر السور حيث كان الناس جميعا قد يعوا له »> فسآل عن أعيانهم ` 
فبرز له من بینهم مائون ومائشان فیهم تسعون ومائة من آهل المدنة 
وتسعون س الغرباء هم تجار قى الفالب ٠‏ هنالك التفى اليهم وأخذ دد 
فى شدة يما برتكبه السلطان محمد من مظالم ليقول لهم من بعد دلاك 7 
ر اعلموا أنكم قد اقترفتم كثيرا من الآثام وآن وزرها انا شع على 
آمراتکم ؛ واذا ساو نی عمن أكون آنا الذى آخاطيكم فاعلموا آنی ١نا‏ 
سوط اله الذى بعثنى اليكم لأئزل بكم عقابه » وآريد منكم النقرة التى 
باعکم خوارزمتاه اباها فانها لی ومن آصحا بی أخذت وهی‌عندكم.(۱) » 

ولم بمته من بعد ذلك أن يمهد الى حرس تصفه من الأتراك واللع 
الآخر من المنول ليقوم على حرابة آعيان المدينة حتى لا يلحق بهم ضر 
آو ادى . وظلت الأمور تجرى على هذا الحال حتى ظهر بالمدينة تفر من 
حلد اللطان محد كانوا محتتين بها » فازعح ظهورهم جنکیز وأمر 
بالقبض عليه وتسلیمهم له . على آن آهل بخاری کانوا آیعد ما یکول عن 
أن لبوا رغبة ذلك الفاتحءفلم بتستروا عليهم قحب بل وساندوهمكذلك 
ف ئ غاراتهم الليلية هى ويا كانوا يدیرون من التآمر بالعدو فى السر ٤‏ حى 
تد صبر جنکیز آخر الأمر فأمر باشعال النار فى المدينة . ولا كانت آبنيه 
ارق اما سن ال ب ل فن اا 6ا ی وت ر 
الهم الا بعض مساجد وقصور مبنية بالحجارة ظلت قائمة بين خرائبها ٠‏ 
والبب هذه امدينة المامرة الى كومة من الأطلال على زرفغاد ء ر 
ف_د لات الحاسية بالقلعة قودها کو کخان تداقع عنها فی بساله جدیرة 
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بالاعجاب . وعمد المغول الى استخدام كافة الوسائل الممكنة لاخضاع ملاذ 
أعدالم الأخير هذا » حتى دفعوا بالبخاريين أتفسهم الى تسلق سلالم 
الأسوار » ولكن لم بجدهم ذلك كله فتيلا . ولم تسقط القلعة الا بعد أن 
امتا الخد المحبط بها نحنف الرجال والدواب . هالك سين المداغعون 
الأيطال الى المون . وتمرض السكان المسالمون بدورهم الى البلاء يسبب 
هذه المقاومة الفذة » فقنل منهم لاون ألا واسترق من بعى مهم » متاصنوم 
وعامتهم غل السواء » الا الطاعنين فى السن سهم . وھکذا انتھی حال 
آهل بحارى الى أحط درجات البس والشقاء وفرقوا فى الأرض وهم 
الذدين داع صينهم زمنا طوالا ما کانوا عله من كلف الثقافة وشخف ' 
بالفنون » وما شاع عنهم من مكارم الأخلاق . وأفلتت فلة مليلة من 
السكان من هذا الخضراب الشامل . وبلغ واحد من هؤلاء ف ذراره 
خراسان » وحين ساله الناس هناك عما صار البه آمر مدينته أجابم عن 
ذلك بأن أنشد ذلك البيت البليغ من الشعر الفارسى الذى اشتهر من ذلك 
الوق 

آمدند وکندند (۱) وسوځتند 

وکشتند وبردند ورفتند 

قدموا فدمروا وأحرقوا 

٠‏ وقتلوا ونهبوا ٿم رحلوا 

ويصف ابن الأئ هذا الحال فيقول : ۰ 

« كان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان 
وتفرقوا كل أيدى سبا وتبزقوا كل ممزق » واقسموا النساء أيضا » 
وآصبحت بخاری خاوبة على عروشها کان لم تغن بالأمس » وارتکبوا. 


_ ر 


e 


(1) ذكر هامر بورجشال فى كتابه عن تاريخ القبيلة الذهبية ص ۸٠‏ 
«كندن» بمعنى آن يحفر أو يقطع ويمعثى خندق ذلك ٠‏ 1 


و دا صحی مح . ولکنه بأتی كذ لك دمعلی أن خرب وان دهدم وهر 


¥۷ س 


من النساء العظيم والناس ينظرون ويكون ولا يستطيعون آن يدفعوا 
شنيئا مما تزل بهم ٠‏ قمنهم من لم برض بذلك فقاتل حى قتل » ومن 
خعل ذلك واختار "آن يقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين الامام ركن الدين 
امام زاده وولده والقاضی صلدر الدين خان » ومن استسام آل 
آسیرا » (۱) 8 

وجاء الدور بعد تحارى على سسرقد آكر مدن باد ما وراء النر 
وآعظلمها فى عهد الجوارزميين . وكان 'آمير' خوارزم فد ترك علبها + فبل 
أن فر منها حاميةقؤاهها عشرة ومائة ألف مفاتل منهم سلون ألا من النرك 
وخمسون آلا من التاجيك مع غشرين من الفيلة .كان تجشكيز عل هده 
التفصيلات بالدقة . بل لقد کان فی حسابه حنى" قبل آل بغادز آترار آله 
قد یخوض حربا شدیدۀ فی نسل الاستيلاء على حاضرة عدوه الساقه . 
:وعلی هذا فقد رتب خطته على آن تلتقى كل فزاته المتفرقة فنتجع علد 
سسرهند » فبداً على ذلك باخضاع کل المناطلى المحبطة بها احضاغا ثاما 
ليعزل بذلك خصومه الأقو ياء فيها و يضعفهم . زلاقت خطتة هذه كل 
فجاح . فقد جد ف الس ومعه أسرى البخارين » وكان قد اعتلزم آن 
پستخدمهم ف اجتیاح"سمرقند . ومن. م بستطع من مؤلاء الأسرى أن 
يداوم على سيه السريع فسقط على قارعة الطريق من فرط الانهاك كان 
شتل لساعته دون رحمة آو شفقة . وحين بلغ ظاهر حاضرة الخوارزميين 
الفخمه » وجد چنده من حوله فى كترة بالغة حتى سير سهم ثلاثين آلا 
قبادة تهبه وسونتای لیطاردوا السلطان محمدا . 

ولم ستطع حصن المدنة أن يصر على المقاومة آکثر من ام ثلانه 
سقط من بع دها . وکان فی حساب چکیز آنه لن يخضع له قبل بن 
ن . ففد برزت الحامية المجيدة آول الأمر بقودها الفائدان الشجاعان 
الب خان وشيخ خان برلاس خان فانزلت بال مغول خسائر کیره › حتی 
اضطلح نانز بنفسه بالقبأدة فی اليوم الثالث وهاجم اة على راس 
لوده . وسرعان ما تجح المغؤل فى الاستيلاء على آبوابها . ولقد اندع 
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الخورازميون بحاربون فی الیوم الثافی فى بطولة و وتحمس زاندین حتی 
شاعت الفرقة بين قادتهم قرب المساء » اذ قال فريق منهم بالتسليم وأوفدوا 
قى ذلك فعلا الى جنكيز شيخ الاسلام وبصحبته عدد كبير من الشيوخ 
بسالوته أن يغفو عنهم » فى حين ارتد الغريق الآخر الى القلعة وواصلوا 
القتال فى اليوم التالى . , 

وعلى آى فقد استطاع المغول آن ينغذوا الى المدينة بطريق بوابة 
نمازکیاہ فأخرجوا منھا اهلها حتیٰ ینصرفو! الى نهبها دون آن يتعرض لم 
اد . دلم يمف من هذه الغارة الأولى الا شيخ الاسلام وخمسون آلفا من 
المدنبين مسن شباتهم حمابة الغازى المغولى e‏ 
تنستنفد جهود المحاصرين › حتى اذا ما لاح لألب خان اقتراب المع ركة من 
نھایتها برز فی جرأآة مع ما هرب من آلف من أبطاله فشقوا طريقهم وسط 
صنفوف المغول . ولم يستسلم من الحامية الا القلغون وفريق من الترك 
کان المغول قد وعدوهم بالعفو عنهم ان هم فعلوا ذلك بوصفهم من بی 
جلدتمم . ۰ 

وأراد المغول أن بو دوا لهي ما وعدوهم به فحلقوا لهم رءوسهم على 
رسسهم . حتى اذا ما آقبل المساء قتلوا منهم ثلانين ألفا وفيهم أمراؤحم 
ولوق بارشمس وبغان وسرسك خان مع عشرین قائدا آخرین . ووقع 
ذلك كله فى ليلة واحدة . وسويت مدينة سمرقلد المامرة وحصنها كذلك. 
بالأرض » کا جرد الأهلون بدورهم من کل ما پبلکون لیلاقوا من بعد 
ذلك تمس المصير الذى لاقاه اخوانهم البخاريون من قبل .ومن استطاع, 
منهم أن بهرب آعيد الى المدينة من جديد على وعود كاذبة . وأرغم القادرون 
منهم على حمل السلاح على الانضمام الى الجيش المغولى قسرا . وسير 
مهرة البستانيين من آهلها الى الشرق الأقصى, ليزينوا عاصةة المغول 
الصينيين المستقبلة بمتنزهات على نمط مغافى سمرقند . 

أما مهرة الصناع » لا سيما ساجو الحرير والقطن منهم »> فققد 
ألحقوا بخدمة زوجات جنكيز ذأقربائه » بوصفهم آرقاء ا سیروا 
مع الخان المغولى تمسه الى خراسان . ومنهم من أرسل كذلك الى جغتای. 
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وآوکتای » ولدی جنکیر › وکانا اذ ذاك فی طرقهما الى خوارزم . هذا 
هو ما مار اله آم سسمرقند عام ۱/14 وهی الى وص فها 
الجغرافيون العرب انها کانت آعظم بقاع الأرض تالقا وازدهارا . 


هكذا خضحت بلاد ما وراء النهر كلها لجنكيز الا مواضع قليلة عند 
الجنوب من سمرقند خرج بنفسه لاحتلالها بعد آن أراح جنده بعض الوقت 
وآطلق خیله لنرعی فی مراعی وادى زرفشان الغنية بعد سيرها الطويل 
المضنی . فقصد آولا فخشب ( قارشی ) ففتحت له آبوامها اندها مرکزا 
لقيادته غى الصيف ء ثم تقدم منها الى ترمذ حيث أقيم على جيحون المعبر 
للمسافرين صوب الجتوب الى بلخ والى الهند . وفى هذا المكان كانت 
تقوم تحصينات قوبة ترتكز على نهر جيحون اعتمد عليها أهله فى مقاومة 
عدوهم وان م ستتطيعوا بطبيعة الخال أن يصمدوا مام أولئك المعول 
الذين أخذ منهم الزهو والحماس مأخذه بما أحرزوه من نصر وما أخضعوه 
من آگثر من حصس واحد حصین (۱) . 


وحين اجتتيحب المدينة وأحمى "هلها جميعا » فرفوا من بعد ذلك بين 
الجند لبتولوا قتلهم جميعا . وبروى الجوينى أن سيدة توسلت الى الجندى 
الموكل بقتلها آن يطلق سراحها نظير جوهرة كبيرة كانت قد ابتلعتها . 
منالك عمد المغولی الی شن جوفھا بدلا من اطلاق سراحھا . وحیں بان لہ 
صدق قولها صدرت الأوامر على الفور بشق أجواف الموتى بحثا عمسا 
عساه يكون بها من الجواهر . 


ولم ببق بعد ستنوط ترمذ الا مناطق فنغرات وسامان(۲) فاجتاحها 
المغول بالحديد والنار » لينطلقوا من بعد ذلك الى البلاد التى تقع عند 
مشارف جيحون وسسيحون » وكانت تعتبر اذ ذاك الور الأماميه التى 


)١(‏ حفظ الناررج انا هده الاسماء فى ان الضحايا الذى حواه نقردر 
حنكبز هن انتصاراته . وهو الذى عت نه الىركن الدين ابن E‏ 
و على العراف ليخيغه فصل ما أحرزه الجيش الغولى من 

۲۱) تضم هذه متطقه شهرسبز وكش وکان بها حصن سام أحد مراکر 
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کا نت تدفع عن حضارة الاسلام فى سا غاراٽت البرابرة . وقد تعر صت. 
هذه بدورها للدمار الكامل على آيدى هؤلاء الغراة . وبهذا آصبح هذا 
العدو البريرى المتعصب المتعطش للدماء قادرا على آن یمضی فی طرين 
التخريب الذى كان يضطلع به وما من آحد بجر على اعتراض طريفه . 
وليس من موضوعنا آن نتحدث عما ارتكبه المغول من الجرائم البشعة فى 
بلخ » كعبة الزرداشتيين ن القديمة» (وکان بها مائتان وآلف مسجد » وکالت. 
تدع قبة الاسلام ) وما ركنوا اليه من العنف فى اخضاع طالقان وهراة »› 
ماددنة مرور الرود التجارية الكبرى »> ومرو وما كان بها من مدارس. 
جميلة البناء » وما فعلوه بنيسابور » وما ارتكبوه من جرائم عديدة 
بمدينة الرى الضخمة وف شبراز وأصفهان » فهذا كله لا يتصل بتاريخ 
بخارى الخاص . ولهذا فنحن لا تتعرض له وننصرف عنه لنری كيف 
انتهى آمر الأمراء الخوارزمسين » ونستعرض س بعد ذلك ما نجم عن 
ظهور جنکیز وآهم أسباب نجاحه . 

كان السلطان قطب الدين محمد قد اقطلق عائدا الى خراسان » وذلك 
عقب أن أصدر أوامره بمقتل التحار الذين كانوا ستمتعون نحمابة المغول 
لهم . وأسكره ما حققه فى حكمه الطويل من النجاح فانصرف الى الملاذ 
طا ق غين تبص المواقت» وأحد كى أوفاته ف الهو واقابة 
المآدب » الی آن بلغ بخاری ف الثامن من شعبان عام ۱۲۱۸/۹۱۲ فاقام 
مضارنه ين المروج الخضراء ليستمتع الاستمتاع كله بهذا الفصل من. 
السنة . 

لا تدع لالام الى قلبك سبيلا . 

فآنت لابد مغادر الدنیا کرها عن قرب . ' 

فاستمتع بالربیع وبهاله حتی نقضی 

فمن ثرابك سوف تنمو الحشائش آخر المطاف )١(‏ . 

ورحل من بخاری الى سمرقند حيث بلغته أولى الأنباء عن تح ركات. 


Portraits of Great n Rulers ا‎ VI P, I80. 


e N 


عدوه ۲ آی تقد م الفرق المعو لىة التى كان مقودها جوجی فی رحفھا من 
رار الى جند . 


وفیما کان فی طاريق الى جند ليقف على جلية الأمر بتقسه علم آن 
هذا الجيش سير فى آثره جنكيز تفسه قى قوة كبيرة . ول يتنه ذلك 
عن عزمه على مهاجمة الحيس الأول من قوره . وسرعان ما تكشف له ما 
کان شاع عن شجاعة عدوه التی لا تقاوم . وبرغم تفوقه على آعداله فی 
العدد فانه لم يغلت من الهريمة الساحقة الا بفضل بطو لةابنه جلال الد ن(۱) ء 
قانسحب من بعد ذلك الى سمرقند )٠(‏ هتالكاقلبت قتهالجارفة السابقة 
بنفسه الى خور وهام ما أشاعه هذا الخطر الداهم فى تفسه من الرعب 
والاضطراب » فائطلق هارا عبر جيحون الى خراسان . وآراد أن بستجم 
آباما تليلة هى مضاربه بوادى نيسابور الحبيب الى فلبه ويستمتع مودعا 
با لمسرات والمتع انى ظل بكلف بها لسوء حظه حتى وفت المحنة . ولكنه 
ما کاد يسمع باقتراب القائدین المغولیین جبه وسوتای من مكانه حتى 
غادره من فوره . وبرغم مطار ديما له فی عتف ففد اسنطاع آن بمر الى 
آبسكون التى تقع قريبا من استراباد الالية وذلك بطريق الرى وجبال 
مازندران الوعرة . ومن هناك سارالى جزرة قى بحر الخزر (۳)(يحتمل أن 
تکون هی جزیرة آوغرتنسالی ) . ولئن کان قد آفلت من اتقام عدوه 


(۱) واقب بمکوبردی اى مبعوت السماء . وقد أخطأ امستترقون ف 
مته منکیرنی » وعلٰی هذا قال هامر برجشتال بأن معناه « آفطس الأنف » 
ودلك نفلا عن مسجم حفتائى انضل اله خان طبع نالهند مفالقطع الأول منه 
دسر ٥‏ الكتاب نفسه على أنه مرض بصیب الآلف ومنحار الخيل بعبارة 
أدف . وعلی ڌا تھی لقب هذا الأمير الخوآرزمى المشهور الى معنی غیر 
شاءری هو «من سبل الخاط من آنفه» وقلك على ماذهب اليه اسلاق . 

)٣(‏ شال انه رکب ذات بوم الى خندق سمرقند فانتقد طرشة العمل فيم 
ومال للعمال «لو ان التحار قذفوا فيه بسياطهم فحسب لردموه بها» هامر ٠‏ 

)٠(‏ يذكر الكثرون أن الجزيرة التى لجا السلطان محمد ايها تقع قرب 
الشاطىء الاسر ابحر الخزر ولکنى ارجح ک هذا مخطوط مالك المالك 
الجغرافى القددم ٠‏ ووفق الخريطة الملحقة به فان آبسكون تقع على مقر سن 
اسسترآباد الحالية وبهذا تكون الجزيرة المعتية هى أغوردجال وجي ركن الحاليه 
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البریری الا آن الحزن کان قد رکبه لما صاب آسرته اذ کان آفر ادها جمبعا 
راق ادى الل 


ومات فى الشانى والعشرين من دى القعدة عام TV۹1‏ فقبر! 
شریدا حتی لم بجدوا ما بکفنوته به الا ثوبه الدی کان پرتدیه . و کان قد 
اخنار افلاق شاه وريا له وکات بقوم اد داك على حكومة خواررم ٠‏ ثم 
ما لبت أن عدل عن دلك وجعل ولاية العهد من بعده لابنه جلال الدين . 
ووجد جلال الدين آنه ليس له ما يرنه ء فيما عدا الصولجان » الا السيف . 
فحمله دافم به عن تفسه هى متاومة باسلة . فارتد عن خوارزم وهراة 
وغر نه وچس له قواٽ جديدة مس بعد ذلك امسطاع ھا أن يوفع بالمعول 
خسار جسمية فى موععتين موققتين » فآار بذلك من فلق جلكيز وسخطه 
وكان اذ داك مستغلا بحصار طالمان . هالك اندفع الزعيم المخولى ألى 
غزفة بطريق باميان وكابل فى عجلة زائدة حتى لم يتح لجنوده فسحة من 
"الوق ايطبحوا طعامهم . 


وبر غم جده فى السير على هده الصورة ففد بلغ المكان لينا عند 
دلك أن جاال الدين قد غادره الى ضماى السىد لأربعة عتر يوما خلت . 
ومن ثم تابع المغول سيرهم عجلين حتى آدركوا الأمير الشريد فحملوا عليه 
فی عنف بالغ. هنالك دافع جلال الدين عن نفسه بشجاعته المحهودةفانطلق 
فى ضراوة الأسد ينقض تارة على جناح عدوه الأيمن وطورا على جناحه 
الأسر أو على فلب جيشه حتى تمكنوا منه آخر الأمر فحاصروه ف ركن 
من آرکان المیدان . وفتل من تحته فرسان فوثب على ثالت قفز به فی ماء ' 
السند من علو يزيد على للاثين فدما وبلغ الشاطىء الآخر من النهر ف 
سلام . وأراد المغول أن نطلتوا وراءهء بعد ما رأوا فعلنه الجريتة هذه ؛ 
ولكن جنكيز منعهم من ذاك . وبلغ به العجب والاعجاب بشجاعة عدوه 
مبلغه حتى التفت الى أولاده وقال لهم « ان أبا مثل آبه ( آى السلطان 
محمد » وکان جنکیز نکن له قدرا كرا من الاعحاب ) لجدیر بمثل هذا 
الاين » . وغلب آتساع جاللال الد على آمسرهم . وجىء الغطاسسن 
فاستخرجوا متاع السلطان من الاء وكان قد قذف به فى السند » كا 
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جییء بکل آفراد آسرته آمام العازى القاسى الذى آمر بكل الذكور من 
بينهم ففتلوا حتى الأطفال الذكور قتلوا فى حجور آمهاتهم . وهكذا ا 
ف عام ۱۲۲۱/۹۱۸ حکم آخر الخوارزمین ٠ )١(‏ وبه ختم عهد آسرة 
حكمت ما يقرب من ماثة وأربعين عاما فى عظمة وقوة تضارع ماكان عليه 
السلاجقة . وعاد جنكيز من بعد ذلك الى بلاد ما وراء النهر » ثم انجه من 
هناك الى موطنه بعد اقامة قصسرة بسمرقند » فعقد الفورلتای (») عام 
1 وفيه قسم مملكته الجبارة بين أبناثه على الوجه الآنى : 
صارت الصین ومنغولیا من نصیب اوکتای » وهو الذی رسمه آبوه 
خليفة له . ف حین کان من نصیب جغتای قسم من منازل الأويعور حتى 
خوارزم » بما فی ذلك ترکستان وبلاد ما وراء النهر . آما جوجی فکان قد 
مات فى ذلك الوقت » ونذلك صار باتو سيدا على خوارزم وصحراء 
القہجاق عند مسر دریند + فی حین نصب تولی على خراسان وبلاد فارس 
والهند . وبرغم بلوغ جنكيز السبعين من عمره ققد خرج مرة آخرى لحرب 
قبيلة تلغوت » وكانت قد ثارت عليه » ولكته مات أثناء هذه الحملة عام 
٤‏ بعد آن ترك من وراثه بكل سيا آثار النار والحديد التى 
أشاع بها » بشعفه بالحرب » الدمار الشامل فى كل القارة كلها . وتسثلن 
بشع صورها فى بلاد ما وراء النهر حيٺ قضى على حضارة آجيال » وصار 
هلها الى همجية موغلة أنسوا معها ماضيهم السابق وضاع بها كل أمل 
لهم ف المستقبل . ولم یتعرض ای جزء من آجزاء سیا كلها لا تعرضت له 
الأقالبم الواقعة على جيحون وسيحون من القسوة والعنف بسبب غارات 
جوع المغول غليها . فحروب أبناء الصحراء المنوحشين هولاء الأولى 
کات حروبا مدمرة » ولا سینا ما کان متها عند خجندة وبخاری 


)١(‏ أعنى بدذلك نهابة حكم الخوارزميين بيلاد ماوراء النهر * ذاك ان 
جلال الدین كانت له آيام زاهرة بايران › فقد فتح كل الجزء الجنوبى من فارس 
مح آذر یجان وانتزع اغلب سوریا من السلاحقة ٠‏ ولکن شحاعته تضاءلت 
آخر انامه على غرار ما حدث لأبيه من قبل > وانصرف الى اللذات حتى 
سقط تحت رما الغول الدين كان قد سيرهم منكوحان لغزو ايران مياده 
جوماغوم . 

() مو مجلس شورى المغول ( المترجم ) 
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وسمرقند . اذ کاقت هده ھی آول مواقم تصلون فها بطرق التحارة 
والرخاء الزراعى التى أثارت جشعهم فتسابقوا يشبعون غريرة السلب 
والنهب التى كانو! عليها . وكانت بلاد ما وراء النهر » الى جاتب ذلك 
كله » هى المنفذ الذى تدفقت مله سول الول » قيما بعد صوب الفولحا 
والفرات والسند ولاج الفارسی . قلا عجب اذن آن تری »› ق مدی 
خمس سنوات من هذه الحروب » طرق اسا العظيمة ء التى كانت 
بواسطتها تنقل حاصلات الصين والهند الى سيا الغرية واو » وقد 
هجرت ء وآن الواحات التى اشتهرت بخصها قد باتت جرداء مهملة أو 
ترى آخر الأمر آن تجارة الأسلحة والجواهر والحرير ونقوش اليناء » 
التى كان صيتها بيع قى المالم الاسلامى ء قد اتهارت الى الأبد . 
قالیلدان خیم الخراب عليهما » والغلاحون كانوا قد قتلوا جما أو 
آرغسوا على الانقمام الى الجيش المغولى قسرا ء والصناع قد سيقوا 
ماللألوف ليقوموا على تزيين موطن الغازى وتجميله الشرق الأقصى - ولم 
کن ما صاب العلم هذا الدمار الذى تزل اسا الوسطى دون ذلك 
کله . وهناك مثل عربى من أمثال القرون الوسطى قول ان العلم شجرة 
جذورها بمكة ولكن ثمرها بوتى بخراسان . وقياس ذلك على حاضر 
هذه البلاد اليوم قد ثير منا العحب » ولكن علينا آلا تسى آن الفشرة 
التى بلغت فيها ال الاسلامية الأسيوية آوجها من الازدهار ء وكان 
ذلك بالضبط ف نه نفس القرن الذى وقع فيه العزو و المغولى »ء كان ايلاد 
ما وراء النهر فيا دور ملحوظ . فسعرقند وبخارى وجرجان طالا تافست 
نيسابور (أحم مراكر الثقافة الايراتية) ومرذ (التى طارت شهرة قدارسها 
قى الآفاق) » مناضسة محيدة ق عذا المضمار » وق أوقات كشرة كان لها 
القدح المعلى فى علوم البلاغة وق النحو والشعر والطب . 

لقد قضى العْرو المغولى يكل آسف على الحياة الثقافية فى آسا 
الوسطی . وبرغم آن بلاد اران والع٘رب استطاعت بالتدریج آن يق ما 
تزل بها من المصائب » بل ون تعاود كذلك نهضتها الثقافية من جديد فى 
ظل الجنکیزیین › الا آن سمرقند وبخاری لم پتیسر لھما آبدا آن تستعید 
سابق نشاطهما العقلى » وصاوت الحياة القكرية فيهما وقفا على الاشتغال 
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باكةه ولتصوف والبدع . ومرد ذلك بالدرجة الأولى الى أن المعون كائوا 
قد قضوا على السكان الأيراقين الأصليين ق هذه البلدان » فكان ف 
صنيعهم هذا القضاء على رواد الحضارة والتجارة والصناعة » فى حين 
أطاق العنان للترك بلا رقيب أو حسيب . هذا وقد لبثت اللغة القومية لمهد 
السلاجقة فارسية .نالصة فى يعض البلاد الت ركة الخالصة مثل خيوة الحالة 
وخوقند . وقاء يكون برابرة الترك الذين قدموا من الصحراه الى هذه 
المدن » قد أفلحوا بعض الوقت أن زازلوا بالتدريج من استمساك السكان 
بقوميتهم . على آنه من ال ركد دون شبهة أن الغْزو المغولى قد عحل فى 
القضاء على هذه القومية الى أبعد حد » وكان هو كذلك العامل الأكبر 
فى اندثار النفوذ الايرانى ببلاد ما وراء النهر » وهو أمن بنظر اليه على 
آنه آخطر ما آنرل چنكيز بآقاقيم جيحون من الأضرار . 

وما بلغه ذلك الفاتح المخولى من النجاح انما برد بلا مراء الى ما كان 
له هو تسه من القدرات » وما کان عليه رهطه من نظام اجتماعی » آکثر 
مما يرد الى ما كانت عليه الأحوال السياسية واختلاف الأجناس اذ ذاك 
اسيا الاسلامية بعامة وببلاد ما وراء النهر يخاصة وقتثذ . آما الأمر 
الأول » فبرغم ما اتهم به الم رخون المسلمون المعاصرون » اذ ذاك » 
جنكيز من مبالغته قى استحمال القسوة وكلفه بالتخريب والتدمير » مما 
لا ینکر آن‌هذا العازى المغولى لم تكن له صقات الحندى الكير فحسب» 
بل وكانت له كذلك يواهب الفاتح والمشرع بآدق معائى هذه الكلمة . 
فبتشريعه الياصا ( مجموعة القوانين ) استطاع آن يقيم له نظاما حريا 
مکینا لم یکن له فظير يا سيا الاسلامية حينذاك » وآن بففى به على 
الاضطراب الذى كان يسود حكومة الأمراء الخوارزميين ٠‏ وينادى بقيام 
امنساواة بي الناس حجميعا » يصرف النظر عن اختلاف عقالدهم 
وطبقا توم » الأمر الذى أكسبه محبة الناس أكثر مما رآى المئّرخون آن 
بشبروا اليه . ويقول الج ومى ان جنكيز قد جعل فدية المسلم آربعين 
مثقال من الذهب وفدية الصينى ثمن حمار واحد فقط » فى حين تقول 
مصادر أخرى بعكس ذلك تماما ٤‏ فتۇکد آته وخلفاءه قد جروا على عدم 
التفرقة اطلاقا بين المسيحيين والمسلمين والبوذيين . وقد اختار جنسكيز 
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كشرا من المسلمين حكاما له ببلاد ما وراء النهر وخراسان » وعهد الى 
کن ل بعال ديوانه » ونعلم كذلك أف حفده قوباای فد 
بعث بالنصرانى الأجنبى » ماركوبولو » فى سغارة خاصة له من داخل 
الصين الى كرمان . 

آما عن آحوال المغول الاجتماعية فان قارىء التواريخ الشرقية 
سوف يصدم بتكرار وصف المغول باتهم همج أجلاف ورجال حرب («هم 
فوم يعلب عليهم البكاء فى أعيادهم ويغمرهم السرور فى حروبهم . بطيعون 
فادتهم طاعة عسياء » ولا يضجرهم البرد أو الجوع » ولا يعرفون الراحة أو 
اللهو » بلو ليس لهم من لسانهم من الكلمات ما يكفى ليعبروا به عما 
يدون . وهم پعدون سلاحمم بايدهم ويحملونه » تجعهم تفس واحدة 
وروح واحدة » لا پهتسون بالطعام أو الثياب » ولا تعرف الرحسة طرفها 
الى قلوبهم فلا شورعون عن اتتزاع الطفل » الذى لم يولد بعد » من بطن 
آمه . ونعرون مياه العميقة بمساعدة مثان بماأونها بالهواء أو سسكون 
سعارف خیولهم وذیولها وهی تسبح .. الخ .. » . ولئن کان لنا آن تفترضس 
بأن مجريات الأحوال ببلاد ما وراء النهر تمسها لم تكن تبعد كثيرا عن تلك 
التمصيلات التى سبق ذكرها » الا آنه بدو من المحقق أن سكان المدن 
الايرافيين ومعهم رجال الحرب من آهل هذه البلاد » لم يكوتوا على 
ضعف شديد ورخاوة بالقياس الى المغول فحسب بل ولا قبل لهم كذلك 
مقاومتهم على الاطلاق . يضاف الى ذلك أن الترك ء وهم الذين لم يكونوا 
بدا على استعداد للاکتلاف مع الایرانیین ف اخلاص » وکانوا آم جلد 
السلطان محمد كذلك » كانوا بضیقون باستیداد آخر الخوارزمين بم 
من ناحية » فضلا عما كانوا عليه من ميل فطرى الى السا بوالنهب » من 
ناحيه ثانية » مع تأصل مشاعر العشيرة فى تفوسهم من تاحية ثالثة . وهذه 
العوامل كلها مجتمعة قد استحثتهم فى مواضع مختلفة للانضمام الى 
چنکیز » فانضموا الى صفوف العدو العازى .حلفاء مخلصين بدلا من آن 
يحاربوه . فلا عجب اذن » والحالة هذه » آن کائن اتتصارات الفاتح 


العظيم باهرة حاسمة فى اقلیم بلاد ما وراء النهمر الذى كان سودم 
الاتقسامات والفتن . 


(TID Yo — (OTD “YE 


51 الصورة التى يضعها التاريخ تحت نظر القارىء للقرئين اللذين 
حكم فيهما الچنكيزيون بلاد ما وراء النهر لتصور منظرا ملطخا بالدماء 
شير الرعب فى النفوس . فهى تاريخ فوضى شاملة عاصفة وافراط فى الظلم 
والبغی بلا حدود ء وقتل وتدمیر على التوالی › برغم آن ما بقی لدینا من 
تاريخ هده الفظانح قلیل )۱( 4 وذلك لدم وحود مدوناٽت سن آندنا 
تاريخ بلاد ما وراء النهر (۲) اذ ذاك . فلا معدى لا والحالة هذه من أن 
قنع بشآن المعلومات الخاصة بهمذه الفترة بما يمكن أن نستخلصه من 
مدو اش المعول ق الصين وفارس . 

فی عمد جچنکیز فصلت بخاری وسمرقندء هلقين « الدرتين 
وما اللذدان درتبطان محھم برابطة الدم والثقافه والعقىدة ¢ والحقتا قسرا 

(۱) قول آبل ربروماف بجی فی کتابه « ملاحظات على تاريخ امول 
الشر فين لزترن 5 
Abel Resumat "Observations sur 1'Flistoire de Mongoles,. Orientaux‏ 

de Sannangsetzen” Paris Imprim. roy, 1842 P. 12 

لم قصال ایدنا بعد الى ما ادامل عه مر فة کیش کارت اسرة فى 

وايناعء حوحى » ذلك ان مایروی عنهم ٤‏ هو لیس مما کته مورخوں يوتش 
بهم وما وصلنا من الأحاديث عنهم مضطرب مشوش ؛ 

ر۲) یذکر هامر پورجہ۔ال من ن مراع كانه عن. تاريخ الميلة 


اللدهبيه + كتابا قاوسا اسم تارب ٹرکستاں ٤‏ ولکنی لم استطع ان آعثر 
عليه يدا . 


۳ س 


ذلك e‏ الد E‏ ياسم J»‏ خا نه جعتای ( 
فریق آخر عنه انه کان يضم الافلیم الواقع بین جبال التای وآموی على 
جیحون ویحوی خلطا من السكان تجصعهم الهمجية فى صعبد واحد . 
و کان حعتای ه انی آثاء جنکیز وهو الذى خا سره لاد ما وراء 
النهر حتى ظهور تيمورلنك » فيا عدا فترة فصبرة . بعد أفدر فقيه فى 
التشر عات التى وضعها أبوه وآیدی هذا الأمر المغولى مله الى آ0 
حصضمك جراح هذا الاقليم التى کا نت تقر دما نسظلم البر دد سن تاھ 
الولاية التی أ لحقت ملکه و مصطاده ق المالن حتی دق دنفسه على کل 
شان من شئون حکومتها : وبرغم کلفه بالشراب» وھی العادة الى تمشت 
آو کر من آمور دولته . وکان عاد مسنفسا فی حکسه(۱) 4 التزم ساسا 
قبام المساواة التامة سن آصحات العة_اكد الخ والعروق الاية 
دو لته ٤‏ و فظر اليم جميعا فنظرة وأحدة 4 مهاد يحكومة باد ما وراء النهر 
الى مسلم هو مسعود يك وهو اين محمود بلواج الذى اضطلم یدو رهھ 
سنصب شبيه بذلك فى الصين . وربط جغتاى كذلك ضريبة الرءوس على 
سبح فشان وف راء کل شخصس وأعفی مثا رحا الد شا ا لاف 


)١(‏ ما ا العلماء الأوريين > وقد سعتهم ندوری دې دلك تی 
بحنى في الدراسات الحفتائية Tchaghataian Studies‏ پان سکان 
اسیا ألو سطی اطلقوا على لهجتهم القومية اسم (حغتای») لفرط بهم وا-حلالهم 
ا حلكيز» يبدو أنه أخطاً. ففى ا)حل الاول أن أهل آسيا الو سطى انفسهم 

لم يطلقوا اسم -جغتاى لاعلى بلادهم ولا على لفتهم ٤‏ وانما كان ذلك من صشسع 
الرس الدین كانور سکنون علی شاطیء سسحون آی بپانران . آما و 
حفشای انفسهم فکانوا بطلقون على لاد سم اسم رن ¢ وعلی 
التو کي » ثم ان جغنای کان مکروها من السلمین؟ . باستمساکه الشد ك 
بالياصا و لمصبه للبوذية ؛ ففى عصره حرم قتل الحيواتات المستسسالسة 
والاستحمام فى الاء الجارى نهارا وجمل القتل عقوبة من قدم على ذلك > 
وقد شق ذلك على السلمين اذ كان بسوقهم عن اقامة تعائرهم . 

)( تىعت فى ذلك قول هامر . laf‏ الحو سی فیفول اي محمو د لواچ 
ربطها ببلاد ماوراء النهر عل عشر فثات فی حن بقول دوهسون د0 وا100 
انها کانت على خمس عشرة فة . 


Af 


عقا تدهم )1( . وأخذ الفلاحون والصناع عودون بالتدریج الى مزاولة 
حرفهم وكانوا من قبل قد عمدوا الى الاختفاء هربا من أهوال الحرب . 
ول کان من الصعب آن تجزم دآن جهاز المغول » من عمال الدولة » ف 
سہہ عر ته علی م ال مدان قل روعی ف اختماره ما كفل استعادة الحفة 
!لى تفوس الناس » الا فنا نستطیع آن نقول ان الأحوال ما لشت ببخارى 
آن عادت الى سيرها الطیيعی على كل حال . 

وآول حکام المغول فی بخاری کان بغابوشا » وآولهم سمرقند » کان 
جنع سان تايفو . و یتال ان خرائب بخاری سرعان ما حل محلها منشآآت 
جديدة » بل لم ات عام TAI‏ » ولا مض خمسة عشر عاما على 
خرب المكان » حتى كا نن المدرستان اللتان آقامهما مسعود بك وسرقونى 
بك تزدحمان بالوف الطلبة يدرسون فهما مختلف صنوف المعرفة . وكان 
مسعود بك هذا موضع ثقة چغتاى » وكان,» على اسلامه » مخلصا للمغول 
یدوره کل الاخلاص . وکان له وزیر ددعی هجیر . ولا شك انحکومته 
کات تضمر الخير کله لبلاد ما وراء النهر » وان لم تفد من ذلك شيا 
بالفعل . وکانت آیام خلائه كلها حروب متواصلة . آما عهده هو فکان عهد 
سلام متصل لولا ما اعترضه من فتنة اضطلع بها دعى دينى تتعرض لسيرته 
فی شىء من التفصیل . 

ف عام ٠۴٠۳/٦۳۰‏ ظهر فجأة بقرية تاراب » على مسيرة ثلاثه فر اس 
دن سخاری صان غرامیل ددعی محمود )( عرف رضعف الادر اك ا 
فادعى أن الجان والأرواح توحى اليه » وآنه ذو قوة علوية خارقة . 
وقول الجوینى فى هذا ان النساء کن بشتلن بالسحر بترکستان وبلاد ما 


سس ت منیا کا 


() قل ان اليهود قد استتنوا من هذا الاعفاء . ونبدو أن هذا النول 
هو من وضع الؤرخين المسامین الذین کانوا يکنون للا ر ر ی ا5 
آک ساد و سجلاء على الدواآم أن حکام المغول نشار س والصسں الترمو ام 0 
ااتامة قى المسائل الک يني ' 


) نهر ف کس النارنح کد لكت راسم محمسود التارانى 
الس لح اندم الث ے تهران ۴ شمسی صفحات ۷۹.۷۸ ( المرحم 
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وراء النهر منذ زمن موغل ق القدم » فكانت الساحرات يدعين علاج 
المرضى ويمارسن الرقية والتعاويذ بدعوى آنها تطرد الأمراض ٠‏ وظهر 
محبود كواحد من السحرة » فافضى بسره بادىء الأمر الى آخته الى 
انطلقت بدورها تذيع على الملا آمر قوته حتی کان الناس يحملون اليه 
زرافات من أماكن بعيدة كثيرة . ويقول مصدرنا اثه رد البصر الى الأعمى 
بأ تفخ التراب فى عينيه . وما لشت شهرته آن طارت من تاراب حتی 
بلغت العاصبة » وزاد من ذيوع شهرته آن قام أحد الشيوخ ويدعى 
شس الدین » وکان له قدر من الاعتبار ¿ فقال ان آباه (وكان من العلماء 
المشهورين ) فد ترك ورفة فيها أن المهدى المننظر سوف يظهر فى تاراب 
وقد زاد ذلك فی وھ هذا الدعى زبادة كبيرة . وسرعان ما وجد صالع 
الغرابيل المتعصب هذا تفه وقد أصبح على رآس حزب كبير ليس عليه 
الا أن بامره فیثور ف وجه المخول . وأقلقت هذه الحركة الروحية بال 
حاکم بخاری وغیره من عمال الدولة » فبعثوا ستشبرون ف ذلك مسعود 
بك اذ داك بخجندة » وعمدوا فى الوقت نفسه الى دعوة هذا المتنبى 
لاقدوم الی بخاری » وحرصوا ف دعوتھم هذه على آن یتلقوه حتی 
قالوا له إن السكان مشسوقون لريته والتىرك به . وکانت خطنمم أله 
سقطوا عليه فى بعض الطريق حيث يكون بمعزل عن رهطه ويقتلوه . 
ولكنهم لم يكادوا يبلغون المكان المرسوم حتى كان محسود قد وفف على 
نوایاهم فی الغالب » فاستدار الى من كائوا قد ندبوا لرافقنه منم 
وواجههم ی سات سا ديروه له وهددهم اَن سهم بالسی الہ 
هم حاولوا التعرض له سسوء . 

ولانصعب ادراك مدى تاثير سلوك المتنبىء هذا على المغول ء وهم 
مسن بعتقدون فى الخرافات الدينية » فکان آن استقبلوه ببخارى فعسلا 
استقالا حافلا وأنزلوه بقصر السلطان 'سنجر حيث هرع الناس آفواجا 
ليتطلعوااليه. وبلغ منفرط ولاء الناس وخضوعم له أن آخرجوا له‌آلسنتهم 
وعرضوا عليه أن بجتثها من منبتها اذا يشاء . وتفاقم خطر هذا الدعى حتى 
هب الشيوخ بستحثون المغول على الخلاص منه . ولم يسر الزحام حول 
مقامه للقوات آن تصل اليه » فتمكن من الهرب الى تل قريب » وقد أشي 

ا 


عنه آنه طار فى الهواء الى هناك . ولا تمجين لصدور مثل هذا القول » فان 
الافسان حين بتكن منه مثل هذا الوهم ویتعصب له تراه على استعداد 
کامل لتصدیق کل سي من هدا القرب . هنالك أصدر هذا الدعیى فى 
المساء آوامره. الى آشاعه ان يحملوا أ لحم ٤‏ قد ا الخد لقل 
الكفار . وهكذا وجد تسه يدخل المدينة من جديد على رأس حشد من 
أشياعه المتعصبین له کنبى وحاكم معا . فجعل من شس الدين محسود 
الذی آترنا اليه من قبل » صدرجمان » أ شيخا للاسلام » وأباح لتاس 
ڏس الأغناء وحرصهم على ذلك . وأخذ ب كد لأتباعه فى مبالغة عطيمه ما 
هو علبه من قوة وعظمة ٤‏ کان هولاء بطيعوته طاعة عمیاء » حتى فال 
نهم « ان جیئی جند خف لا یری » وهو برابط ف الهواء على الدوام.. 
انظروا الى أولئك الرجال فى الخضار وهولاء فى الساض » انهم ليفدون 
الى محرد اشارة مى » وحين آخبر أحد الحاضرين أنه قد شاهدهم معلا 
انطلى الجميع عند ذلك يؤمنون على قوله . وادعى هذا المتنبى كذلك أن 
الأسلحةه تصله عن طرق الهواء » وان كان قد عمد فى الوقت نفسه 
الى الاستيلاء بالقوة على بضائع لبعض تجار من شيراز كانوا قد دخلوا 
المدينة ومعهم آربعة حمير محملة بشفرات السيوف . كما آمر يوم الجمعة 
أن تقام الصلاة وتقر الخطبة فيها باسسه » وصادر فى عتف بالغ أملاك 
الأثرياء واختص نفسه بأكبر نصيب منها . وكان يقضى وقته فى المجون مم 
سل النساء ¢ وکا نت داره تعص هن . وما غدا أعان سخاری ¢ الدين 
کانوا قد فروا منها » أن قدموا الى كرمينبة فانضم الهم بها فرقة من جد 
المغول وزحفوا حسما الى بخاری . وخرج الهم محمود ندوره ومعه علامه 
السابى فى صناعة الغرايل > وكان كلاها لا بحسل سااحا ؛ فسارا على 
رس جموع المتعصبين من آشياعهما ليظهرا للناس ماهبا عليه من القداسة 
وا لعصعة . وحين آوشك الجوم عليهم أن بدأ هيب عاصفه لفن هدا 
المتنبى وشيعته بسحابة من التراب حجبتهم جميعا عنأنظار أعدائيم. وكان 
فی وقوع هذا الحادث الكفاية ليرتد المغول على أعقابهم » وهم الذين كان 
لم بالخرافات الدنية اعتقاد قوى » لينطلق البخاريون عند ذلك فى آلرهم 
وينمكنوا من قتل عدد عظيم منهم . وحين عاد هولاء على آثر اتنصارهم 


AY‏ س 


خو ته کا نه من مدد 4 وکر ز عاتم لم تدم 1 اسموعا و احا . ف 
ظهر القائدان المغولیان ابلدر نوران وچنكين قورجى من جديد ومعهما 
, قوة كسرة أرغما بها هؤلاء المتمصيين على الفرار فى أول لقاء . وآراد 
سو لاء امول الحانقون أن فصوا جام تفم علوي دهاری ¢ لامر الا يه 4 
لولا آن تجح مسعود فی آن يمسكهم عن ذلك . فقد. آلح علیوم آن برجو 
هذا الأمر حتى بستاذن فى ذلاف الان الأعظم > وتوسطه هذا قدر 
لیخاری ان شعو من الدمار هده المرة 

كان هذا هو الحادث الوحيد الذى فطع على بلاد ما وراء النهر حبل 
هدو ها الحزين عد العزو المعولى . وماثٽ آو کتای خان الدوله المغولية 
الأعظم عام TEN‏ » ولحق به يعد فترة قصيرة أخوه الأكبر جغتاى > 
جر الجعتائيون على البلاد التى كانوا سولون آمرها قدرا عظسا من الشقاء 
ودلاث بتحزبهم الشدید من جهه » ویما کانوا عليه من وحشيه ومیل شدید 
الى القتال من جهة أخرى ء[وترك جغتاى من بمده أسرة كبيرة. وماو صلا 
من آسساء آبناله هو بیسو وبوری وبیدو وبسنبغا » وکانوا جمیعا من بین 
الحضور بالقرلتای عند تتویج قیوق . ویبدو آنه لم یکن سیل الى آى 
واحد منهې » حتی اختار خلا له حفیده الصغیر قره هولاکو (۱) وجعل 
الوصاية عليه لأرملته ابوسكون . وآول مافعلته هذه السيدة هو أن أمرت 
بقتل مجد الدین الطبیب وهجیر وزير زوجها وکان آثیرا عنده . ولم تاق 
عليهسا فى الحقيقة تبعة موت زوجها الا لتتخلص منهما اذ كانت تخشى 
آن شما فی سبیل اطماعها . واتخذت لها من بعد ذلك وزیرا ومشيرا هو 

(۱) یذکرہ مام بور جستال > باسم قره أو غاان »› فی سین برد فی 
محطوط الجوبنى الدى اعتمدت عليه باسم قره اولاك . ومن الصعب أن 
مكتوبة باغولية نشير اليه »> فلا مندوحة لنا بذلك من ان نرحع الى الكتاب 
الرس الذين يكتبون بالعربىة »> وهم الذين عانوا كشرا من الماسفة فى كتابة 
آن النعل عن المعولية فد وقع بصورة مرضية » فان اهمال النسساح من بمسد 
ذلك کشر! ما آدی الى تحر دش E:‏ الاسماء تحر يفا شد ندا ۰ 
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حبش عمید (۱) و کان قاسیا طلموحا » ومع هذا فلم تستطع هذه السيدة 
آن تحتفظ بالعرش الا فى فترة الاضطراب التی تات موت آوکتای . اذ 
اغتصب قیوق لنفسه کل ما کان لاوکتای من تفوذ وأبعد کل خصومه 
وأولهم جيعا هذه السبدة ابوسكون تفسها » ونصب يسو )١(‏ عام 
۷/٥‏ رلیسا لأسرة چغتای » فأشاع الفوضى والاضطراب لا فى 
المالق فحسب بل وفى الخانية كلها كذلك » حتى اضطر مسعود بك نفسه 
الى المرب من وهه فلاذ بہاتوخان القبیچاق . وکان بیسو سکیرا عربیدا 
ولكنه لحسن حظ رعاباه المسلمين اتخذ له وزيرا وتاصحا منهم هو العالم 
الورع خواجه بهاء الدين المرغلانى الذى شيد بذكره الجوينى وشىعليه 
کل الثناء . ومن اسف آن هذا الوزیر سرعان ما لقى مصيره على غير 
اتنظار بآیدی غرومه حبش عمید برغم ما کان يبذله له من صنوف المودة . 
ذلك آنه حين انقضت السنوات الللاث التى حكم فيها قيوق وآصبحج 
منككو (۳) هو الخان الأعظم رد قره هو لاکو وابوسکون الى منصبیهما 
السايقين . وعاد حبش عد !لى الوزراة بدوره » فكان آول ما فعله هو 
أن آلقى ببهاء الدين » ذلك الرجل العظيم » فى السجن . وبرغم الالتماس 
الحار الذى رفعه هذا الوزير الى الأميرة فان حبش عميد آمر به أن يطوى 
فی اللباد ویوطاً بالأقدام ویرکل حتی تنهتم عظامه كلها .)٤(‏ ورفضبیسو 
أن بعترف بسلطان منككو فنتج عن ذلك آن فقد عرشه . وهنالك اجلس 
متککو حلیفه قره هولاکو على العرش الذی کان جده قد آوصی به له > 
وآمره فی الوقت تفه آن بقتل غریمه بیسو من فوره . ولم یکن هولاکو 
)١(‏ وكان صلا من التجار المسلمين ويدعى قطب الدين ‏ بارتولد تاريخ 
الترك فى آسيا الوسطى ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ( المترجم ) 
(۲) هکذا ورد عند الجوینی فى مخطوطه » وهو مانقلته عنه » ویذکره 
دھسون سو »> ویسوی انظر ذلك *° Defrémery (Histoire des Khans,‏ 
Mongols du Turkestan:) Joural Asiatique T. XX 492‏ 
( بخطیء هامر ودهسون وغیره من المستشرقين فى رسم هذا الاسي 
ومعتاه فى الأونغورية ٤‏ الخالد . وبتركبُ من منك د السماء ثم الصفة كو. 
وهو فى العريية مقابل «باق» 
() حبن وای ابواب النجاة من لقمة خصمه تسد فى وجهه وجه الببه 
بضعة سطور صب عليه فيها اللمنات . 


۱۹۹ س 


ليتردد هى تنفيد ذلك لو لم بفاجله هو نضسه الموت مبل دلك . ووته 
قبض علی زمام الأمور فی حانیه چختای آرملنه أورغنه النى تمكنت من 
فتل عریم روجها الساين » وحكمت هناك حكسا سعدا دام علر سنوات . 

انت اورعنه واحدة من بین رات المعول التلاں اللائٰی قول عنھں 
وصاف : انھں ناث ابات فى الحمال واللطف والكياسه والعظمه » 
ونیس ام نظي بين المغول فى ابداع الحلقة على احسن الصور )١(‏ . 
وكن اخوات لبعض آمراء المغول فى بلاد القيحاق وفارس ولاد ماوراء 
النهر وزوجا ت لاخرين منهم . 

کان ما عانته لاد ما وراء النهر من محن وما تنعت به مس امن ايام 
الچغانيين ‏ على ما بينا من قبل بنصل ساسا بالظروف التى بتعرض لها 
العرش الملكى فى الصين بسبب الوراته . فقد لبلب أورغنه الحكيسه تحكم 
فی سلام طالا کان منكسو على قيد الحياة . حى اذا ما مات عام 
۸ قامب الحرب بین أرق بغا وقویادی وعانت بلاد ما وراء 
النهر منها محاتاه شديده تبعا' لذلك كما جرت العادة . دلك أن آريق يا 
کان قد اختار الكو زعميا لأسرة نای فى حين وقع اختیار قوبیلای على 
ابیشکا بن بورى . وبز الكو منافسه آخر الأمر فطرد أورغنه وأرسخ 
أقدامه ف المالق » فى حين وقم ابیشکا ف آسر اريك با آثناء تحواله‌باقلیم 
شن سی . وقابل الکو عون نصیره له يسوا تگران . ذلك آن اریق ا 
حین وجد قوبیلای بضيق عليه الخلاق استنجد بحليفه ف محنته هذه » 
لکن الکو رفض طلبه رفضا صریحا ف فتور برغم ما کان تحت امرته من 
قوان تربو على مائة وخمسين آلف رجل . ولم بكتف بهذا حتى ألقى 
القبض على عمال اريق با الثلاثة الذين كان قد عهد اليهم بجمع المكوس» 
فصادر ما معهم من الأموال وقتلهم » ثم انطلق من بعد ذلك بعلن اتضمامه 
الى قوبيلاى . هنالك ثار اربق با لخيانة ذلك الذى احتضنه من قبل 
فا نطلق الى حربه غر مکترث الأخطار انی كانت تتهدده ف تاحبة 
الشرق . وفضسما کان ف شغله هذا ف الفرب » اتقض قوبيلاى على قراقورم 


. نقلا عن وصاف‎ ٠١۲ هامر س تاريخ القبيلة الذهبية ص‎ ٠ انظر‎ 1١ 


1 کے 


واتتزعها منه . ولکنه عرزي نفسه » عما فقده من آرضین » باتتصاره علۍ 
الكو الذى در من المالق الى كاشغر ومنها الى ختن حنى سار آخر الأمر 
الى سسرفند . وفشی اریی عا شناء عام VAS‏ ف الالق . وهها 
اشتط فى معاملة أتباع الكو » كما آشاع الخراب والدمار فيما حوله من 
بلاد حتی نزلی الاس محاعة مخفة هلك فها ألوفه من الخلق . وأدى 
٠ا‏ كان بجح اليه اربق با من القسوة الى أن انصرف عنه خبرة رجاله 
بعد آن ضاقوا ذرعا بعسفه . وحن أحس بما صار اليه من القعف 
الشسكدد تىح لذلك » وأدرك آنه فی موقفه هذا لا یقدر على أن بدفع 
عدى أن بحتفظ لنفسه بالاقليم الذى تع الجغتائين . وكان قوم 
ااي ساطة دان هڏين الطرفان الأمرة أورغنة ومسعود ك ۴ 

واستجاب الكو بدوره الى هذا الاقتراح »> وعسد ف سبيل 
ا هذا الصكم الى الزواج من الأمبرة أورغنه المعزولة . وبهذا خم 
السلام فرة من الزمن على بلاد ۶ وراء النهر ù‏ وهالك استعین نجهود 
مسعود بك مرة أخرى ليعمر الخزانة الخرية من جديد » وكان على سكان 
ھی العادة .9 دقفا اسسقرار الأمور اذ ذاڭك سرعان ta‏ اسنطا ع الكو آن 
تخل س غر سه النّا نى الأمبر قادو ) وهو حفك من آحفاد آوکتای کان 
سعی لنوکد حفه فى الحزء الفسالى من بلاد ما وراء النهر » آى اقلم 
LR AN SR‏ بعد وفاة زوجه(١)‏ المحبوبه رس 
تفر دن فی ای دات ار ناعو د کر اا لی ا 
الأولوس الحغتائية . ونظهر س اسم هذا الأمر أنه کان على الالام . 
و كان كدلك لطف ا لمعتر على أتم ما ينبغى لأمبر .9 هذا فان الخان 
الأعظم» برغم ماكان علبه من التحرر الفعلى فى المسائل الدينية » لم يكن 

قول وصاف أن الكو کان ری أن اورغنه قد آرتکہت انما مما ی 
عطفها على مسلمى بلاد ماوراء النهر » وأنها لقيت حتفها بسنب ذلك 
آراد أن سدقم لوتها بانتهاب رخاری وسمر فند * ولکنڻ مسعود نجج ى اك 
يحمله عل المدول عن حذا الأمر ٠‏ 


۹۹۱ س 


برتاح فى الغالب كل الارتياح الى هذا الأمير الذى نبذ عقيدة آبائه فندب 
فی السر وکیلا له هو الأمیر بوراق آحد آحفاد چغتای . ولم بکد هذا 
الأمير بستقر ببلاط مبارك شاه حتى نشط تتامر عليه » فاحل جنده من 
طاعتهم له وآنرله عن عرشه » ثم سار لتآدیب قایدو وکان قد ظهر من جدید 
عند حوض سسيحون الأدنى . ولم يكن قايدو ‏ وكان له من الأبناء 
أربعصون ‏ ومو يشعر بالثقة فى قوته » لدف الى الاستيلاء على 
تر کستان وبلاد ما وراء النهر فحسب » بل ويطمع كذلك ف تاج قوییلای 
اللکی تفسه . وکان قوبیلای بدوره پهمدف من وراء تتبیت بوراق على 
عرش المالق الى آن يکون له حليف أمين هناك قف فی وجه قایدو . وما 
غدا آن نکشف له آنه قد أخطا فی حسابه هذا » اذ انطلق بوراق منذ أول 
الأمر بظهر المودة لخصم قوبیلای هذا حتی اقتسما فیا بینهما صناع 
الأسلحة فى بخارى وسمرقند )١(‏ وما عدت الحرب أن وفعت بعد وقت 
قصير بين قادو ومنككو تيمور أمير القبيلة الذهبية » ليجاول بوراق عند 
ذلك آن فيد من هذه الفرصة » فحمل السلاح فى وجه قادو . غير أن 
هذا الأخير ما لبث آن آنهی نراعه مع منککو تیمور وآنزل من بعد ذلك 
بحليفه الذى خاته ضربة مميتة فى وقعة عنيفة على شاطىء سيحون اضطر 
من بعدها بوراق الى آن ینسحب عجلا من ترکسستان الى بلاد ما وراء 
النهر . وحین رآی جند بوراق آن آملهم قد خاب فیما وعدهم به آمیرهم 
من النهب » عزموا على الحصول على الأسلاب بأى ثمن » فسقطوا على 
مواطنيهم انفسهم . فقد أمر بوراق » فى قسسوة بالغه » سکان بخاری 
وسمرقند آن يتركوا متاعهم وينجوا بحياتهم من المدينة » لينطلق اليها الجند 
من بعد ذلك وينتهبوها . وآفلحت دموع الأهلين وضراعتهم خر الأمر من 


(۱) کانت بخارى تصم اذ ذال » على روابة وصاف » ستة عشر الفا من 
السكان كان بفتسمهم زعماء المغول فيما ببنهم كما تسم الماشية »> فكان 
بخص قبيلة باتو منهم خمسة آلاف > ويتبع الأميرة سيوك كيكى » ام 
هولاكو ) لاثة آلاف . أما الاقون فکانوا رقیق الخان الأ كر . وکان الآھلوں 
هم على الدوام أو ضحايا أعمال المدوان المستمرة التى كانت تقع بين أمراء 
بيت جنكيز » فحن نعلم أن هولاكوحين أراد أن بنتقم من الهزيمة التى 
اصاشه علی آیدی بر کة ٭ آمر بقتل عدد کببر من رعابا ھن الأمير بسخارى . 


— ۹۲ 


آن قحد من قسوة ما فرض عليهم » فتركوا وشسآنهم جلى أتاوة باهظه 
يدفعوتها » وتعهد صناع الأسلحة بها أن يعملوا ليلا لار فى صتع أسلحة 
جديدة للأمير . وما غدا نوراق أن اسنرد فدرته غل القتال عد وقت قصير 
غير آن قایدو » وکان بؤثر السلم » ما لث أن يعث اليه بالأمير قيحاق 
آوغول » و کان صدقا حسما لىوراق » ليتفاوض معه يلاد ما وواء النهر . 
واستقبل بوراق الأمير قبيجاق بحفاوة بالغة وشريا معا كس السلم المحتاد 
وغيه بخاط الدم بالذهب اليمهور وبهذا صارا حليفين )١(‏ (أندا) » وعلى 
هذا حل الوفاق من جدید بین بوراق وقایدو قی خریف عام ۱۲۹۹/۹٩۷‏ . 
ودام الاحتفال بالسلم سبعة أيام فى السهل الواقع الى الشمال من 
سيحون (۲) ونص الاتفاق على آن بكون لبوارق ثلثا بلاد ما وراء النهر » 
ویكون اثلث الباق من نصيب آولوس اوكتاى وهو الذى يضم خجندة 
وما حولها حتى سمرقند . ولم برض بوراق بهذا الوضع واشتكى بآنه 
ذلك يصبح أسواً حالا من آی آمیر جنکیری خر . ولا کان قد استند 
فى شكواه خاصة الى عدم وجود مراع لقطماته بأراضيه » فقد رتب الأمر 
على آن عبر جيحون الى خراسان فيعوض بيعض الأراضى هتاك ويتاح 
بذلك الفرصة فى الوقت تفه للريف المنهمك المخرب ببلاد ما وراء النهر 
ليستعيد قوته وتمكن أهله على الأقل من جع محاصيلهم فى سلام . وعيد 
الأميران الى مسعود بك لينطلق الى الريف وراء الفلاحين الشردين 
ويحضهم على الرجوع الى أراضمم . ولم طق بوراق صررا ٤‏ على 
الاتتظار » اذ کان آمل فى الحصول على آموال كثرة اذا ما هاجم آباقا 
حاکم فارس اذ ذاك . وحبن رغب ف المضى فى هذا الأمر لساعته يرغم سوء 
ا رن ا 
ا ا E‏ کا ر ق ال دامی 
ES‏ حن بتحالف الواحد منهم مع أخيه » كان يقطع وريدا قى ذراعه 
ویرت کل وا یا ا ر ری ا وا 
ليس باسم علم وانما هو فى التركية بمعنى السهل ولاز يسستعمل ‏ 


الأحوال ق البلاد المحاورة لحبحون 6 فا حنج عله مسعو د یك 4 آمر 
بجلده سبع جلدات جزاء جرآته هذه E‏ 
فعلته وهو فی سورة غضبه » الا ن ذلك لم بنعه على 5 کل حال من نفك 
دا زم عله فمضی ف آعراله العدوانة لتوه )۱( 


دا براق جاشاة نعود الى افا ركان اذ داك قى الفخاء ف 
مضسار به بمازندران » وكان طاهر هذه النشارة هو الاتقماق على يعض 
اأساتل المالىة »> آما هدفها الأسلى كان الوفوف على حقيقه استعدادان 
أمر فارس المغولى الحريه . وما لث آباقا آن سن عد مضى عص الوقت 
حقيقة هذه السفارة فأمر بالقبض على وزم الحغتالبين ول سج مسعود 
من هذا الأمر الا سحض الصدفة . وسرعان ما آوفد نوراق بعثة آخرى 
لتر عل اسقاله تكردا الى الى فة ركان هدا الأمر شه 
ببلاط المنول بقارس . ولكن هده البعنة فشلب «دورها .» اذ أن أباقا منم 
بيفظته هذا الأمير من ننميذ خطته مى النفاذ من القوفاز والأقاليم الوامعه 
سسال بسر النزر الى شواطی» حبحون . وکان بوراق فى الوقن نفسه هد 
اسنطاع ا بهییء جیشه لقتال م عبر حيحون عند آمو ده وآقام معسکر د 
عند مرو . وصجبه فی هذا الغزو کثیر من آمراء بیت آوکتای مىن کان 
قایدو فد آمرهم بالا تسام الله . ويد هذا الحيش سهاحبة أخى آبافا 
وفائدہ ١‏ وکان ناعی دوحیں ) وعرف كدلك باسسمم تشن وتوشسہن 
و وکان ؛ رابط فی شرق خراسان عند هم اة وبادفیسس . وقد 6 


هذا ا a‏ ا کد لدنه تفه ق وات خمد عله . 


بو رآق دطارده ھی د کس کی یدد حر ا ن ليا . اسر غه 4ا انل 


ا 


ص 


ان نبا قت ف فو 'ته حی انصر سه راه e‏ ۾ الات اطا ع 


1۱ لم نکن مسعود ی الوافع وریرا بامعنی الممھوم وانما کاں اصلا عن 
ولاف العول لاد ما وراء النهر كما آبوہ حاکما على پکان ہ ناريخ الترلد 
البارنولد ص ۱۸۸١ » ۱۸١‏ ( المئرعم ) 


(۲) کاں اول مں اجب هو قساف صك لو ف نوراف العديم ه ققد أناأر نه 
و فاحة حلابرتی . ولم پتنه عن عزمه وعد بوراف له بانزال اشد العقاب بدلاك 
الغائد . ونىمه ى ذلك تجابات ٤‏ وکان من أحفاد قوف خان 


: س ٤‏ س 


اقا ا هآر له e‏ | 
٤‏ کک ا تحعل هك ا انی حالف سشتصسة اجاح آو لے 
تنتهی به الى مصیی سبیء. فقد استدرج بوراق الى کین (۱) لم جد ممه 
استسسال فاده مرغاول وجلا ری المانشه ¢ فر لب به صر ره شل رکم ور 
عبر جيحون بمشقة بالعة » وأصيب هو نفسه كذلك أاصابة شديدة على 
اتر سقوطه من على فرسه . وهکذا دخل بخاری وهو فى محنة » 
الغو اد و الحسد م فامغضی الشتاء ھا ی محاولان فا شل لسار لنفسه ‌ 
حلیف غادر کان هو السبب فيما زل به من المصائب . وماٽ فى ر 
TY 4‏ ؛ وقد قضى بالسم على رآی غالب . 

تخلصت بلاد ما وراء النهر سوت بوراق من مشاغب جائر نکد 
ولکن متاعبھا لم تبلغ مع ذلك درو تھا دعك . ققد اسسرت الحرب اهل 
بین بیتی او کتای وجغتاى حتى عمت أهوالها كل المدن الواقعة على 
زرفشان » واننکس مرة آخری کل ما کان قد استرده السکان س مظاهر 


عع 


المطلن ف کل من تر کستان ويلاد ما وراء النهر . وندب ننکسای ن 
راان آمیرا لفببلة جغنای » فأتار بصنیعه هذا آبناء بوراق حتى انضموا 


1۱ حر ی التدسرعلی الو حه الآئی  :‏ حین بعت بو راف نلا من حو اسيسسه 
اف على مدی موه خصمه ۲ فط هؤلاء بأندی العدو ٠‏ عدعا حتى آقروا 
همهم تم الى بهم فى الفسد فى انظار الوت . هنالك قدم فارس وقد 
ء لاد الفبار فاعای لامر ن حموع الاعداء قد مرت البلاد ص ناجه ۵ سات 
اصاحت الو لات الخر تة با جد دد واآمار » ويار هذا المسهد معام اصستلر اس 
ڈُ اسک ت و “ان دالت کله ف 
اافوم بتخااتون عن رحوب الارنداد عر نا فى الليل . وذاع هذا الخبر يسيم ٠‏ 
وصدر الأع ناعام ال واس النلانه » لكن آباقا أسر الى الضابط الكلف 
ذلك أن يسح المعجال هرب واحد منهم ٠‏ رحن بلغ الاس وس "ليارب م مسسگر 
«رراف وأعلن هناك عن عرم العدو على الانسحاب ٠‏ انطلق بوراف من فوره 
قلارد عدود وهو عقا أنه برتد » رز عند ذلك رحال أباقا من مكامهم 
و تحيعاوا ييحتد عدوسم وبقطعونهم شلر مذر . 

) بعول دھسون بد ی کتابه عن لاریح المعول م + ص ۱ ان‌البلاد 
النی كانت عرص لغارات الثرك والمغول لم عرف الر-عاء ألدا : دلك أن 
هژلاء کاو ترون ما تعله هذه التلاد من نمرات هو من حفیہ فلا بدعوھا 
لأصحابها يدا ٠‏ 


الرا من لتر أياعا امسا تت نى تہ 


E E 


الى أيثاء الكو فى اشعال ار الفتنة ببلدان ما وراء النهر العتيدة . وما غدا 
نیکبای نفسه آن ثار على سیده » ولکنه هزم وقتل عام ۱٩۷۲/۹٩۷‏ ۰ 
وخافه نقاتيمور » وجاء من بعده دوا بن بوراق (۱) فالتحم مع قایدو » 
كان هذان قد ائتلفا مخلصين معا فلعله كان قد أتيح بذلك لهذه الخانيه 
آن تعيش بعض الوقت ف سلام . 

ولكن الحرب ما غدت لسوء الحظ أن اشتعلت ينها لثالث مرة . 
دلك أن أباقا لم يكن ليسى آبدا غزو الجعتائيين لخراسان . ولم يكن على 
وزوره شمس الدين الجوينى (۲) » آخى المؤرخ الجوينى الذى هقانا عنه 
كثيرا » الا لينتهز فرصة مواتية للائتقام » حتى حرضه على دخول بخارى 
مع جيشه عام rv1‏ » فعمل فيها السلب والنهب ذاث اليمين وذاب 
الشمال وآسر من آهلها خمسين لها » وقد اندفع فى موجة التخريب حتى 
أحال المدرسة المسعودة المشهورة الى كومة من الرماد ثم رحل آخر الأمر 
عنها . وخرج اليه يطارده القائدان جبه وقابان حتى استخلصا منه بعض 
الأسرى . على أن هذين القائدين تفسيهما ما لبثا بعد أعوام ثلاثة من هذا 
التاريخ أن خربا كل الأماكن حول هذه المدينة حثى صار هذا الاقليم 
المتكود صحراء حرداء » الى أن اسننطاع مسعود بك بادارته الفائقة آن 
يبحث فيه الحياة من جديد . 


ولم يكن دوا لسوء الحظ هو الرجل الذى بسكن لبلاد ما وراء النهر 
آن تنشد على بده السام وکانت فی حاحۀ قصوی البه . فقد کان حکمه 
الطویل بالنسبة لغیره من سبقوه - من عام ۱۲۷۲/۹۷۱ = ۱۳۰۹/۷۰۹ 
حقبة من حروب دموية مستسرة استطاع بها هذا الأمير » الذى بعد آتد 
(۱) ودس كذلك وا أومما 


() کان جس ادن مدفوعا فى دلفا بحمده 'القتخصي < ون بعت 
بوراق بمسعود الى بلاط اباقا » ذهب شمس الدین الى مسعود فاجنمع به 
قبل سفره ۰ وبرغم ها أظهره شمس الدين لمسمود من التو قار حسی قبل ر کاید 
وأدی a‏ رسوم الخدمة العنادة ۾ فان مىسعو دا فال له ۲ أالت الوزدر الأول 
الحق أن اللفب لهو أكبر من مظهرك » ۔ دهسون ب نفلا عن تاريخ امول 
ارشید الدین م ٣ص ٤۲٣۲‏ 


کک 


الأمراء الجعتاليين طمو سا ۾ آن بفضی على مناه س آوکتای له ودوحد 
مرة آخرى الناطق الشمالية لسيحون مع أملاك بي جغتاى . وكان ٹس 
هذه المکاسب مصائب حديدة نرلت على بلاد ما وراء النهر . وكانت 
الأعمال المدواننة سن قادو وقو لای فد .لن لمدة عترين عاما تحری على 
شو اطىء جيجون وسیحون حتی اعتزم قایدو ودوا آن دا - مؤتلفین 
معا — مدان العر كة حنى بلاد الخان الأكر تيور (۱) ٤‏ وهو الذى خلف 
فوسلای ۔ حتی اذا ما عاد دوا من غارة له على لاهور بالهند سار بجیشه 
مع چند قادو وقد انضم اليهہا آريعون آميرا من آسرتيهما »> فاتجهوا جمیعا 
لغرو ال ا ٠‏ ءا٠٠٠‏ بالجيش الامبراطورى فيما بين قراقورم وهر تامير . 
وکان قادو قد خاض غمار احدی وأربعین حرا اتتصر فها جسعا » ولکه 
حزم فى هذه الواضعة الثانية والأربعين » ونزل به الداء ومات وهو فى طريمه 
سادا الى بلاآدہ (r)‏ . هتالك آقیم ابه جه أمرا على بیت آوکتای وذلك 
بفضل ثفوذ دوا . وعمد دوا وجه "اذذاك الى مصالحة الخان الأكبر تيمور . 
وما عدا الخصام اَن وفع نها فنجار ا عام Wer yer‏ فی موفحة دارب 
سن سمرقند وخجندة فاز فيها دوا . وآصاب جبه قدرا من التوفيق من 
بعد ذلك » ولکنه عاد الى معاداة الخان الأكبر حنى وجد نفسه آخر الأمر 
ولم ببق له الا آن يعلن خضوعه لدوا . واستقله هذا بترحاب حتی تعود 
ترکستان من جدید الى خانیه جعتای وکانت قد اتنزعت بالقوة من أبناء 
آوکتای . e‏ 


ومات دواءعام ۱۳۰۹/۷۰۹ فخلقه ابنه قونجوق فلم عمر طوللا ٤‏ 
لتننمل الحكومة عند دلك الی آیدی من یدعی تالیقاوہ » وهو آمیر جعتا لی 
من آيناء مواتعان الذى كان قد قتل عند باميان . کان هذا الأمیر انی آمسر 
مغولی على عرش بلاد ما وراء النهر قد اعتنق الاسلام . وسدو آنه تغالى 
فی تهمسه لعقیدته الحديدة ء اذ ثار عليه القو اد المغول فى بلاطه فقتلوه 


«ا) وهو غير نمو رلنك (المترحم) . 
ر٣)‏ قول وصاف ان قایدو قد إننصر كذلك فى هذه المعر كة وأله مامي 


طبيعية وهو فی طرقه الى بلاده محملا بالغنائم 


س 1۹۷ س 


فی احدى الآدب وآجلسوا مکاته « كبك ین دوا » وکان آمیرا شجاعا 
مستقيما . وواصل جه بازاء الاين نفس العدوان الذی کان بواجه به 
آباه » فجر بذلك الوبال على تفسه . فقد انتهی أمرہ الى آن نزلت به 
الهزيمة من جديد » وضاعت بذلك خر فرصة لحفظ تركستان مأبدى 
احقاد آوکتای . ولأسباب غير مفهومة » وبرضاء كيك » آجلس الجعتاتيون 
عند ذلك أخاه الأكبر » ويدعى اسن )١(‏ بعا على الحعرش . ودر ج اسن با 
فی مدارج التقدم عام ۹/7۹4 . ولا نراه من سد ذلات حتی عام AAK‏ 
۳۹ الا زعا للآولوس الجغتاتیین . ویبدو آنه قد اشتبك فی حروب مع 
الحاتو آمير فارس المغولى كانت لنتاتحها آهمية كبري بالنسبة لبلاد مأوراء 
التهر . و ناصب اسن غا العداء تقاجى آحد قواد جيش الخان الأكبر باباننو 
قباء بالخسران فى ذلك . وآراد أن بعوض ما أصابه من الخسائر في الشرق 
_ هعم على غرو خراسان . وعبر لذلك بحیشه جیحون عام ۱۳۱۰/۱۰ 
وبصحبته عدد كبير من الأمراء » فهزم الأمير باساول حاكم خراسان عند 
مرغاب » ومازال دطارده حتی نهر هراة . 


وبهذا استولی على كل هذا القسم من خراسان » وظل جنده بذيقون 
الأهلين المنكودين كل آهوال الاحتلال المغولى لأريعة أشير . وأغلب الظن 
ن لبثهم هناك کان يطول لولا آن زحف الخان الأكر على اسيككول 
فاضطر اسن دعا ذلك الى الارتداد عن خراسان . وسرعان lL‏ کان على 
ا راء النهر أن تكفر س لسوء الحظ س عن غارة حكامها هده . 


و نهج آمیر فارس المغولى ( الذى اتخذ لنفسه فسا بعد اسم دا 
بنده (۲) » آی عبد الله ) نهج آباقا من قبل بازاء الغو الذى قام به بوراق »ء 


ا س یسام ممست سپ می 


۲) بک کره دهسون « اسن وهو خطاً فهو لفظ تركى معنا القوى > 
ال 

بذ کو« بالتیحیل سکان أذربيحان من الثرلك اكان عليه من العدل . و قل حمصت 
سیوا من الحکابات عته من اآفواه العامة حين كنت أقوم بالکشف عن بقابا 
تمثال فى سلطائية . وكان هذا الأثر ى وقته له أهمية كبيرة . 


س 18 س 


ص 


فلم هدا له بال حتى آنزل العقاب بذلك الذى اترا على غرو أراضية . 
وکال لاسن عا أ دای » اور على علافه تة دهت وکال هدا اح 
قد اعتنق الاسلام ولاذ ادل آمیر غارس المغولى فرحب لا . وخر اسار 
هذا الى حرب خيه وقد "مده الجاينى بغرقتين قوبتين من الجن عبر بها 
۰ حون عام AAA‏ و كعبت همسا الحرب ۴ ولاد اسن غا انفرار 
ی ضش علد ذلات نالاد ما وراء ال ٠‏ حدلك لأقظع صم a . j|‏ 
لتتعرض لاسب د وء نهر من جا لأفظع رار لدمار جود 
أخرج سکان نخاری ET‏ وترمد فن دارهم وفوا متها والشتاء 
. القارص فى عنفوانه حت هلك لوف منم فى الطريق . وما يلبث اسن با 
آن بختفی عن مسر الحوادث ليأخذ مكانه السابق كييك ويزل العقاب 
بهذا الأخ العاصئ الذى جلب اليس البالغ والشتاء الكثير على الناس » 
۰ 


وقد و ااه آحله عأھ ٣‏ اش . 


خد نجم المغول اسيا الغريية فى الأفول بسرعة ابتداء من ذلك 
الوقت . وذهبت أدراج ألرباح كل الجهود التى بذلها آبو سيد ليقيم من 
جذيد آبرة حاكة فى ايران والعراتق . فهولاء المغول باعتناقهم الاسام 
و حضارة اسيا الغربية » انما قد تخلوا بذلك عن القوة الوحشية. 
انی کا نوا قد قدمو! علبيا من مواصنيدہ القدسة فى الصحراء » فأمدتيم 
بقدرة لا تبارى . فاصوا من بعد ذلك كالليوث التى سقطت معارفها 
د بعد ابيا حا . وعلى مثال ما حدث فى عهد السلاجقة حين كان 
ححام الولايات من الأمراء ستغلون ضسعف ملوكهي لتحقيسق مارم 
الخامة فا ذلك مراء آرباخان - خليفة بى سعيد - بعلنون 
خرو جم عله و شر شول ق تفہ و ضال الدولة التی فا مت سو اعد 


س 
تولی وهولاکو . 


وجد الاستبداد المسكرى تربة ملالمة له على الدوام فى بلاد ما وراء 
اللهر وا رکستان واستطاع الجنكيزيون ن بشتوا اقدامهم هناك طو بلا 
ا کائوا عله من الشراسة صلا »¿ وما عثه ظهورهم !ول مرة من الرعب 


فی تفوس ألناس ٠أ‏ وسرعان ما أخذت الأسرة الحاكمة هناك نمضن الوقت 


ET 


تفقد بدورها ما كان لها من سلطان أول العهد بها . ولم يطل عهد الأمراء 
من ذوى النفوذ من بين أعضائها الذين جلسوا على العرش مند كيبك حتى 
كابلشاه )١(‏ آخر الجغتائيين . ولم يكن من عداهم من ضعاف الأمراء الا 
محرد دمی مایدی وزرائهم من ذوی الطموح . وبشير تاريخ هذه البلاد 
فى هذه الفترة الى غارة قام بها على خراسان علاء الدين ترماشيرين فلقى 
الهزيمة عند غزنه عام rov"‏ وارقد على آثرها عجلا عبر جيحون . 
وتحدث الرحالة العربی اين بطوطه عن ترماشيرين هذا »ء وكان قد قضى 
عامین فی ضیافته ببخاری » فوصفه باته کان مسلما غیورا ورعا بلغ من 
تدينه آن سمح لأحد الشيوخ أن بعنفه يشدة فى احدى الحفلات العامة 
ویتلقی حديثه هذا بدمع الندم والتوبة ۔ 


١‏ أورد دھهسون جدولا كاملا باسماء ااجغتائین الذدین جلسوا عل عرش 
بلاد ماوراء التهر » مع تاريخ ولايتم ٤‏ على الوجه الاي : | جفتای (لم 
یذکر تاریخ a‏ »> ومن الممسروف آله ول الحسكم عام P\TYY‏ ( 
٣‏ فراعولاکو ٤‏ ب ٣‏ پیسو مانسکو ( ذکرته باسم بیسسو ) ۱۲٤١۷‏ 
٤)‏ أرغونا أو أورغانا » بالوصابة » وهی ارملة قراهولاکو ١٤١١‏ ه٥‏ الکو 
س هپارد ناه 1 ت ۷ بوراق ۸ تفای ۰ ۷ ۱ ر قاور 
٣٢‏ ہہ ١١‏ دوا ے ۱۷ خونجوق ۱۲۰۹ ہے ۱۲ ٹالیقاوہ ۱۳۰۹ ہے ۱۳ اسن 
بغا ۱۳١۹‏ ہے ۱١‏ غییك ہے ١١‏ الجیکدای ۱۲۲۱١‏ ہے ۱۹١‏ دوائیمور ‏ ۱۷ 
ترماشارین ہے ۱۸ بوسان ۱۲۲۰ ہہ ۱۹ جتکٹی  ۲١‏ پیسون تیمور  ۲١‏ 
على سلطان ٤‏ من بیت اوکتای ہ ۲۲ فولاد ‏ ۲۴۳ محمد س ۲٤‏ قاسان ۱۳٣۳٣‏ 
٥‏ داشہمنجھ ۱۲٤۹‏ ہہ ۲۹ بایان قل ہہ ۲۷ تیمورشاه س ۲٢۸‏ قتلق تیمور 
۹ الاس خو حه ET‏ قابیلشاد > a‏ نذکر من اتی بعد ہر لار ۸ں 
الأمرأء اذ کان حکمهم الصورى بختاط قی التاريخ ا اسول الي 
سنفصلها فى اللصل التالى . وڈ کر مډرخو ند ق کتابه عن تاریح الحفتائيين 
أمراء من هذا البيت ظهروا من بعد ذلك بين الجته وغيرهم من المغول الذين 
وحدوا أنفسسهم شمال فرغانه بزعامة ونس خان . وببدو أن قوله هذا خطاً 
ذلك أن هؤلاء الحته والغول المعنيين كانوا من أبناء بيت قاندو . االو لف) 


( انظر معجم الانساب والأسر الحاكمة ء ترجحمة الد كشور ز کی میج یہ 
ت و وآخرین ص ۰ فی بنی حغفتای ¿ خانات ما وراء النهر ) الخشاب 


بے 


خایفته بوزان ۱ بجوار سمرقند ' . وکان بوزان مسلما فی الظاهر فقط . 
وآنرل دا الظالم كان ما وراء النهر من ضروب ال ف ما حعلهہ 
E‏ بالأمراء المسلمين ف الأقاليم المجاورة لقطرهم . هنالك بدآته 
هذه الحروب التى برز فيا التاجيكى )٣(‏ المشهور حسين كرت بدور 
اد کان شوق الى ١‏ س ستخلاص خراسان من ارباخان ٠‏ وشجم حسسان 
ما آحرزه من اتنصارات متوالية فعْزا آندخوی وشبورغان وهی مناطق کان 
سکتها ترك من قال ارلات وادردی وشعون بخاری . ووقف هژلاء 
الترك قى وجه حسين لكنه هزمهم » حتى استنجدوا بآمیرھم دراں حب 
أو يوزيرهم الأمير قزغان على الأصح - الذى تجح ف قهر حسين, 
کرت . 

والأمير قزغان » هذا التابم القوى صانع الملوك سلاد ما وراء النهر » 
بستحق آن تتحدث عنه» اذ کانت‌أفعاله دللا على ضعف آخر الجغتايين۔ 
الدماء حتی قال عنه ميرخوند « لقد تمكن ذلك منه حتی کان رجاله جمیعا 
بوصون قبل آن بحضروا قرلتایه (أى مجلسه) » . وتشر هذا الأمير الفزع 
فى الاقليم دون آن يجرو أحد على الوقوف فی وجهه حتی اتخذ من قزغان 
ثار فی وجهه . وکسب قازان أول وقعة وذلك عام ۰ آو بعد 
ذلك معامین على روابة میرخوند . وفی هذه الواقعة آصاب قزغان سهم فی 
احدی عینه فاتلفها . على آن هذا الجغتائی لم يستطع آن يدعم ما أصاب 
من فوز » واضطر الى التراجع الى قارشى فآمضى الشتاء بها . وآشاعت 
قسوة الطقس هناك الموت بين خيوله ودوابه حتى فق آغلبها . وحین 
([) تقول آین ٫طوطه‏ ان برزان هرا ( وحن نسمیه بوزون ) هزمه لیل 
بن بساور وقتله . بل بقال ان خليل يم كذلك حتى الالق وهزم اجيتن 
الغولى عند طراز هزيمة حاسمة ٠‏ وبهام أن ولى العرش ببخاری ار على 
الساطان سن کرت الذی کان قد عاونه فی کل مشروعاته » ولکنه حزم 

41٤۷۲( ۷٤۷ اة حت لقيه الرحالة العربى خر عام‎ E 
» oyage d'Tbn Batoutah Paris 1885 vol. III Pp. ازا ای ا‎ 

۲۳ على روابة صاحب مطلع السعدين » فان قوماشيرين زل به اأرخ 
ئن کتت عام ۷۲۷ ( 01۴۹ ب وهنا بكرن قد مات حت ا 


س ا ر 


٤ 


انطلق فی الربيع س بعد ذلك يهاجم خم أسيب بالهزيمة ٠‏ وماث بد 
آل حکم أريعة سر اما . ولم کن دور شلد فزغان آَل دمسات ب مالك 
الک اد کان شغسل اَن لسر 4 الاستسناع بالطر اد فاد دز عه سء . 
٠#‏ فد اجس على العرش الأمير دانشمنجه أوغلان ثم خلعه من بد 
e‏ این وآجلس کا نه سا نقلی . ولسله کان دمصي فاا شی متسس هدا 
اہر واملع داك على هذه الصورة لولا آن فتله صهره لق تسور ذات 
نوم وسا فى الصد . وخلهه اسه عيد الله فی مه ولکنه لم بلع الى 
موده 4 فلم ددر على حماة سك أو حمادة ساد نه بازاء اعم من الأمراء 
الد 5 1 ف قو نهم ننز ایك وما عن دوم ⁄ کسی تیا 4 على مرد خر العلاف 
دسر ما جی مسف الدين درلاس ۰ واضعار دی | الاسر دكدو رھ الى المرب 
من وه تعلق سور و کان فل فادم من المالى الى خراسان عار ليغح دا 
أحالة الفوضى الماثىة هناك . ولكه م شعرض للجانب الاخر من جسحون 
سب کان أبن آنه نسور الذى م دقدر له ًن نرد خلماء حعنای )۱( من 
على عرس لاد ما وراء النهر شیر سس دل وندك کدلاٹ کل اء الحكومة 
المغوليه المنعضن فی آسیا . ولم فعل ذلك کله دون أن يعرض هذا الافليم » 
أسسوء الحثل 2 لطوفان من دماء الف الضحادا . 

وفیل اَن ننھی الحدسث عن هده الحقية المیحز نه من تار سم لاد مأاوراء 
النهر ¿ لا بد لنا من آن ثلقى بعض الضوء على الأحوال الاحشاعة 
والحشار رة اشن نادت کون ده | لسا . ی 1 .1 3 الدمار الدى عام 
يه المعولى e‏ ردهر من العلوم Y1‏ العاوم الشرعسة و قرو عا . e‏ آبام 
الحعتاتيين الأول کان السيوح ي کان اعون دشا ر معلو د م 
الحمايه وذلك بفضل مدا التسامح الدرنى (؟) مرن جهة » والاعتماد فى هبة 


١‏ فلت هنا عن قصد ٤»‏ خلفاء حضای . ذلك أنه رغم تعلی بلدلاں 
الحنکیز بسن اسیا لصا ناما » فلا نزال سی اأموم سر ۵ نکم سلاد ما وراع 
النر شتهى نسيها من بعيك الى احفاد الفاتح جوحي ٠‏ 

1 أبلغ ناهد على E:‏ ا تا فیما کان من احسر ام هولاء 
امول ارين التهابين لمان معلومة معد سه فی ر کسسشان » ولرد مسل هدا 
الدليل عند اين بمو صله فى التفصیلات القيمة الد قيعة التی د کر ھا عن ضرح 
عشم بن عباس بالفرب من سسمر قلد . 


س ۷ء س 


رجال الدين من كل طيقة من جهة أخرى . وكان بكل مدينة فى الغالب 
واحد آو آكثر من الأولياء ممن كان المسلمون يلوذون بهم وقت الخطر . 
وبهذا صار رجال الدین بدورهم حماة لن بعیشون فی دائرتھم » حتى 
لنرى » ابتداء من ذلك االوقت » صدر الشردعة ورؤساء القضاة بل وكل من 
بشتهرون بالورع والنقوی بستمتعون فى بلاد ما وراء النهر بنفوذ لم 
تعرف له اليلاد الاسلامية الأخرى نظيرا . ولا رال هذا النفوذ قوم هناك 
حتی الیوم برغم آن هذه البلاد قد ظلت قرونا كثيرة يحکمها آم ء۰ ! ر 
وكانت المناصب الدينية وقفا على طبقات من العلماء من آسر معينة وكآنها 
المسروش فى توارثها . وأشهر هذه الأسر كانت آسرة ستاجى وأسرة 
خاوند . ومؤسس الأسرة الأولى هو جمال الدين ستاجى » وكان فقيما 
وشاعرا صوفا استوطن خجندة عام Ye TA‏ ومات عام TET Ite‏ 
ابان غزو چنکیز خان ۔ وثانی تلك الاسر کانت تقطن بخاری . وأشر 
آبناثها مولانا كمال الدين ابن العالم والمفتى المشهور الأمير شمس الدين 
خاوند . ويشتهر بكتابة « منهاج المذكرين » وهو كتاب قيم فى التراجم . 
وا» کذلاث عدة دواوین من الشعر . مات عام ٠۳۷۲/۹۷۱‏ فى أول يو 
ائطلقت غه قوات آباقا سالف الذكر تنتهب بخاری . ونذكر من بعد 
ذلك خاو ند شاه فخر الدين وللا تاج الدين العالم ملف « بستال 
المد كردن » وقد مات عام Iro re‏ . ويعك أن دخل الحفتائيول 
المتاخرون فى الاسلام تجد كتب الحديث تروج آيام ترما شيرين ٤‏ كا 
نحد هو لاء الأمراء ء باعتناقهم الاسلام عن قرب ٤‏ تدفعهم غيرتهم الدييه 
الى رعاية هذه الحركة الروحية لا بالون جهدا فى ذلك . ولقد رآينا كيف 
تقل أحفاد الفات المعولى بكل خضوع زجر الشيوخ المحافظين 
وتعنيفهم اياهم بسسجد عام فى مواجهة رعاياهم » وهم من بد فا 
بتولاهم الخجل لما كان قد وقع منهم ويستغفرون لذنوبهم على مشه ن 
ا » لندرك عند ذلك مكنون النداء الذى وجهه أعظم شاع 
صوف فى الشرق > بثئويه الرائع » الى ذلك الموف الجن الدى 
کان فى طربقه الى بخارى ليلتمس » مخدوعا » الراحة هناك لقله وع 


۳ س 


المنهك ارهق . وكالت نفس ذا الشاعر الكبير فد ضاقت ذرعا بمشل 
هذا الخضوع المصطح السطحى الذى بتعارض مع لب العقيدة : 


هاري وی درا 
لابق زنسين زندانخانة : 
آذاھی آنت الی بخاری ؛ آفولی ائ سں 


آتراك أملا للاقيد والس ؟ 


e e ا‎ 


الفس مام 
الأ سر يسور 


(feo) AY — ITI) V1 


آدى غزو الترك لآسيا الوسطى الى حدوث اقلابات عرقية مختلفة 
کان اهمها رجحان كفة العناصر التركية على غيرها فی جمیع آجزاء بلاد 
ما وراء النهر . فلقد قدم الترك الى هذا الاقليم صلا بو صفهم اصدقاء 
وحلفاء لمغول الوديان الشرقية عند تيان شان وجبال التاى . وسرعان ما 
استقروا على ضفاف جیحون حیث وجدوا اخوانا وبنی جلد لھم کانوا 
قد سبفوهم الى هنال ( ما وسع تركى أن يفعل ذلك ) » وکان لهؤلاء 
نصيب مما كانت تسبغه الأسرات الحاكمة هناك من التشرف والتقدير 
على المحاربين الممتازين . ولم يكن الترك دون المغول بكثير فى ميلهم الى 
السلب والنهب والقتل اشاعة الدمار + وبهذا ل يجدوا صعوبة فى أن 
يوالموا آتفسهم مع الچغتائيين . وقد نزل هؤلاء عند آطراف الأراضى التى 
ورثها جغتای باقصى الشرق والشمال منها » وکانوا لا دطبقون ما سن الى 
مقابا ثقافة اران القديمة بأدنى سبب » وماغدا أن صار زعماء الترك ببلاد 
ما وراء النهر نوابھم وعمالھم »> بل وامتڑجوا بهم فی الغالب ٤‏ كما 
سنرى فى التو» بل ان الجغتائيين‌المتأخرين بلغ تأئرهم بالترك الى أن باتوا 
لا دكسادون عون اللغة المغولية »> وصسارت التركية هى لسان البلاط 
والمجتسم عندهم . ولم يعد لخلفاء جنکیزخان ابام قوتهم و تفوذهم من 
خدام أهلا لتقتهه الا الترك . وحن آخذ سلطان هؤلاء الأمراء ف 
الاضمحلال جهد هؤلاء الترك أتسهم ق كل مكان ليغتصبوا مكان 
ساد هم الساشين » فتفسخت بذلك دولة جغتاى » واستاثرت قباثل جلاير 


ست ۶۵ ب 


فی الجنوب » عند کش ونخشب » الى رفع رابة الاستقلال بدورهم فوق 
آنقاض دول المغول 


ینتمی تیمسور بك ( الذی عرف قى آوروبا باسم تامرلان أو 
تامرلنك ) الى فرع کرکن (۱) من بیت برلاس سالف الذکر ٭ وآول ما 
رای النور تيمور كان فى مساء الشلاثاء الخامس من شعبان عام ۷۳١‏ 
٥‏ فی قریة من قری کش تعرف لفرط اخضرار نبتھا(۲) باسم شهبرسبز 


١‏ س کانت العلانة یی الأسرة الأصلبة وفروعھا البعندة ہیں بدو آسسيا 
الوسطى » على ما ذكرته فى كاب رحلاتى أكر توبيقا فى الازمه المنقدمد 
بطبيعة الحال ٠‏ وكات قبيلة مود هى قيله برلاس » آما فرع آسرنه 
مکان کرکین آی الح ٠‏ وكان الأحدر بكلابروب .طاوإموا») وکثیر ممن 
سقو لی أن پوفروا على اتقسهم مشدفه لفسار هذا اللفظ انه کو ر‌کان ار 
کو رخاں فمالوا آنه ہو الحاں الأعظم . 


٢‏ ان ما فال e‏ وال وغم ر همسا مر م“ ن المسىسرقىن > اعمادا عي 
مر حوند وشرف الدين ء ان نېمور من e‏ مغرل > هو خطاً مزدوج ` 
ققصة اتجدار يمور من تسل قر احه دو ہاں محصس خرافة ۽ ذلك ان حھا نکسا 
الذى اعنمد عليه رشب الدين ووصاف ومر خوند وغمرهم اعنمادا كبر ا دی 
أخبارهم » لا يتضمن أى اساره الى ذا الورير المرعوم لحغتاى ٠‏ وما قل 
عن امور انه مغو سیا أن الغرس طللو! لو بلا عدون خانية جعنای عمد 
الجائت النعك من حبحرن جرءا مكلا لادوله E‏ له € وهه اسسا طباهى 

بنی عل غلية سوم امقول عاك > فصلا عن اسما E‏ ل حك ده 
lS‏ المغولية على الدوام فى كابة ١ا Uf‏ اد ذال * وعرر کلافيحو 

ھip¥aاC‏ سمیر هری التالت ملك فستاله الى بلاط تيور ( ان أراصى 

الدولة المغواية عند سمرقدف تعرف ياسم معو لا ولغتها هى المعوليسة . 
و سی اسستعدی على الإفهام غلوع کل حال علد دلك الشساطىء ١‏ (ساطلی ء حون 
والأيحدية المستعملة عتد الحا ثب السمر قمدى من الذهر ( بعنی الادح دنه 
الأو نغورية ) ل قهمها هذا ااجانب ( يعني الضغة الفارسة ) ° وعند 
الاميراطورية ( تيمور ) كث من الكتاب ممن بقرءون هذه الاأبحدبة المغولية 
(Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court‏ 
of Timour at Samarkand. A. D. 1403 — 6 Translated by Clements R‏ 
Markham F. R. G. S8. London Hackluyt Society 1859.‏ 
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(آی المدينة الخضراء) »() وقد أطلق اسمها من بعد دلك على المدنه 
کلها . وکان آبوه تورغای )١(‏ (طير الدج) شيحا لقبيلة برلاس . وعلى 


هدا نله الم فزعان على اقلیم کش ونخشب 4 وبق نورعای تایعاوعیا 


مره حنی و فاته و کان الشاب سمور ٤‏ وهو الد یرت شسحاعه 


وفروسيته منذ حدالته » قد ثشأه أبوه لا على النمسك سن الاسلام 
ااغويمة فحسب» بل وأشرب فيه كذلك مشاعره السیاسیه التی کا نٹ تردن 
الى نقويضآركان الدولة المغولىة. وحتى حين نضن شقتنا قول مداهن 
ظلاهر التملق وهو المرخ مرف الدين فلا تزال مع ذلك تنجد ما کد أن 
سمور کان من شاه الباکر وأطماعه تلهیه ومشاعره تتوق به نحو عظمه 
مستقبله . فهو قول فى سيرته « أخذت مذ الثأثية عشرة من عرى 
أسنتوعب كت الصكسة العالية والقوة الخارقة » كما حلب نى على الاباء 
والرزانة بازاء من حولى . وحين بلغت الثامنة عشرة كنت شددد الاعتراز 
سا بلغته من المهارة فى الصيد وألعاب القروسبة . كما كنت أمضى وعى 
شقراءة القرآن ولعب الشطرنج وهوابات آخرى مختلفة(۳) » . ولاعجب 
اذن أن نجد أباه بقدر فيه الرجولة حين بلع العنرين من عمره شحصه 
تحصن ( أول ) » ليتقرب هو من بعد ذلك بدوره الى زعيم برى أ» 
سسمتطیع تحن لواله أن شحد طر ته الى المعارك والمخاطر الى كان شون 


(١)‏ نکر نایر ی سبر نه ( بابرنامه ) آت جدران الدور وشرفاتها فى 
هلا اللد ھاں د وا فی الر لسسع اللاتات اتر ته لسانعهة ووش ا س 
سمه ف الاس الأخرئ J‏ المسرحم ( 

)( ول س ارغاری کما دکره وابل Weil Geschichte der Khalten‏ 

vol lJ p 2] 

() عراب هدا الاب عر ر( دور و کاٹ سور ) ای مر اسيم سول 
(#وزوك في ال ركية تعن مرسوم آو قانون » والآلف والناء هى علاهة الحمع 
فى المربيه ) ودهدا فهي بدو لاول وهلة مجموعة من القوانس أسبه بياصا 
حنکیز *ء ولا کان تمو دروف فه كلك تفيل حياته المحيبه ولوضح 
دواعت آھم واه ¢ فبمکن کذلك ۵ صف دا اتاب ٤‏ داظمش ات ¢ أنه 
سي ده ٠‏ وأول لسخه منه أحضرها الماحور داس D8,‏ من الهند الى 
وروا رقع فی ١‏ صشيحة م الشمن »ء وشى بالغارسية تقلا عن الإصال 
رطمة الحال . أما الأصل الحفتاتى ققد وحد فى مكتبة حعفر حاكم اليمن ر 
وقك ترم الاضال إلى الفارسية أولا » ثم تقالك من بعد ذلك الى الانحليزية 
نلو و از Cewar‏ عام ۳۰ ( لر کتتاب مرخام 
Markham‏ الذى اشرت اليه من قل ص ٠١‏ م المقدمة أ 


¥ 


الى خوضها یکل جوارحه . وکان هذا اازعيم هو الأمير فزغان سالف 
الذكر . وکان تيور قد آوفد اليه فى مهمة عام ٠۳١١‏ . وأعجب هذا 
بالشاب اعجابا شدیدا حتی زوجه بحفیدته آولجای ترکمان خاتون ابنة 
ولده صلاخان (۱) » وصحبه معه قاد ألف ( منكباثى ) فى حربه الثانية 
مح حسین کرت بخراسان . وفاز هذا الأمیر فی حربه هذه » ولکنه سرعان 
ما اغتٍ من سد ذلك وما لبثٹ تیور آن فقد باه فر که بذلك غم 
قزغان المقتول فيحاولا معا الاتنقام من قتلة ولى نمسته . على أن المعارك 
التى وقعت بسبب دلك لم تنته الا الى زيادة الفوضى لاد ما وراء النهر 
طهر له آنه لابد من اتخاذ اجراء حاسم لحماية مصالح أسرته من الدمار 
التام » بسر جيشا كبيرا أكثره من الجته (۳) » من المالق الى سمرقند وقد 
عزم على تقونة عرس باه بطرد الحكام الثائرين من الأمراء . 

وآدی ظهور هذا الأمير بینم الى ان عاد فرين من الثوار الى طاعته 
ٹی حین هرب فریق آخر الی خراسان » ومن پینھم جاجی سیف الدین 
ارلاس ( وعو الذى صار شيا على قببلنه بعد وفاة تورغاى ) . آما الشاب 
تيمور فق قصد الى بلاط الجغتائيين فرحبوا به وأقروه على ولاية كش 
وظل المدوء بخيم ق الظاهر على لاد ما وراء النهر مابقی تقلی لیمور 
ھا ۔ حتی اذا ما غادرها الى المشرق عاد الزعماء المشاغيون الى العصيان 
من جدید حتى اضطر الى اخضاعهم مرة أخرى بقوة السلاح . وبقى فاتح 
ا ا بک لی ول ل وحن ر کن عل رای ع 
سمرقند وأقام انه اياس خوحه اکا له عليها » اختار تیمور 6 دوصفه 

(۱) ولیس ملح خان کما ذکرہ خطاً إ Petit de la Croix D1]‏ 
عن مخطوط غير صدب ٠‏ وهذه الكلمه ممناها فى الت ر كية البيت أو الوطن ٠‏ 

)¥( ولیس تجلق کما رسمه وال وهامر وغیرهما ه۰ فكلمة تق معناها 
فی الت رکه العلم أو الراية فهو امل الراية ٠‏ 

() الجته ولیس غته کما رسمها وابل خط ) ۰ هو علم کان عرف 
به کل عرق کان شط حدود منغوليا . ولم ببق منهم اليوم الا البروت . 


ول يرال عؤلاء المغول لعرفون حتی اليوم فی اسسا الوسطى اسم جته مغول 
او مغول الحدود » نسبة الى كلمة جت الت ركية يمع الحد a‏ 


CE E‏ تاصحا له . ولنا أن ندرك هتا فی سر 
آن تیمور» وهو الذی جعل سل وکه هنا علی‌الدوام رهنا بسیاسة تنظی مکل 
الوسائل انحقيق هدفه بعيد له » لم يكن ليرغى على الخصوصى بصب 
كمؤدب لأمير مغولى » فبداً من فوره بمنازعة وزير ذلك الأميبر » ليعادر 
من يعد ذلك بلاط سمرقند قى السر وينطلق فى تفر من أتباعه الى الصحراء 
التى تمتد فيما بين خانية بخارى وخيوه الحالية وبحر الخزر . وكائت 
هذه هى الفترة التى كان عليه آن يواجه فيها آقسى المحن » فى مجال 
مغامراته » مواجهة شرید عليه آن بصبر على کل ما پلاقیه من آخطار 
ومتاعب فى قفار موحشة . 

ويحكى تيمور ببساطة محبة ف سيرته كيف آن زويته الوفية 
أولجاى ومعهما الأمير حسن » و كانا قد التقيا به قى الصحراء > ظلوا جميعا 
بضر بون ف‌الفلاة شهرا باکمله لامجدون طماما آو شرابا آکثرآوقاتھم حتی 
وقعوا آخر الأمر آساری آحہد الت رکمان > وکیف حبس هذا الت ر کمائی 
زوجته المحبوبة فى حظيرة مليئة بالحشرات . ولا مراء فى آن هذه كانت 
تجربة قاسية لذلك الرجل الذى کان على نصف سيا آن تخضع يوما 
لسلطائه . وفى نار تلك المحنة صهر تيور ( ومعناه الحديد ) قخرج منها 
أساسا تلك العزيمة الصلبة التى هيات له ذلك المستقبل اللامع . وما ان 
تنكن هو وأصحابه من المرب من الأسر حتى ذهب الى كش قى الم > 
فجمع من حوله بعض. رفاقه القدامى فى السلاح وأصحابه السابقين > 
فتجول بهم قنیلا حول شاطیء جیحون ثم غاروا جمیعا على سیستان › 
ليصادفه من بعد ذلك التوفيق هناك حينا ما ويتخلى عنه حينا آخر > 
فتراه پستولی وما على حصن من حصون البلوجيين ليردوه عته من بعد 
فی ہوم آخر . وأصیب تیمور فى احدی وقائعه هذه بحرح فی ساقه 
تخلف عنه عر جه طول حیاته » ومن ثم أطلق عليه الفرس اسم تيمورلنك آی 
تيمور الأعرج )١(‏ . وفيما كان يقعد باصایته هذه استطاع رفیقه حسین أن 
ان دعوى العالي ا احم بن بشاه » وهى المبنية على احقد > 
ان تیر کا اسلا می داضت ق وم یپ 
قر ست لها اله طول ج و ا ا 
الغازى التترى الذین تمکنت عداوتهم له فى آتقسهم 


a 
) تاریخ بخاری‎ ۱٤ رم‎ 


بستولى على بلخ » فتبعه تيمور الى هناك . وزاد عدد رجاله الى خمسمالة 
وآلف فرآی آته قادر بهم على الوقوف فى وجه القوات التى بعث بها 
الیاس خوجه لتطارده . ووقع آول لقاء بین الطرفین عام ٠۳۹۳/۷٦۵‏ عند 
الشاطىء الأسر لحيحون بالقرب من كندز » وانجلى عن انتصار تيمور 
اتتصار! كاملا على قوات تزيد خمسة أضعاف على قواته » وانسحاب رجال 
الياس خوجه الى الجانب الآخر من النهر. ومالبث تيمور على اثر ذلك 
اَن انطلق بطارد الحته بلا هوادة » كما آخرج الجعتاليين جميعا من لاد 
ما وراء النهر . وساعده على تحقيق هدنه هذا سهولة موت اعلق تيمور 
اذ ذاك » وكان امته مدوره قد عير سيحون وذهب الى المالق ليستواى على 
عرش أه . وما أن ترك خر أمراء المغول أراضى بلاد ما وراء النهر حتى 
دخل يمور مدفنة سمرقند فاستقله آهلها استقالا حافلاء وفيها لحقت به 
زوجته ايان الاحتفالات التى تلت ذلك » وکانت حتى ذلاف الوفت تعيس 
متسترة . هكذا بات تيمور وبيده مقاليد الأمور كلها وقد صار سيد 
بلاده . وکان فی مقدوره أن بستولی على عرش سمرقند من فوره لولا 
ان رآى آن هناك من المصاعب » مالابد له من آن بتغلب عليه آولا » ومن 
الأعداء من لا مناص له من استمالتهم الى صفه كذلك » قبل آن تكن 
من تحقيق هدفه هذا . ودا له آنحقد شانئیه عليه لابد بزداد اذا مااتځذ 
لنفسه لقب السلطنة » فحسم هذا الأمر بن عزم على آن يقيم عضرا س 
أعضاء الأنسرة الحاكمة تفسها على عرش الجغتائين الذى تركه الباس 
خواجه بلا وریث » فدعی القرلتای ونصب قابيلشاد سلطانا لينصرف من 
بعد ذلك پرند من فوره فی قوته وتفوذه و بسر قدما فی خططه لتحقبق 
أطماغه . ˆ 

كان من المتوقع أنالجته سوف لايرضون باخراجهم من بلاد ماوراء 
النهر . والواقع أن تيمور لم يكد يقضى عطلة الشتاء فى سمرقند حتى سسع 
بغارات جلاء البدو بقودهم الياس خواجه » فطير الخبر من فوره الى 
صدريقه الأمير حسين الذى سار اليه بقوة كبيرة . وآقام تيمور مضاريه 
بین چیناس وطشقند ٤‏ فی حين عير حسین سیحون والتقی بالعدو وجها 
لوجه . وآفلح الجناح الأيمن » وعليه تيمور » أن يرد العدو » فى حن 


س 


كاد الجناح الأيسر وعليه الأمير حسين أن يغلب على آمره » لولا أن تسكن 
نيمور بعبقريته الحربية وهمته من أن يحول دون الهزيسة القاضية . وآدى 
هذا الحادث الى وقوع جدال عنيف بين القائدين كان بداية تزاع اننهى 
بالساطان كله . وقد اضطر الجيشان المؤتلفان الى الانسحاب من 
الى قصبته » سالى سراى على الجانب المقابل من جيحون » فى حين عاد 
فحاصروا سمرقند » ولولا أن تفشی الوباء فی دوابهم حتى اضطروا الى 
والنهب فى المدينة » على رسم المغول بلا مراء . 

ولو كان قد تيح القيام بجوم مشترك عند ذاك على هولاء الجته 
لكسرت شوكة المغول لأمد طويل ان لم يكن الى الأبد . ولكن وقوع 
الانقسام بين الزميلين السابقين قد نتج عنه هوة سحيقة وجد تيمور تسه 
مضطرا معها الى محاربة حسين ومراقبة تحركات الحته فى الشمال بعين 
بقظلة فی الوقت نفسه . وبرغم ما کان حسین يستطیع آن بجنده من قوات 
تفوت قوات خصمه » اذ كانت أملاكه أعظم من أملاك تيمور وأتباعه أكثر 
عددا ¢ ا أن الشواهد تدل على أنه كان بقدر خطورة خصمه . فد 
انطلق آول الأمر يخادعه بالدس والوقبعة فى السر » حتى اذا ما تبين له آن 
یسور ليس بالرجل الذى يسمل ایقاعه فی شراکه > سیر اليه آخر 
الأمر فرقا من جيشه وعليها قاگکه الأمر موسى لتعبر جيحون وتهاحجمه . 
ورد الأمير موسى على كل حال » ليرحف عند ذلك حسین من سالى سرای 
وضع بلقن بتيك جكجك ٠‏ وهال یمور توق ع دوه البالغ عليه 
فی السدد › فارتد اول الی قارشی ثم الى بخاری من بد داك حل 
و ن مدی ما سوف مده به حلفاؤه هناك 3 العون . على آه 
ا کی الأمر أن أشن بان ء وتم له لن يكف ا 
E‏ مداد علی آن ښساشی قتاله لاد ما وراء التھر فی دات 


١اا‏ س 


الوقت وآن يتجنب طلبه له ودلك بالخروج الى غزو خراسان . هنالك 
زحف حسین من فوره الى بخاری » وكان آهلها جميعا من التاجيك الذين 
يعرفون على الدوام بجبنهم وتقدم هولاء للقاء عدوهم . وبرغم ماکانوا 
عليه من حسن التسلح فسرعان ما آحاط بهم فرسال حسین ودحروهم فی 
آول لقاء » فلم يكن هناك من بعد ذلك قوة على وجه الأرض تستطيع أن 
تدفعهم الى الاشتباك مع عدوهم من جديد . ونهذا صار لخصم تيسور 
:لاد ما وراء التهر كلها تقريسا » فى حين أمضى تيمور تفسه الشتاء بعد 
المدة » نشيطا ء للمعركة التالية » لنجده من بعد ذلك طهر ق الربيع عند 
جيحون ف طريقه الى طشقند ف قوة متناهية ف الصغر ولكن أفرادها 
من خيرة الجتد الذين استطاعوا فى مجموعة من العمليات الجريثة ( وفيها 
إرز ابنه الشجاع جهانكير فى صورة رائعة ) أن يشقوا طريقهم وسط 
جیش الأعداء عند قارثی وسمرقند . وکان تیمور بهدف من وراء ذهاره 
الى طشقند آن يستحث حليفه هناك » کیخسرو » وکان من بیت جلایر » 
على مساعدته مساعدة جدية . وکتب له التوفیق فی مسعاه هذا حتی زف 
کيخسرو ابنته الى این یمور » وأمده دقو ات استطاع بها آن ,هزم خصمه 
ویرد قواته عبر جیحون » ثم پطارده من بعد ذلك حتی سیحون ۱ . 


كان قى انتصار تيمور هذا الكفاية ليلقن خصمه درسا قاسیا فی 
حكمة التمسك بأهداب السلم . فضلا عن أن تحالفه مع بيت جلاير » وهو 
من اتباع الجته » قد ملا قلب حسين پرعب لا بقوم على غير ساس " 
هنالاك بأدر حسين بعرض الماح على يمور فتقبل عرضه بقبول حسن 
درحب به . ذلك آنه هو تفسه لم يكن ليرتاح ارؤية الجته يرجون باتهم 
فی شئون بلاد ما وراء النهر بعد أن دخلوها بقوة السلاح » آو لأن تفسه > 


Li 


(1) کات جيش حسين يبلغ اثئى عشر الف مقاتل وكان يحتمى بحصن 
قارشی ۶ وق هاجمه تہمور فی تلائة وار بعی ومائتين من الرجال فجحسس * 
وقد عبر هرلاء الابطال خندق الحصن فى جنع الليل على قطعة من الخشب 
لا تتسع الا قر د واحد ٢‏ ثم تقدموا ويمور عل رأسهم فتسلقوا الأسوار 
وقتلوا الحراسس ثم نجحوا من بعد ذلك فى طرد الحامية منه ء٠‏ 


س ۲( س 


کما قول مؤر شوه » قد مارت شماعا عند رؤيته المومنين يقتل بعضهم 
بعضا آو سر بعضهم البعض الآخر . وأا ما كان واقع الأمر فان الصلح 
لم عقا بین الارقين فحسب ٠»‏ بلى ان تيمور قد بادر كذلك بعبور جيحون 
وأعان حسين على اخضاع أحد عماله الخارجين عليه فى بدخشان . ولم 
ازل الرابطة تةوى بين الأميرين حتى رأيناهما يسيران معا لغزو كابل » 
وکان حسین بی ضمها الى ملكه . ومع هذا فان السلام لم يدم بينهما 
طلويلا . ذلك آن تيمور لم بكد يعادر بدخشان ليدفع غروا للجته هددوا 
به مجرى سيحون الأعلى ( وقد تجح ف ذلك ) حتى انطلق حسين ينفخ 
فی الناس فتحرش بتيمور من جديد واضطره الى حربه . وفى هذه المرة لم 
وز حف تیمور على بلخ بمفرده » ققد انضم اليه آهم اتباع حسين السابقين 
دفحهم الى ذلك - على حد قول شرف, الدین - انهم کانوا قد ضاقو' 
ذرعا بدسائس آمیرهم التى لا تنتهى » آو لأتهم » وهو العالب ء قد آغراهم 
صعود نجم تیمور المترايد . ويرم ذلك کله فقد قاوم حسین عدوه ق 
اصرار بالغ فلم پستسام له الا حيین سقطت بلخ آخر معاقله . هنالك اندر 
من اسوازها الى معسکر عدوه وتضرع الیه آن ببقی على حیاته ٤‏ وقد 
اعلن اليه » على حد قول ميرخوتد » عزمه على السير الى البيت الحرام 
ليذرف هناك دموع الندم ويستتغفر ربه عما اقترفه من ذنوب كثيرة . 
وآبی على تیمور کرمه الا آن يعقو عن أخى زوجه المحبوبة . غير آن من 
حوله لم یقروه على ذلاف لفرط ما کان قد لحقھم من 'الاهانات على بدي 
حتى صمموا على قله . ولم يجد الحاح تيمور الكثير عليمم شيا ٠‏ 
فاضطر آخر الأمر الى أن يسلم ایهم من کان رفيقا له فى شبابه وصديقا ؛ 
کم غريا فاشلا من بعد ذلك اول من برج كان قد لجا اليه آخر لحظة 
وسيق الى الموت عام ۳۹۹/۷۷۱ . 

هذا اصح تیمور ولا متاق له ققدت له خد الديت ابعاد ل 
أعدائه الخارجين عليه عند حدوده الشرقية بما فيم الحته . وعلى هذا 
فقد جری فی خاطره » بح » آن الوقت قد حان لينهى ذلك الحكم 
الاسمى الذى كانت تمارسه تله الدمية التى كانت مجرد سلطان صورى ء 
وآن يضع على مفرقه تاج بلاد ما وراه النهر الذى كسبه بشق اللفس : 


۳ س 


ر تظاهر نادر )١(‏ » من يعد ذلك بيضعة قرون»بقدر من القصد والحياء 
الشرقى المصطنع قبل آن بتقلد التاج »> وهو الذى كانت سيرته آشيه 
بسيرة تيمور - فكذلكلم برض تیمور لنفسه آن برقی الى رفح منصب 
دون تشبیت القرلتاى له فى ذلك . وضم هذا المجلس » حين عقده ببلخ 
لهذا الغرض » آعيان الدولة الجغتائية السابقة مع أقران تيمور فى السلاح 
ورفاقه فی شبابه ٤‏ ومحهم شانتوه الساقون . وندكر امرخ من بين 
هذه الأسماء البارزة » الأمير شيخ محمد بايان > من بيت سولدة والأمير 
الجايتو (۲) » والأمير كيخسرو من بيت ختلان » والأمير داود من قبيلة 
دوغلات » والأمیر سربغای من بيت جلاير والأمير جاكو من قبيلة برلاس» 
والأمير زئده هشم وغبرهم من المشهورين )٠(‏ . وعلى الرسم التركى 
القدیم آجلس تيمور على لباد آبيض بمكان مرتفع . وبعد آن حمد ال 
وآثنی على نبیه واعظه السید ب رکه » نودی به آمیرا على بلاد ماوراء النهر 
ق العاشر من رمضان عام ۸/۷۷۱ آبريل ٧۳٠۹4‏ . هنالك فرق تيمور العطايا 
الفاخرة فى آتباعه 'الذين كان قد کسبهم لصفه برفقه وتسامحه » وف 
کثیرین كذلك ممن کانوا بعادونه . حتی اذا ما تې له تثبیت سلطانه على 
هذا الحانب من جيحون » عبر النهر الى سمرقند فاتخذها حاضرة له . 
وظلت هذه المدينة » منذ ذلك الوقت حتى وفاته » منتجعة ومستراحه بعد 
متاعب الحروب العديدة التى خاض عمارها . واليها كانت تحمل الأسلاب 
العظيمة والأموال الطائلة التى ستقطت بأيديه ق بلاد اسا المختلفة 
العديدة . وأول ما اتجه اليه تيمور بعد أن أمسك بأعنة الحكم هومحاولة 
اقرار الأمور من جديد فى ذلك الاقليم الذى كان بعمه الفوضى . وكان 
يمور برغم غيرته الاسلامية البالغة »> يعجب آشد الاعجاب بمجوعه 
قوانین چنکیز . وهذه » وهی تتاج توراٹی سیامی بارع ء کانت بلا مراء 


)١(‏ هو تادر الإفشارى شاه ابران الذى خلف الصفوس (المتر حم) 

(۲) لا أسخطيع أن أعلل قسراءة دaلiكgg Petit de la Croix‏ 
عديدة فى وجه تيمور ولكنه اخضعه » وبلغ بما لقيه من المعاملة الكريمه الى 
أن صار ښ أخلص أتساعه ۰ 


س ۱6 س 


أصلح لأحوال الشعوب التركية التترية من تلك القوانين السامية الخالصة 
اللستمدة من القرآن والسنة . ومن هنا تستطيع أن ندرك بسهولة كيف 
حرص تيمور حرصا بالعا على التمسك بالياصا تمسكا شديدا وآصر علا 
برغم معارضة شيوخ المسلمين فى ذلك )١(‏ . كما نقل بأمانة كل قوانين 
الفاضحالمغولية الخاصة بالنظم العمسرية فى اللاد واحتفظ بالرتب 
العسكرية المغولية كرتبة تومان أغاسى ( قائد عشرة الالاف ) ویوزبائى 
( قاقد المائة ) وآونباشى ( قاثد العشرة ) . 


أما نظام الحكومة فقد بقى على حاله اللهم الا قوانين المكوس فقد 
عدلت على وجه يوالم الى حد ما ما نص عليه الشرع الاسلامى . وآما 
القواعد التى كان بحرى على أساسها منح الرتب فقد اقنبست هى ومراسم 
البلاط الى درجة كبيرة مما كان الخال يجرى عليه عند الأسر الحاكمة 
الأولى وعلى رآسهها السلاجقة والخوارزمشاهية . فعن الخوارزمشاهية 
آحذت رتة بکلربکی » آى آمير الأمراء »> وهى تعادل فى العصر الحديث 
رانمة مشير » وشارتها علم أحمر طوبل . آما رتبة تومان آغاسى ٠‏ فشارتها 
« اتوك » وهو رمح طويل بطرفه ذيل حصان » ورتبة بوزباشی وشارتها 
طبلتان من طبول الموسبقی بحملها تابعه () على جانبی سرجه . وکان 
الموظلفون المدنيون بلزمون » أثاء اضطلاعم بواجباتهم » بمعاملة الأهلين 
بالعدل والاتصاف مع رعاية مصالح التجارة كذلك . 


(۱) پتهم ابن عربساه بوجه امن مود يدون ن بانه بعل الياضا 
فوق القرآن * فامعروف أن التضربعات الاسلامبة تصلح لحكومة دينية أكلر 
ا لحكومة عسكربةء فلا مجال لها بذلك مع الياصا فى الغالبرالمؤاف) 
هذا القول بحأافب الصواب » وكان الآحرى بالمؤلف آن ير جع أؤلا الى تاریخ 
الحو حات الأسلامية التى دوح بها العرب بتظمهم الفرس ا ۰ ا ۴ 
فقواعد الاصا الأساسية لا بنكرها الإسلام فی آغلھا . والممرو ن 
الاسلام » وهو دين وحكم ومدنية » قد ابقی على كثير من النظم التى وج 
بالبلاد التى فتحها وأخذ بها * (المترجم) ٠‏ 

١ ۲‏ نزال هذه الرسوم فوم حلي اسوم ° yg‏ بظھ, . ای و مس ی 
کار أصناب الرتب من الأوز بك دا)یدان آو سرج إلا و قدمه تابعه يدف 


طبوله ۰ 


10 س 


وكان على القواد أن يحرصوا بدقة على سلامة رجالهم . وكان على 
كل فارس أن يجهز بفرسين قويين وقوس وجعبة مليئة بالسهام وسيف 
ومنشار وفأس من فوس الحرب وخيوط مع عشر من المسال . وكانت 
الخيام تعد قى المسدان بحيث تتسع الواحدة منها لشانية عشر رجلا . 
ويفرض كذلك فی کل ضابط آن يكون ملا بقواعد آساسية بعينها 
للتتكتيكات الحربية . ولا يزال هذا النظام يزم به اليوم كل فارس أوزبكى 
آو قائد ترکمانی فی تعلیمه )٩(‏ ۔ 
أما الجندى العادى فكان يازم بالطاعة التامة لرؤساثه . وكان عليه 
آن يندفع بحماس فى القتال » على أن عامل عدوه بلطف اذا ما استسلم 
اليه واسترحمه . وفى الجملة كان الجندى التيمورى بعد ما يكون عما 
وصفه به آعداء تیمور بانه کان مجرد غول شرس . وعلی ما ورد فی 
توزو کات يمور ل تکن الادارة المدشة لهذه النلاد أقل احكاما و نظاما عن 
الادارة العسكرية ء فکان على رس هذه الادارة ديوان لی( کر 
الحجاب ) يعاوئه ارزبيكي ( الحاجب ) وأربعة من الحجاب . وكان أحد 
هلاء الوزراء يوكل به شئون الحراج والكوس والشرطة . أما الثانى 
فکان بناط به آمر مدفوعات الجند وتموينهم » فى حين كان بختص الثالك 
بسسجلات واحصائيات الجيش والمواريث » والرابع بنفقات البلاط 
السلطاتى . وكان كبار الموظفين يوكل بهم تنفيذ القوانين وجمع الخراج 
فى رفق بالناس ما وسعهم ذلك . والمفروض أن استخدام السوط كان 
ممنوعا منعا باتا » حتى لنرى تيمور بقول ان الحاكم الذى يهاب الناس 
سوطه آکثر من شخصه غير جدیر بمنصبه . 
ولم تكن اعادة تنظيم حكومة بلاد ماوراء النهر بالأمر البسير » وهى 
اتی مضى عليها آكثر من قرن فى فوضى شاملة . وكان من الطبيعى أن 
يجرى هذا الاصلاح بالتدريج . على أن تيمور كان قد اتجه منذ البداية 
۱ س جری الرسم على آنه حین کان بمطى البوى الشاب خيمة خاصة به 
آی حين يبلغ رشده » كان بمثل ولا امام .جممية من أعيان الفوم فيسختبر ونه 


فى امسائل التى تتعلق بالعقيدة والآداب وثربية الماشية أو الفروسية أو بلقى 
هو بحديث فی ذلك کله 


۹ س 


الى اشباع نهمه فی الفتوح » وهدف الى مد حدودہ کما هدف فی الوق 
نفسه الى اقرار الأمور الداخلية فى دولته . وقد اضطر أول الأمر بطبيعة 
الحال الى آن ,بکفی تسه خطر اشد آعداله وهم الحتة » وكانوا لا یزالوں 
ولمم تفوذهم فى موطنهم القديم حتى لم يكن لیستبعد منهم بدا آن بدموا 
على غزو بلآد ما وراء النهر من جديد . وبادرهم تيمور تفه بالهجوم » فما 
آن ظهر بیتھم عام ٣‏ ۱۳۷۰ حتی استسلموا له طواعية ٤‏ ليعود من بعد 
الطاعة من جديد على كل حال. وبرغم أن الجيش الذى بعشتيه سمرقند 
كان قد آفلح فى قمع هذه الفتنة » الا أن تيمور لم يقنع بنصر قائده حتى 
خاض بنفصسه غمار حرب جدددة م آعدائه القدماء ء" فاجتاج مناز لهم 
وآعمل السلب والحريق فيها يمينا وشمالا > ثم عاد آخر الأمر الى موطنه 

وما آن انقضى على ذلك أربع سنوات حتى جسع قمر الدين أمير الجتة ‏ 
جیشا کبیرا من جدید عند کوك تپه » فخر جالیه تیمور فی جیش کثیف 
ددوره . ودارت الدائرة على الحتة » وفر قمر الدين من الميدان تاركا متاعه 
وحردمه وعم انته الحسناء دلشاد غا » فوقع ذلك کله رآیدی الفاتح 
المننصم . وینی لیمور بهله الابنة على أمل ان تردى تلك المصاهرة الى 
انضمام عدوه له . ولکنه لم بلغ بذلك الى ما کان يمى اليه وهو ضم 
القسم الشرقى من دولة جغتإى السابقة اله »> حتى وقعت حرب خامسة 
البلاد الى غير رجعة . وقد وفع ذلك آخر عام ۱۳۷۹/۷۷۸ ٠‏ 

وفیما کان الحوادث تجری بیا سبق ذکره کان بطلنا یتجه بتفکیره 
كذلك الى ناحية آخرى هى خوارزم . فسلك بازاثها سباسة عداثية آدت 


() أخطاً كتاب سير تيمور ومعهم وابل فى كتابه عن تاربع الخلافة 
نان ص ۲۳ » فی اعتبار خوارزم من بين أملاك الجغتائيين ٠‏ ذلك أن خانيه 
خیوه كانت فى زمن المغول تمد جزعا قائما بذاته فى ملك جوجی 

(۲) كانت خيوه تمرف فى القديم باسم خيووك ؛ وهو لفظ من أصل 
ت رکى كان غير معروف زمن السلاحقة ٠‏ 


س ۷ س 


وبالحقيقة کل خوارزم كانت فیسا مضى جزءا قائما بذاته فى ملاك 
الچعتائيين الموروثة ؛ وعلى هذا فان أميرها حسين صوف  »‏ وكان من 
فبيلة قنغرات ‏ بازم بدفع الخراج له ء وأوفد تيمور الى هذا الأميرآول 
الأمر تواجى(١)‏ علقمة لي كد له باسمه صحة دعواه هذه. ولکن حسين رد 
عليه بآنه انما استولی على هذا الاقلیم بسیفه ٤‏ فهو بهذا لن پتخلی عنه 
الا بقوة السلاح . ولم بعوق تيمور عند ذاك عن غزو خوارزم لفوره الا 
توسط الشيخ جلال الدين » وكان من أعيان كش » فى محاولة جديدة 
لحل هذه المسألة سلميا . وفشل الشيخ فى وساطته هذه على كل حال 
كما فشلت وساطة له من قبل » ليزحف عند ذلك تيمور الى خوارزم ف 
ربیع عام ۱۳۷۱/۷۷۳ بجيش كبير . ووفد اليه وهو على أهبة الرحيل 
رسل آمیر هراة الجديد لتعلن ولاءها باسم هذا الأمير وتقدم اليه ٠‏ فيما 
قدمت من الهدايا » فرس الحرب ذائع الصيت كنغ أوغلان ( الرفيق 
الأسمر )' الذى تغنى بذكره الكتاب الشرقيون . وسلك تيمور فى زحفه 
*طریق بخاری ثم عبر الصحراء عند کت ( قرا من هزاراسب ) . وقد 
استولى على هذا المكان بعد حصار شديد » ثم انطلق من بعد ذلك الى 
خوارزم » حصن حسین صوفی . وبرغم دفاع کیخسرو آمیر ختلان فخقد 
سقط ذلك الموضع بعد معركة فى السهل هزم فيها الخوارزميون . ومات 
حسين ابان الحصار فسارع آخوه بوسف صوفى الى طلب الصلح وقد 
راقه فى الغالب آنطلب تيمور يد ابنة أخيه الأميرة الجميلة سيوين(؟) لابه 
جهاتكير » وذلك تدعيما لما قام بينهما من تحالف . وأجاب بوسف خصمه 
الى ماطلب عن رضا وسرور » وبهذا صار ف مقدور تیمور أن پستندير 
عالدا الى وطنه وهو قرير العين بما حقق من نتائج ومکاسب . على أنه 
لم يکد شرع فى العودة حتی رأینا بوسف»» بتشجيع من الغادر کيخسرو؛ 


(۱) ہو فی الآصل ہاحی ( ولیس ٹویجی کما قرآه هامر وعیره خطا ) 
وهو لقب المامل امئوط به صثون التمية » وهو مشتق من المصدر الث ر كى 


اا وتلق ف ال ا رن 2 0 اه اهل 
ا طف 


س ۸ س 


لا درفض الوفاء بوعده مخصوص المصاهرة فحسب ء يل وشور كذلك فى 
وجه تيمور ء هنالك اضطر تيمور الى حربه مرة ثانية عام ۱۳۷۲/۷۷٤‏ > 
وائتهت هذه الحرب باتتصار تيمور كذلك . 


وتبع ذلك أن زفت الأميرة خر الأمر الى اينه » وقد أتت معها بآثاث 
فاخر . واحتقل بالزفاف تى سمرقند احتفالا فخا . ولكن الأجل لم يطل 
بالأمیر جهاتكيز من بعد ذلك الا عامين » كما لم تستمر الهدئة بدورها بين 
الفريقين الا قلبلا . هنالك اضطر تيمور الى أن يخوض غمار حرب ثالثه 
ثم رابعة مع خوارزم . بوفى المعركة الرابعة نادى يوسف بفكرة غرية 
مفادها آن يتبارز هو ويمور على اتفراد فيوفر بذلك وقوع الصدام بين 
الجيشين » فكتب ف ذلك الى خصمه بتساءل الى متى تظل الدنيا كلها 
نغرق فى الآلام والبؤس بسبب رجلين » واآن من صالح الانسائية ومصلحة 
لمدرهما بالتالی آن بتلاقیا وجها لوجه منفردین ویجربا حظھما معا ٤‏ على 
خد قل الفا ٠‏ ۰ 


حین تخضب سیوتنا بالدماء 
فالسعید من سوف پکتب له البقاء . 


وقد سر تيمور بهذا الاقتراحج آما سرور . ویرغم معارضة سيف 
الدين برلاس )١(‏ له ف تعريض حياته الغالية للخطر» فقد كان هو آول من 
درز للقاء خصمه وأخذ اديه يصوت عال ليخرج الله . لكن يوسف لم 
بظهر له آثر اذ ركبه الذعر والوجل وندم على اقتراحه . وآثر يوسف 
القتال بحنده فى المعركة فهزم > ومات بحصن خوارزم عام ۱۳۷۹/۷۸۱ 
فی تفس الوت الذى كان فيه تيمور بحاصره . ووقع بأيدى الفاتح هناك 
كذوز طائلة نقلها الى كش . وحمل معه كذلك كثيرا من مهرة الصناع 


ee ص‎ 


)١(‏ تس تبمود تسه عند ذلك لفرط تحمسه حى شسنم فى ذلك 
السيخ سف الدين برلاس وعنعه على اعتراضه إة عد ذلك تطاولا منه عليه 
وشکا قي شجاعنه ۰ 


۱۹ س 


وآر باب الحرف » وعددا كيرا من العلماء » كما شيد هناك قصرا تذدكار! 
لاتتصاراته هذه . ثم أمفی الشتاء من مد ذلك فى حاضرته طلا للراسة 
من عناء العمل وآخذ فى الاستجام والاستمتاع بها . 

وبرغم ن خصوم تيمور وصهره الأمير حسين والجتة المبعدين عند 
حدوده الشمالية الشرقية قد تتطلب منه اخضاعهم همة بالغة واسستنقد 
جهودا طائلة» فقد کان عله مع ذلكآن بتحمل مزيدا من المشاق حتی تله 
اخضاع آعدائه فى خوارزم الغربية . ذلك أن الأخوين الصوفيين كانا » 
الى جانب مواردهما الكشرة » مستطعان الاعتماد على عون خاتات 
القبيجاق لهما » وبالخصوص على عون حكام « القبيلة الذهبية » وهو 
الاسم الدى كانت تعرف به دولة جو جى عادة . وکان حكام خوارزم قد 
تحائفوا مع حکام سرای على تیمور منذ زمن طویل » فکان فی قوط 
الخوارزميين الندير الأكبر لحلفائهم. ولم يكن تيمور » بعد أن عاد مظقرا 
من خوارزم وقد باتت آسيا الوسطى كلها تخضع لسلطانه » ليعسر عليه 
آن يدرك آخر الأمر آن هذه البسلاد التى تقع على شواطىء سيحون 
وجیحون غدت لا تکفی آطماعه » و آنه قد بات وفی مکنته آن ترسم قی 
یسر, خطا چنکیز الذی کان بری فيه مثلا آعلى فى الحرب . وما يمنع هذا 
الملحارب » وهاهو ذا الحظ پحالفه ق کل خطاه » أن يطمح الى دور «فاتح 
العالم » وهو الذى أخضح كل توران له . ولو كان ذيوع عبقريته الحرمية 
لم بلب عليه آعداءه وحساده » غانه لم یکن على کل حال لیعدم سیبا 
يبر به اعتداءاته » حتى لتراه فى قرجمة حياته لا فت يردد قول الشاع, 
« اذا كان هناك رب واحد فحسب فكذلك بحب أن لا يكون هناك الا 
سفطان واحد . وما تكون الدنيا بأسرها بالقیاس الى طموح آمیر عظیم ۲ » 
بل افنا لنجده ذلك بقول فی سیر ته « فی کل اقلیم سود المسف والظل» 
يصح من واجب کل آمیر کائنا من کان آناقتلع آرباب الفتن ويغزو هدا 
الاقليم وذلك لصالح السلام العام والأمن . وعلى كل آمير مظفر آن بخاص 
الاس من الذين يستبدون بهم » وهذا هو الذى دفعنى الى فتح خراسان 
والى تخليص ممالك فارس والعراق والشام ( دمشق ) من الفوضى التى 
كانت تسودها » . وما كان تيمور ليبلغ درجة غزاة العالم لولا ما کان له 


س ٭ ۷ سے 


من عبقرية عسكوية لاتنكر الى جانب مواهبه الشخصيه الغالية . هذا 
بالاضافة الى ما تهياً له من حيش ثابت حسن التدرب »> آفراده على الطاعة 
العمياء وقواده على آعلى درجات الكفاية. وكان أكثر الجند الذين ساروا 
تحت رایاته هم آتفسهم الذین کانوا معه اول حیاته فخاضوا معه مغامراته 
الخطرة يوم كانت الأيام تتقلب عليه . 


وکان قوادهم من آمشال جهانکیر برلاس وسیف الدین برلاس 
وآقبغًا وعثمان عباس ومحصسد سلطان شاه وقماری وتبان بهادر وآوروس 
بغا وپ حسين برلاس وحمرة ابن الأمير موسى ومحمد فزعان وسريك 
که ومظفر اوجقرا » ممن برهنوا على مالهم من كفاية حربية سواء حين 
اا ار ىخ او بن انوا شاسوت المد لن اند اع 
ظرفين مهدا له بلوغ غاته هما : 


أولا : حالة الفوضى التى كانت تسود سيا . 


oh 


هذا وكانت خر آثار الوحدة القومية قد اختفت هناك بانهيار قوة 
المغول وتفكك ذلك الاقليم كله الى امارات عدة أصحابها أبعد ما يكون 
عن أن تقوم الألفة بينهم » متحاربون فيما بينهم بأشد قسوة وعداء . وثى 
مل هذه الأحوال كان ليد قوية مثل يد تيمور » بظاهرها روح جسور 
وطالع سعد » آن امل "فی ناء تلك الدولة التى امتدت من نهر ارتش 
( بسيبيرا ) الى الكثج ومن صحراء جوبى الى بحر مرمرة . 


لد أحطنا احاطة تامة بفعال تيموو فى موطنه اذ كانت هذه على 
اتصال مباشر بموضوعنا فى الأكثر . آما حروبه الخارجية فسوف لتعرض 
لها غير تطويل » وان کانت هى فى حد ذاتها جديرة بالتفصيل بو صفها 
قوام آزهر حقبة فی تاریخ بلاد ما وراء النهر . ذلك أن المنهج الذى 
التزمناه فى كتامنا هذا بجعلنا نکتفی بان نحصی تتائح هذه الحروب دول 
ًن تتعرض لتمصيل وقائعها وحوادثها . وهذه » على كل حال » تضها 


۱ س 


طویل (۱) . 


کانت آولی قتوحات ىمور 6 قیما وراء حدود سيا الوسطی ٤‏ شی 
عند الشمال > فى بلاد خلفاء جوجی . ویمکن أن قال ان اصحاب هذه 
البلاد قد جلبوا على آنفسهم سيف الغازى بتلك الفتنة العمياء التى أدت 
الى قيام الحرب الأهلية فيما بينهم . 


فق د حدت آن لاد تیمور عام \rvYe /VVV‏ » وهو فی حربه مم 
الجتة » الأمير تختمش(؟) بعد آن طرده عن عرش آبائه هناك الأمير المخوف 
تیمور ولاءم آغراضه آتم ملاءمة » فاستقيل تختمش بحفاوة بالغة وصحه 
معه الى سمرقند بعد آن غسره بهداياه » ثي عهد اليه من بعد ذلك بحكومة 


~ n 


(۱) هن بين سير تيمور الى غدت فى منثاول القراء الأورييين مايأٹى: 
أولا : ااترجمة الفرتسية للكتاب الفارسى الذى ألفه شرف الدين بزدى ٠‏ 
التفصيلات عن حياة سمور وفعاله » وة دنقله الى الفرنسية نقلا غير دنيق 
Petis de kh Croix ظحd| «gımnd‏ ونشره عام ۱۷۷۲ ٠‏ انيا : الترجمة 
الانجليزية لروابة مار خو ند عن حياة تيمسور وقد فام ھا داقسد درابس 
Mohammedan History al Jè 1۲1 ple layišg D. Price‏ 
وليست كتابة مير خو لد فى داك الا صورة لا ورد عند شرف الدىن على كل 
حال * لالا : هامر فى كتابه عن ناريخ الدولة العثمانية 
Hammer, History of the Ottoman Empire‏ رابعا : مالکولم فی کتابه 
عن تاریخ الفرس یلوم Malcolm, History o‏ امسا : وایل فی کنابه 
عن الخلافة المباسية فى صر Khalifate of the Abbasides in Egypt‏ 
سادسا وأخیرا : دوعر بیاوت فی المکتبة‌الٹر قqۀ D Herbelot, Bibliothè que‏ 
Orientale.‏ 
(۲) ولس نومش کما ذکره کثبرون ممن سبقونی نقلا عن الرسم 
اامربى والفارسى الخاطىء ٠‏ وتختمش لمظ جغتائى حديث يقابل لفظ 
منغكس القديم وممتاه » الخالد آو الباقى ۰ هذا وکان ممن صحیونی فى 
رحلتی بأواسط اسسا حا من خوقند دفعت به تقواه ال آن یدل اسم 
اينه » وهو ننا ء يالافظل العرنى المقابل له وهو ( باق ) 


س ۷ س 


يستطضیع به آن يدفع عن نفسه خصمه القدیم » وکان قد سیر فی آثره اپنه 
الأكبر توخته كايا بجيش ليطارده . ولم يحالف الحظ تختمش على كل 
حال » فقد أصيب بالهزسة بعد محاولتين فاشلتين له ٠‏ واضطر على أثر 
ذلك الى آن يلوذ بتيمور للمرة الثالة فقدم اليه جريحا ممزق الثياب . 
هنالك رآى تيمور أن واجب الضيافة بقضى عليه أن يسير الى حرب 
أوروس خان بنفسه . على أن البرد والرطوبة ق الصحراء الموحشة منعا 
لقاء الحيشين حتى اضطرا أن شما هناك أشهرا متو اجهين دون آن 
بستطيعا القيام بآى حركة . 


وخرج تیسور الى خصمه فی الربیع التالی عام ۱۳۷۹/۷۷۸ » اکراما 
لضبفه » فواتته الظروف هذه المرة وتم له القضاء على وروس خان وابنه 
الأصغر . ومن الواضح أن هذا الأمير لم نکن لیستطیع آن قف آمام 
جیوش أعداله المتحدة » وقد هزمه تسور الفعل عند قراتال وآسره آم 
تله . هنالك ثبت تختمش آقدامه من جدید قى بلاده ثم انطلق من بعد 
ذلك شواته فاستولى على كل خائية القبجاق وأخضع الماماى ثم اندفع من 
بعد ذلك فی داخل روسیا حتی بلغ موسکو فاحرقھ) عام ۱۳۸۴/۷۸٩‏ 
وت رکها رمادا . وأسکره ما أحرز من نجاخ فتتأسى ادى تيور السابقة 
علبه وآراد آن بحعل من تفسه فانحا للعالم » فغزا عام ۱۳۸۷/۷۸٩‏ تمواطیء 
قزوين الغربية وأسرع من هناك فهاجم تيمور تسه )١(‏ ؤكان متها 
اذ ذاك فى فتح اقليم آذربيجان . هنالك سرع میراتشاه بن قیمور فعبر ار 
ر آن يعالج المسألة ببساطة ورضى بالصلح معه على القولالمأثور «الفتنة 


الأمير حسین حفید قزعاں ( ولیس اسغان ) وهو آمیر من بیت جغتای 


و ینسىی شامر وجنابی الى تقل عله آن الأمار قران لم 3 حغتائيا عل 
الاطلاق بل هو تركي عدو للمغرل ' 


۳ س 


نالمة لعن الله من أيقظها» )١(‏ . ولم يعمد تيمور الى ذلك الا ليرتقب فرصة 
تواتيه من بعد ذلك ينفس فيها عن استيائه » وقد واتته هده من بعد ذلك 
بعامين . ففى شتاء عام ۳۸۹/۷۹١‏ ء والثلج 'يغطى الأرض بطبقة كثيفة 
تنوص فیها آطراف الخیل » بارح تیمور سمرقند لیلتقی بتختمش » و کان 
فد هاجم حدوده الشمالية » فهزمه شر هزيمة عند شواطىء سيحون ٠‏ ثم 
آتزل به من بعد ذلك ضربة آخرى ق الريم التالى عند الشاطىء الأقصى 
لذلك النهر. ولم تطفىء هاتان الواقعتان من ظماً تيمورللاتتقام » فخرجمن 
جدید شتاء عام ۱۳۹۱/۷۹۳ على راس جیش کبیر تام الاعداد ليهاجم 
ولاقت الخيول النصب سيرها ومناوراتها طوال شهور ستة عبر 
سهوب جنوب سيبيريا الجرداء. ولم يكن سير الجيش فوق هذه الأراضى 
شدىدة الائيساط تامة الاستواء » فى مشقته ونصبه دون الحملات 
المشهورة عبر الجبال العالية (۲) . وظل هولاء الجند وقد تال منهم الجوع 
والتعب يذرعون الأرض كلها طلبا لعدوهم حتى التقوا به آخر الأمر فى 
شهر مايو عند شواطىء بايك ( اورال ) الخضراء . هنالك قامت عدة 
مناوشات مثيرة ين الفرسان من القرىقين » وتحارب الجيشان آخر الأمر 
معا بشسجاعة لثلاثة أيام ركب فيها الفريقان الهول حتى غدر بتختمش رجاله 
فى النهاية فهزم ولج الى الفرار . وقد جد تیمور فی آثره بداخل روسیا 
حتی قیل انه بلغ فی مطاردته له مدینه موسکو . 
وآدرك آهل هذه المدينة » كما بلاحظ جببون بحق » أن حمابة يقو نه 
SS‏ ا 
أخطاً اماف حين حسب هذا الأثر من آى الذكر آالحكيم (المتر جي 
۲) لم نکن على جیش تيمور آن بواجه جوا بالغ القسوة فحسب + بل 
ا بقاسى الجوع والحرمان من كل وسائل الراحة . فقد 
انقصت جراية الجندى فى اليوم الواح الى فنجان واحد من العحساء الحمصي»ء 
وقد اضطر يمور آخر الأمر الى وقف زحفه وأخذ ينظم حملات للصسيك على 


نطاق واسع أفادت الى حد ما في تلطيف حدة الجوع وعساونت بذدلك على 
معاودة الزحف من جديد ۰ 


4 س 


توددون الى بطل يلاد ما وراء النهر . وعاد تيمور الى وصته بعد هده 
الحملة التى استغرقت احد عشر شهرا» ومعه عدد كبير من اللأسرى (وفيهم 
أسرة خصمه ونساوه ) وکل کنوز الشمال وجواهره » فخورا يانه قد صب 
بنطوی تحت لواثه قسمان من آهم أقسام مملكة چنكي رخات السابقةء فلم 
سق منها ما هو خارج عن سلطا نه اله القسم الثالكث وهو الذى بحوى 
أبران والعراق وجزءا من الهند . وها هو ذا قد اطمآن كل الاطمتنان الى 
استقرار الأحوال عند حدوده الشمالية » وبهذا رآى أن جد آن الأوان 
لیوجه کل اهتمامه صوب الغرب . 


کان تيمور قد بدأ فعلا فى فتح الأقاليم التى تكلم االقارسية ( آى 
خراسان وایران ) قبل آن تہ اخضاع تختمش بوقت طوط . فقد سپیر 
ابنه میرانشاه میرزا عام ۱۳۸۰/۷۸۲ وبصحبته نفر مڻ القواد الأكفاء 
لفتح خراسان ثم لحق به هو بنفسه بعد قليل سالكا الطريق الذى مهده 
اه ابنه المقدام . وهناك کان على الغازی الکبیر آن بواجه آسرتين حاكستين 
منفصاتين . ففى الشمال كانت تحكم أسرة سربدار (۱)ء وکان قدقام بینها 
ویین تسور نوع من الصداقة أبام كانت حيط به المتاعب واالضسبق . وقد 
استسلم آقر ادها له دون مقاومة . أما الحتوب فقد كان يحكلمه أسرة كرت 
( الذی ذکرتاه من قبل ) وکان قد سبق لتیمور حربها فی شیابه . ولم تر 
هده أن "تحسم الأمر مع تيمور سلما » ققد آثر عميدها غملاث الدین بر 
على أن متسد على سيفه دون شهامة تيمور ورحابه صدره » فانطلق بهسه 


)١(‏ هذه الأسرة »> التي استولت على خراساں ااشمالية الترقية إعد 
سسقوط المخول » كان أفرادها قد قدموا من العراق ٠‏ وهم نسل من يدعى 
شهاب الدين الذى بنتسب من ناحية ابيه الى الامام الحسين ومن ناحية أمه 
الى خالد الرمكى . وكان لشهاب الدين عقا خمسة أبتاء هم أمير الدين 
وعبد الراؤق ووسيط الدين وتاصر الدين وشمس الدين ء ولم يفم حكم 
هذه الاسرة تخراسان الا لمدة خمسة وتلاثين عاما واشتهر من مين أعضائها: 
١‏ س عمك الرازق وحكم عاما واحدا وشهرین » ۲ مسعود وحکم سسبعة 
اعوام ٤‏ ۳ تسس الدین ٤)‏ توغان تیعور  ٥‏ کسااب حدر ٤‏ 
٦‏ بحیی کرتی › ۷ - حسن دامغانى » وأخيرا مؤيد عبد الرازق الذى 


“اسستسلم الحيمور طواعية ٠‏ 


س ۲)۵ س 
( م ٠١‏ تاریچ بخاری ) 


يدافع عن آراضيه التى كانت تمتد اذ ذا من جبال الهندكوش ف الشرق 
ومرغاب فى الشسال حتى الاقلیم الصحراوي عند شاأهرود . 

على ان جهوده كلها باءت بالفشل . فقد سقطن حاضرته هراة بعد 
مقاومة عنيفة »> آما المدن الأخرى مثل كبوشسان وطوس ونيسابور 
وسبزاور » وهى جسيعا من مراكز العلوم والفنون المشهورة » فقد فتحب 
آنوابها للغراة اذ إثر أهلها أن يجعل تيمور منها مراكر لسامباته على أن 
بحلها الدمار الى خرائب . وهكذا اسستسلم للضازى بلاد الأفضان 
وبلوخستان وسیستان فضلا عن خراسان » وبهذا وجد تفسه عام ۷۸۸ / 
٠۳۸١‏ وقد أصبح مطلق اليدين » لينجه من بعد دلك الى العراق وبلاد 
فارس الأصليه . 

کان بحکم اذ داك بسناطن ایران سالفه الدكر اسرتان منفصاتان » 
فالأجزاء الجنوبية » وهى فارس وأصفهان كان يحكسها آل المظفر » فى 
حس کان الابلخانيون سيطرون على العراق وآذرسحان . وآدت شاه 
لجاع ١ء‏ عميد الأسرة الأولى ء حكته الى أن يجنب آبناء الأراضى 
الجنوبية المرفهين لماء جنود بلاد ما وراء النهر الأشداء فاستسلم لتسسور 
من تلقاء نفسه . وقوى من رباط السلم بين الفريقين زفاف ابنة شاه شجاع 
الى الأمي يي محسد » اين جهانكير الراحل . آما السلطان آحسد »> ابن 
الشیخ عویس جلایر » فلم برض با ذهب اليه شاه شجاع » اذ وقر ف 
ذهنه أن برسان الأکراد ومحاربی آذربیحان کفیلون بالوقوف فی وجه 
هجوم فوات تيمور فأقبل على الحرب . وانهالت علبه الضربات متسد 
البداية حتى اضطر الى ترك عاصسته القوبة الحصينة سلطائبة الى بغداد . 
فى حين عبر عدوه المننصر نهر آراكس فجثا تحت قدميسه كل القوقاز 
الشرقى بضربة واحدة ودخل مدن تخجوان واربوان وشليس وشروان 
فاتحا . 

٠‏ واضطرت جلان بدورها الى الخضوع. برعم مناعة. مو قعها وبرقم ما 
كان بحيط بها من 'مستنقعات عميقة وأحراش فطرية كثيفة » كما حمسد 
تهيرس آمب ارميئية ١‏ بعد سقوط حصنه. وان المشهور » لسلطان الشرق 
الأقصی المهاب ان ت رکه على بلاده تاعا له . 


کا 


كانت أسرة القرء قيونلو ( الخروف الأسود ) وأصفهان البلد الثائر' 
هس وحدهما اللذان تعرضا لسخط الفاتح التترى ف هذه الحملة . فقد 
فقدت هذه الأسرة آقوى حصنين لها وهما: حصن آخلاط وحصن عادل 
حواز . 
ما اصفهان فقد آهلك تيمور من آهلها سبعين ألفا لقتلهم ثلائة آلاى 
من جنده غدرا )١(‏ . وماأت هذه المذبحة الشنيعة بالرعب تفس زين الدين 
ان الشاه شجاع حتی عدل عما کان ينتويه من خلع تير الخ ء امور 
الذی کان قد ارتضاه من قبل . كذلك قدم آل المظغر بدورهم الى شیراز 
خاعلنوا خضوعهم لتيمور الذى عاد من بعد ذلك الى سمرقند مظفرا عام 
١‏ فركن هناك الى الاستجمام والراحة بعد النصب » فطفق إقيم 
الحفاات وبعقد محالس السمر وبخرج للمصبد تحديدا لقواه واستعدادا! 
لمعا جديدة يضطلع بها . وقطع عليه" استجمامه هذا حربه مع تختمش 
التى فصلنا مرها من قبل . وعاد من هذه الحملة ليضطلع يما يعرف بحرب 
« السنوات الخسس » فى الغرب وهى التى رام بها القضاء على 
اللاضطرابات السائدة هناك » اذ ذاك » وليجنى » فى الحقيقة ء ثمار كل 
حروبه السابقة باخضاع ايران والعراق اخضاعا تاما . 


فما ان آبل من مرض قصیر کان قد آلې به عام ۱۳۹۲/۷۹٤‏ حتی 
عبر جيحون عند آ موه على رأس جيش عرمرم حسن التدريب فزحف على 
طول حدود ایران الشمالية حتى بلغ استراباد لتآديب الثوار فى مازندران. 
ولم تستسلم له آمل الا بعد قتال عنيف . وهذه المدينة » وهى آهم موضع 
فى مناطق ادران‌الجبلية » كانت مركز الحشاشين الغلاظ المتعصبين (۲).وقد 


)١(‏ لمعد نهس اذ ذاك حداد » كما فعل کاوه دی القديم »> ( کان کاوه 
حدادا حمل لواء الثورة فى فارس المديمة » وتشتهر فى تاربخ ايران رايت 
آل عرف باسم درفش كاويان ( المترجم ) بستحت اهل أصفهان على الثورة 
وماغحة الحامية التيمورية . ونتج عن ذلك أن أقام تيمور أهراما من دءوس 
سسفین الفا من السکان رهزا لانتقامه منهم ۰ 

(۲) لا يزال الذين يتآمرون فى السر يعرقون حتى اليوم بأاسسم 
المدائيين » والقداثى هو من يضحى بنفسه ذهو شهيد ' 


س ۷ س 


درل اطا لها جزاء دفاعوم الجسور عنها مذيحة يشعه يعجز عن وصفها حى 
قلم امرخ الشرقى . 

ومن اليسير كل اليسر أن ندرك كيف خيم سكون المون على ذناك 
المكان يعد نزول هذه الكارثة به . وهاجم تنمور من بعد ذلك أسلحنه 
المخضبة بالدماء لورستان وخوزسنان عبر همدان وبروجرد ودزفول . وما 
ان استولى على قلعه سفيد ( القلعة البيضاء ) » ذلك الحصن الجبلى 
اوی » حتی اتطلق باجم شاه منصور المظفرى سعنفه المعناد . وكان هذا 
الأمير قد استتطاع فى غيبة تيمور أن بوحد امارات آل المظفر الخمس تحت 
لواله ویعد له جیشا قوبا . عاى أن ذلك کله ام یکن لیغف فی وجه 
ذلك التنرى» والتصر يغمره » فوقعت بين الفريقين معركة عنيفة عند بتيلة 
انقض فيها شاه منصور على رس فرسانه » فى ضراوة الأسود »› على 
صفوف الت رکستافيين الحاشدة فحطم کل ما صادفه من عوالق حتى وصل 
الى مكان تيمور نفسه . 


ودق مرکز قیسور (۱) » اذ لم يکن بحيط به أكثر من آربعة عسر من 
حو له زمرة من االحند المرند والقی دنفسه ف طر یی العدو وقطع زان 
شاه مسصور فى مبارزة واحدة ثم آلقى ها من بعد ذلك تحت أفدام حدہ 
محا كالعادة دقو له ر« فلتطاً حوافر فرسك رءوس أعدائك على الدوام (« . 
وما لبث العدو ن نزلت به الهزيبه الحاسسة » وفيها هلك آل المظفر 
جميعا الا انين متهم » كانت أعينهم قد سملب من قبل » فحملا الى 
سمرقند . وقد وقع بآیدی یسور متاع شاه منصور کله . وما ان فرق 
ايلاد المفتوحة بین قواده حتی عاود زحفه عام ٣۳۹۳/۷۹۵‏ ليخضسم 
العراق العربى من جديد . 

)1( قول شر ف الدین ُن ناه منصور کاں فد اقرب مں نہمور سی 
وجه اله تلاث ضر بات من سيفه وفعت على خوذله » وقد حاول تیمسود أن 
يددع عن لفسه ها اهجوم المغاحىء لول ان سامل جر ننه کان عدا عنه ٠١‏ 
ولم يتمكن من التعجاة درن اصابات تذكر الا بفضل حامل ترسه عادل آق طاش 
وحارسه الخاص قماری ۰ 


س ٩‏ س 


ولم تطح الایلحانی آحمد جلایر آن بحنب بلاده فی هذه المرة شر 
الدمار . ذلك أن «تيمور» بعك أن استعاد آذرسحان وتم له اخضاع بلاد 
الكرد » عبر دجلة فى قارب السلطان تفسه واستسلمب له بعداد دوں 
اطلاق سهم واحد . ولم بستطع سلطانها الطرید آن بنجو من سمل کربلاءء 
ذى الذكربات الأليمة )١(‏ » الا بفضل فرسه العربى التى مرقت به كالبرنق 
الخاطف تا ركا من وراه نساءه وآولاده لسقطوا جسعا آسری باآیدی 
الغازى . 
وهكذا سقطت مدينة الخلافة للمرة الثالثة بيد فاتح تترى بعد قتال 
خفيف الى حد ما . وبرغم ماأبدنه ا مواقعالقوية الأخرىفى الجريرةومردين 
ودار نكر وتكريت من مقاومة زائدة فان رابات هذا الغازى المنتصر 
ما غدت آن اجتاحت مظفرة كلل ارمينية وبلاد الكرج . على أن آمصداء 
الفرح بالتصر ما غدا آن فطع رجیعها واد منك كول ( الألف بحيرة ) 
اللطيف وصول الأنباء بآن تختمس » وهو الذى نزلب به الهزيمة من بل 
ذلك سبتين » فد ظهر من جديد » وكانه امارد » فأخذ ينهدد القوقاز بالخزو 
من ناحية دربند » فكان على الأيدى عند ذلك أن تطرح الكؤوس المنرع 
حانبا مرة أخرى لتمسك بالسسوف المخضبة بالدماء من جديد . ولقد اتر 
تور على کل حال آن بنتظر قى هدوء حتی داه عدوه بالهجوم » وفی 
رآيه « اته من الأجدى آن تنتظر حتى يسقط الطير بنفسه فى الشباك بدلا 
من آن قجرى وراءه .. ان الديك العحوز لا يخاف جوارح الطير . واذا 
كانت الجرادة تكبر حنى تصير أجنحتها مصيوغة باللون الأحمر فانها عند 
ذاك تستطيع أن ترد هجمات العصفور ر عليها ضربة بضربة» . وارتفعترادة 
تبمور منتصرة آخر الأمر عند شواطىء بحر الخرز الغرية » كما اتتصرت 
شو اطئه الدرقية من قبل . وأصيب تختمش بالهزيمة وفر هاربا الى 
e‏ ا . وائطلق خصمه من بعد ذلك بطارده 
فی روسیا حتی بلغ موسکو فاقتھبها » ثم ترك علیها کوورجوك بن بن آوروس 


)0 يشير الؤلى بذلك الى وفعة معتل الحسين بن على بن آبی طا 
ر الترجم ) * 


— ۲۲۹ 


ليضف اتنصارا جديدا فى قائمة اتتصاراته التى كان بحتفل بها هناك . 


هكذا تم لذلك المغامر السابق بهضاب تركستان الاستيلاء على آسيا 
الشمالية والغرسة بالتدريج » وازدان تاجه بأكثر من مملكة واحدة غنية لها 
تاریخ قديم . ما جنده » وهم الذين قدمو! من شواطىء اكول 
و حيحون وسحون ومعم فر سان الصحراوات الواسعة الشحعان ء فشد 
سلوا معهم الى سمرقند كل ما أمكنهم حمله من متاع سيا العربية 
و کنوزها وجواهرها . 


هذا كما قدم السفراء الى تيمور من كل حدب وصوب ليعلتوا له 
خضوع عواهلهم له وبلقون بهداياهم عند آقدام قاح العالم . ومع هذا 
کله فان طموح تیمور لم يکن لیعترف بحدود » وظمآه للحرب لم لط ب 
و سکن وعاد نيمور آخر الأمر الى وطنه عام ۱۳۹۹/۷۹٩‏ بعد غيبة 
دامت خمس سنوات فاستقبل هناك استقبالا حافلا . فقد خرج لاستقباله 
عند ضقاف جيحوؤن زوجاته وبناته وحفيداته ق‌حاشية ملكية فخمة» فنثرن 
الذهب والجواهر بين يديه على الرسم القومى )١(‏ وأهدين اليه آلفا من 
الخبول المسومة والبغال . وقصد الغازى الكسر لدى وصوله ضریعح بيه 
ق كش فقرآ الفاتحة » وتعهد المنشآت التى كان بحرى العمل فيها أثناء 
غيابه » ثم دخل آخر الأمر سمرقند فى أبهة لم يسبق لها مثيل . وفضلا 
عن العروس الجميلة التى كسبها فى ميدان المعركة » فان هذا المحارب 
الشيخ » الذى كان قد بلغ الثالثة والستين من عمره » اتخذ لنفسه زوجة 
جديدة شابة هى الأميرة توکل خانم )( » وأهداها ذلك القصر الصيفى 


)١(‏ لا تزال بقابا هذا الرسم عند العشمائيين اليوم » اذ نش العملة 
القضية امام السلطان دی مو کب الاحمال بالعبسسدهن و كلك دنئر #لعمله 
إالقهبية والفصية سندما يدخل العريس غرفة عروسه لأول مرة فنتقدم 
لاستقراله ۰ 

(۲) خائیم » آی زوجة الخان » وقد حرق هذا اللفظ الى كلمة « هانم » 
(الشسائعة » وبيكيم . أي زوجة إليك » وقد حرف بدوره كذلك الى ( بیجوم ) 


« امرجم ) + 


ست ١‏ ست 


الجصسيلء المعروف باسم قصر دلكشا ( أى فاق القلوب ) . ومضى على 
تيمور بسمرقند حين من الدهر كان وقفا على الحفلات والمسرات . ولم 
تكن فتنة البهجة والسرور الا لتثير فى تفس تيمور » فى الغالب + شوقا 
للاضطلاع بالحرب من جدید . فما ان فرغ » ابان لبته بعاصسته ٠‏ من 
تقسیم ما فتح من آرضین بین آبنائه حتی امتطى فرسه مرة آخرى ليفود 
جنده الى مناطق جديدة أمعن فى البعد . فلا يرال أمامه آن يفتح المند 
فى الجنوب وبلاد الروم فى أقصى الغرب ليستطيع من بعد ذلك أن برى 
تفسه جديرا بلقب فاتح العالم (جھانکیر)بحق وکانت الهند على الدوام فق 
نظر المسلم الآسيوى رمزا للثراء البالغ فى حين كانت بلاد الروم رمزا 
للفوة . غانى لتيمور آن بهدآً باله اذن قبل أن ضيف هذين القطرين الى 
قائمة فتوحاته . ولا كان آول هدفيه هو أن بمتلك شبه الجريرة التى تفع 
بن الستد والكنج » ففد تقدمه حفده ایر مسد ۲ عض الوقت» بطریق 
هراة فضرب الحصار حول الملتان . وكان تيمور قد عقد العزم على أن 
بکون الزحف الذی قوده مهيبا دا آبهة . قتقده بطريق باخ عبر مرتفعات 
المندكوش الثلجية » وكافح رياح هذه الماطق الثلجية ليصطلى من بعد 
دلك بنار الحرب مع سكان هذه الجبال الجسورين . ولم بنل ذلك كله 
من عزسة هذا الغازى شيا » فدلى وجنده الال وعبروا بها المنحدرات 
تددة الميل والحرف الهاوبة حتى روع خصومهم بفعلتهم هده . واخترق 
یمور من بعد ذلك کابل الى الهند عبر الممر امشهور الذى هزم عنده من 
بعد دلك بأريعسائة وأربعين عاما حيش دولة آوريبهة عظمى بأيدى أحفاد 
رجال الجبال الأشداء هولاء )١(‏ . 


(١ا)‏ قعسك لون ذلك دوله بربطانیا حین حاولت بعد اسسیلائها عل 
اليد أن سبط سلطانها بالقوة بى لاد الآفغان بدعوى حمابة حدودما 
الهند به من خطر تفود روا ال زايد بآسا الوتسسطى اذ ذاك ٠‏ وقد ازل 
رحال القبائل الافغائبة بالر بطلائيين ضربات فاصمة فى معارك.منكررة وعاموهم 
بسالنهم وصراوتيم ى اقتا يذ يسنرمون مشميئة الأحرار ( المترجم ) ٠‏ 
انط فی ذلك آیضا حاص الم الاسلای بان ص ۲۹۹ ۲۰۰ ( سليقات 
لأر سکس آرستلاان ۳۵۲۴ کس ) ۰ 


e TY 


» فى اليم الأولى من الفرن الناسع الهجرى‎ ONT 
م واصل سره الى دهلی قصة » السلطان محصود )۱( دعا أن انضم اه‎ 
فده علد سنلج « رافك السند » ووا دلات العازى آل سخمف من‎ 
خود الأسری الذین کانوا پسیرون ی رکابه فیعوغون من حرکنه فأمر‎ 
فل مائة آلف من هؤلاء التعساء (۲) . ودعی کل فرد هى ااجيش اى‎ 
المساركة فى تنفد هذا الأمر القاسى‎ 


و اتف ا مۇرخ مبلن الفرع الدى استو لی على العا ا تس 
الد TS‏ ا غد 
o 7 E a 1 0‏ 
مباداته بالحرب . ونجح فی خطته هده حنی وف الهنود e‏ الدی 
اده ل فز لسن e4,‏ الهز سة شاملهة ¿ وو با یدی الفاتح السّرى مات دست 
» تلك المدينه التجارية الغنية على نهر الكنج )٣(‏ بكل كسورها 
. مدنة E‏ امقدسة )٤(‏ تفس المضير » ونرل به اأشد الدعر بعباد وسنو 
ا . وتفدم تيسور من بعد ذلك حتى مابع الكنج وهو يعسسل 
المتل والدمار يكل ما يصادغه ف طريقه + أينطلق من عد هذه المدايح 
العنرفه سىس دد السور وود القر ن . ص رجح خر الأمر الی 
مسسرفند فی ابریل من عام ۸۰۱ / ۱۳۹١‏ ومعه عدد كبر من الفيلة ومهرة 
المساع واللأسرى من كل صسنف . 


1۱) هو ا 7 تغلق لمر جم 
e‏ ا ا ا ی ر کن 
هؤلاء الى هديد مو خرنه وتخرب خطوطه والمعركه دالرة مع عدوه : 
ملموظات تيمور ص ۳ (المترجم) . 


)£( هی مل شه نارس ) المتر جم ) ۰ 


س ۲ س 


ام نكن حملة نيمور الهندية الا مجرد عل عسكرى باهر ء لا أهداف 
له » وغارة للحصول على الأسلاب » على ما فعله سلفه المغولى من قبل 
وما اتنهجه ادر من بعد . ولقد ادخر القدر العبقرى بابرميرزا ليعرس 
آخر الأمر رالة التيموريين على شواطلىء السند والكنج من بعد ذلك 
دذرت مس الزمان . وعلى آبة حال فقد آدى هذا النصر اموق الى ازدياد 
نهره سور وديوع سيه » ودفعه طموحه » الدی لا بعرف حدودا » من 
مد ذلك ليجرب حظه مع آمير الغرب (الروم) القوى . 

ام يعيب تبمور طلوبلا عن مرح فعاله الباهرة السابقة فى العرب . 
د هدا ذان ناء حكومته الذى كان قد أفامه هناك » فى غمرة النصر » فد 
عر ل امان ذلك لبعض هرات عتنفه . وحدث أن أدب حكومة ابتشه 
مشاه (۱) نفاعسها الى قبام الاضطرابات والثورة ف آذربجیان ٤ء‏ كما 
مات لی ااوقت تفه حلیف فوی اتسور وجار له ف هده الجمات : 
فا طیحه دلاث کله ف اضافه آراض جدددة عند حدود هذه الدولة القوءة. 
اذا حرج من عاصسه بعد أن استراح بها فترة قصيرة لبزحف من جديد 
ل اا او وو ل ر لاه کی حا اي 
اى الموت جسن خلصاته ومسىشاره 6 م سرع من سد ذلك » بطري 
هراة وفزوين » الى آراكس ليكسر شوكة ملك جورجين آمير الكرج 
إلا ولحاً هذا الأمير الى الاحتماء بالصخور الوعرة والحصون دام 
بده دلا صلا ٤‏ اذهزم جنه فی کل مکان وسقطب حصونه وعاصمته. 


واستطاع تسور آخر الأمر بعد معر كه قصيرة حامية أن بقيم مضاربه 
و ادى گره باغ اللعلنف 4 وکان علي جىودە آثاء سهوب تر کسان الأشداء 
ن ينالو | قسطهم من الراحة » بعد هذه الأفار المضنية > فيل أن يخرجوا 


)١(‏ دروی کاد وجو أن مبراشاه أمر يوما بهدم دور كليرة ومساجد 
۾ رها من ااشآت » ذلك أنه على حد قوله - « بوصفه اىن أعظم رجل کی 
ادا لا بد وآ تهر بقیء > ففعل ذلك لكى بذكره الناس على الأقل يان 
دەر اا أو ذالك من المنسآث » ولعل ذا التترى مدعی البطولة کان پعانۍ من 
پړذیان ۰ وبحاول مؤرځوه عل کل حال أن بىرروا سلو که هذا انه أصسیب 

ال فى وواه العامة على ابر سقوطه من فوق فرسه ‏ 


س 


الى ما عزم عليه قائدهم العظيم من مهاجمة قرينه التركى بايزيد ساطان 
العشمانيين . ذلك أن قوة وريث بلاد الروم هذا كانت بمثابة شوكة فى 
جانب یمور » فضلا عن آن بایرید کان قد تحالف مع آسرة قراقیوتلو 
التركمائية » وکان تیسور بحقد على هولاء آشد الحقد » اذ کان ری نفسه 
بوصفه صاحب السلطان المطلق على قبائل الترك » أحق بآن يدين الناس 
له بالولاء من اتباع السلاجقة السابقين )١(‏ هؤلاء . 


وقعت بين العاهلين التركيين اللذين كانا بحكماق بآسيا الشرقية 
وآسيا الغربية حرب ضروس ترك لنا عنها الم رخون المسلمون والمسيحيون 
على السواء تفصبلات تثير الرعب والاشمتزاز فى النفوس (۲) . وقد اننهت 
هذه فی صالح الفاتح التترى . فلقد بدا تىمور بدعوة قر ج سلطان مصر 
ليقدم له تفسيرا عما ارتكبه آباه حين قتل العلامة الشييخ ساوه رسول 
نيمور اليه . ودفع الاين ثمن جرم آبيه غالبا اذ اجتاح لاء التتار اقليم 
سوريا ونهبوا مدنها العامرة ودمروها . وباستیلاء تیمور على سوریا قضى 
:ايى كل تحالف ممكن بين العشمانيين والعرب . هنالك استدار تيمور 
لحرب بايزيد » وهو الذى يكاد يدانيه فى القوة والشهرة » وأصم أذنيه 
عن کل ما نصحه به مستشاروه اشارا للمودة » اعتمادا منه على ما کان 
بشعر به من أنه ند لخصمه وتحقيرا لشآنه . ولم يكن تيمور بحاجة الى 
من بحرضه على قتال خصمه هذا » فتقدم ف زم عام te۸0‏ من 
سيواس بطريق قره شهر الى آنقرة حيث شهدت ودياتها معركة دموية 


)١(‏ لم یکن ذلك و قغا ما على أبام هزر سب٤‏ اذ لازال النر کی‌بالشرفق 
الأدلى يقول فی وقتا هذا بقراښه لاخوانه فی الشرف الأاقصى ٭» كمسا أن 
الت ركمانى البسيط يعرف تماما أن بني جلدته ييمون كذلك حول ديار بکر ه 
ولا تزال التقاليد والخرافات الشرقية أکثر قوة وأشد دواجا من حکایات کلیر 
( اله الشاريخ ) ٠‏ 


دو کاس Duce, Chalcondylas TT‏ بان (تیموی قد آمر بغرسان 
النصاری » الذين کانو ا ف خدمة باز ند ووقعوا ف الاسر > أن ىووا ف 
عشرات فيلقى بهم فى حفرة ويدفنون أحياء ٠‏ ما أهل المامتة من المسلمين 
فقد فطعت رءوسهم جمیعا بعد أن کان تیمور فد وعدهم پالابقاء علیهم ۰ 


ES 


عنيفة جرت + ين‌الجيشيين . واننهت هذه المعركة بدحر ا ا 
ووقوع بايزيد تفسه وقسائه ف الأسر . وبهذا النصر الحاسم الرائم 

اسيا الصغرى كلها بأآيدى تيمور ليزحف من بعد ذلك ا 
البحر لواصل زحفه وسقط على أوربا تفسها . 


وام تكن خططله قى الشرق الأقصى اتسسمح له على كل حال باطالة 
اقامته فى الغرب . فسا ان تم لجموعه اعمال السلب والنهب واتزال الدمار 
التام بهذه البلاد المفتوحة حتى استدار بهم فدخل سمرقند عام ۱٤۰4/۸۰۷‏ 
دخول الظافر للمرة التاسعة . وعلى الرسم المعهود أقيمت الاحتفالات 
وأفراح الزواج وحاقات اللهو والسمر هناك ٠‏ ولم يشهد هذا کله وفود 
النلاد الآسيو بة فحسي بل شاركهم فى ذلك كذلك سفبر أعظم ملوك 
أوروبا استمساكا بالمسيحة » هو الفارس دون روی جونزااردوکلافيجو 
مبعون هنرى الثامن ملك الاسبان » وكان قد وفد على رأس بعثة صدافة 
ا 


وسنری فى الفصل التالى أن التتار كانوا بمارسون لهوهم بنفس 
النشاط الذین کان لهم ف حروبهم . فمن آتیح له آن بشاهد تيمور 
وهو يتصدر هذه الحقلات تحيط به حاشيته المشهورة » لم يكن ليصدق 
فى يسر آن ذلك العاهل هو تفسه ذلك المحارب الجبار المعروف. ولميكن 
تيمور فى سنه المتقدمة هذه بقضى عطلته الخاصة الا فى اختبار الأماكن 
الى سيتجه اليها فى عرواته المقبلة > واعداد العدة ليتوج بآكاليل حدبدة 
من الغار . وفيما كان تيمور يستقبل سفراء الدول المختلفة لقى فير 
الصين بفتور ظاهر . 

والعالب i‏ (اتنمور») ٤‏ وهو العظيم فاتیح صف سا ¢ لم سطع 
آن یخفی سخطه حین دعاه رسول حاکم کمبالو هذا لیدفع اليه ماعلیه من 
آثاوة سنوية معلومة . فلم تهداً كبرياؤه الجريحة حتى عزم على حربه . 
وسار ذلك الحندى الشيخ فى قوة صغيرة » ولكنها كاملة الاعداد 4 
والشتاء على أشده ليهاجم « امبراطورية الصين وافرة الزهور » ١‏ فغادر 
سمرقند فی الرابع من نایر عام ٠٤٤٥١/۸۰۷‏ وهو بعانی من برد أصابه 


س 0 — 


بسب قسوة الجو > فلم بآبه به » وعبر سيجون المىجند ويزل عند أترار 
فى شهر فبراير . هنالك اشتدت العلة عليه حتى أعلن طبيبه مولانا فضل 
الله آن حالته قد باتت مسئوسا منها . وقد ظل تيمور » وهو الذى واجه 
اموت مات المرات » محتفظا بشجاعته ورباطة جأشه حتى اللحظات الأخيرة 
فی حیاته . 


والتف حول فراشه آناڙه وأحفاده ورفاقه القدامى ييكون بمرارة 
ساعة فراق زعيمهم » وهو يطلب اليهم أن يسنمسكوا بالشجاعه ويوصييم 
الاتحاد والتآلف » والطاعة لير محسد الذي رسه خليفة له . وحن 
ساآلوه عما اذا کان رید استدعاء میرزا خلیل ساطان وغیره من کبار 
لأمراء اعتذر لهم بانه لن يعيش الا لحظات قليلة وأبدى أسفه اذ لن 
سكنه الوت آيدا من رؤية ولده المحبوب شاهرخ ميرزا . وسرعان ماأخذن 
قواه على اثر ذلك تنهار . وأشار » وهو ف النزع الأخبر » برغبته فى آن 
تقوم على غسله اللا هيبة اله وأن قرا الفرآن على فراشه . وقضى آول 
لاء السام من شعبان عام ۸¥ te0‏ > ونقل جشانه الى سسرقند 
دوورى فى تفس الضريح الفخم الذى كان قد أفامه لشيخه المحبوب السيد 
بركة . وكان هذا الشيخ هو أول من تنبا له فى شبابه بعظمته المقبلة . 
وهكذا رقدا معا جنبا الى جنب فى قير واحد )١(‏ . وکان تیمسور عنسد 
ر ف الاد الان من فر وفك هى أك س عا هد 
المدة حاكما مطلقا على بلاد ما وراء النهر » كسا صار صاحب النفود 
الأکير ف العالم الاساامى الشرقى کله . وهو ټقارن » بق » بطسوحه 
وعبقريته الحربية وقوة ارادته » بقيصر والاسكندر وجنكيز . ومااسمت 
به حرو به من اغرااق فی سفك الدماء قد بعث اارعب فى نوس محاصر هه 
من الآسيوبين حتى لا نملك هنا الا آن نلصف مؤرخه العربى أحمد بن 
عرشاه يعض الثىء » برغم اشتهاره داه الشدد للعازى الشرى ٠‏ 


(1F‏ یو صا هدا الساء الذى لسر فا الوم باسم ر نشی لسمور) ۰ انظر 
کتابی 358 travels in Central Asia p.‏ 


س ۷١‏ س 


وذلك فی حدیه‌الدی آجراه على لسان الشتاء » وفيه يصف توفف هذا 
املحارب المحنك ابان تقدمه عبر الوديان الثلجية بآسيا الوسطى حيب 
قول « مهلا با شوم ورويدك أيها الظلوم الغشوم » فالى متى تحصرق 
القلوب بنارك ء وتلهب الأكباد بأوامك وأوارك » فان كنت أجد نى 
جهنم فانی آنا انی النفسین » و نحن شيخان اقثرنا فى استيصال اللاد 
والعساد » فانحس بقران النحسين » وان كنت بردت النفوس وبردات 
اللأتفاس فنفحات زمهریرى منك آمرد » أو کان ف جرائدك من جرد 
المسلمين بالعذاب فاصساهم وآصمهم ففی آبامى بون الله ما هو أصم 
وآجرد » فواله لا حابيتك فخذ ما آتيتك » وواله لا بحميك با شيخ من 
برد ريب المنون لواعج حرة مجمرة ولا واهج لهیب فى كانون » (۱) . 

وها نحن قد درغنا من تاریخ حاة تیمور وفعاله على ما فصاناه » فی 
حدود منهجنا فى هذا الكتاب » لتجاول فى الفصل الالى من بعد دلك آن 
ار سم صورة عامة لبلاط تيمور وحاضرته . ذلك آن حكومة تبمور كالب 
فى الواقع مد بلغت غابة المجد بذلك الاقلبم الصغير فيما وراء جيحون 
وغمرت بالنور تاريخ الشعوب الت ركية . ولا تزال تماليد قبائل كنبرة منم 
نللا فی شه من هذه الأنوار - ولم بعد فى الواقع لهذه الأفالبم فما 
وراء جيحون وسیحون سوت نبمور آى دور فى التاربخ العام . فقد كال 
همو آخر قاد قاد مات الألوف من محاربی النرك والتتار » من أبناء 
تعوب ١.ء..ا‏ الوسطى » الى سيا الغربيه . 


3 عحالب المفدور ف احبار مور لأحمد یں محمك س‎ )١( 
المحروف یازن عر شاه ¢ ا]طيعه العشمانية ¢ القساصرة ۰۵ بس » ص ۱۱ا‎ 
٠ ) امرحم‎ ( 
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الفصل احاد ىعر 
کصی رور بلاطم عاض 


چ آصدقاء الغاتح العظيم ابن « المدينة الخضراء » بأنه كان مثال 
الحبال ف الرحال » ف حین بقول عنه أعداژه انه کان صاحب عاهة 
ببح المنظر حقره . وعلی ما هو متواتر بین بنی قومه حتی الیوم » کان 
سور E‏ الأرجح متو سط القامة ۸ مان البثاء ¢ قوی البنية وقد ظل 
عبر مستقرة قضى آكثرها مضطلعا بالحروب وشئو نها 0 

وکان منتصب القامة حتى لابكاد التاظر اليهيدرك ماكان به منعرج» 
3 صو له فکان جهوراا حنیلیطغی على ضجیج القتال فى المعارك وشتحاوز 
آسساع من حوله الى کثیرین ممن وراء‌هم . وما کان بعانی منه وحده هو 
عاف بالبصر حتى ٤‏ لم بستطمع » وهو فى السبعين من عمره ٤‏ أن يتعرف 
على الرسل الأسبان بسمرقند حتى قربوهم من محلسه . وکانت ملامح 
نيمور مشولية خالصة » ولم يكن امتزاج الجنس التركى بالضاصر 
الابرانية (۲) واختلاطه بها یحری » حتی زمن تیمور » على نطاق واسح . 

)٩(‏ ما نفصله هنا عن بلاط نيمور وعاصمته هو نقل فى الغضالب عن 
کا لاجو الذی یقت الاشارة اليه * وقد قام السىد مر Markham çl‏ 
سسكرتير الجمعية الجغرافية الانحليزية العالم » بخدمة طيبة حين ترجم هذه 
المذكرات عن الإسيانبة ٠‏ وكان كلافيجو لاحا » فكائت مذدكراته ذلك مما 
ادمه مه عایها راط نان 

(۲) لم تکن سارہ الرمیی مع ایران قد تطورب فى المحل الأول كما ھی 
به الآن . ذلك أن شراء الرقىق من الفرس السيعان لم رخص به الا 
بعتو ی الا شمس الدین الثی صدرت بعد وفاة بیمور بخمسین عاما ۰ وکان 
امشزاح الشعبين بذلك نادرأ . ثم أن الترك لاد ما وراء النهر کانوا بؤترون 
فی الفالب آن بصھروا الی بئی حادتهم من المغول والأودفور دون التاجيك 
الدين كانوا يوصضمون اذ ذاك بالجبن ويشتهرون به ٠‏ 


- ۳۹ 


وعلى هذا فقد آخطاً كاتب سيرة تيمور اذ يضفى عليه من سمات الجمال 
الايرانى حين بصوره كبطل » فهو بصف الفاتح التترى بآنه ذو لحية طويلة 
نضر البشرة » رقيق الجلد . والواقع آن « تيمور » لم يكن له من مظهر 
الابرانين أو أهل اسيا الغرة الا ابه . 


كانت الأزياء اللساتعة اذ ذال يلاد جيحون » کعسوم أحوالهم 
الاجتساعية » خليطا عجيبا تتثل فيه الرسوم والعاداث النودية والاسلامة» 
فنجد آن «تيمور» كان بظهر ف المناسبات‌الرسمية بنفس الثياب الحريرية 
الناعمة الهفهافة » التى لا تزال تروج بين سكان آسيا الوسسطى حتى 
اليوم ء والتى كانت اذ ذاك الزى الدائع فى سيا الاسلامية . آما غطاء 
رآسه فكان على كل حال مآخوذا عن ازى الصينى آو المغولى » فلم بتبخذ 
تيمور فى الواقع السامة الاسلامية » كما أشاع ذلك عنه شرف الدين قى 
فخر ء فكانت فانسوته )١(‏ من الفراء مخروطبة الشكل معلوها اقوتة على 
هيئة المثرى بحيط بها الجواهر والماس . كذلك كان تيمور بقلدالمغول 
فى التزين بالأفراط الطويلة » ولم يكن بحال ما يكره الزينة والبهرج أبدا ء 
وكان كلفا بذلك الى درجة تلفت النظر . على أنه كان فى حروبه الطويلة 
لزم نفسه بالتقشف الشديد حتى كان بدو بين جنده مالا للسساطة 
الاسبرطية . وثمة تنافض آخر ملحوظ كنت راه فى أظهر نواحى خلقه »> 
تعاليم الاسلام والصسرفة الدقيقة التى غرسيا فيه آبوه وشيوخه فى 
نبا ه کان بلترمها فى الحرب على الدوام الى جانب طبيعنه التاثرة وأطماعه 
التى لا حد لها . 


وکانت هدم الاه الأخيرة هى التى تسيطر عليه كسا توحی ره 
الفلواهر حتی روی عله آنه کان نادی ان الحسكومة 3 تقوم اك جد 


س ۷٤١‏ س 


الف )١(‏ . ومع هذا كله فليس من اليسير أن تغلب صفات الوحشية 
والفسوة عند ذلك الرجل الذى أمر جنده وهم ينهبون اصغهان آلا 
تعرضوا سوء للحى الذى كان كله العلماء » والذى كان يشاوك 
اسف هراه و ملي محاورا شم الشرعه 4 وڌل المطلاء الوفير سی ن 
کان منهم على خلاف معه فی الرآی . ولقد رآناد سعی جهده لکسب ود 
ىذل لها العطانا فى ذلك وبالن ف استرضاتهما برغم ماكان سعلمه سن‌شدة 
عداهما له ¿٤‏ وکانا قد ومعا فی آسرهہ بلال عدو له . كذلك کان بسنبر آن 
وهل الفنوك م أيناء لاف الاصقاع الددن ألحقهم يخدمته . ولروې عله 
کدلك آنه آمر دات مره ستل مكته بأكملها على منون البغال من يروصه 
الى سسرقند (۲) . 


ان أوالاف الذي بقرنوك «تيمور» بحسكر قى صفاته فقولون عه 
اله کان ماه محرد منوحس وظالم مستبد » انیا یخطئون فی ذلاف خط 
مزدوجا . ذلك أن ور کان ندا سیوا قدیرا استغل اتنصاراته 
على الر سم الذی کان شاٹہا فی عصرہ وفی بلده ٤‏ بل ا ضروب القسوه 
والدمار التى شنح ھا عله اعد اؤہ انہا کان قد ارتکبھا وآمر ها اليشأر 
لعض ضرر لحن به » وان کان قد تغالى فى دلك بلا جدال . فق آنزل 
بأصفهان وشبراز ٠ا‏ آنزل اماما لقنل آحد جنوده غدرا . هذا کہا کان 
على سكان دمشن » وره الأموين الندماء > آن بكفروا عن استشهاد 
أسره‌ااحسین » وکات تة هذه الأساة فد ملأت يمور بالط والحنق. 
وهناك كتير من المذابح انی فیل بوفوعیا » منها ما انطلق آعداوه هولول 


ر( هدا المسي ول أجراه عل لسا نه مۆرخه الفارسى بالعبارة االلهار سه 

الآسه : 0 د › غ اء قرار بايد کرد » - 
لا : « ملکرا اکر فرار خواھی کر دار ا e‏ : : 
(۲) المشهور المعروف أن «تبمور» تعد أن دحل فی جدل عنيف معالعلامه 
د ف الدان فاضی ساب شمله واتباعه ( و کالوا عضرین آلف نفس ) رعطفة 


۶ SER lara وم م‎ ٤ 


٤‏ س 
ر م ۱٩‏ تاربج بخاری ) 


قى تصويرها » ومنها ما نجهل جهاا تاما حقيقة الباعث عليها . ومهما يكن 
من شىء فنحن لا نستنطيع ن تنجاهل ما اقنرفه تيمور فى آسيا الغريبة من 
آعمال التدمير والتخريب على تطاق واسع حتى تت هذه الجموع التركة 
امغولية الجديدة فى اجتياحها لهذا الاقليم على كثير من بقابا الحضارة 
الاسلامية التى كان ا مول » قد كفوا أيديهم عنها مع شسغفهم بالتخريب . 
ولئن کنا نسلم لابن عربشاه ببعض الحق فی حملته على تیمور » الا آذا 
حين تبعد عن الهوی ف حکمنا عليه نقول ان تيمور اننا بقع اللوم عليه 
لا دو صفه مخربا قد عاث فى الأرض فسادا » واتما محرد استغلاله حقوق 
الفتح استعلالا جائرا عنيفا . وكان تيسور على محبة بالغة لبلاده » شآنه 
فى ذلك شأآن كل الغراة من آبناء القبائل التركية أو العربية على السواء > 
فلا عجب اذن حین نراه بصر اصرارا شدیدا علی آن بنتقل بقوة الاسلام 
العربية السياسية وما بقى من فروع الحضارة الاسلامية الى ثرى سهوب 
تر كستان المتعفدة . 


ولا حاجة بنا الى القول بان نشاط تيمور الرائم » مع مثلى هذه 
المقاصد التی كانت شیر من حماسه » کان له کله بلغ تاثیر ثابت على کل 
آحوال سا الوسطی . ولم يبلغ بلاط کمبالو آو غزنة آو بخاری بل ولا 
به شرف الدين حفسلات يمور وأعياده » وما كانت عليه من البذخ 
والاسراف » لاا بعد شيثا مذكورا بالقياس الى الصورة الزاهية النى رسمها 
كلاقيجو . فلقد رآى ذلك النبيل من ذلك كثيرا بل لقد شاهد هناك كل 
شیء . ولا آدل عما حباه به تیمور من العطف من مقالته لرجال دولته وهم 
تحیطون به فى الحفل الرسمى لاستقباله : « ها هو ذا السفير الذى أوفده 
الى انى ملك آسبانيا الذى يعيش فى آدنى الأرض والذى يعد أعظم ملوك 
الى ابنى ملك آسبانا » . 


وعلى هذا فاننا ستطیع آن ركن الى حديث هذا النبيل الأسبانى 


۷ ت 


عن بلاط سمرفند و تع و صفه للخصاٹصس والرسوم والاحتفالات الى 
كانت تشيع هناك اذ ذاك . ١‏ 


فی بلاط تیمور کانت تتمتل نماذج من مختلف رسوم وعادات شتی 
البلاد والقبائل التى قام على آنقاضها عرشه . فثياب الحربر وكساوى 
الديباج والمخمل قد اقنبست من الأزياء العربية و الاسلامية . آما لباس 
السیدات بالبلاط » ویتمیز بطیلسان مرتفع بعرف باسم « شیوكله » فيد كر 
بما کان نظیره رائجا فی خوارزم وايران القديمة . وهو كساء طويل من 
الحرير الأحمر تزينه شرائط من الذهب وله حيكة عند الرقبة » وليس له 
كسام . وينسدل على الجسد فضفاضا فى نايا تنتهى بذيل طويل يحتاج 
فى الغالب الى خسة عشر شخصا بحملونه ويه يسيرون . وكانت السيدان 
يسدلن على وجوههن نقانا » وكن عند السفر يستخدمن ضرا من مسحوى 
الزنك يصون الوجه من التراب وبحفظه من التعرض للأنظار . أما غطاء 
الرآس فكان على هيئة خوذة من قماش أحمر تزينها اللألىء واليواقب 
وآازمرد » وتنتهی دزركشه حول طرفها الأعلى حيث تبرز منه ريشاب 
بيضاء على ميل . وبعض هذا الريش كان يتدلى الى ما فوق العينين )١(‏ > 
فتضفى خفقاته عند السير مزيدا من الفتنة على طلعة صاحبته . وسندات 
لاط یمور العدیدات کن برزحن تحت جواهر تصف آسيا وآثمن ما عند 
جوهر بى اللتان وأصفمان وغنجة ودمشق وبروصة والبندقية . ولم يك 
الرجال دونهم ف البهرج » بسيوفهم المرصعة بالحجارة الكريمة ومناطقهم 
وجا اتهم الفاخرة . وكانت صحاف الذهب والققة فى مقادير عظيمة هناك 
بسا لا يكاد يصدقه العقل . ويصف كلاقيجو علبة ضخمة ذهبية للجواهر 
تہاهدها فی احدی الخيام لھا غطاءمستو تحوطه بروج مصغرة مطلية بالميناء 
الزرقاء والخضراء ترصعها مخلف الحجارة الكريمة واللالىء . وفتحه 


(۱) لا بزال بقار الحديث أو 
بالا حرق زينة الرس الحديئة النى سشخدمها سيدات الطبقة الراقيسهة 
من الث ركمان ٠‏ 


۳ س 


هذه العلبة على هيه الباب ء وبداخاها رف عليه صف من اووس العلوها 
ست كرات من الذهب مرسعة بالاآلىء والحجارة الكريمة . 

وکال الى جا نب هده العلية مالدة ¿ علوها مدان » مصنوعة من 
الذهب الملسبولك وحافتها من الحوهر ء ويها .مردة نه طولها آرم 
قہضات ( !! ) وتغطی سطلسها كاه . وكان آمام هذه الاندة شجرة ذهبية 
على صورة شحرة السندبان جزعها كساق اأرجل فى استدارته ٠‏ وفروعها 
نحمل أوراق السندبان ذهبية تسد فى كل سوب . وتتدلی منها » بدل 
الشار ٠‏ البواقيت والزهرد والعقيق والزفير والجواهر اللادرة المديدة » 
وتقف على فنا نها الطبور المنقوشة بالمناء دى مخاف الأاوان . وكان أمراء 
البيت المالك بتناواون طعامهم على الدوام فى آنية ضخمة ( كنات ) » 
كان أعضاء الأسرة المالکه عا لون الراب عا بنوم فى كووس كبيرة 
س الذهب وادا عرفا أن الما الکرق ¢ Eh‏ الى کان ادها 
ألوف عدبدة من المدعوين كان يعدم فرها الشراب فى طاسات ذمبيه فوق 
صحاف من دهت ¢ لأ بدلا آن نور مض اللیء مدي ما کان 
له صر تيور ودنوانه من الأراء والأيية الالنة . 


ومر جما هذا الدى زار بالا سور ه وهو فی اوج تاتا ۵ لاجد 
مس الألفانل ما عينه فى وف دل ما راه من أءاحمب فى للك العفلات 
وفد کان الترك منذ زم موغل مى ادم فاون سكن ااخبام فى 
اليواء . ويرون أن أنسب فرسة لادلهار ما هم لبه دن الراء والأبية » هى 
دى اعداد هذه المنارل المشله اعدادا فخا . ومن الهل أن ندرك أن 
يمور بوصفه أعظم من عرفه الرك وأكثرهم جاما على الاطلاق » كان 


)1( ذ کر ها نی دی لاکروا u lar‏ شاه تاو * وهي کلم فار سه 
معناها منحم الرهر (المؤلف) مسصتها بكر الصاف كما ء ممها الأساد :فر يدح 
وروجته الله بفرندح فی سل مایا على بارناما س ود کرها بار ق سره 
دان فیا کان ا اشر شاف الورف فی CET‏ والمعروف أن صماعة 
الور عرذها المسامون أولكا في سمرفنك ۲ وعدهم الخذها الاوروسون (المترحم) ٠‏ 


E E 


بطبيعة الال .مز قومه جميعلا إزينة مضاربه . ومن بطلع على موفع عاصمة 
تيمور اللطيف سكنه آن يتصور فى يسر مدى المتعة التى يستمتع بها المرء 
حين يتا له فضاء عطلة فى معسكر » بعد ميلين الى الشمال الشرقى من 
المديقة ء ف .هل ترويه قنوات متعددة ويقع على مقربة من زرفشان . 
وهذا النوع م المعسكرات كان يضم فى الغالب ما يغرب من عشرة آلاف 
من الخيام آو مسة عشر آللفا . ولا ينزل به رجال البلاط فحسب بل 
وكذلك كل ال:عب على اختلاف طبقاته . وبه كانت تقام محال تجارية 
آنبقة ومصانه .مارس فيها اللصناع حرفهم . بل ائك لتجد فيه كذلك 
الحمامات اة د ٠‏ وها المياه االساخنة . وأول خيام تضرب هناك ھی خیام 
الأسرة الالكه » وتتوسط قى الغالب المعسكر الذى كان نتشر على هيئة 
امروحة . ونر ع الخيام الأخرى عن تلل المجموعة الوسطى . وكان لكل 
أسرة ولكل ,١‏ ٠ر‏ ولكل توملان آغاسى ( متصرف ) مكانه الملخصص له » 
فمنهم شر کارا تاحية السمين أو ناحبة الشسال أو فى الصف الأول أو 
الثانی او الاا ٠‏ » کل حسب مکاتته فی نظام محکم لا تعرف الفوضى 
عر دتقها اله : ی کان بہدو وادی کان کل الجسل هدا » فی وقٽ قصير 
مذهل و الأء٠ء‏ الملونة العدهدة ترفرف فوق خبامه » وكأنه حوض مس 
الأزهار الفات» .“اعبها النسيم 1 

آما الحا فکان العال فيها ما هو على هيه الناقوس وهو الذدى 
لا بزال بسب دى تلك الأقاليم حتى اليوم . وكب تجد هناك كدلك خيام 
ابراهیم العر» املستطلة وخیام فارس الفاخرة التى تعرف باسم لا سرا 
رده » (قصو. الستا) 0( وهی فی الغالب التی آثارت اعحاب فارس 
قشتالة بخامه . وهذه الخياام مربعة الشكل طول ضلعها ماه فدم 
وارتفاعها بطو ئلاثة رماح . 

وكان لد.. ادق الرئيسى سقف على هيئه الفبة بسند الى سبعة فوالم 
زرقاء مذهة فى استدارة وسن الرجل وبلفها جمبعا نسيج من الحرير 


(۱) نذکں الافيحو هذه االخيام باس .دل٣ة‏ مو[ 


e‏ س 


نصب على هيئة الرواق . والى جانب هذه كانت آروقة ذات عمد على 
جوانب السرادق كله . وكان بكل واحد منها ستة أعمدة . وقد استخدم 
فى عقد هذا البناء كله ما يزيد على الخمسماثة من الجدائل قرمزية اللون . 
آما الأسحاف الخارجية له فكانت من حرير مخطط بالأسود والأصفر 
والأبيض . كما فرشت أرض السرادق ببساط أحمر منغول بالذهب وبه 
زخارف آخرى من الحرير . وآلمن توشية فيه تجدها تتوسط الجناح 
الجانبى منه . وكان بآركانه الأربعة أربعة تسور كبيرة قد شرت أجنحنها . 
وکات القوائم عند هذه الأركان تحليها كرات وصوالح تراها بالقائم 
الأوسط أكير ححما . وكان هذا السرادق مدو للرائى من بعيد وكانه 
القلعة . وكان حه بعد ذلك کله سور عال ملون فی بعض آجزاله وترینه 
السرفات أو الأبراج الصغيرة . والى جانب هذا السرادق كانت هناك خيام 
أخرى لا تقل فى روعتها وفغامتها عنه » ويها كانت تنزل السلطانة وكبار 
الأميرات . وكان بعضها يغطيه سجف من الحرير الأصفر أو قرتفلى اللون 
موشى بالذهب وقد عقدت باثمن آنواع الديباج . وكانت مداخل الخيامف 
الغالب رحبة حتى ليستطيع الفارس آن ينفذ منها وهو على فرسه . وكان 
لها كذلك توافذ بسدل عليها نسيج من سندس سسيك حين تفتح . وعلى 
جانبيها ستاثر آخرى من الحرير تستخدم لتمنع عنها أشعة الشمس . و 
ما كان حول الخيام » وهو ما لا بزال يشاهد حتى اليوم » هو الأبسطة > 
التى تسدل على الأبواب » وحبال هذه الخيام . وکانن الط توشى 
بوشى الذهب والفضة العحيب ( جلب تيمور واحدا منها معه من بروصه 
وکان عليه صور للقديس بطرس والقديس بولس ) آما الحبال فكانت 
حبك بعرى من الذهب السميك والفضة تحليها ثقوش عربية من الحجارة 
الكردمة . 

وهذه الخيام » التى يذكرنا وصفها بما' ورد فى قصص ألف ليلة 
وليلة » كافت مسرح الحفلات الكبرى والسمر . ولئن لم يصل الينا أى 
تفصیل تتری طا كان بتناوله القوم من أصناف الطعام الا آننا نسانطبع أن 
تقول » اعمادا على ما وصلنا من أخبار قلبلة فى هذا الشآن » أن آحب 
آلوان الطعام عند القوم كانت فى الغالب شواء الضآن ولحم الخيل والأرز 


( وكان يطهى على الطريقة المحروفة اليوم تماما ) والشطائر وفطائر الفاكهة 
والحالوى المصنوعة من السكر . وآعظم هذه الأطعمة كان فى الغالب فخذ 
فرس قلع ويغطى بالدهن . وكان يقدم فى العادة قى صحفة من الذهب 
أو الفضة . آما آصناف الشواء الأخرى العادية فكانت تقدم على خوان من 
الجلد )١(‏ » ويتولىتقطيعها الىشرائح ندل مدربون . ولا تمتد اليهاالأيدى 
عادة حتى يفرع السلطان من تناؤل الشريحة الأولى منها . ويختم الطعام 
فى الصيف بالغاكهة وخاصة القاوون والعنب . وبآتى من بعد ذلك دور 
الثراب على المعتاد فى آسيا الشرقة . وتصدر محلسه الأمير بنفسه » اذ 
لا تعقد مجالس السمر » خاصة أو عامة »> دون ترخبص منه . وأحب 
المشروبات عند القوم کان نید العثب وخمير الشعير ( البوظة ) وخمير 
لبن الخيل (+) . وكات نبيذ العنب آفضلها جميعا . وکان يدور به على. 
الحاضرين فى المحلس سقاة بجثون على ركبة واحدة فى كل مرة عندما 
نقدمون الكاس لشاربا على صحقة بيد » ويمسكون بمنشفة فى اليد 
الأخری أو منديل ليحولوا به دون سقوط بعض الشراب على ثاب 
متعاطه وهو بتناوله . وما ان تدور كووس التبيذ على الحاضرين دورات 
قلي لة على هذا الرسم حتى ترى القوم بتخلون عن وقارهم بالتدرج 
الينطلقوا عند ذلك تخاطقون دتان الشراب . ومن کان منهم بتصدى يشرب 
تخب تیمور کان عليه آن يشرب ابربقه دقعة واحدة . 

وكان القوم ستهدقون بشرابمم هذا الى آن شلوا »۽ وهو ما يزال 
فعلوته حتى اليوم . وقد بلغ معاصرو تيمور وخلفائه بفنى الافراطل فى 


(۸) استیدل القوم فی العصود الحديثة هذا الخوان الجلدى بنسسيج 
من الجوت الروسى الممون اللامح »> ویو عل التو اء من الحر در وله س جف 
« شرارسه » طوبلة ٤‏ وسمی دستور خوان ٤‏ وكلمة دستور معناها احتفال ٤‏ 
حوأن إلائدة ٠‏ 

ر( ازداد اقیال المسلمين على الماروبات الروحية قى عهسا الحكم 
المغول ٠‏ وکان شساطییا شاتعا بين الطبقات العلا من الخوارذميين ' 
الادمان علبها شاا لین الجتكيز نين والتيمورسن 2 وقد اشساد 
سیر ته الى انتشاد هذه الرذيلة ٠‏ وكان إكتشاف الطباف نعمه < 
السكارى الأسموغين 2 


¥۷ س 


الشراب والأكل درجه لم ببلغها غيرهم . ومن كان منهم بسفط على الأرض 
کے وت او ر اہ ری ھی یی وہ کات ا وا 
تحمل على انسجامه فى مجال اللهو والسرور . ومن کان له جلد على 
الشراب كان يوصف بالبطولة كالمحارب سواء بسواء . ومقياس الكمال 
عد التتار كان بقتضى المبالعة فى كل شىء . فلم يكن يكنسل الطعام الا 
أن بحوی شواء فرس کامل ومعه آباريق النسذ وفيرة فى عددها ضخمه 
فی حجومها . 
وهذه الدنان آو الجفان ( وكان الواحد منها يسع ما يمرب من ثلاثة 
جالونات على روایه کلافیجو ) كانت تصف فى صفين على هيئة طربق 
بسد حتى سرادق سور » فضلا عن آنية أخرى مثلها كانت تفرق فى 
آماكن متعددة سدينة الخيام وعليها مظلة تظلها ۔ وکانت هذه تملا على 
قرات الد آو الفشدة مع السكر ليستمتع بها كبر عدد س الئاس . 
وبسكننا آل تصور بسهولة آن مثل هذه المناسبات لم يكن بنقصها وجود 
المسعوذين والمهرجين والراقصين على الحبال . وكان أكنرهم يقدم من 
كسسير والهند . على أن الواقفين عسوما على عادات المسلسين والآسيويين 
لا بد أن تتمالكهم الدهشة والعجب حين يلون انه كان هناك من 
اسيدات من كن يقن مدب عامة يحضرها الرجال بل والسفراء المسيحيون 
كدلك . وقد وصف لا السفير الأسبانى حفلا أقامته الأميرة هانزاده دوچ 
مبرانشاه 4 وکائت سيدة بدينة فى الأر بعين من عمرها )١(‏ . وقد دعن الى 
هذا الحفل عددا كبيرا من الضيوف . وفيه طعت فننه الجا السرى على 
مفعول الشراب » وائيرى الفرسان القدماء ومعهم غلمان ع ففاموا دور 
السقاة . وثمة مأدية أخرى كسرة أقامتها سيدة البلاط » أآى زوحة تيمور 
الأولى » فى مجموعة من الخيام كان بحجبها عن العبان سط منشورة 
زخرفها من النقوش العربية وشعاراتها من الذهبُ والفضة . وف هذه 


)١(‏ عاست هده السيدة بمعزل عن زوجها پدعوی آنه حاول فی احدی 
ات ف لها وهو نمل > وذلك على رواءة كلافيجو » ویبدو أن «نیمور» کان 
نىر ااعطف على زوحا ابه هذه ؛ وكان لها مكانة مرموقة بالبلاط . 


A‏ س 


المأدبة روعيت التقاليد فى خدمة السيدان بأد صورة . فان اسن 
السقاة يحمل الدن فی حین کان زمیل آخر له تحمل الكأس والصفحه م 
تحته . وکان على الساقی آن یجو ثلات مراب على رکبته قبل أن تقدم 
الى الواحدة منهن . وكان عله كذلك آن نلف بده بمنشفة فلا تلمس دده 
الأميرات علي الاطلاق . على أن هذه الدقة لم تمنع الجنس اللطيف فى 
بلاط تيسوو من أن يغادر سيداته المواثد وهن فى حالة سكر ماحوظ . 
على ما يفعل سيدات الطبقة الراقية فى فارس اليوم )١(‏ . 

وتحكى الرواية الكثير عا کان بجرى س اسنعراض أصحاب الموى 
والألعاب الرياضية الأخرى التى كانت تدخل فی برامج الحغلات بوادی 
کان کل ۔ ولقد جمع تیور کنوزا وثروات طاللة من مختلف أجراء آسبا . 
وادينا من الأدلة ما لا يقل الشاك أنه ل نکن نردد فی الاتفاق مها فی 
ورجهین ١‏ 

الأول : وهو خاص بالحفلات الباذخة الى كان قيسها والنى و صفاه 
فما سني 


والثانى : فى افامة المنشان الفخة التى راء بها تزيين حاصرته هى 
و مقط راآسه ۔ 

ولقد حرص تیسور علی أن بخلد دکژ کل تصر باهر آحرزه وکل 
حادث فد وفع له بتذكار من المننآن . وجلب لذلك مثات من الہنائیں 
من الهند وأمهر رجال المعمار من شيراز وأصفهان ودمشق» فعبروا جميعا 
جيحون ايقيسوا من المنشآت ما يشهد بأن آسيا الاسلامية لا يزال بها من 
الفنانين ما هم محل اعجابنا اليوم برغم ما تعرضب له تلك الأصقاع من 
غارات چسوع ااشار على مدى فر نين من الزمان . ون ذلك الغازى الدى 


ھن 


أنان الاب الاه غير المنعبق كوش 2 8 5 e‏ 

: . ا î‏ 8 ی ت کر س ود 

الحالى عليه بن عرض لسیرة وات فارس a e‏ 
ا اده ن د با تات سس الوسطى Central Asia. , tteligions of‏ 


ا ی ا وا ی ر و وه تا م 
ولقد آمر تيمور باقامة منشآَت كثيرة قى أجراء مختلقة من دولته > 
هن متها مسجد قی تبریر وقصر قی شیراز ومدرسة قی بعغداد ور ص على 
قير الولى المشهور آحمد اليسوى بمدينة تركستان . وأجملى هذه المنشآات 
التى بتجلى قيها ذوق تيمور الرفيع ما آقيم بكش وسمرقتد . 
والأولی › ای ا 7 وهی موطته الأصلى » بها مداقن اسر ته وشا 
کا ار ا رح ا او لل ار ورد را رواج 


االرااحلين . ولقد بدا تيور بعتي صدتتة كش عتابة خاصة من آول حباته 


السياسية حتى جلى متها بااقعلى قمبة آسيا الوسطى الققافية » وصارت 
e‏ ت فة 2 3 وکا میجلب کک الحلماء مدآرس 


ر کدی کی ی ما ات اله یر وبا الات 


وتام على E‏ الۇق خلصس من القرن التزموا قى عمارته الطواز 


2 القومی ( آو بعبارة آلدتق الطرار الاسلامی قی عرب آسا ) حتی رسموا 
عل و اأجهته ار لسسة شعار االشسس و السك 4 قز توا ذلك مقام لفات 


اتور تى يشارات الماك الاير تين () ۔ 


e TS کک‎ 


a a 


ر کات شارة ن ا ھ مع شعااز « رسسی اسستی» 
اى س العدل قوة » وان الظن آن هته الحلقاات الثلاث اتما تشي آل آلته 
ساطانه شمل متاطق, e‏ هى الجتوب. والغرب والشمال - لحن الواقي آنه 
هدم االحالقالته مأحودة عن شارا ات ارالك الق ديمة حتى لت اهد عي قبود 
الساساتييين بوصةها رمزا للتوة والوحدة - 


آم نصف قبة » بها قجاويف كثيرة غريبة الشكل يكسوها الآجر المصقول 
وزخارفها من الفمسيفساء على هيئة الأزهار والنقوش العربية . وكل هذا 
الاجر المصقولمن صنع قاشان » ولا يرال يعرف حتى اليومياسم قاثى(١).‏ 
وقد استخدم كذلك قى تربين الجدران الداخلية . ولا بد آن الغرفات 
العليا كانت كذللث على زينة مفرطة ٠‏ اذ كانت زخارفها من النقوش العرسة 
زرفاء ومذهبة » وأرضيتها من بلاط مختلف آلوانه يتلاءم معها . وكائت 
غرف القصر جميعا على نسق واحد » وكان جناح الحرم ية فى الروعة 
والبهاء . وکانت قاعته الکبری تفتح على بستان کبیر ظلیل تجری فه 
جداول لطيفة نساب ماؤها بين آحواض الزهور . 


ی ا کاب ی ا ع 

کش حتى صارت قصبة تيمور . وسرعان ما آخذت من بعد ذلك ترداد 
رفعة وأبهة وآهمية . ولم تكن مساحتها'» على رواية السفير الأسبانى > 
اتز يد على مساحة اشيلية . وهو » على كل حال » انما بقصد بذلك القلعة 
والحصن » آی ما كان منها بقع بداخل السور (۲) . 


على أن -جمال سمرقند وروعتها انما تجلیان » خارج السور » فى 
بسااتينها الراكعة الثى تمتد الى مسافة آميال خسة أو ستة و ما يزيد على 
ذلك وتتناثر فبها الدور الخاصة الأنيقة والقصور السلطائية . وكان بها 
كذلك طرق بمتند شرقا من بوابة الفیروز ( دروازه فروزی ) حتى قصر 
دلكنا ( شارح القلب )“الصيفى . 


(۱) لا نزال قاشاں اسھر مکاں بایراں كلها لصناعه هدا الآحر واں 
ای حار ته قد رکدت الى حد كتير » ذلك 'ن آحوال آلشرق الحالية لاتحم 
علي افامة الأبشية الفخمة ٠‏ 
حن أفصد بالقلعة الجرء المسكوت من سمرفند ولبس القصر › فان المدشة 
مع أسوارها » التى لا تزال مائمه حى البوم ء كات على وجه البفين أكير 
من اشبيلية ٠‏ ومبلغ ما آذکره هو أنى فطعب مسافة طوبلة من بوابه بخاری 
رات بحدائق ومد فن الضواحى قبل أن أصل الى داخل المدبنه ' 


4 TON ci 


ومدخل هذا القصر الضخم كان بخطيه الآجر الأزرق والمتهحب حتى 

ليرا الناظر من بعيد وهو بتلألأ فى الأفق . وكان رجال الحرس السلطا فی 
٠‏ بملأون الساحة الأولى فيه وهم فى أكمل زيئة وآتم سلاح . وقد قدم 
الزائر الأسبانى الى الساحة الثانية فى قافلة قوامها ستة من القيلة عليها 
هوادج جسيلة . وكان نيمور يجلس آخيرا فى الساحة الثالثة على بساط 
من الحرير مطرز . وفى هذه الساحة كان بستقبل زاثربه . وكات بتوسط 
كل ساحة فسقية ( على ما يشاهد بفارس حتى اليوم ) تظللها آشجار 
الدردار والحور » ويها نافورة تتقاذف فواراتها الكرات الحمراء 
والذهيية . 

ويقع عند الجنوب قصر باغ بهشت ( روضة الجنة ) ويشتهير بعمارته 
الحميلة ومغانيه اللطيفة . وبقرر شرف الدین آنه قد بنى كله من رخام 
تبريز الأبيض » وآنه كان قوم على ربوة صناعية يحيط بها ختدق عميق 
ملىء بالماء وعليه قناطر تصل الى المنتزه » كما كانت تقوم عند جوائبه 
دار للوحوش آو السباع . وقد أهدى تيمور هذا القصر الى حقيدته ابنة 
ميرانشاه وكان لها عنده مكانة مرموقة . وکان قضی آغلب أوقامت فراغه 
معها هناك حتى عرف هذا القصر باسم الخلوة . كذلك كان بقع غى هذا 
القسم من المدينة قصر باع چناران ( روضة الحور ) . وقد عرق هذا 
الاسم اذ كانت تحوطه طرق جميلة بقوم شجر الحور على جوانبها . وهذا 
القصر كان قوم بدوره على ربوة صناعية تتوسط البستان . وكانت 
آبنيته متقاطعة متعامدة » وقد اضطاع فنانو الشام بنقشه > كما زدنت 
جدرائه الداخليه بالتصاوير وملشت غرفه بآثاث ضخم من الفضة وفرش , 
وموائد وغير ذلك » ومعها آدوات للزينة غريبة الشكل والحلى الشمينة من 
کل نوع . واسة قصران آخران وصل الينا وصفهما » وهما قصر باغ شمال 
( روضة الشمال ) وقصر باغ نو ( الروضة الجديدة ) . وكلاهما بتاء مريم 
الشكل طول ضلعه خمسمائة وآلف من الياردات » وبه تماثيل جميلة من 
الرخام وآرضيته مرصعة بالآبنوس والعاج . 

وعلى هدى القلبل مما بقى من آثار سمرقند الفخمة فى ذلك العهد » 
تستطیع آن قول ان ما وصف به المورخون هذه الأماكن لا يحمل على 


سا 0٩‏ س 


المبالغه فى الغالب . فالمسحد الدى باه الساطان خدابنده بمدينة سلطا نيه 
قبل ذلك بقرن لا يکن آن برفى الى جامع تيور الدى يعرف بمسجد 
الاه والذى لا يزال يسمو شامخا فوق الآثار القديمة سدينة سمرصد 
الحدشثة . 


ویذکر بابر فی سیرته آن باب هذا المسجد كانت تعلوه ية قرآلية 
ضخمة الكابة حتى كانى تطالع النظارة وهم على مبعدة ميلين منها )١(‏ . 
ومن منشآت هذا الطراز الأخرى » التى برجم الفضل فى اقامتها الى بدخ 
يسور » دلك المسجد الكبير الذى قوم مدان الشاه فى أصفهان 
والأضرحة النى توجد فى فم ومشهد . ولئن كان فن العمارة قد ظل 
دواصل ازدهاره » الى حدما » بآواسط آسیا ق عهد شاهرخ ومیرزا 
حسین بیقر! من خلفاء تیمور » وهو ما تری دلیلا عليه فى خرائب المصلى 
بهراة ومسىجد الأميرة جوهر الأنيق فى مشنهد » الا آنه ما من شك ف أن 
هذا الفن كان قد بلغ ذروة کماله فى عهد يمور «البردرى المتوحش» . 

وما يقال عن ازدهار العمارة عند تبمور بصدق كذلك على الصناعه 
فی هذا الاقليم . فقد أرغم تيمور على الهجرة الى سمرقند أمهر اللساجين 
من دمشق » وغزالى القطن الممتازين من حاب » وصائعى الأقمشة فى 
آنقرة » والصياغ فی ترکیا وبلاد الكرج ء وبالجملة كل العمال المهرة فى 
کل فن » حتى كنت ترى كل القوميات والعقائد الآسيوية ممثلة فى تلك 
لمدينة . وقد قرو كلاقیحتو عدد سكان سمرقند ( وكان كثير منهم بقطنون 
الكهوف آو شون تحت الأشجار بسبب آزمة المساكن الشديدة ) با 
لا بقل عن مائة وخسين آلف شخص » وهو تقدر صحيح فى العالب . 
فلا عجب اذن أن صارت سمرقند بذلك آعظم سوق لنجارة 1سیا كلها . 
وقد ازدهرت حركة التحارة بها ازدهارا عظما » فحملت قوافل الهند 
ال E‏ وکل طرف ولطيف من نس حها ا الصين 
الها الحرير والخرف والمسك والعقيق والحجارة الكريمة . 


٩۱‏ ند کر بابر هى وصدفه لسمرفند يسيرته أن هذه الآية هى د واد 
C1)‏ 0 
بر فح ابراهيم القواغد من البيت واسماعيل » ( المترجم ) ' 


O 


كذلك كان برد اليها » من القسم الشمالى من دولة تيمور المترامية 
الأطراف مقادير كسرة من الفراء التمين تعر الصحراء 8 ومنتجات المناطق 
المختلفة هذه جميعا كانن تعاد تعبئتها فى أسواق سمرقند » فلا تصدر من 
جدید الى آهم مدن آسيا فحسب بل والى آوروبا تفسها سالكة طريقين 
حتف 


فمنفذ التجارة الأول الكبير كان بطريق خوارزم واستراباد ثم نشنى 
لمانا الهانزية . 


آما المنفذ الثانى فكان بطريق قزوين وتبريز وطرابزون حيث كان 
تلقفها تحار البندقية وجنوة وبيزا ونقلوتها الى وروا . وكانت 
امواصلات داخل كل البلاد الخاضعة لشبمور حرة مفتوحة على التمام حتى 
آوقات الحروب والفنن . وطالما أتساد السفراء بذلك اذ سافروا فى كل 
المنطقة الواقعة بين طرايرون وسبرقند وع أجزاء من مناطق العدو ومعم 
الكثير من المتاع تله البغا فى مان تام » فلم تصادفهم فى طريقهم 
مضابفات بالكاد . وكاب رحاتهم هذه عقب مع ركة أنقرة فى الوقت الذى 
بلغت فيه الفوضى غايتها بسيا الغربية . 


وسنعالج قى الفصل الثالى بتفصيل أوسع مدى النهضة الفكرية الى 
شهدتها آسيا الوسطى بظهور تور . ذلك أن ثمار هذه النهضة انا 
تراہط فى الوافم شار :جخ ناء نسور وأحفاده » آى بأسرة التيمورين 
الحاكمه جمعا . 


والى يمور تسه برد الفضل فى “اشاعة الاهتمام الجدى بالحركة 
المقلية والعلسية بالبلاد حنى بلغ بذلك العنصر التركى درجة من العزة 
لم يعرفها من قبل . والواقع أن تاريخ الترك فى سيا الوسطى انما 
بدا سور . ذلك أن آمراء خوارزم والسلاحقة ي برغم آم صلا من 
الترك » الا أنهم كانوا بميلون كل الميل الى الثقافة الايرانية وثقافة العالم 
الاسلامى العربى » فلم يهتسوا الا قليلا بنشر النفوذ التركى والأفكار 


التركية » على غرار ما بشعله الآن آل قاجار الترك الذين كمون فى 
فارس (۱) . 


هدا وستل يسور بشخصه اتتصار الترك على النظم المغولية 
الصينية . وقد كان على الدوام يتوق ليثبت - عن حق س سيادة العنصر 
التركى . وبرغم ما كان يزدحم به بلاطهمن العلماء والفنائين من غير الترك > 
فان اللعغة التركية كانت اللسان الرسمى الود السائد » كما كانت 
الأبجدبة الأوبغورية هى التى يكتب بها برغم كراهية المسلمين المشعصبين 
اها بوصفها من بقابا المسيحية والبوذية والولنية . 


کان تیور بکتب ف آسلوب ترکی رصین فصیح على ما بشاهد 
فی «نوروکانه» التى غالبا ما أشرنا اليها فيما سبق . وهو لم يكن كافا 
باسنخدام العبارات الفخمة أو الاغرانق فى التشبيهات التى كان يولع بها 
كيار الأدياء والكناب الرسسیون فى عصره . وهذا الذى کان صف آسا 
درعد منه فرقا كان بيدا كتاباته السباسية بهذه العبارة « من تنسكرى 
شو لی سور » )۱( ی » فول عبد الله تيمور أن .. « bl‏ أعظم التنایں 
ببنه وبين خانات بخارى المتأخرين وأمرائها المغلسبن الذين كانت اقام 
تبلغ عند كتابتها باردة فى الطول . 


درم الحروب المسسترة الى خاضها دلك الفاتح الكبير » برغم 
المتاعب المتلاحقة ااتى نعرض لها ۽ شهدت لاده فل نهايه حکمه تهضه 
عفلية لا تنكر هى مبدانى الدين والعلم . فالتاريخ بخبرنا عن علوى من 
آسرة زن العاندين هو الصوفى السد على الهمدائى الدى ذرع العالم 


مړ ۾ 


() أى وفب لف هدا الكاب (المنرجم ) * 

)4( ا آں أ مسحح هنا حطا وفعت فيه ببجنی ‏ _ Uigurische‏ 
8pruchmonumente Pp. 17‏ جين سسىت الى الأمير تيمود الكتابه الأويغورية جا 
شواطىء الدنيبر والتى يرجع ناریخها الى عام ۱۳۰۷/۸۰۰ > وهی الان فی 
حورة المكتبة الامبراطورية بمدينة فبنا » فصاحبها فى الحقيقة هو تيمورئغاق 
من بست حوجی Y‏ مد رلنك ۽ وقد کاٹ الأغوردة ھی لسانت القبيله الأهبه 
اأرسمى کذلكک 2 
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المنحضر آكثر من ثلاث مرا كان بعظ الناس فيها وبهدبهم . وقد مات 
هذا العام بختلان على ضفاف جبحون عام AE /VA"‏ » ورك مۇلفات 
عديدة فى مواضیع اخلاقية وصوفة . وشسه صوفی آخر کر هو خواجه 
بماء الدين مؤسس الطريقة النقشبندية . وفد عاش فى عهد سور ومان 
عام ٧۳۸۸/۸۹۱‏ وهو بعد الی الیوم آعظم آولیاء بخاری حتی لبقتال ان من 
دحج ثلاث مرات الى ضربحه» وهو بيقع علىمبعدة ميل من المدينة »فكآنه 
قد حج مرة واحدة الى البيت الحرام . وجدي بالذكر » من بين الكتاب 
المش”نلين بالعلوم الدنيوبة » الشاعر لطف اله النيشابورى . وكان شاعر 
الأمير ميرانشاه ومادحه الخاص . ولم يكن هذا الشاعر ليحسد على منصبه 
عند هذا الأمير الذى اشتهر بخلاعته وادمانه على الراب . وقد احتال 
على کل حال فى عرض بعض من بدائع شعره على هذا الأمير النافه الذى 
کان عليه آن نشد القريض فى مدحه . وكان هذا الشاعر موضع تقدرير 
#لغ من تیمور 4 ومات عام ۱۳۸٤/۷۸٩‏ . کذلك نذكر الشسيخ كمال الدين 
الخجندى ء ولم تكن قصائده تقل فی روعنها عن غزلیات سمه ومعاصره 
كمال الدين الأصفهانى . وحين استولى تختىش على بلد هذا الشاعر 
أرعمه على الهجرةالى عاصسته على الشولحا(۱) » ولكنه ما لبث أن لبىدعوة 
انسلطان حسین الابلخانی له بعد ذلك بارع سنوات وسار الى تبريز . وغد 
نى له هذا السلطان هناك خانقشاه جميلة تك ريا له » ومات بها عام 
WA: AY‏ . وقضى كذلك بسرقند بعد عام من ذلك التاريخ العلامة 
التفتازانى . وقد ولد هذا العالم بالعراق عام ٢‏ هھ » ونشر شرحا على 
الريحانى وهو فى السادسة عشرة من عبره . وعاش هذا العسالم فى 
توفیق ‏ هراة وجام وسرخس وسمرقند وغجدیواز. وترکستان وخوارزم 
وکان نابعة فى علم الأصول والفته والنحو والنفسير على السواء . وشال 


(۱) یعول فی بیت له ( تقلا عن ناريخ سید راقم ص ٩۲‏ : 
اکر سرای دلبران سرای بار بادہ کی فارغ شوم زهر دوسرای . 
ای لو کانت سر ادا فصرا للجمال ٠‏ فهات الشرابت حتى أهجر الدارين 
#لدتیا والآخرة من أحلك ) وکالت سرای ھی عا صسمة سختمشس (المتر جم ) 
ومن أراد نفصيلا عن ذلك الشاعر فلينظر Geschiche Persischer‏ 
Redekuenste p. 255‏ 


ان مؤلفاته وابحانه اقتی کنبها تزید فی عددعا على ستی عمره بکیر . 
كذلك كان الشاعر آحسد الكرمانى مؤلف « تيمورامه » » وهى سيرة 
تيمور نظما » يعيش عتد الفاتح الكبير ولا كلفة بينهما حتى كان سمح 
له بان پسخر منه على وجه كان يستحق عليه اليوم الموت .. عند أكثر 
آمراء آسيا آنصاف المتحضرين(١)‏ . كذلك کان تیمور بشمل بعطفه ورعايته 
عددا ملحوظا من العلماء والشعراء من غير الترك . بل ان كل الذين حملهم 
معه من مخنلف البلاد الآسيوة اأى بلاد ما وراء النهر كائوا يعوضون 
بال طن هي هله الى اروا غاا ق + فاون اتان 
الجزرى » صاحب أعظم قاموس عربى » صارت اهم مناصب مرموقة فى 
البلاط. . آما العلماء المعلمون الذين قدموا من يسابور ومرو وخوارزم 
وبغداد فقد بذلت لهم وظائف مجزية فی مدارس بخاری وسمرقند وکش . 
تزید على مناصبهم التی ترکوها . 
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وتميز عهد تيمور الزاهر على الخصوص باقامة المدارس الكرة 


واجراء الأرزاق عليها . ولا تزال قايا هذه المدارمن شين دهشة زوار 
کاری الوم 0ال ور ین ف کال سای بن م ن 
ذلك » وأخذ ف الغاقب فريق من أبناء أسرته ومن الوزراء والنبلاء 
وتنافسون فيما بينم ی ناء المدارس والمساجد ودور الشفاء واجراء 
الأرزاق عليها ء» حتى للا تجد مناصا من أن نسلك النهضة الفكرية فى آسيا 
الوسطی » بطریق غير مباشر على الأقل » ضمن الخدمات التى أداها 


تیمور لبلاده . 


)0 کان سمور قات وم فی الحمام ومعسه الكرمانى و بعضس صاب 
المجون ء وتطرق الحديت فيما بينهم الى قم الرجال ٠‏ سنالك سال تیور 
الشاعر عما عساه يدفعه حقا اذ عرض ( آى قبمور ) للبيع ٠‏ فاجاب الكرما نى 
انه لا پشتر به باکثر سما پعادل أربعین مليما » وحین احتح تبمور عليه فى 
ذلك بان هذا المبلغ هو من لافتة البيع وسمدها ء أجابه الكرمانى بأن هذا هر 
ما نة هده تماما ذلك ته هر نفسه لا سساوی شيعا ء 


0¥ س 
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Converted by Tiff Combine 


(10۰) 1 = (1+0) AV 


لم يكنب س النوفيق لخلفاء تيمور فى مجال الفنوح ما كنب لأبناء 
س لهه المغولى . فمد أقام حنكير أسس دولة جبارة كر \ delîl‏ 
دام مور بنفسه ستاء دول و صا دقو تها ومداها الى الذروة 4 لسحى: 
اناوه من دهده 0 فادا هم دلا من ان دز دوا ف فو تها کانوا اول ص 
ولفد لبت الجنکیزیوں بحتفظون بسلطانھم فی اسیا العربیه قرین 
مى الزمان » فى حين لم يسنطع خلفاء تيور أن بحتفظو! ا دصعو به فر ا 
واحدا بما ورثوه من أرضین برغم آن کان منهم رجال على کفابه ملحوظه 
کان ھم من نسل العفات والقدرات ف ادارة دغه الحكم ما سسحق أن 
ندكره الأجيال من بعدهم لهم بكل تقدير داعجاب . 
لم يکد تیمور یوسد الثرى فى سمرقند وتنتهى مراسم العزاء حنى 
انطلق وره تحاربوك ف سسل التاج(۲) وکانآولاده س عا قد مأتوا ق 
۱۱( سرح زا 0 م اا ناه ف و ي 
عن مير على تبر نو نی (M. Belin. Notice Bıbliographique et ite ۲È¡ire‏ 
سر فی ( ص ۲٩۹‏ ) الى التيمورى sur mir Ali Chir- Novêii) : aa‏ 


« ما شير المجب هو أن هؤلاء الامراء لم بغلب عليهم اليل الى الآداب ؛ 


۲۹۹ س 


حياته باستشناء شاهرخ ميرزا النبيل الذى كان يقوم على سكومة 
خراسان ۳ . 

وعلی هذا ففد اختار تیمور حفیده خلفا له اذ کان شن آعظم الثقة 
ف قدراته » وکان هذا الحفيد هو یي محمد سيد الهند وکابل . وکان 
فد قضى شبابه فى خوض غمار الحروب العنيفة » ولكنه انصرف ف 
کهولته الى المع والملاذ تا ركا أمر حكومته الى وزيره القوى الغادر بي 
على تاز . 

ولو كان هذا الأمير قد أوتى من العزمة ما يحعله بيضق الى نفسه 
فستبدل الكأس بالسيف وبنطلق من فوره الى جيحون لأمكنه بقليل 
من الحهد أن پستولی على التاج وسط الفوضى والاضطراب اللذين كان 
سودان البلاط اذ ذاك )١(‏ . 

وتتج عن تقاعسه هذا أن سبقه الى ذلك السلطان خليسل ميرزا ء 
وهذا السلطان الحديد هو اين مرانشاه » وكان اذ ذال شاا فى الحادية 
والعشرين من عمره حن استطاع بمعونة تفر قليل من القادة أسحاب 
النفوذ آن برقی عرش جده (۲) » ` 

فلفد آسرع من مفامه فى طشقند الى سمرقند حيت سكن هناك ؛ 
بمدد من الكنوز النى كانت مكدسة بها » من أن پښتری ذمم رجال 
الدولة الذين كانوا بعسلون على تنفيد وصية تيمور بتلصيب بير محمد 
ريسا للدولة . وكأن آنصار بير محسد عديدين وأصحاب نفوذ حتى حق 
لخلیل میرزا آن بهنیء نفسه حین انبح له آن فلب خططهم رآسا على عقب 
وسبت سلطانه على الأراضى الواقعة فيا وراء جيحون . على أنه برغم 


)1( اخدلفت آراء القواد ف مجلىسسهم اخلایا کسرا - فمنهم من اسار 
بىكىم خبر وفاة السلطان ومواصله مطارده امعول والفتتس تعد أن ساع 
الرعب فیهم 4 ومنهم من نصح بالار نداد دورا ۰ و قك خد المحلس ف النهاده 
بهذا الرأي الأخبر . 

(f)‏ م لاسکی لھدا السدل ى و فة ساو ل ألا مله صله سن 
الحيس 4 وکاں عل وس الممارضس مسررا سلطان جسمہں أحد أحفماد 
سمور والقائد بر وندی ٤‏ ولکنهم لم تفل عو ا أن دمصوا قدما لر ف نمدم 
خليل اد اح لفوا على الطرنق الذى سبلكونه لذلف ؛ وحس اوا اخ 
الام الى دائ حاسم كانت اافربة فد ضاطت من ايديل ٠" ٠‏ 


A 


فوزه هذا فقد كان بوداعته وتعلقه بالخيال والأوهام فرب الى الشاعر 
منه الى الحا كم 

ولقد آغلح فى كسب الكثيرين الى صفه باسرافه البالغ وبذله الكثير 
لھم فا تر که جده من كتوز طاللة كنا بل اف الوفت تفه الى دي 
الكثيرين منه حين عمد الى ابعاد كثير من أتباع جده القدامى عن البلاط > 
فخلق لنفسه بصنعه هذا » بعد وقت قصير »› عددا كبيرا من الأعداء 
الألداء . ويتقال كذلك انه مما صد الناس كيرا عنه ما كان من كله 
الشديد بجارية سابقة لحاجى سيف الدين تدعى شاد ملك ( بهجة اللاك ) 
وفد نی بها عقب ارتقاثه العرش » وکان تیور قد حاول ف حیاته آن 
بضع حدا لعرام حفيده الخاطىء هذا فقرر أن بتخلص - ٠‏ الجاريه 
بقتلها » ولكنها فلتت من يده » ليكتب لها من بعد ذلك آن ترقى العرش 
وندفم زوجها الى سلوك عيض دفع أخلص خلصائثه الى آن بخرج عله 
و بحاربه (۱( 

وکان الأمران خداداد وشيخ نور الدين اول من ثارا عليه 
فاستولا على امارة ترکستان وجزء من فرغاتة . وسرعان ما أعلنت بعض 
فسائل البدو ف الصحراء استقلالها بدورها كذلك . ولو لم عمد پیر 
مجك ۵ فی سیل توکید حقه فی العرش » الى الزحف على جیحول ف 
جیش کبار حتی هدد مركز خلیل تهديدا جديا » لبقى السلطان الجدا 
على موقنعه السلبى منهمكا فى سمرقند بنظم الفزل فى محبويتة . 

وعد القسم الأول من الحيش الذى سيره خليل لصد الغزاه الى 
خانة الهدق الذى خرج له فی نذالة » حتى اضطر السلطان الى و 
فواته ها . وکان فود هولاء العماة مبرزا سلطان حسين ابن اخى 
لیل و کان ری من ورا غاا هذا الى أن يقيم له دولة مستقله 
n‏ کایت هدہ ااسہدة اہاں حیاة یمود فی e‏ 
e‏ 
مں واحد من الأمراء الكبار وكبار رحال الدولة ۰ 


ا س 


وکان من حسن طالع خليل أن وقف على خطط هذا الخارج عليه 
فرحف اليه وهزمه فى موقعة جكدليك بمنطقة كش . 
واقتهت المفاوضات بين مدعي العرش هذين الى الفشل » لتشتعل 
من بعد ذلك نيران الحريب الأهلية بالبلاد كلها . فما آن عبر پر محمد 
جیحون حتی هاجمته قوات خصمه عند تسف فهزمته وآرغمشه عل 
الارتداد يعد آن ترك من وراته کل متاعه وما کان محوبه معسکره . 
وعاود هدا الأمير الكرة من جديد فاء بالفشل . ذلك أن ما کان قد 
انصرف اليه من ادمان 2 والافراط ف اللاذ لم سق له ای قدر مما 
عرف عنه من النشاط الج ج حتی انتهی به الحال الى آن قتله غدرا ورره 
ب علی تاز (۱) فی خیته (۲) بالقرب من شیورغان عام ۸۰۹ھ (٩١٤۱م).‏ 
وکان هذا الوزبر مجرد تابعم بيط بلغ به سيده الى أعلى الراتب . 
ولثن كان خليل قد غدا بذلك ف مأمن بالنسبة لحدوده الحنوبة ء الا آن 
الحال فى الشمال كان لا بزال على خطورته » ذلك أن الأميرين الثائرين 
خداداد وشيخ نور الدين كانا قد وسعا من دائرة نشاطهسا وانضم اليهعا 
كذلك جملة من الأمراء حتى نهضا ف قوة كيرة للزحف على سسرقند . 
هثالك سين خليل' جخا للقاء هؤلاء الثائرين نصب عليه آرغون شاه 
الله داد . غير ن هذين القائدين كانا > مع الأسف : على اماق مع 
العدو قي السر . حتى اذا ما خرج هذا الأمير التيسورى الشتجاع ‏ سىء 
الحظ » مع فر من خلصائه ليلحق بذلك الجيش : كان هذان القائدان 
آول من خاناه » فاذا بقوة صغيرة من جند خداداد تفاجشه ف خرائب 


)١(‏ فى اللسخة المطيوعة على الحجر من روضة الفا ذكر أسمه 
مير ER EET‏ وقاریح مفيم خانى “ ومع هڌا 
فلا أشك قى أن الصحيح هو ما ورد ن ا 
الختل » 

1( ارتکب ها الوزير الخائن فة كه رق اط ان مل من 
نضسه أمیرا على بلاد الآعغان :وشمال الهند ه ولکله اضطر لى الهرب على 
أثر ثورة الأمراء الكار عليه ؛ iS a E‏ 
أماان ان أيه اليه . 


ب 


قلعة شيراز فتأسره وتحبله الى خصمه السابق . هنالك أرغم خليل على 
التنازل عن العرش » وقد عوضه عنه خادمه السابق الثاثر بحكومة كاشعر. 
ولم بجزع خلیل ف الواقع لا ئرل به الا قلیلا » اذ کان منصرفا بكليته 
الى التفكير فى حبيبته شاد ملك بسيب انفصاله الاضطرارى هذا عنها > 
وقد عبر عن لوعته هذه فى أشعاره الحزينة . وسقطت فى الوقت نصسسه 
بأيدى الثائر الظافر سسوفند بكل كنوزها . وفبها عمد الى ازال صنوف 
الزرايه والسخرية بالأميرة شاد ملك علتا » وعرضها لأبشع الاهانات .)١(‏ 
على آنه لم ینعم شار نجاحه هذه طويلا . ذاك آن شاهرخ میرزا » 
آكبر الأمراء التيسوريين الذين كانوا على قيد الحياة ء لم يستطع أن ببقى 
واا فی موقفه السلبى متفرجا بازاء محربات الحوادث سلاد ما وراء 
النهر . وكان هذا الأمير أكفا بنى جلدته وآقدرهم » وكان بلاطه صورة 
صادقة نا بلعته الثقافة فى عصره . وكان برى فى أجواء الحضارة والمدنية 
الرفیعة بخراسان ما هو جدیر بان بشغله عا کان يسود آقاليم جيحون 


باتث ميددة » لم يستطع تجنب الحرب اكثر من ذلك ء وقد كان لها جد 
کارها . و 


ا بلغه ما زل بابن أحيه من المحن انطلن لوقه بطارد خداداد(۲) 
وآدى بيذا الأخب قله استعداده للمقاومة الى أن تصنع الاستسلام 


1۱) بدکر مير خوند أن شاهرح هو الذى فمل ذلك بهذه الأميرة 
بعد استيلائه على سمرقند ء على أن الرواية الأخرى هى أقرب للاحتمال 
عندی » وهی التی نملا مالکولم فی کتابه عن تاریح فارس . فقد کان 
شاهرځ نمسه كلها بزوجته جوهر شاد . وعلۍ ضوء ما پروی عنه تی 

کان ځداداد سسب نفسه الى الحغتائبين . ويرعم المسسك فى 
وکان پسیر نحت لواثه كل الغول والقاوق عند الشمال الشرقى من لاد 
ما وراء النهر . 


ا 


لخصمه أول الأمر » على آن حياته لم تنطل على شاهرخ » فتقدم الى 
سمرقند بث استقبله آهلها استقالا حافلا » ف حن ارتد خداداد عجاا 
اى طشقند » وقد انطلق نشد العون عند الأمير المغولى محمد خان . 
ولکن هذا الأمیر کان تردد ف معاداة شاهرخ القوي » فدلا من آن 
سد يد العون الى الثائر الطريد » آمر أخاه شمع جهان بالفبض عليه » نم 
قتله من بعد ذلك وبعث برآسه الى شاهرخ مبرزا رمزا للصداقة المغولية. 

وحين استقر الأمر لشاهرخ سلاد ما وراء النهر ¿ حدا ما » ندكر 
ابن آخيه الگمير البائس خليل » وكان قد نقله أخ لخداداد الى حصن ف 
جال آلاتاو عقب مقتل ذلك التاثر » فسسیر شاهرخ من غوره فاده 
شاهسلك للاستيلاء على ذلك الحصن . والظاهر أن خلیلا کان بخاف 
عه ومخلصه آکثر مما تخاف ذلك الثاثر الدى آسره » فلم ار آن لسار 
الى شاهرخ الا فى حرس قوی » وقد أجيب الى ما طالب . 
وسار خلیل على ما اراد حتی بلغ شاطیء جيحون الأيسر حيب 
استقبله عمه ف مضاربه ,استقبالا حارا وغره بعطفه حنی رد عليه حبیبه 
شاد مات . ولې سح له شاهرخ بارنقاء العرش من جدید . واکنه جعله 
ناتيا له على العراق على سبيل التعوبض . وقد وافاه آجله وهو فالطرس 
A\Y ple‏ ۹٤م‏ . 

وتقول الرواية ان شاد ملك ( بهجة الملك ) التى وصفب لأكلر 
من سیب » انها كانت نقة على حکسه » مائت کدا عد سساعها دوفاة 
زوجها (۱) . 

واضطو شاهرخ فى السنة التالية أن يعبر جيحون من جديد شاهرا 
'سلحته » ذلك أن آمراء بلا ما وراء النهر كان قد شجعهم قصور خليل 
من قبل فرآوا ف تغيير حكومة بلادهم سببا للجنوح الى العصيان : 
وترعم هذه الحركة الأمير شيخ نور الدين » وف خاطرهءآن باخذ العرش 


)١(‏ يقال ان هذه السيدة لم تطق الحياة بعد وفاة زوجها المخلص 
نذت ختجرا الى قلبها . وقد دفنت الى جاننه فى قر واحد . 


لنفسه 4 قدا بالمدوان 1 ولکن القاند شاهعلك دحره حلی اضطر الى 
الارتداد الى طشقند نارکا من وراه آتصاره لبدفعوا وحدهم من م 
قدمت يداه 


هکذا غدا شاهرخ وکل آملاك ابه فی حوزته ( فیا عدا سورا 
والحراق العربى ) » فعهد بحكومة بلاد ما وراء النهر الى ابنه الأكبر آلغ 
بيك . ولم برهن هذا الأمير على آنه جدير ببنوته لشاهرخ فحسب » بل 
فاق کذلت آباه فی حه للعلوم والفنون جميعا . وهو الوحيد بين الأمراء 
التيسوريين الذى ظل اسه لقرون عديدة بذكر مقرونا بالاجلال ين 
المسيحين فى الغرب . 


فال باك آو ( فلشسه پاسمه الأصلی ) محمد تورغای » کان ف 
األخامسة عشرة من عمره عند وغاة جده » وق العشرن فقط حن عهمد 
اليه بيذه المهسة التصاقة فى الاضطلاع بحكومة ما وراء النهر . ومع هذا 
فعد كان حكمه الطوبل هو عهاد النيموريين الذهبى ف الاقام الواقسة 
فسا وراء جيحون » وساد السألام ف عهده توران ق الغالب لا كان لأبيه 
المهانة . 


ن 

و رع عدوان المغول المنكرر عند الشمال الشرقى » حتى اضطر آلغ 
سك فی احدی المرات الى أن مسب بقواته حتی آق سو » فاننا لا تنجد 
هذا ایم فوم انان که يعزو جدى الا مرة واحدة فى الشمال » دلاك 
السزو الدى اتتھی الى انه تة وجلب معبه على بلاد ما وراء النهر 
مر ندا من السقاء . 


کان تيور قد عهد بخائية القبجاق الى قوورجاف . وكان لدا 
الام ولد بدعی براق آوغلان آخرجه أعداژه من بلاده .. فالتجا عام 
۸ هھ / ۱٤۲٤‏ م الی ترکستان ونزل بالقرب من سعناق . وسرعان ما 
ادعى هذا الأمير بحقه فى الاستيلاء على هذا الحصن . هنالك رد فاد 
اکان على داك بان بعت الى آلغ بك يشکو له مر الشکوی مما شوہ 
٠‏ حند اافبجان ١‏ آم الأرزبك ( كنا يمهم عبد الرازق صاحب مطل 


۵ س 


السعدين ) » من أعمال النهب » حتى رى ألغ بك أن يتولى هذا الأمر 
بنفسه . ولا كان أبوه لا شق كل الثقة ف قدراته الحرمة » فقد بعث اليه 
بابنه الثانی جوکی ومعه يعض القوات لیعاونه فی مهمته هذه . ولم 
بنريث ألغ بك حتى يلحق به أخوه فسارع الى مهاجمة خصمه . 

وأفلح براق بفرسانه » وکانوا ممتازین على فلة عددهم » فى أن 
زل بخصمه هزسة حاسمة » حتى اذا ما وصل جوكى الى هتالك وحد 
أن الأمر قد خرج من يده » وبهذا استطاعت جوع القحاق المنتمرة أن 
تسیر فی غاراتها حتی ما وراء خجند دون أن بعوفها عالق . 

وقضى الشاب آلغ بك عد هذا الحادث الطارىء بضع سنين ف 
سلام ووتام دعی فھا مجتسم العلماء » ذلك المجتمم الدى كان متاسبه » 
وزين حاضرته بالمنشآت التى لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم تنبىء عما 
كان لمنشئها من ذوق رفيع وما بذله فيها من بذخ بالغ . وبصف بابر ف 
سبرته سمرقند فى ذلك الوقت وصفا بوثق به الى درجة كبيرة . وسا 
بذكره من منشآت آلغ بك بها : 

۱ - خاقاه » قیل ان قبتها كانت أعظلم قبة من وعها فى عصره . 

۲ مدرسة كان بها حمام مزين بالفسيفساء فى أبدع صورة » 
وهذه المدرسة أنشئن عام A۸‏ (4 م( . 

وكان الأمير قد آوقف عليها أوقافا جليلة . وقد صارت الى خرائب 
ف القرتين الماضيين » واتخذ البوم الناعق مكان الطلبة المجدين بها » 
وصار منذ ذلك الوقت هو القاطن الوحيد بهذا البناء الذى كان بشسخ 
في الماضى )١(‏ . 1 

۳ س المسجد المقطع » وسمى بدلا اذ کانت جدرانه وسقفه تز نها 
جميعا النقوش واازخارف من الخشب المقطم . 


(1) مدرسته هذه ونظیرتها الأخری بہخاری کان قد کتب على بابها 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ١‏ ( تاريخ الحضارة الاسلامية 
جمة حمزة طاهر ص ۱۰۸ ) ۱١۹‏ ) .ء المترحم 


س ۲۷٦١‏ س 


3 


۽؟ ~~ قصر جهل ستون ويه صفوف من الأساطن الفخمة » مها ما 


هو «ستقبم الجوانب ومنها ما هو ملفوف » وتقوم على جوائبه آبراج 
u‏ 


مم افاعة امرش ا( فور وو خا )07 جنها من لرن : 
وكانن الممصطة الى قوم عليها العرش كتلة واحده ضخمة من الححر 
علو لها خمس عشرة باردة وعرضها تمان وارتفاعها باردة واحدة . وقد 
أسابها مدع آناء نقلها (۲). والبستان الملحق بهذا البناء فيه فاعة 
التصماویر ( چين خائة ) وكانب جدرانها مغطاة بتصاوير من الجص صنعها 
نقادءون من الصين استفدموا من هناك لهذا الغرض . 


-- المرسد الشهور الذی بدیء ف اقامته عام ۸۳۲ھ على جانب 
ل کوهاٹ بايعاز ومماعدة العلامة اين قاضى الروم غباث الدين جمشتيد 
معین الد من القاشائی والهودی صلاح الدیں . وكان هذان العامان قد 
حدما در فاشان ندعوه من الأمير» قوصلهما بالعطاء الكتر»ء وغد اسنغرى 
انام مدا اليثاء رما لو اا . وعلى حد قول الشاعر فان جمیسع هو لاء 
الر ءال « رآوا جم باتهم فل فى الوقت المحدد » فلم تطل الحياة 
ماماد دم حن نند تسام ناته . 
د٠‏ لاع باتسام البناء العلامة على قوتشسجى . ووضست جداول 
نسب الى الريك (وتعرف كذلك بالز مج الك ركا نى) 


ارح الهو رة وال 
(erv) Ax pl‏ . 


د حجان سان پل ماف من دوہ ذلك آل حداوله 3 سفق ارصاده 


0 . 4 2 C 
فی مسر هند نمض تسه تصجيجها يمساعدة حيلة من الملماء » فحن‎ 


رإ) هده الكلمة معناها أصلا فى التركية › الدار التى نجتمع فيها 
الناس ء أى دار الندوة أو قاعة الاجتماع ٠‏ 

YY)‏ لسك و أن ھا هر نفس کو کتاس 1 الححر الأزرف ) الدى 
ہاش باه کی ف روضعنه فی کماب رحلتی ( ص ۲۰٣‏ ) »> وکان دھسدا 
الححر ادى رأينه شى كذلك ٠‏ ولكن هناك فرقا كيرا بين أبعاد هدا 
الحجر والاعاد التى ذكرها بابر فلا قشير بذلك الى النىء نعسه ٠.‏ 


سے ¥ س 


بذلك علم التتار كل النتائج السابقة التى وصل اليها علساء اليونان )١(‏ . 
وشحدث عبد الرازق ٤‏ صاحس کتاب » مطلع السعدين » الذى 
و كان منها ما هو خاص بمسح الأرض وتعبين الارتفاعات وتحديد خطومل 
الطول والعرض . بل ائه لا يجد من الألفماظ ما يسعفه ليعبر بها عن 
دهشته حين اطلع على الكرات السماوية وعليها النجوم والکواکب ف 
مسالکها باحکام تام والخرائط التى تين صورة کل اقلیم فى دقة تامة 
وعليها التلال والصحراوات والبحار . وكان الناس يرون فى هذا المرصد 
بحق آنه احدى المعجزات » حتى قدمت من هراة الى سمرقند لمشاهدته 
(۰ . 
ولم تکن فردع المعرفة الأخرى فل حطا ھن رعاه آلغ رك 
فبااطه کان ملتقى الشعراء والعلساء من كافة ركان الدنيا (۲) . وكان 
تنافس وأبوه ف اغراء أصحاب الفنون والعاساء لمقصدوا الها ولم 
)1( تنفسبم حداول الخ بك ا اقام ار رس 4 ونایول 
| ) مخثلف العصور والناطق . 
ب ) الواقيت , 
ج ) مسالك النجصوم . 
د ) موافع الأجرام الاه ۰ 
وماد عرف العالم ال#ربى هده الجداو ازل ما عرف بواسطة ااذ 
عام من آکسفورد هو چون حرشز vesهeا6‏ 01ز وهو رباضی مسار 
ومسشدرف وذلك عام 11 {A‏ 2 وتر جم هذه الحداوال الد كور 
رماس هاید homas Hyde‏ ونشرها مع برحمة حیاد الع باک عام ۱٦٦1٥‏ 
موان Tabulae longac lat, stellarum fixarum ex: observatione UlLg‏ 
Brzıghi Tamerlanii magni np oils.‏ 
عام ۱۷١۷‏ ونقله بعد ذلك الى النرنسية سدببو ¢1 1M‏ انطر 
Markhsm a mdian Survey p. 235.‏ 
(۲) ففضلا عن ساعره الخاص خو آحه عصمت تحاری کاں ےا 
من الشعراء خیالی وہرندف ورستم خوریانی وطاھر اسوردی وکاں لکل 
واحد منهم مکانته المرمو فة لال أل بك ۰ 


E VIAN 


تلق الفنون الجميلة من عنابة الأمراء مند عهد السامائيين ما لقينه عند 
آلع بك . 


ومن سف أن الأيام الرخية امتدت ما بقى شاهرخ على قيد الحياة» 
فلم يکد يتقش آجله عام ۸٥۰‏ ه (۸٤٤۱م)‏ حتى تعكر هذا الصفاء غير 
المادى الذى ظل سود اسيا الوسطى وقتا طولا » وأخذت سماؤها 
الصافية تنلبد بالسحاب الثقال » وطفقت ثمار السلام الطيبة تتعرض للتلف 
بسبب قيام الحروب الأهلية . ذلك أن آلغ بك کان پرى ف نفسه وريث 
حرج من وره الى خراسان 4 وفیما کان فی طرقه وافتشه السار بان 
لاء الدين ان آخه با دسنفر مہرزا قد سنقه فدخل هراة وأوقع اشه 
عبد اللطيف فى أسره . وخاف ذلك الأب الشفوق على ابنه قصالح علاء 
الدولة على أن يطلق سراح عبد اللطيف وعد كل الأموال التى استولى 
عليها ويك اسار الرجال الذين أمسك بم . ونقذ علاء الدولة أؤل هذه 
الشرودل دون ياقىها 6 اذ کان قد قنل عددا کسرا س اليك الدين وه 
“سره » كسا رفض كذلك آن برد شينا من الأموال النى استحوذ 


هنالك ام بر آلغ بك دا من العرب » وکان كلا ا 
على أن سرا بها الى غابتها . وكان علاء الدولة » وقد الى الى اكش . 
رموال النى کدسھا, شاهرخ فی مدی خی عاما ٤‏ على اسارتعداد 
لبذلها کاا فى هذا النراع ۽ وضلا عا کان قد جهز به جنده من السلاح 
الكش . 

وحاول ألغ بك من جدید آن ينهى الأمر صلحا مع ا 
لم بوفق . والتحم الخصمان خر اللأمر عند ترناب على مسيرة اربعه 
فر استخ من هراة فى معركة اتتصر فيها لغ بك نصرا حا ا ٤‏ وفقد عدوه 
:اجه وجېسه غا اط الى اليرت الى مهد ونان ا با ن و 
داكت » ف اثره طارده حنی خراسان الغردة 4 وأحد مخض ی طريضه 
الدن » الواحدة عد الأخرى » وذلك بساعده أحبه آنى الاسم دار 


۰ أ 
کا لے . 


~~ 4 ا 


ولكن حدث آثناء غيابه آن هرب لسوء الحظ التركمانى بار على 
بك أحد زعماء فبيلة قره قيونلو ( الخروف الاسود ) من محبسه الذى 
کان قد زجه ميه آلغ بك » ثم جدد نزاع أسرته القديم مع التيمورين 
فسقط على مدينة هراة واتنهبها وحطم كثيرا من منشاتها الجميلة وس 
الآثار الفنية الكثبرة التى كان شاهرخ قد زينها بها . 

وتعرضب سمرفند بدورها ق الوقت نفسه لمحنة مشابهة ¿ حن 
انطلقب فرفه من مغامرى فرسان الأوزبك حنى بلحت أبواب المدينه وصب 
آفرادها جام غضبهم على صواحيها فى وحشية زالده . 

وقول عبد الرازق : « ان صور الفسيفساء الصيله التى كانت فد 
جاب خصيصا من الصين فد حطها هولاء الأوزباف بهراواتهم » وكانت 
زین جدراں بو الصور ( جين خانه ) ٤‏ كما نزعت زخارف الذهب . 
وهكذا حطسب تحطسا تاما فى مدى ساعات ماله الاشغال الفنية الى 
ارق تاها نوات ا #:: 

ول كانت هذه المصالب قد هزت مشاعر آلغ بك الفنبة هزا عب 
دون مراء » ففد کان هناك كذلك نکد آخر شد وفعا مدخرا له . 

ذلك آن ابنه المحبوب » وهو الذى سلك طريق الح آول ما سلك 
من آجله » قد قابل حبه له بأشد ضروب العقوق. فلقد حارب عبد اللطيف 
فى معركة رناب بنجاعة فالقة » ولكن الفضب ما غدا أن عاب عليه 
حین رآی آاه شبد پجهود آخبه عد العزیز من دونه . وزاد ف 
سورة غضبه آن اختص آلغ بك تفسه بکل ما وجده من مناع ف قلعه 
إخنيار الدين » وكان عبد اللطيف يرى نفسه أحق بها . وما ان استطاع 
بعد لأى آن يحمل آباه على أن بعهد أليه بحسكومة بلخ حتى رفع راه 
العصبان هناك من فوره وعبر جیحون على رأس جیش کببر . وأرغہ 
الأب المنكود الحظ على أن يشتيك مع ابنه فى هذه الحرب الشاذة فهزم 
فى آول واقعة . 

وظل آلغ بك من بعد ذلك بضرب ف الأرض على غير هدى حى 
ارتد آخر الأمر الى شاهرخية ( بناكت ) . وهناك وقع ف الأسر مع ابه 


س ۷۰ س 


اتر عمد العرير 0 وبلغ مں سس ت عم الاطيف 7 ذلك الان انات 
احظہ ے آن آمر بابیه فقتل بید عبد فارسی بدعی عباس . 


مکذا اتنهت ف عام ۸۳ )٠٤٤۹(‏ حياة آلغ بك الذى يعد من بين 
اعظې الگمراء الشرقين 14 نم ن وقد حکم تاا لوالده م۵ سا نه 
ا2ین عاما . واستقل بحکم بلاد ما وراء النهر وتوايعها ف الشمال 
د الجنوب لمدة عامين وثمانة آشهر . 


ولم ينح لعہد اللطیف قاتل آپیه أن بجنی ما کان نوقعه من سار 
جر سته هذه » فقد استولى على السلطان ف سمرقند آ» ... عبد أحد 
صفاد میرانساه . وکان آبو سعید هذا قد لجا الى بلاط آلغ بك فرحب 
وزوجه بابنته . ولم يمنعه حسن وفادة آلغ بك له من آن شور عليه 
ف الوقت الذى كان قد خرج فيه لحرب ابه العاصى . ولم يستطع 
عبد العويز اب آلغ بك الذی کان قد ترکه على سمرفند » أن پصسد 
اح بى سعيد وقوانه المتافوقة » وبهذا سفطى المدينة فى يده . 

وتتج عن دلك أن وجد عبد اللطيف نمه ١‏ بعد اتتصاره المشين 
ای آبیه » مضطرا الى أن بواصل الكفاح ضد خصه القدر هذا . 
و حالف الحظ قاتل أبيه بعض الوق اذ هزم أبو سعيد ووقع فى الأسر ٠‏ 
لکنه استتطاع مس بعد ذلك آن بغر الى بخارى . 

على أن عبد«اللطيف لم يطل حكسه من بعد ذلك الا شهورا ستة » 
اد قتله عأم Ao‏ )140۰( بار حسین أحد أتباع آلغ بك السابقين » وکان 
غا آقسم أن ينتقي لقنل سيده » تم فصل راسه عن جسده وعلقها بأعلى 
راق المدرسة الفخىة النى آفامها ألغ بك . وشاع ف الاس على اثر ذلك 
د طلع فصيدة معناه « ان قانل أبيه لا يليق بالك » )١(‏ . 


(1) خط الولف فی فهم هذا البیت وهو « بدرکش بادشاهی رانسشاء 
د وکرشایكد بحزشش ماه نیاند) . آى أن قانل أيه لا ليق باللك › وا 
محکم فلستة أشهر فقط وهى مدة حكم عبد اللطيف ‏ حبيب السير داب 
حس ۴) المتر جم 


۷ س 


<وکان الأهلون يرون آن المتاعب التى نرلت ببلاد ما وراء النهر انما 
كانت قصاص العلى القدير من ذلك الحاكم جراء.ما ارتكبه من جرم 
جسیم . وخلفه على العرش عبد الله میرزا آحد آحفاد شاهرخ ؛ وکان قد 
لقى بدوره كل ترحيب عند آلغ بك وى بابنة آخرى من بناته . هنالك 
تقدم بو سعيد لينازع الأمير الجديد » ولكنه هزم مرة أخرى وارتد الى 
سيحون حيث لحق من بعد ذلك بالأمير أبى الخير الأوزيكى . وأمده 
آبو الخير بقوة كبررة من الجند هاجم بها عبد الله واتتزع منه ف معركة 
واحدة تاجه وحیاته بعد آن حکم انی عشر شھرا . وبھذا تم لأہی سعید 
قبیل آخر عام \toY ) A00‏ ( الاستيلاء على سمرقند قصبة الدولة 
التيمورية . 


على أن هذا النصر كلفه غاليا » ذلك آن الأوزيك » ناء المسحراء 
الخشنين هولاء » انطلقوا عند ذلك يعملون السلب والنهب يكل البلدان 
على نطاق واسع . وبرغم ما آتخمسوا به من الأسلاب فان با سعيد 
يتمكن من أن يحملهم على الرجوع الى مواطنهم بالصحراء الا بعد أن 
عمد معهم الى الحيلة تارة والى القوة تارة آخرى )١(‏ . 

ویعد آبو سعید هذا أعظم خلفاء تيور جميعا طموحا . ویوثر 
عنه آنه كان كلا بترديد مقالة جده المظيم أن العالم جد صغير حتى 
لا یتسم لفاتحین فی آن واحد . وعلی هذا المبداً وجد أن بلاد التورانين 
آضيق من آن تتسع لأطماعه » فانجه لذلك بنشاطه الحربى نحو خراسان 
وايران آكثر مما اتجه الى بلاد ما وراء النهر . واذ كان أعضاء الأسرة 
التيمورية منقسمين على أتفسهم » وقد تملكت حمى الفتح من كل واحد 


٠ س‎ 


0 کن و سد هد ی ردو د ا ای سمر قلكد 
للاوزبك آنه قد تركهم فى السر ركبهم سوه آلظن » فخاف فريق منهم ان 
بهاجم أو سعيد مؤخرتهم فانصر فوا لوقتهم » فی حین طرد من بقی منهم 
بالقوة ٠‏ ولم یکن صنيع أبى سعيد هذا ليتغق بقیتا مع ما کان يجب علي 
من العرفان بالجميل نحوهم ٠‏ ولعل هذا كان هو السبب الأول فى تقاعس 
"بى الخبر عن انجاد التيموريين من بعد ذلك ٠‏ 


Ny 


منوم ف نفس الوقت » ققد کان ستحیل علی آبی سعید ازاء ذلك آن 
امل ف اقامة دولة له الا أن تتم له الغلبة أولا على جملة من الخصوم 
ا 

وآول حرب اشستياك فیها جاءت بسبب استیلائه على سمرقند 
وکانت مع آبی القاس بای میرزا (۱) . فقد توغل هذا الأمیر فی خراسان 
عقب موت شاهرخ مباشرة » يسانده آلغ بك » كما استولى على حكومة 
هراة عقب متتل الأمير الت ركمانى بار على . ويقال ان عهده هناك كان 
عهد رخاء وسلام حتی لبدو أن کان حقا جد راغب ف النهموض 
بخراسان بعد ما زل بها من مصائب . وکان پری » بحق » ف آبی سعید 
عدوا خطبرا » ولكنه ما عدا آن عقد الصلح معه بعد أن ضرب الحصار 
حول سمرصد أربعین بوما دون طائل . 


ولم بعان أبو سعيك مشقة كبيرة مع أحمد ومحد جوکی ولدی 
عند الاطيف حين حاولا استرجاع عرش آیھسا ونازعاه دعواه فى الحكم » 
فأوقع بهما الهزيمة عند بخ عام ٠٠٠١/۸١١‏ . وف هذه الحرب قتل 
"حد » آما أخوه محمد ققد فر هارا فارىد الى ما وراء سيحون حيت 
راح پسشد عون الأوزبکی آبی الہ ,كما فمل آبو سعید من قبل آم 
ضسنكه . وقد كانت سهوب لاد ما وراء النهر الشسالية منذ زمن متناه 
فى القدم موردا للجيوش > وبرغم ما تظاهر به آبو الخر نحو جوکی من 
فتور » اما حرصا على صداقة آبی سعد وقد کان له ظهرا فسا سب 
أو لسبب آخر » فانه على أبة حال لم يعدم وسيله لمساعدة ابن عيد 
اللطى هدا . فقد دعا اليه بورغه سلطان وكان مس أبطال الصجراء 
( ویدکر انا آبو الغازی عنه أن صدره لم یکن يحوی ضلوعا وانسا 
كانت عظامه صفحة واحدة ) وقال له : 

« ليس هناك من بين أفراد أسرتى من يعندلك ف الاضطلاع بالأمر 
الذى نديتك له . وآنت غوق ذلك ا بورغه بمنزلة ابنى » فادع قومك 

() کاں میرزا ابو الاسم بابر ( ولا يجوز الحلط بہنه وبین مڑسس 
الدولة المغولىه فى الهند ۲ من احفاد شاهرخ بطربق ابنه باسنفر ميرزا . 


ت 
م A‏ ارخ دحأری ) 


وامض بهم ومن سوف آمدکم به من رجالی فکن بهم جميعا ظهیرا لهذا 
التيمورى فى متاعبه . » 


وقبل بورغه أن يضطلع بهذه المهمة » فسار الى طشقند حبث انضم 
اله آشياع الأوز بك القدامى والجعتاشنون الساخطون ء فاستولى على 
شاهرخيه (۱) ثم عبر سيحون واتخذ طريقا قدما الى سمرقند » هنالك 
التقى به الأمير مزيد حاكم سمرقند واشتبك معه ف القتال . وكان بقود 
الجناح الأیسر لجیتں جوکی القائد بیشکند آوغلان قائد قوات آبی 
الخير المساعدة » ى حين كان فى الجناح الأيسر بورغه ومعه الجغتائيون. 
وخسر السمرقنديون المعركة فارتدوا الى حصونهم عجلين . وتم لجوكى 
من بعد ذلك الاستبلاء على بلاد ما وراء النهر كلها بالتدريج . 

وبلغت آخار هذه الحوادث آبا سعید » وکان بدوره مشتکا ف 
جرب دامية بخراسان مع میرزا حسین يقرا » وکان خصما جديرا به على 
کل حال » فاستعد من ڼوره لعبور جیحون . وکان پورغه وجوکی فد 
تزلا في الوقت نفسه بقواتهما على شواطىء ذلك النهر وأخذا بدرسان 
مواقع الدفاع عنده . وکان بورغه بری الدفاع عن جیحون اعتسادا على 
شجاعة الأوزبك » فی حین کان بفضل جوکی آن پرتکز ف دغاعه على 
سيحون لعدم ثقته فى الجغتائيين . وكان هذا الأمير فى الواقع أبسد 
نظرا فى هذه المسالة من ابن الصحراء هذا » وقد جاءت الحوادث فسا 
بعد مؤيدة له . 1 ۰ 

ذلك آن آبا سعيد لم يكد يبلغ بلاد ما وراء النهر حتى أخذ 
الجغتائيون بنطلقون جماعات الى ناحية العدو حتى اضطر جو كى » ومعه 
حفنة ممن بقى معه » الى أن يلقوا بآنفسهم ى حصن شاهرخيه ويمتنعوا 
فيه » فى حين شق بورغه طريقه الى الصحراء وقد أخذ يعمل السلب 
والنهب فی کل ما صادف فی طریقه . 


)1{ اطلق اسم شاهر خيه جلي مجينة یناکت بعك آن حددت على آثر 
تخريب الغول لها ٠‏ وقد أطلق عليها هذا الاسم تكريما لشاهرخ مبرزا ٠‏ 


۷٤‏ س 


وربض أبو سعيد أربعة أشهر عند حصن شاهرخه » وكاد 


شم لھ 
لا آن خرج میرزا حسین بیقرا غازبا من جدید » فاضطر 
خصمه ثم عاد عام (\é"Y) AY‏ الى شاهرخیه من جدند فقضی عشرة 
آشهر آخری عند آسوارها » حتی رآی جوکی آخر الأمر آن آماله كلها 
قد ضاعت فأخذ فاوض خصمه . 


ودنا من الحصن خواجه عبيد الله بحسل راية الهدنة من قبل 
السلطان آبی سعید » وکان عبيد الله هذا شيخا تقيا موضع تقة وتقدير 
من الجانبين . هنالك أبدى جوكى للشيخ رغبته ف التسليم اذا ما أقسم 
هو له على القرآن بضمان خروجه دون آن يتعرض له آحد بالسوء . ولم 
بآبه آبو سعید على کل حال کثیرا بقسم رسوله » فلم يکد پدخل 
شاهرخیه حتی آسر جوکی وحبسه ی قلعه اختیار الدین حبت مات بعد 

وما ان تخلص آبو سعید من خصبه الفوی هدا حتى فام اسه 
السلطان أحد اتبا له على سسرقند ثم رجع الى خراسان لبتبث سلطاته 
سنال ويمد فتوحاته الى أقصى العرافين العحمى والعربى . ووجد أدو 
NS E e‏ 
لا ف بلاد ما وراء النهر وفرعانه ( التى حكمها فيا بعد ابنه عمر شيخ 
مزا ) فحسب ٠»‏ بل وكذلك فی خراسان وبلاد الأفغان وسیسان وکرمان 
وفارس » ولا قف أطباعه بعد عند حد . ففد آخذ بتطلع بآنظاره الى 
سهول آذربيجان الخصبه » وهى التى ظهر بها على الخصوص بطل جديد 
فيا بعد هو حسن بك رعيم أسرة آتق قيوتلو ( الخروف الأبيض ) 

فقد حدث عام ۸۷۰ )۱٤۹٥(‏ آن فدم الى بلاط مرو حسن على 
آمبر أسرة قره قيونلو (الخروف الأسود) يطلب العون ازاء أعداء أبيه . 
وکا نت خراسان تنعم اذ ذاك بسلام » كانت ف أشد الحاجة اليه 
آبو سعد قد شغل خمسة أشهر بالاحتفالاٽ بخان أصعر آبناله» فاقيمت 


۷ س 


بهذه المناسبة حلقات من آلعاب الفروسية والمباربات والولائم والموسيقى 
والرقص والزینات . وکان هذا الأمیں الت رکمائی قد قتل أبوه شاه جهات 
وهو بحارب حسن بك آو آوزون حسن کما پتردد ذکره . ولم یکن 
آبو سعيد بحاجة الى من بحرضه كثيرا فق مثل هذه الفرص لبقدم على 
الحرب . فاتجه عام ۸۷۲ )۱٤۹۷(‏ ف جیش کیر منمرو فاصدا آذرییجات 
رآسا . هنالك سٽ آوزون حسن برسله الى آبى سعيد لعرض الصلفحح 
عله اذ كان منشغلا اد ذاك بالحرب فى جهات متعددة )١(‏ . ولكن با 
سعيدك آغراه ما آحرزه من الاتتصارات فى الماضى فرفض ما عرضه عليه 
خصمه . 


وحین رى آوزون حسن آن لا مناص من الحرب دافع عن نفسه 
ف حمية زائدة واستساتة جعلت آبا سعید یندم علی ما کان من اندغاعه 
فش هذا الأمر . فقد نعرضت قوانه طوال سره الى كراباج لهجسامت 
متكررة قوبة من العدو فضت على آغلبها » حنى هوجم آبو سعبد تقسه 
آخر الأمر ووقع دى ‌الأسر تم فل (۴) . 

تلك کانت نهایه آخر آمب تسوری کبیر حکم شابة عسر عاما > 
اسنطاع فيها آن بوحد نحت ااحه جمیع شعوت اميا الوسطى لى 
اخنلآفهم » من جال تیان شان الى بغداد ومن سهوب الەرغبز حتى تهر 


) برسمها هامر خطاً كدو‎ ١ كان اذ ذاك مضطرا لفتال غديك‎ )١( 
أحمد باشا . وکان السلطان محمد الثانی قد سيره فی حش کیر لىی‎ 
. باسحاق يك أحد أعداء المثمائيين‎ 

حسسن أسبره آلی باد کر مہررا این هده السبدة فقله أخذا بالتأر ٤‏ وذ لك 
على روابة مور مہرزا حسین بیفرا . ودد کر کو نشر ئی Conlarin!‏ سعیےرے 
السندقية لدی بلاط اوزون خسن آنه رأی فى احدى غرف القصر بأصفهاين 
نمسا بمشل آبا سعد ( وهو پدعوه بوزخ ) وقد جیء به مقہدا بالحبال لے 
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السند والخليج الفارسى . وكانت صفاته الحربية وقدراته العامة كفيلة 
بان يبلغ شاوا آبعد من ذلك لو آن الظروف كانت قد واتته . 

ومن نافلة القول أن آحمد میرزا ابنه وخليفته لم يتمكن بطبيعة 
الحال من اَن حتف انه من آملاك ابه Yi‏ تصكومة بلاد مأ وراء 
النهر . ففى الترب كانت آسرة الصفويين الناهضة تضع أسس عظمنها 
المقبلة على حساب التسوريين »ء وق الحنوب كان ميرزا حسين بيقرا 
يجلس قوبا على عرش هراة ويعمل على بعث آمجاد خراسان القديسة 
الشمالىة وبلاد الأفغان وسيستان . 


وف أقصی الشرق کان عمر شيخ میرزا قد أعلن استقلاله » فى حين 
ننذ يونس خان السلطان علنا قى المناطق الشمالية لسبحون . وكان نونس 
هدا جنکیزیا من فرع جغنای قى الغالب . وكاب قوات س المغول تشد 
مس آزرہ . ولم یکن السلطان آحسد لیستطیع ان بفعل شیا یذکر ف مسل 
هذه الظروف المحبطة به > اذ كان لين العريكة » رقيق الحاشبة » خلوا 
م الكفابة والمقدرة » وان لم يخل من الشجاعة الشخصة حتى "لى 
المغول عليه لقب «آلاحه» آى الحزار )+( . قفد کان من ار تربيته عای 
الحرافات أن نشا غير مال الى الاقدام وركوب المخاطر. كاسشى كو لك على 
سىك بالشکلیات حتی بلغ من مظاهر توقیږره لشيخه خواجه عبد اله 
آن کان بحلس فی حضرته على ركبنيه خافض الرأس. والتزم هذا الوص 
دات مرة وهو بعانی آلا شدیدا ق رکبته بسب قطعه عظم حادة تصادف 
وجودها حیث جلس . وكان تحرص كذلك كل الحرص على تدده 
انغروض ف آوقاتها فلم شته ذلك آیدا حتی حین کون نسوان . 


() خلط الولف فی ذلك بین السلطاں آحمد میرزا یں ای سعیسل 
الان اساد هان الرل ورس عالت وهو الى ن 
اللقب لكثرة من قتل من اأعدائه فى السنين الأولى من حكمه ناريح رسدى 
لميرزا حیدو دوغلاب ‏ الترجمة الانحلیزبة لدتیسوں روس ۔ لندں ۱۸۹۸ 
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وانا لنجده برغم تمسکه بمظاهر الورع هذه کان ىضی عشرین 
أو ثلاثين بوما ومحالس الشراب والسمر متصلة )١(‏ . وقد بتملكنا العجب 
من سد ذلك کله حن نراه بضطلم هام کنبرة وسمتها همته . فقد حار 
بونس خان وفتح من جدید طشفند وسیرام وولایة ترکستان کلها » کا 
حاول كذلك رد آخيه عر شيخ الى طاعته . وتحارب هذان الأخوان 
أكثر من مرة حتى توسط يينهما الصوف المشهور خواجه أحرار فعادت 
المياه بينهما الى مجاريهل من جديد . ونعست بلاد ما وراء النهر عسوما 
ف عهد السلطان أحمد هذا بسلام طويل الأمد حدا ما . 


ولم يعدم التنساط العفلى المزدهر 4ء الذى کاں ارو لاط مبرزا 
جسن قرا 4 أن محد طر نمه الى شو اطیء زرفشان کدلك 6 وان اك 
هناك شكلا مغايرا بعض النىء . وعلد علة القوم هناك » ف ميل ظاهر . 
الان اخ افا لفو وا شاخة والشور الد ارز و الامات 
العامة ۰ 


القصر الصيفى لمحد ارخان بسمرقند » وهو الذى أعجب بابر به اعجابا 
شد دا ۾ اد کان يعقوم على مجسوعهة من الملدرحات ویطل على مراع غه 
رالعة . 

ولم تتعرض حكومه السلطان حسين القويه . ف الوادع > ماعب 
دات بال بخراسان ابان ذلك العهد . ونعم سكان بلآد ما وراء النهرعسوما 
ف حکم أحماد ب#نترة من الهدوء والرخاء لم بدركوا فدرها تسام الادرالك 


(1) يحرم محمد ( صلعم ) الخمر خی سطع المؤمن آں ودی 
الصلاه فى آوفانها “٠‏ لهذا يتصور المسلمون أنهم لا بحرجون عما سنه ليم 
الرسول دخص ر صر الراب lb‏ کان الواحد متهم عل ادراك نام وهو اوش 
الصلاة ( املف ) ٠‏ نى المؤلف كلامه هذا على فهم خاطىء لمعنى الآبة الكر دمه 
« با آيها الذين آمتوا لا لنفربوا الصلاه وآننم سكارى حنى تعلموا ما تقولون . 
ولم يلتفت ألى اآية الإاخرى النى تقول « اثما الخمر والميس والأتصابت 
والازلام دجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » ( المترحم ) ٠‏ 


س ۷۸ س 


ا حين ماب دلك الأمبر الطيب » مسوسط المواهب » عام )١( ۱٤١۹۳/۸۹۰‏ 


و امسات راعنة الحكم من دد آخوه الرلطان محمو د . وکان هذا 
اللأمير قد تعرض لكثي من غير الزمان بعد وفاة آسه حنی وحد خر 
الأمر م رصا ق بلاطل السلطان آحمد فعاش غكه بصع سان على 
آم Ll‏ یکول من المودة م . جى غادر سسرقلسد 5 بوم ددغوی 
الخروج للصد فعر حسحول واستولی على یدختان . ومن هذا اكان 
عدم بعد موب آخیه الى سسرھند فرقی عرشھا . وکاں آول ما فعله عد 
دلك آن فيض على أناء أخبه الراحل الأربعحمة ف فصر كوك سراى 
وفنلهم جسعا . وآدى صنيعه الوحنى هذا الى كراهية الناس جسعاله . 
وزاد من ممنهم له ما عد اله رحاله 3 الظلم والاستنداد . وسرعان 
ما رکدت حرکه النجارة وكل أنواع النشاط ق مسرفد يسبب دلك . 
ولم تعد تحر آعلب "ناء الطبقات العلنا حتى على الظهور ف د و 
المدنة ۸ وهم الدیں اعغادوا رما طو اڈ العيشس ف سام مقيم وهدوء 
ولم يکن محسود خلوا من التعليم » وکان نظم شعرا رديا » ولکسه 
انصرف ر کله الى النفتإ وأهمل آداء القروض ٠“‏ و استخف امور دله 
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ولم يدم حکسه طوبلا على کل حال اد مات بعد تولینه بسنه آشهر ٤‏ 
و دجسا ًن کون فد مات غبله وف خی وزدره القوى صساحس 
السطوة خرو شاه حر موته على كل حال لعدة آبام حتى تاح له 
اامرصة لذلك للاستبلاء على ما بيت الال من الأموال . وحين شاع 
فى الناس خر موت السلطان قاموا بثورة اضطر معها خسرو الى الفرار 
بخسعو ره بالعغه 


(۱) يذكر سيد راقم عام ٠ ۸1٩‏ اعتمادا على تواربخ صعرية عصديدة 
تت دعنك و فاه اللطان خمد . وسكو ٣ہع‏ ذلك أن‌التاربح الدى اتر هدار 
فى سيره ) هو الصحيح اذ كان هو نفسة معاصرا لهذا آلسلطان . 


N 


اتنهى الأمر بالتيموريين ف بلاد ما وراء النهر الى أن بلغ الشقاق 
والفوضی ينهم درجة لا پرجی معها اصلاح أحوالهم » حتى لم يعد 
يصعب على الرء أن يتنبا بأن انهيار سلطانهم التام قد بات آمرا مقضيا . 
فق طفق ثلاثة من أناء السلطان محمود الخمسة » هم مسعود وياسىنقر 
وتاطان على ا بوق ف سل مزن انا اولب ت اض آل 
خسرو شاه » وزدر اسه القوی(۱)» فاستولیى على حصار وقندز وبدخشان 
على الجانب الأدنى لحبحون . وكادت الظروف تواته فحلا لارتقاء 
العرش لولا ما كان من معاداة السلطان حسين يقرا له » اذ انقلب عله 
وعلى حليفه » لا بدفعه الى ذلك كلفه بالفتح بقدر حرصه على تآمین 
حدوده الشسالية . وآدى انصراف مسعود الى مدافعة خصمه هذا الى 
أن خساعت منه بطبيعة الحال كل فرصة له فى ارتقاء العرش ٠‏ 


ودعا فر س من اصحاب اللفوذ ٠‏ حينئد » فأسنعر ميرزا فأ حلس وه 
على عرش سسرقند واحنفوا به على الرسم المعتاد . وکان هذا الام بای 
حكومة بخارى ف حاة أببه . وكان حين ولى العرش شاا فى النامنة 
عشرة من عمره ذا ملامحثر كمائية ظاهرة. وبرغم حیويته الندة وجهوده(۲) 
نقد وجد تفسه آخر الأمر ولا قبل له بكبح جماح أمراله فى نردهم 
عليه آو الحد من نفوذ رجال الدبن البالغ . فقد ودن كل فرقة أن تتخذ 
منه آداة لتحقن آغراضها الحاصة » حتى صار الحال الى ان درد به 
كل غريق فتضافروا آخر الأمر على خلعه عن العرش . هنالك ادعى 


(۲۱ کان خسرو سااه نركسا من قبيلة المبحاف ؛ فضى سبابه 
ف خدمة الترخانيبن واحباه من بعد ذلك السلطان محمود حى صار 
عتده آمرا على فرفه من الجد الغ الخمسة الآلاف أو الستة الآلاق > 
رأقطعه هذا الس لطا كدلك افليم بدخشسان ۰ وکال دمند من جنحون 
حسی الهندکوس . وحن مات سیده استقل بما نأندنه من آرضس »۰ وکان 
له -جیش قوامه عشرون الف رحل . وغلىت علبه اطماعه وغروره قفانقاب 
على ولدى ولى نعمته فسمل عينى أحدهما وقتل الآخر بابر نامه _التص 
الا لى ھں (١1‏ «المترحہ؛ ۰ 

(۲) کان قد نظم بعص الشعر الجيد » ولكنه لم نجمع فى أى سةر على 
کل حال . وقول بابر انه کاں ممسازا كذلك فى فن الخط والنقش . 


ک5 سے 


هولاء الناثرون آنه ان ولی شول جک مه مسار کان بدو سحا 
رقيق العواطف على خلاف ما يديه لهم من نور اليوم » حتى آثار 
بذلك نفوسهم عليه . وما لبثو! آن دعوا اليهم أخاه الأصغر سلطائعلى » 
فتقدم من فارشی الى سمرقند » فاحتفوا به فی قصر باغ نو الصيفى . 
الحراسة على الأميرين ف القصر » حتى تذرع بايسنقر ذات مساء بالنزوں 
الى الانوان الأسفل وتمکن سن الهرب طرق احدى القنوات »> م BF‏ 
مرموفة . 

وان ذاع خر فرار با تقر E‏ الناس احتش دوا امام دار هدا 
السند دون أن تحر حل منم على اقتحام نو انها 

وانتهى الحال ان قدم جم من 'اصدقاء الساطان وعلی رات re‏ 
خواحه ابو المكارم وأعادوه الى العرش 4 0 التفتوا من بع ذلا الین 
الخارجين عليه فقضوا عليهم جميعا دون شفقة أو رحمة . آم سلطا نعلی 
وظهيره الأكبر درويش محمد توخان ففد قبض عليهما وسيقا الى بايسنقر 
مېرزا بعد أن فشاد ف محاو لتھہا المرب 4 فأمر الأول لتسمل عناه 4 
وبالتانى ليعدم . وتفذ الحكم ف الثائر ترخان على الفور » ومزق ارب 
وهو غت ف استصانة بأعمدة الروان مناضلا من أجل حياته . واشفق 
المدر سلطا نعلى اد ترف به قصدا الموكل تكحله )١(‏ ( وهو الاصطلاح 
الفنى الذى كان بطلقه الرقيوق على عملبة السمل أو اجتثاث العيون ) 
فحفظ عله نعمة البصر . وكات بار سنقر تفه هو الوحيد الدى عمى 
عله هذ! الأمر وأخفى عله » وقد وقر فی تفه آنه e‏ غدا 8 
نفد آن تم له الخ لاص من کل آعدائه ف تفس اللحظة النى كان فيا 
اا قد انطلق هاربا الى بخارى حيث أخذ بعد العدة لشن 

1a 4 2 3 ۰ ° 4 

شد د غلی آخه . وحن تعب فا دسنقر بالحند فی ارہ لم دمدرو؛ عاي 

(1) ويعرف فى الفارسية ياسم ١‏ ميل ن ر ال 
عل . والنوع العادى منه تحدم في تلو العيون بالكحل . 


۸ س 


لعزونه نها ۔ حنى اذا ما تحارب الخصمان من بعد دلك آصيب بايسنقر 
بضربة فاضبة اضطر على آثرها الى الارتداد سرا الى داخل أسوار 
سسرقند » ليجد تفسه على اثر هذه التكارئة وقد أحبط به من جات 
ثلات . فقد کان سلطانعلی يكر عليه من ناحيه العرب ومسعود ميرزا 
بزحف نحوه من ناحية الجنوب » فی حین کان بابر ميرزا » ابن شيخ 
عر مزا الت وکی » فى ناه الترق عند أندجان » أو خوقند ( كسا 
تدعى البوم ) » وکان قد قدم طالب بحقه ف عرش جده برغم دال 
سنة . ونعك بار مزا هذا ٠»‏ عق » من بين اعام الأمراء فى العالم 
السرفى أو العالم الغربى على السواء . وفد وصف أسة المسنشرقين ف 
المصر الحديث سبرته )١(‏ باأنها « مذكرات قيصر الشرق » . وسرعال 
ما آدرك بار ببصيرته النقادة أن صرح سلطان التيسوريين ببلاد ما وراء 
النهر فد آخذ تفت » فتقدم بذل غابة جهده وکله آمل ق تمادی وفرع 
هده الكارثة . على آن جهوده كلها فى دلك صادغها القتسل کیا سسری 


هکذا غدت سسرقشد ف مسنھل عام ۱۹۰۲۳ )٠٤۹٩(‏ والاخطار 
دهددها م هات ااٽت دة واحدة 


على أن الحظ حالف باقر مبرزا اد حل التناء وکانت فسوه 
فى دلك العام على عبر المعتاد . فقداتفق بار وسلطائعلى على آل فقسا 


11( د ی آلو سو مك بار نامه »ُ وفك کسپا سا لخساسه ا و سملا 
سير ده وسيرة آبانه واا ومعاصر به وو تسا فیا ممامرانه الي 
اندهت بتأسيسمه الدولة المغولىة فى الهنذ ٠‏ تلك المغامرات التى أدت به الى 
Yî‏ دنوم شهر ر مضہاں عامس مسنالىہن یلد واحد مل ٿلائين عاما ۰ وهر 
بعد یبصف کل بلد دحله ؛ بصف طبیمته ومناخه وما به من سلوف 
الزرع وما ظهر فيه من العلماء وما له من ماض مدي وما يه من مخناف 
الآنار ٠‏ وهو شحدت ف ذلك کله حدنٹث اخس نقافه و سمل ممساز د 
مقلا ها اكزمه من لسر اح الايد ها ازرد من متي واكان حي 
لتعد سيرته هذه )> نحق . صوره ةه كاملة للنفس الانسانية نما فيها 
م خير وشر . 

( المترجم ) 


YAY 


الاد ما وره النه قيما بها ٠‏ اولكنها اطا بدورهنا آلى تأجل 
نشاطهما الحربى يسبب قسوة البرد كذلك . وحذا حذوهما مسعود ف 
اللانسحاب » وکان قد اشتد به الشوق الى زوجته التی کان قد بنى 
بها حديثا » وكانت ابنة الشيخ عبد الله برلاسى » وكان قد عزم على أن 
بقضى معها شهر العسل دون أن بشغله آى مطمع . على أن الأخطار 
اتی کانت تحیط بہابسنقر میرزا لم تكن قد اقجابت عنه الى غير رجمة 
وانما تأجلاب الى حين فحسب . فلم تكد الثلوج تذوب حتى أقبل 
الحليفان » بابر وسلطانعلى » من الشرق فضربا الحصار على سمرفند 
لاأشهر سبعة . 

هنالك تلفت بايسنقر ذات اليمين ودات الشمال يتسد العون ٠‏ فلم 
بجد من يتجيب له الا الأوزبك الذين كاقوا بنزلون عنسد حوض 
سيحون الأدنى » وكاتوا على الدوام جل مستعدین للاقدام على آی عمل 
ب اهي رص السلب والنهب . ونقدم هؤلاء حتی مشارف سمرقند » 
حتی اذا ما استبان لھم آنهم لا قبل لهم بالمقامرة ف حرب جیوش بابر 
ر سلطانعلى المرتلفة ارتدوا على أعقابهم من جديد . وحين وجد بايسنقر 
نه لم عد له طاقة امريد من المقاومه عادر العاصسة سرا عام ۳٠ء۹‏ 
(۱۹۷) فعبر جبحول عد رمد حت لاذ باخه مسعود ميرزا . ولم 
کن بايسنقر قد بلغ الثائية والعشرين من عسره حين ففد عرشه عمد 
ساسىلة طوبلة س المغامراث والمعارك الشديدة . حى امرى عدوه بأبر 
مبرزا صفه باه کان رجلا كامل الرجولة » فلم بأخذ عله الا مأخذا 
واحدا هو ميله سرا الى مذهب السيعة ء وان قيل عه انه رجع فما 
بهد الى مذهب الحق » وفد مات ها الأمير عام 1644/0 )1( . 


وتفاسم الحليفان يلاد ما وراء النهر بعد هرب بايسنقر ميرزا ؛ 
قصارتٺ یخاری و منطقة میا نکل ای سلطا تعلی 6 ل حن اختصس باس 


1۱( بادسشقر میررا هر نان أرناء اللعلان محمود ١‏ وقد ولك عام 
(EVV AAY‏ و دصسفه بابر أنه کان ذا عينن واسعتین اأسمر اللون 
وعلی عدا فعد كانت ملامحه ت ركمانية خالصىة ٠‏ 


A۳‏ س 


تفسه بمدينة سمرقند والقسم الشرقى من الاقليم . عل آن آحدا منیا 

4 ا e‏ چ om‏ پا ت سا j‏ 
ام يستطع آن يحتفظ با بيده من أرضين طوبلا . ققد اضطلر على 
الى آن فر من وجه حلیغه القوی ء غلاذ بالہلطات حسین ق هراد ۔ فی 
حین تکشف لار یدو ره بعد قلیل استحاله حصو له على مود لجنده فی 
الأراضى البلقع الخراب حول سمرقند » فضلا عن تشرعات مه الله 
اليه بالعودة الى دياره » قبذ آخر الأمر كل محاولاته ١آب‏ الى 

وغنى عن البيان آن آحدا من هذين الأميرين لم یکن له ک هده 
المناطلق الا السلطان الاس . فالقوة الفعلة كانت ق بضاری ادى 
عبد العلی ترخان » وق سمرقند بآیدی خواجه ؟بى المكارحم . 


وکان هدف بابر الأكبر » كما يصرح هو منفسه € هي آن يحول 
دون سقوط عرش سسرقد بأيد دخيلة بعد آن لبث مائة وآريحين عاما ى 
حوزة التيسوريين . 

علی آن نجم بیت التیموریین کان فی طرقه الی‌الأفول > تام سط 
الشاب بابر میرزا أن بوفف انهار هذه الأسرة تی آى مكان ء وف لاد 
ما وراء النهر على الخصوص . وما لبث شببانيى محمد خان > وهو 
جنکیزی من بیت جوجی 4 آخذ ته علو على حساب الحر و ب الأهله 
المدمرة التى قامت بين النيسوريين س أن تم له هذه المرة » مضل رجاه 
الأوزبك الشجعان » الاستيلاء على المراكز الرئيسية ف الاغايم وجل 

سنذدكر تمصلا ق الفصل التالى الأحدات التى وقعت تقد عة لدم 
الآسرة اتحاكمة . على آننا فل أن نشرع ف ذلات لاآید لتا مہ ان لل 


e 
. کک 2 ت‎ 
۴ ٠ وا کان اخنان ادل سن بابر وأمه مما ددر كه الخ اا‎ 
فو ال على د ای مر ولام ام اف وال ا ا‎ 
FS ها لادا لی أن تفار مه حه الخطر ۰ وما دعاسا اما ل‎ bas 
عه راع ده هه رراه اتیشان السورة سرا نادان » تلك اش ےت 2 گاھے‎ 
0 ê 5 ۰ ا ر 0 ج 0 . د اص‎ 
« رن المغامر سمو ر ی عرشه قى الواقع‎ 


n: AE 


يعض الضوء على الحركه الفكردة التى درجت مدارج الرقى والتق دم 
ف النصف الشرقى من العالم الاسلامى بفعل أبناء الفاح الأعرج الذى 
خرج من « المدينة الخضراء » حتى ذكر التيسوريون بالناء الذى 
فستحقو نه ف ناريخ آسيا . وكانن آهداف الثقافة فق البلاد الواقمه 
فيما وراء جيحون تختلف حدا ما عن ذلك النشاط العلمى الذى كان 
ع بلاط شاھرخ مبرزا آو السلطان حسين مبرزا سفرا ف هراة ۔ ففی 
هذه المديه كان الشعر والناريخ :لاطب والفقه وغير ذلك من الدراسات 
الد شو به ٤‏ بوم جنا الى جنب م او الدين » ى جين نجد السلاد 
الواقعة فيا وراء جيحونكان يروج فبها الأوهامالد وباو جدل الكل 
والنصوف حتى طفى على غبرها س العلوم ف الدرس ء اللهم الا در 
قصبرة ف عهدى آلغ بك وأبى سعبد . 
ومن الصعب أن نحدد على وجه دقیق مدی الساط الأدیی ف آى 
اقلبم من هده الأقاليم » ولن كانت شه عناصر ايرائية هى أول من تيض 
بهذا الأمر بلا شبهة فقد اضطلع به س بعدهم علماء من البرك الجضالبين 
وآمراء من اللتار ؛ فلم تفنصر جهودهم على تشجع السكاب ورحال 
الفنوك و رعا سهم قحست > ل کان مم کداك من شارك هولاء اليح 
کک ف دلك آن بكون دونمم فى النقافة منزلة . ولقد خاف انا على 
شب ر وای فى كتابه « »حالس النفائس »() ثبتا أسساء الأمراء اتسور 
ا بالآداب ء فکان منھم شاهرخ میرزا بنظم الشعر بالقارسه 
e‏ السواء » ود حفظ لنا من شعره حتى اليوم تلك الرباعية 


4 1 


”ی شر و 
« ال الجاع ليتقد حماسا فى الجحرب وتشتد حسته ٠‏ وهو حن 
با و نخد > من م a‏ سادا له » أما الصان الدى ا 


عد وه انه سو ف لسوت مسنة n‏ ۰ 


1 ا لاه Le‏ ٤ن‏ عا ا ماود من الأعصلة الى امم ا 
س ها الا لار ) ي ملد سالب الذکر ص ٦٥‏ - ۸ ۰ 


rt 
له‎ 


ean ome 


وکان له كذلك محاولات ف نظم الغرل » ولا پزال غزله ف زوجه 
جوهر شاد بروج حتی اليوم ف الأغانى الشعسة عند أهل هراة . 


وکان السلطان اسکندر شیرازی » ابن عر شيخ » وخلیل میرزا 
يرصان بدورهسا النسعر بالتر كيه والفارسية على السواء . وقد ترك 
خلیل مجموعة من النظم التر کی آشاد بها الشاعر المشهور خواحه عصست 
البخاری . ولقد آشرنا مس فل الى ما كان عليه ألغ بك من المهارة ف علم 
انفلك والرباضيات . وفضلا عن المامه بهذه العلوم الدقيقة ففد نهس 
كدلك بالآداب والنقش والموسيقى ٠‏ ولا آدل على ما کان پستمتع به س 
داكرة قوبة من آنه کان بحفظ سبع سور مختلفة من القرآن الكريم عن 
غایر قلب 


وکان ياسىنەر مررا بن‌شاهرخ میررا » الذی مات ف‌حیاة آبیه(۱) > 
نجع مس حواه على الدوام النقاشين والموسفين والخطاطن . وتر 


أيه ایر مرزا حسلة خواطر عر به ر کة كذلك , وقد مات ذلك الأمر 


فی سن مبكرة بادماله الراب (۲) . 


كذلك :بر دی آ سك مېر زا لن فک ی اا 
(دپوان ومشنوی) بعنوان « لطافب امه » ( كناب اللطف أو الجسال ) . 
ويكمل هذا النبت بدكر ابر ميرزا (۳) مؤسس الدولة المغولية فى الهند » 


)١(‏ نودی دی ٦‏ من حمادی الاولی عام ۸۲٦‏ (۴۲) ودلك وی السار يح 
الدی اکتشعه م.ن. خانسکوف ااkoنصهط٥ NM. M.‏ على ساهد فبر ف ۔ 
المصلى نهراة . 

)۲( اض ول الأمر حر صں حطر هدد انه لوحب اسر افه تی 
الراب > فأقام حبسداك سهد لمدة قصئره » وقد ركبه الندم والخرى 
حنی کان نمصی ابامه كلها فى مسحد الامام الرصا . على أن حنينه الى 
الشراب کاں قوی من عزمته ۽ فعاد سرته الأو لى وماتٹ عام A"‏ 
(foA)‏ . 

(۳) واسمه بالکامل طهر الدين محمد بابر ¢ ما سابفه فهو أو الفاسم 
بابر (المنرجم) . 


ت 


وهو الذى تظهره سبرته الت آشرنا الها من قل » شاعرا وسباسسا 


حين اخذ ق اعتبارنا هده الحقائق كلها وندخل فى حسابنا ذلك 
ا مل الشرقى « الناس على دين ملوكهم » قد لا نعجب بذلك حين رى 
عصر التيموريين بتميز بظهور حضارة فيه لم تعرف لها الشعوب الاسلامية 
نظيرا ف وقت من الأوقات » فيما عدا الفترة التى ازدهرت فها الحضاره 
عند الأموين قى اسيانيا بعض الوقت » آو ق العصر العبساسى الأول 
بالعراق . ولئن كانت لفافة التيمورين هى اساسا تتيحة لانهضة العقلبه 
التی شھدتھا ایران تحب حکہ المخول المتأآخرين ء الا أن العلوم والفنود 
لم تشهد أبدا من الازدهار فى بلاط مراغة آو تبريز أو سلطانية ما شهدته 

على تنوع س ق هراة وسمرقند . 


ونکتفى أن نذكر من بين شعراء دلك العهد : 


مولانا عل الرحسن جامی ) وعرف یحسیت انه » وکان مىرزا ف 
النظم والنتر كما كان كذلك يمتاز ف علوم كثيرة » كعلوم الفقه والتفسير 
والأخلاق والفلسقة والنحو > امتبازه ف الشعر . 


lL‏ أو ا ا » صاحب الترجسة الممتازة لقصص 
كليلة ودمنة الهندية » وقد عاش آولا ف بلاط آبی سعيد وقضی من بعد 
ذلك عشرین عاما يبلاط 'میرزا حسین قرا . 


ثم قاسم الأنور . وعرف أضا باسم معين الدين على » وکان آعظم 
شاعر صوق ق عصره . وعاش آول الأمر قى بلاط شاھرخ › حت ادا ما 
عرد منه فصد الى سسرقند حیث مات بها عاد ۸۳۷ )۱٤۴۷(‏ ۰ 


مشل بابر نامه وی مثل هذه الأخباد الغزبره فضلا عن أسلوبه البسسيط 


— AY 


تې خځواجه عبد الله هاتفی » وهو من شعراء الي كذلك 4 وقد 
CR E‏ 

ثم خواچه عصست البخاری » وکان الشساعر الضاس لكل من 
عام )۱44٩( ۸٥‏ . 

0 مو لاا سان کری 6 سید العامة اأشهور نم الدين کر 
(من تلاميذ العلامة أبىالوفا الخرارزمى) الذى قتله المغول ف آورکنج > 
الرومی . هذا کما کنب خواچه عد الہ مردارید » متخلصا باسم بیانی > 
ديوانا أو مجموعة من الأناشيد والغزليات بعنوان « مؤنس الأحباب » 
وهی على هيئة رسائل . 

ما ملابتائی » ابن احد رجال العمار فی هراه » ققد عاش محوطا 
بالرعاية بلاط میرزا حسین ف مسقط رأسه حتی دب النزاع بينه وبين 
میرعلی شیر فذهب حنذاك الى لاد ۳ وراء النهر حبث احتباه السلطان 
محمود وصار من عد ذلك الشاعر الخاص لشسا نى محمد خان »> وماٺ 
عام ۲ (٩٥ا)‏ . 
ذلك غزلبات رقبقة » كرا نظم مشنوبا نهج فيه نهج « ليلى والمجنون (( 4 
ول لر بار لو لفاته هذها ية مه 4 ولمله فال يذلك لگن مبخسك صا 
کان من المقربين عند شببانى ر وقد عاش هدا الشاعر ف بلامل دلك 
الأمير الأوزبكى . 

کذلك حمل "ایر على هلالی ومشنوبه الشعبى « شاء ودرویش » 
( آى الملك والصجة) لذاءة القاطه و كان السا تمم بذاك ة قوت 
حتی كان بحفظ عثرين آلف بست من الشعر أو للاثن ألفا عن ظهر قاب . 

وأخرا 6 ولیس آخرا م سج أن ند کر مر على شار الذى دشتهر 
کسیاسی وقائد کما بشتهر كذلك دو صفه کایا مكثرا ذا خبال . و برعم 


— AA 7 


انه لا عد مؤسس الأدی التركى الشرقی » كما يشاع عنه عسوما )١(‏ > 
الا انه حدر » بحي » بتلك الشهرة (۲) التى صادفها فى حياته ويعد مماته 
على السواء . ولم تكن له هذه الشهرة بسبب تاليفه التركية فحسب > 
ل كذلك لفررته ف الدفاع عن القومية التركية بازاء تحامل علماء يران 
وسخرينوم منما . ويرغم مضى آربعة قرون ونصف القرن على وفاته » 
لا تزال تجد مولفااته بين مقتنيات أعيان الأوزبك » وان كان فهمهم لها 
نسلا قى العال . 

وكانت دراسة اللعة والتفشسر والتصوف شاثعه عموما لين جملة 
من الدارسيں النابهين الذين كانوا بشسبون الى هذا أو ذاك من « نجوم 
العلم الكبار » وكاتوا جسيعا مبرزين فى الخطابة والكتابة على السواء . 
وفضلا عن الحقيقة الثاسة وهى آن كل من كان يشفل بالأدب كان 
سارك الى جانب. ذلك ف دراسة؛فرع آخر من فروع العلم حى برز 
كر منهم فى صناعة السعر وف العلوم العربية والدشة معا » فيسكنا أن 
نذکر من نن الذيین تسزوا ف العلوم المتحصصة المحنافة مولانا حسامى 
الحنوى للمولد ء وكان من لامد العلامة خواحه أحرار ف فراقول 
وس لاز موه لوا . آم حواحه عسد الله وکان من حواربی اء الدین 


ال سد وهن د عاة ماله السطن ١‏ وكان منص وها Ulles‏ داتع 


4)١‏ الاد ار در أدوار کسر مہ آں نلهر اسر لك ولک طل 
اى اللوام ورة اديه لأخوالهم الاختماعنه والستاسية والدسة . 
ی ما ورد" م المصسادر الى دس اتتا أنه أحد ف الاردهارانندا 
٤‏ ار الات 3 اا چ foe‏ دار ٢چ‏ ازالب ١‏ کے دا مو سلہہسش L‏ ج آلى 
1.V. NY 0‏ ۾ ك سرت اقسام مث عام ۷۱ ١‏ ور اں مو له 
ا اول لات ى ال كه . الإا عه طهر س ا علامات ممعرة 
٠ل‏ لى رى الأسلوت الأدنى وعلى وحود ساط أدبي سابى بالتالى . 

)1( کان الرأد السا د مى أ الد سر الارانى سں السکان ار ہہ عملا 
e 1‏ ,م الہ اا کی ء ءامد آل sd‏ على E as‏ على عا راه ان رھم 
ال ب لي ٣اس‏ و تاح الاد لس جيك نله على أ 


r al. « 


ن الراك تدهم 
ادورهم لی مجروا پکتانیم الاکفاء . وخی ندا له آنه لن ممکنه ان برفی 
١م‏ ال آں تکوٹوا على ندم المساواد مع الآدناء اامرس الد کاں نساطمم 
آد داك ٤»‏ اسملل تراله من مدان الأدب الى حومه الآخلاف ؛ فاخا 
اسك ف صور متمشددة راهنة بسحاعة الترك وامانتهم واخلاصيم . وهده 
لار الاحلمة سحاد عا فى كتابه ١‏ محاكمة اللفتيں ٠‏ . 


: س‎ ٩ 
) 4 بار سر رسا‎ (aw ^ 


الصيت حتى تخاصم علساء عصره من أجله ۔ هذا کا | كان شدبيد التسستك 
بمبدأ النبى الأكرم « الفقر فخرى » » فعاض بظاهر قراقول فلح الحقول 
بيده » وتوف عام A40‏ )15۸4( بقربة کساكران . ولا زا کتابه « تحفه 
الأحرار » فر على نطاق واسع 4 وهو فى الأخلاق والدين ۾ کیا يقصد 
اأزوار Is‏ آماکن يعسكدة . ومنهم 
کذلات مو لاا فصيح الدين الدى عاش بلاط خسن سھرا و کان صا حب 
EE‏ » ولا تزال شروحه على أهم كتب المداهب فى 
رد ری کنات اسا الو ی وار نی عام اه ۲08 

آما ملا عبد الله جعفر غلا بفلل من قيسة شروحه عدم ذبوعها » وهو 
من لامد جامی ۾ ومن الفقهاء كذلك ۾ وماٽ عام ۹1 ۰ء 

وة فقهاء "ااه خرو مشسهوروك هم مولانا معن الفرالى الدى 
هر بکناته لسرة النتى وا ركان الاسلام 4 ومو لاا کا الدين خسان 
الذدى لسسهر بنا لبفه العديدة ف السار الفرآن ودراساته الفدة ف 
الأخااق 4 ومولانا مجك فاضی الذى نهر تکنانه « سللة العارفين 0 

l1‏ آدعد المورخين سنا فکان شرف الدين لكاته لس رة اتسور 
ثم عبد الرزاق الذى يشنهر باربخه الفياض لتسو رين ف اسلوب بلي 
وحولں هدا الحعصر آل كذلك کاب « داسښان «( (۱( (مدرسة المذاهب) 
)١(‏ تقد كتاب « داسسان الذاهت » لحمد محسن فانى ٠‏ وهي 
بتحدٹ 8 
۱ الزردستية 
ععالد الهنود . 
۳ س عفيدة الفرائسيان . 
عفالد البهسود ‌ 
د س عفاد النصساریى' . 
س حفيقفة امحمديس وأهل الاسلام 
۷ عفيدة المسادفية . 
A۸‏ هيده الواحدبة 
٩‏ س عفدة الروششسة . 
٠‏ عماند الالهية . 
١١‏ عمائد الحكماء . 
۲ عماند الصوفية . 

( طبعة بمبای ۱۲۹۲ ۱۸۷١‏ ) . الخشاب 


2 


الدى تناول بالدراسه ٣۱‏ نى عترة عقدة مختلهه س عقاید الشرق . 
و مف الست ری سس جور ک٥ااال‏ ,۷۷ هلا الكتاب انه من آھم واعزر 
ال ال فة ٤‏ تل کذلك 2 الرياضياب والحساب وعلم 
e‏ فام تاا 3 
فداذ فد ضاعت أو لعلها ف الغالب ل تصل الى اا : 


ف ذلك أن تعر ضں السب lS‏ ان كتا 
من الحو ووجوه الاعراب التى بدرسها شباب المسلسبن فى كل الأفاليم, 
حى الوم اننا ترجه الى ذلك العهد » وآن كثيرا من الرسوم والآراء 
المدهيبه الحاصة بأواسط اسا اسا ترد الى ما كته علساء هاتياك 
اء . 


وما نحده عنك المىىلسىن ف سسا و ك رها مں الأما كن e‏ امل 
الى الثعافة والحضاره الرفيعة بل وبالاخنصار كل الصفات النى لم يعد 
بعر ف مها البوم الآ اسا َه هده جسعا ھی من آثار فنرة الازدهار التي 
شهدها بالا مراة ونالاصط سسرفند . 


ومن آهم المنون التى كان لها حظ كبر من العناية على الدوام قن 
الخط وص النفتں . ومس کاں سشتغعل بمن الخط سلطان على ( الدی 
عهد اله على شر نسح کسبه ) ٠‏ ومس کان شتعل بش اانشس هر اد 
وشاه مظىر 

وكان التبسوربون . مع غرنهو السديده وتسككهه ذهب اهل 
السنة . دزسون كله E‏ الدوام بالتمصاور للملونة . واا هم 


۱ 


١‏ على راس عده اإو لساب الجفرافه رساله احامي على سه 
E‏ والحو اب علسها عں الهسكد . و کنات وای » لاد جہن 1 هلغ ودنس 
العسين نسلا ف الشالب عں تقار رار التعسة الى ا ساھرے فد ' ۽ مد ها ای 


بخن . 


بالفسيفساء » فلا يتش فيها الأرابسك )١(‏ ونقوش الجماد فحسب » بل 
وتزدان كدلك يضور الأمراء والأبطال ء وبصور الأولياء ف مض 
الأحبان . وقد شيد كثير من المنشآت المعمارية الجميلة فى عهد شاهرخ 
وآلغ بك وآیی ومیږزا حسین . ومشال انه ق لاف العهود فام المعماريان 
الاستاذ محمد سبز والاستاذ قوام الدين بتنفيد بضعة آلاف من الأشغال 
العمومية . ويروى امرخ سام مبرزا آن مير على شب أفام بخراسان 
وحدها ما لا قل عن للاثمائة وسبعين مسجدا ومدرسة وحانناها ودارا 
للشفاء وقاعات للقراءة وحسورا. وهل كان ستظر من ملل هولاء الملوك 
الكبار فى مثل هذا العصر غير ذلك الدى اصلعوا به . 

ولقد قضث الحروب المتواصله فى البلاد الوافعة فيا وراء جبحود 
حنی على خرائب هذه الآثار فی الغالب . ومع ذلك نند بعی حو هراہ 
آكثر من آثر يدل على الحضارة المزدهرة النى كانت نموم هماك . ولم 
بنرك ذوق التيسوريين اارفء طاعهم فى مدنة هراه ٠‏ اساي ر تحواجه 
عبد الله الأنصارى فحسب » بل وعلى طول شوالىء مر غات حبث نوج 
سحورا ناتئة عديدة هناك خراب الدور الصيفه الى كائ ماله هناك. 
وهذه الحرائب اسا تقوم شاهدا ملسو سا على مدی ما کان سسلحدہ 
القوم من الفنون الحلة والشعر مرش ا الأجواء انى سرون بها 
حباسم اليومية . 

وبرعم وجود العدد الوغم س العلبء الموهري +الشميا السو 
فقد کان س رسم البلاط فى هراد وسرفه امامه الجمااب مالس 
الشراب النى كانت تعمد فى اأعالب امدة نام . و كان اء ١‏ لمم سيقي 
من لوارم تلك الندواب على الدواء . وكان الأو سيون ١‏ الم بون بذلا 


|“ 4 چ o‏ 1 2 =4 
فوج انکر م 1 د شای دا ر9 ا ال ار ET‏ ¢ 


# 


™ مروار ند ) وفك سسشت ااشار هد اله { و ھک ای مم د ٩‏ شس 


Sel a N م الل‎ : ۳ 

ناہی ثم حسین عودی الدی کان بجد العزف على العود الى «التانون 

1 ای ما رواد بابر 0 أا سس a‏ ر اسر من ہے ار مہررا 
بالساو ر و نفس صسور اممارد الحر يا على حدراناه . 


س ۹۲ س 


ويدكر كذلك غیره من المطربین مشل میر شادی وغلام ومیر عزو (۱) ۔ 
والواقفون على آحوال آسيا الاسلامية اليوم قد تصدمهم الحقيقة 
بأن بلاط التيمورين كان يفخر كذلك بما لديه من الراقصين » بل لقد 
کان هناك على ما روه بابر » سید ( من تسل الرسول ) یدعی بدر 
کان س آشھر البارزين ف فن الرقص حتى اتكر هو تفسه عدة رقصات. 
وان الرعب ليماك اليوم كل مسلم حين شصور أن سيدا بممامتسه 


(۱) یدکر بابر فی سیرته ( بابرنامه ٩‏ التى نشرتها بالحفتائية السيدة 
ا. ببفریدح (ورقة ۱۷۷ ب س 1۸۲ ب ) : 

8 أن عسر السلطان حسس مرزا كان ازهى عصور الحضارة ¢ فقد 
اجتمع فه بخراسان هراة على الخصوص الصنوة من اهل الفضل ممن 

ن غرضصهم الآأسمى أن يسلوا بالفنون التى وقفوا حياتهم على الاشتفال 
ها ¢۰ الى اعلی در حات الكمال . 

و کاں من هولاء الأعلام مرلانا عبد الرحمن جامی الدی لم يکن له ف 
عص ره صر اب سو اء ك الملوم الظطاهرة أو الياطنة 4« وما شر © فهو معلوم 
مشهور >٠‏ تم شيع الإسلام سف الس أحمد من احفاد مولانا سعد 
الدين التمتارانى آلذس لش متسخة الاسلام فيهم اجالا متعاقبة . ولم 
متها م صله الشسافعى س «حساد قه آ حاب المذاهب الاحرى ۰ س مولاا 
الس حسیں وکاں مدا دى علوم الحكمة والملوم المعليهة وعام الكلام ؛ 
دضلا عن ممدرنه ى الإاسنشاط والشرح ؛ ولم نکن السلطاں سعيك میرزا 
نرم آمرا دون رانه ۰ نم مير مرناض وكان ضليعا فى الحكمسات والنعولات: 
٩‏ قل سسمی ۷ مر داص 0 لشرد صسبامه س ملا مسسعرد شر وانی و مسك 
اامعورلار UUs v‏ من مر دی حامی م الحدث صر جال الس ولم کن 
له فی عام الحدنت لير بحراساں ٠‏ بس القاضى اختار وقد كتس رسالة 
ج دة فى العفه ١‏ . 

J‏ وګان عبر حاهی ص السسهرأء . لاط اللطان جسن .۰ شسیخم 
سپیلی و سی علی طفیلی حلایر ۔ بم آصاقی ٤‏ وکاں انوہ وریرا فتخلص 
ى bı E:‏ سسا ۱ بعال آں ودار النتى سلیمان کاں لای آ صا ف اللرحم) 
ا ااا و رله دران ومتلو تات : وتک أدبت سجر سه الناس 
ی اشعارہ الی احراحه من ھراة۔۔ وکاں من اکر العجییں بعل سر وائی؛ 
١م‏ سی دحاری . وقد لظم دوانا لنفع التحار . وله متونات كدلك ٤‏ تم 
عد الله مشنوی کوی اس أخب حامی ومد نظم ههت منطر» و تيمورتامه» 
2 «لیلی و ملو ں١‏ نم مير حسین معماری صاحب الأالعار والأحاحى 
اامسفر نة م لو قت بد دعی وهر صاحب عرز لیات تم مسحمف سالج وله 
دعر جد فی الترکیة > ہم حسین کامی ۰ تم ھلالی الذی کان حفط أريعة 
١ف‏ بت من السفر عن طهر قلت ١‏ (الرحجم ) . س 


~~ ۲ 


الضخمة الوقورة يبتكر رقصات توقيعية أو يشارك ف احدى الرقصات 
الشعبية التی لا ترال تروج حتى الوم ف ايران باسم هراتى .)١(‏ 


حقا ان الزمن لکفیل بنبدیل کل شیء . فهاهی ذی آسیا الوسطی 
بنتهى مرها بعد سقوط التيسوربين الى الانهبار من ذروة الحضارة 
والحساس الصادق لكل ما هو مهذب جميل الى حمأة الهمجسية والجهل » 
فلم تنهض منها آبدا حتى الآن » وأخذت آهستها السياسية تتلاثى سرععا 
بالتالی تبعا لانهیار حضارتها » وانقضی دور آمراء بحاری على مسرح 
التاريخ » وهم الذين حكسوا قرونا طوبلة ف أجل بقاع آسيا الاسلامية» 
وتقلصت بذلك تلك الدولة المزدهرة التى كانت تقوم فى السابق ببلاد 
ما وراء النهر فصارت خانية بخارى البالسة . 


« وكان بلاط بيقرا كذلك طاأبة من الخطاطين :> على أن اللطان 
على شهيد كان سزهم جمبعا , أما النفاسون معد كان بهراد أرهعهم قدرا 
وکان بتعن رسم الوحوہ اللشحیة » نم ساہ مظعر وکاں بقن ابراز اللامح) 
» أما الو سفيون قلم نکن متهم س بجبد العزف مثل خواجه عبد الله 
مروانی ٤‏ ومنهم كدلك محمد عودی وسیخځی نای وناه قلی عجکی م 
حسی عودی الدی کان بژدی لجنا باکمله على وار واحك . أما مرغزو 
ففد کان ملحنا ممتارا لا عازفا »> وملله پنائی . وکان البھلوں محمد او 
سعيد فردا فى فنه نبغ تى مخلف العات العوى وكان موضع اعحاب 
الحميع ودهشتهم ) . ( المترحم ) 


(۱) تاهدت بنفسی الرقص المفروف باسم هرای رار عام ۱۸٦۲‏ 
وفيه بعتلى الراقص مقعدا وسار الموسقى يعض الوقت وهو ملىف فى 
ملاءد بيضاء ٠‏ وتمال في سثره هذا تمايلات وشنعة أكثر متها فننة ٠‏ نم 
وترجع الى ذلك المهد ء وهى سبه ضربا من الرقص الوسبعى بؤدى فيها 
الرامصون حركات مضحكة تحكى المغازلة فى صورة ليس فها الكشىر من 
الجمال والفن . 


س گ۹٣‏ س 


> الفصرالال تشر 
الاوز شان نان 
J AIî — (10*۰ ) 1*1‏ 101۰( 


من آلطف ما يمز به الترك قم حروا دواما على تسجید دکری. 
آولئك الأمراء الدين آكسبهم ازدهار عهودهم » آو ما کانوا ذلونه من 
جهود لخبر شعوبهم » حقا شرعیا قوم على عرفان أعقابهم لهم من بعدهم 
بذلك فینخدون من آساالھم کنی لهم » ویشیدون بالواحد منهم ۰ 
وبرفعون من فدره حنی لیعد وکانه مؤسس جنس ٥‏ وببینون ف تحديد 
تام مدى الدور الذى لعبه ف بعت بلاده من جهة وعلى مسرح اللاريح 
من جهة أخرى . 

وعلى هذا رآننا الثرك فقون أولا لاال اسا الغرییه کطلاع 
للدولة السلجوفة الجبارة ثم ر ا ا 
دولة حديدة لا تزال عرف حتى الوم باسم الدولة العشاتة نسة الى 
زعیسهم عنسان . 

وعلی هذا ضا نحد قالل الترك المغول التى سكن امنا )١(‏ 


Ta r E 1۱‏ ا لاي ی اول ہا 
ادوا من امن د خالص . ومئل هذا اترا ل ننه تعدا عن 
ET‏ التر والمغول الد دخلرا فى الاسلام اد أنه قائم فى الواقع . 
و اخس دلسل جلد ااه الانتين والثلاسن قسلة أوزيكيه ۰ 
اها هذه الأسماء هى لا شبهه مو لىة فی اأصلها وطاق دمام ا)طانقه 
کنسرا مى الاسماء التي لا تال يع بين البدو ف صحراء حوي . متال 
ز لات خا مون : ختات ١‏ ف اندال الحم اء اظ (Uıgurısche Spra-‏ 
chmonumente Pp 23‏ = بالصسنة و کیره مو نج > نوكوسون ١‏ الصوف 
( ولا جحد حرق النوں نطق نا لتم CT TE‏ 
ناس . وهو وع من اللسور اللا ي ور و ر = أردعك ٠‏ میس 
دو ٠‏ مرنا الجبن والخور وهلم حرا . 


س ۹9 س 


الشرقية لبلاد القبيلة الزرقاء » وهو الاقليم الواقع بين الفولجا و بحر 
آرال » تنسب )۱( تشر يفا لها الى آوزيك ناسح الحكام من لیب جو چجی 
فتشتهر سياسيا باسم قبيلة الأوزبك (۲) ویقول ابو الغازی فى تاريخه عن 
التتار (۳) ان آوزیك خان‌کان بکافیء کل شخص وبکرمه وفق ما مستاهله. 
كما دعا الاس الى الاسلام فدځل بحهوده کثرون قى ملة املسلمي › 
وعلى هذا اتتسب قوم جوجى الي أوزيك » ذلك الاسم الذى سوف 
بخلد الى يوم الدين . 


ولقد حسل أوزيك قومه على الدخول فى الالام . وكان الى 
جا نب ذلك e‏ کہا بلاحظ هام بحق )٤(‏ ۔ نالب سکام عظاء 'ربعه ازدان 
:چم عرش القيحاق 4 و هذا فلاسدو أن الأوزبك ۾ لا ف عهده ولا ف 
عهد خلفائه المباشرين » كان لهم دور ملحوظ كأمة »> وان كان ذكرهم 
برد بين الحين والحين ف تاريخ التیمو رين . كما شار اليھہ كذلك عرضا 
ارال لمر ا ية 


)۱( تجعل مو رخو آسا الو سطى السر فون مو طن الأوزك اعدم دمن 
ستمالة فر سسح ھلوا وللشمالة جر ضا من تحر الخزر صو ب السرف ۹ وتا 
فة ال ل ل ال ل ال الا را و وین 
الشر قى الى أبعد س المحرى الأدنى لسيحون حتى سفوط التسموريون 
ر ا ن او ا د وای ی ادوال واا و 
آخری د للت الاقلم الذى نهر ف الوم بأو س القسلة الصسشرة ( „ 


1۱ شی کلم ورات ام اکس والسعل 4 و ما اسم اچب ان 
هذه الكلمة نتعسها كانت شائعة يان امجريين بوصيها مي العات ارف - 
وهی بری ی الوبالق الى برجع تارنخها الى عام ٠٠١١‏ م . ويك خر 
الشسیح المتنهور خداداد المتوی عام ٠١١۹۲ ( ٩۳٩‏ )*من تلممدة عار ف 
سان رآھ تحب على أبر آول انتصار لباار على اسان سا و مال له 
بالتر كيه « سىكون لك سيدك ) .يط0 : وال 


() ابو الغازى > شر تركى ( نسب النرك ) 
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والتلاة لامرون e‏ 
پائو ويرك وىختمشس . 


ج 


ويمضى على ذلك قرن ونصف قرن افرط من بعده عقد قبي اة 
القيجاق الى ربع فرق » وكافت هذه القبيلة يوما ما على قوة » وحين أخذ 
ایفان‌واسیلیفتش Wassihewıtsch)‏ صەںآ) محرر روسیا من التتار ٤‏ هدد 
سلطان أحفاد جوجى عند المحرى الأعلى للفؤلحا » فحد اسم بی الخر + 
امير الأوزبك » من بين مجموعة أسماء الزعماء والأمراء التاعين الذين 
نسذوا طاعه الحاکم ھی سرای وأخذوا پسارسون سلطاهم کخانات 
مستقلين . واستطاع أبو الخير بخيامه وجموعه » أن برتد فى مشقة تلقاء 
تلاك العاصفة التى کان تتجمم فی شمال بلاد النصاری ضد قوة 
المسلمين » فنزل قى مناطق السهوب الشرقية . وذاع صيته فى تلك الجمات ' 
حتی استنجد به من الأمراء التیموریین بو سعید ومحمد جوکی وحسین 
بيقرا » والتسسوا حمابته » على ما آشرنا اله فى فصل ساب » وذلك ابان 
حكم كيحبك )١(‏ مسد آخر أمراء إلقبيلة الزرماء > وهو الذى انهار 
بسفوطه عرش جوجى ف القبحاق . 

ولقد ظل الأوزيك فى منازليم بعيدين عن مؤلرات الحضارة 
الاسلامیة التی کان قالمه غربی سرای وجنوبی بلاد ما وراء النهر » 
مسفنسكين » على طسعه البرابرة العتاة » بعاداث التورانيين القديمة لفترة 
آطول مما استسكٹ بها اخوانهي الذين كان قد اسشفر بم المقام ف منازل 
الح اروا ات اة او 

واعنق هولاء الأوزبك دين النبى العربى اعتناها اسسمبا ٠‏ فبقبت 
رسومهم وعاداتهم مثلم مز يجا عحبا من رسوم الترك والغولء وف 
حب كان الراك عند ججون وسبحون يضبلون بالتدریج على لعه ارال 
وآدابها وحضارتها عامة . كا هولاء لا زالون برفلون فى جلود الماعر 
والخيل » حتى كان المظهر الملحوظ الوحيد للحياة الدنيه عندهم هو 


(1) بخطىء هامر حين برسم هدا الاسم بالاماله بحو الضم ٠‏ وينسى 
انه بھذا بکوں ممناه في التركية الشرقية الحرو . وعلى هلا نالصحيسح 
أن كحت ندوئهتا. وشفز مل هادا الخطاً أن رمتا ادذاك بال ركه 
السرّ قيه كانت ضئيلة حدا . 


س ۹۷ س 


تمجيدهم » الى حد ما » لولبم القومى الزاهد خواجه أحمد اليسوى )١(‏ 
الذى كانوا بنسبون اليه كثيرا من الخوارق . وما لبثوا من بعد ذلك آن 
بالتالى عادات اليرابرة شيا فشينا . 


ولقد كان اسم الجغتائيين يطلق فيا سلف من الأيام على الترك 
المستقرين الذين كان لهم من الحضارة نصيب » ف حين كان لفظ 
الأوزيك (۲) اذ ذاك مدلولا على البرابرة الذين قطنون منطفة السهوب 
الشسالىة العرسة 3 نی تىدل الحال البومح اسبح للمظ الأوزىك المدلول 
الذى کان للفظ جشالی من صل وناتب الترك البرابرة عر المتحضر دن 
بعرقون باسم القرغيز أو القازاق ( ومعناها الرحل البرابرة) . 

والغالب آن أيا الخر كان على معرفة تامة بالعصر الذى آلقت به 
الأفدار فيه . فلم يفكر ف الخروج الى الفنوح بسبب الظروف التى 
كانت تسود "سا الوسططى اذ ذاك » وانسا اكتفی بان سضى قدما ف 
تله دعو خلفاء تسور حن کانوا ستلجدول له انان الحروب الأهليه 
میرزا والسلطان حسبن يقرا » وکان الأوزيك ونون کل مرة يعد شد 
امعارك مقلين بالأسلاب على الدوام . بتلك الغشائم التى أضفت على 
حکم آبی الخر الدی استسر آرعین عاما شهرة لم ات لغبره من آمرأء 
الصحراء . وهتاك مثل نرکسانى قول « من الیسی آن ثب رمال 
الصحراء يا نفاسك ٤‏ وأسىر من ذلك اَن نهار مستصل اللانان » . 


(1 لا يرال حواجه أحمد اليسوى هو الولى الأسر عند الدو ف 
سوب اسیا الو سطىی . و نفكس الأوزاك والفرعير عر ٥‏ الدسشى ۾ و أعقله 
کما هدسون الفرآں ٠‏ ومد أوردت امتلة مه فی کتابی : الدراسات 
الحمتاليه . 

(۲ واژبد ذلك ما عوله مؤلف سہبانی نامه ؛ ما بر حمته : 

اں الجغتائیین سوف لا ندعونی اورنکا وهم لن پتأبروا بالآامکار 
الافهة ٠‏ ولم ليت هذا الاسم الذى كان علامة على التحمر ان صار على 
مدی الزمن من لقاب الشر بف ٤‏ ذلك أں الئرك أصحات المكة ھں سکاں 
الحضر 4 عر فون البوم به ) الأوزيك 1 


س ۹۸ س 


وتچ عن ازدیاد قوة آبی الخر وذيوع صسته أن عاداه کتېرون » 
فائتلف عليه الأمراء المستقلون فى منساطق السهوب المجاورة بل لقد 
اققلب عليه أقرب آقربائه وفيهم بورغه سلطان » الذى سيقت الاشارة 
اله »> وذلك على مقتفى الئل التترى الذى يقول « حن بهاجم العدو 
مضارب أببك فانضم اله وشارکه السلب والنهب » )١(‏ . 

ولم بلبت آبو الخير أن سفط ف حومة الوغى وتستب أسرته 
الكتيبرة العدد فى كل صوب وحدب بالصحراء . وخلفه من بين أبنائه 
الأحد عشر (۲) الذين ت ركهم من بعده خامسهم » وکان بدعی شيخ حیدر 
سلطان » ولكنه كان محدود النفوذ » اذ كانت عبون الأوزيك قد اتحمت 
فعلا الى حفید لأبی الخ هو الأمیر محمد شسانی الذى شتهر ضا 
باسم شاه بخت ( أى ملك الحظ ),» وعقدوا آمالهم عليه . ومع حدالة 
سه فد داب فعاله فی الواقع على آن فتهي به لم تکن فی غیر موضعها(۲) 
و کان شببانی (وهو الاسم الدذى سوف نطلقه عليه مستقبا على الدوام) 
ف وهر هة وت ا وان ا( رة الوك واه 
قوری يكيم ( آى الشاه ) فعهد به وبأخيه الى قراجه بك » أحد أنباع 


(۱( ورد هذا الئل عند أبى الغاري ص ٠١.١‏ وفليل من اللغات هى 
الى جو ی نفا نطیر هدا المنل الذى تحض على الفتل والسلب . 

۱( وهم بدافق سلطاں وحواجه ميخم سلطان وأحمكد سلطان و محمو د 
سلھلاں وسو تح خواجه سلطاں ۱ وامه احدی سات الغ بك ) وآف رف 
سافان وسعك اا تسلطان وأسناء الأمسرلن الأولىن هم الدين کاں لهم دور 
ق نارن آسا الوسطلى ٠‏ وعلى هدا وفك م طت أنسابهم ۰ ما ياء بى 
الجر او فلا تعر ف عن ذر سهم سسا » 

ندكرة الورخرن الفر ن احا انعر ماه موند خر ت 
ا الا ووو الى ايك و قف اط الزوحون الار اون 
کدلك فی نحدید نارام مولده ؛ دا دکره صاحب روضة الها عام ٩۰٥‏ ى 
Aco‏ . 

)٤(‏ فہل آن سستولی سببائی مباشرہ علی سمرقند عام ۹.۹ ھ کاں 
د أفضى الى صدممه الساعر محمد صالح ن أباه قد ماف فبل دلكالوقت 
بأريعين سلهة ودهڌا تکوں و قانه عام cC ۱۷ ۹( AY‏ مادا کاں شسانی قد 
رلد عام ۸٥٥‏ فانه بذلك کان عند وماد أيه قى الحادبه والعشرين من عمره 

(ه) وهی لست نوري يكيم كما ورد فى الطبعة ااحجريه لروضة 
االصعغا . 


۹ س 


جده المخلصين ٠‏ فتفانى فى تعهد الأميرين اليتيمين » وحين مات شس 
حيدر اضطر قراجه » بسب عداء أسرة آبى الخين له » أن ينزح الىحوض 
سيحون الأدنى ومعه الأميران اللذان وكل أمرهما اله » وكانا اذ ذاك 
قد شبا عن الطوق . هنالك فلح شیہانى فى أن يجمع حوله شتات 
الأولوس ( أواوس = مجموعة الخيام ) من أتباع أبيه وينطلق من بعد 
ذلك يعمل فی هدوء على استرداد ما كان لبيته من هيبة بالثأر له وعسل 
ما لحق به من مهانة بالدم . وکان اول هدف له فی دلك هو تأدب بورغه 
سلطان لخياتنه المشينة لأبى الخير . وكان بورغه هذا قد أغام مضاربه 
بظاهر غابة عند الحوض الأعلى لذلك النهر . واذ لم يكن لشيبانى قبل 
بخصمه هذا فقد اصطنع مداراته فى اتتظار فرصة سرعان ما واته . 

فضى ليلة من ليالى الشتاء الثلجى الطوبلة التى يغشى فيها الظشلام 
الداسس والزمهرير الرهيب مناطق السهوب حي الحباة فيها على الدوام 
کئيبة موحشة » انقض شیبانی خان على منازل خصسه فى حفنة من أتباعه 
وقتل عدیدا من رجاله . وهلك بورغه تسه فی القتال من بعد ذاك برغم 
ما آبداه أحد رجاله من شهامة واخلاص نادرین حن حاول أن مفنديه 
بنفسه )١(‏ . 

وسرعان ما رآی البطل الشاب تفسه » بعد نحاحه فی مخامرته هذه » 
قد أصبح على رأس قوة من فرق الأوزيك يحسب حسابها » وغدا يشعر 
ن ف مقدوره بدلك أن يخوض غار معارك آقوى وأشد » واتته فرصتها 


سا 


e 


» انطلق الموم عند بزوغ النهار سحثون عن رغه فى كل مكان‎ )١( 
وکان المعروف آنه قد أصيب واکتشسقف بعضشس ر حال شسیسانی آتار دماء‎ 
على الجليد » فمارالوا بتتبعوها حتى دخاوا الفابة فوجدوا فيها تدا‎ 
طر سحا مشخلا بحر آحه وجین سألوه عن إسمه أخبرهم تأنه هو اورغه‎ 
سلطان » حتی ادا ما حیء به الى شصیانی عرف فته من فوره منکابی خادم‎ 
بورغه . وحن ساله عما حدا نه الى آن ننتحل شخصیه سیده ۰ اجاب‎ 
هلا التابع الو قائلا « انی با سیدی قد نئت مع نورغه وطعمت ممه‎ 
وحين رأست حیاته تتعمرضس للحطر عرمت على أن أ سك ده‎ ٠ الخنز والح‎ 
بنفسی ؛ فتلفیت بصدری السهم الدی هو فاتله + وکانت هده هی اہنت‎ 
ولك ان تفعل بی الآن ما تشاء » . وقد ادى بشسانی کرمه بلماء ذلك الى‎ 
آما لورغه ققد عر عليه من دعا‎ ٤» أن وصل ذلك التابع الوفى واطلقی سراحه‎ 
. ذلك على کل حال وقتل‎ 


ب ۷۰١۰١‏ س 


فى التو ء وذلك حين اضطر الى الاشنباك ف الحرب مع التيموريين ببلاد 
ما وراء النهر .فقد كان عرش سمرقند يشغله اذ ذاك السلطان أحمد بن 
ا سعد » وکانت مناطق حدود هذه الدولة٠‏ الشمالىة قوم عليها مزید 
ترخان أحد آبناء کوجلوك خان » وکان شیبانی قد عرض نه آول 
الأمر على مزيد هذا والتحق بخدمته فعلا بعض الوفت . على أن مزيدا 
ما لبت أن عرف خيانة قادته من الأوزبك اياه فعمل على التخلص منهم 
جسيعا على آية صورة ٠‏ فبعت بهم لذلك الى عد العلى ترخان آم 
بخارى القوى . وكان هذا الأمي بنافس سلطانه عة بلاطه وما هو عليه 
من الأبهه والوجاهة . وتلقى أمير بخارى هؤلاء الملحاريين الشبان 
بالترحاب » وآفاد مهم فى صد عزوات المغول عند حدوده الشمالة 
الخرييه . ووكل كذلك بحفیدى أبى إلخير حرب الأمراء الثائرين فى 
ولبات تركسنان الشسالىة . وف تلك المناطق شعر هؤلاء الأوزيك آم 
بنزلون فی بلاد غير غریۀ علیهم . ودی بهم شعورهم بالاطتتان هذا 
و احراكهم بازدياد فوتهم , فى الغالب . الى أن يعلنوا عدم رضاهم عا 
کان بدفع لهم عادة نظبر ما كانوا يضطلعون به من مهام . واتتهى الحال» 
لاسنرضاھم » الى آن آقطعو! مدن آترار وسبران وسغاق » فکاتت هذه 
المدن نواة الدولة المترامية الأطراف التى صارت لشيبانى فيا بعد » وما 
عدا أن انضم الى شيبانى . ف السر » جموع من الأشباع والبدو 
الأفافن . : 

وأطمعه ازدياد فوته فى العدول عن ولاله للنيموربين الذين كانوا 
ف طربقهم الى الاضبحلال . وسرعان ما نشب الخصام بينه وبينهم » حتى 
تم له » فيل وفاة السلطان أحسد » الاستقلال بمناطق سيحون » وأآرغم 
مزند ترخان ناب السلطان هناك على الالتلاف معه . وهكذا انقلب 
شسیبانی من محرد أجير كان يعمل فى خدمة هولاء الأمراء الى أخطر 
حخعسوم بیت تبمور . 

وكا مالزعساء البدو الفتان هؤلاء من سجايا المحاربين الجسورين 
ما کف ف حد ذاته للدخول فى منازعات ومحاصمات لا حد لها ٠‏ 


ت 


وناهيك بحالة الفوضى والاضطرابات التى كان يعيش فيها أمراء يالاد 
ما وراء النهر » حتى شجعت هذه شسباتى محمد خان فى الوقت نتسه 
على أن ببقدم على العرو فى نطاق واسع » وهو الذى بدا حياته مجر د 
مغامر لا خطر مه » واتجه هذا الأمير بآول عملياته الكبرى صورب 
سسرقند وذلاث فف عام 4+۵ )۱4۹4( ا 


غرا ذلك الاقلیم على ما کانت عليه حدوده آبام باسىنقرا میرزا » واسستتسیر 
فی نوغله به حنی بلغ دیزك (۱) فصد هناك . 


ولئن کان شیبائی فد نوجه باللوم الى آخبه حین عاد الى مقره اف 
کان دد آخفى عله هذا الأمر فيل "ن يحرج اليه » الا آن رآبه اتقو 
على آن قم لهزبىة آخيه على آبة حال . فعبر سيحون ومعه آحا< ي 
من الجنه يلون الفا من الرجال . وسرعان ما تبين له نفنى الحا فة 
ہیں هلاء الجات حتی اضطر آن یعود عجلا من حبب "بی . هنالك عر ہ 
هذه المرة على "ن بغزو الافلیم » على لحه شیحه (۲) « س طر اخه 
القاصيه لا من وسطه » ولذلك بث الى جع شيوخ الترك ف فلحت 


. هی جرك الحالبة‎ ١ 


1 تھاں لسسانی حاں ددوره سسب سسس 3د فی کا أموره و تعمڈے 
بلجا دون ردد .۰ على ما کان عليه مجاريو الترك فى بلك الأنام . وكا 
ھہدا ند عی السسيح مضو ر ۾ وجاډداب ج کاں انی منٹجسا حك مه 
عد ااعلى ء وتفه سلى باطماعه . ان صاف ذرعا بحاله قرس فابلا ١‏ کہقے 
نخوں أك السلى اللاك وهو من "صل و صسع } و کاں علب انباع السلتذايت 
اسضمك ق الوافع حکاما اد دال ) وآیعی ا محر د تاع واا اس الأمسراء 
رمع السب منطور سا الحدس . وراره سبانی ي الوم الئان حى E‏ 
وی االس مال وفرغ العو م مں د اول الطعام م رفع الم اط الق 
فأمسكوا باطرافه لإ بوسطه » فكدلك بؤحذ البلاد ٠‏ لآ بالاستبلاء علي 
حاسر پا و اسما بتامہن حد و د ها 4« ونعول ہك راقم ١‏ وهو الى تفلا عت 
هده السكاية ) ان ساني ذهب فى ذلك الوفت الى حيوه فاستمكد هتالت 
دات ھن المنفسين وندا دو جاه ف جرم و جر 5 


س ۷ ا کی 


ا i‏ ر 3 4 ر . 
ا الى آن الظروف مواتيه القيام بشل هدا العزو وبدعوحم 
الى المشاركة فى القضاء على حكم التيموريين . وبرغم أن سلطا 
التيموريين كان قد أخذ التفسخ والانهيار يدبان ف كيانه فى الواقع 
الا آن كثيرا من الترك بسرفند بقوا على ولاهم لهم على أيه حال » 
حی رای شبانی آنه ان بسنطبع آن يحقق أغراضه هناك من غير أن 
نکس هژ لاء آو لا أصفه » فلم عامر باأز حف الى سمرفقسد ف حش 
امل العدةغ الل دعك ان تم له اسشاله فردن من زعاء هو لاء النرك وهم 
کوجوہ سلاطان وسیو نج خواحه س اطان )۱( وحسزه ساطان ومهدی 
ساطان . 1 
وکان سلطاعلی یحکم اد دال فى سسرقند فى الظاهر منذ آن ارتد 
بب الى اندجان » دلك آن السلطة الفعليه كانت ق الواقع بيد القاضى 
EE‏ 
حو اجه ای الكارم (r)‏ الدى أشرنا إلسه فقسلل . ویحسرنا صاحتب 
د شیبالی نامه » آن آسلاف هذا التسيخ ظلوا بنوارنون منصب متسحه 
الاسلام بسمرفند لاربعمائه عام . وقد برهن هدا الستخ على أيه حال 
علی عدہ جدارته بالاضطلاع بالحکم هو وآمبرہ الذی لم یکن له من 
اللطة الا اسنها . ولم تكن كذلك كفا لبواجه الخطر الدى أخذ 
دنهدد البلاد على آبدى هذا العدو الوافد . 


فلم یکن عا والحاله هده آل مسر لال دخول المدينه من 
بات حهارراه ) دعك أن حاص رها عشرة بام ورد انها حن برزوا اله 
* باب شیځ زاده ٤‏ ثم اندفع من بعد دلك » دون ما مقاومه ؛ الى ده 
باغ نو )۳( الصبفى وهاجم آ حر الأمر حامسه المدنه نمسها , وفك دا 


1۱( کاں کر می اغات :کون ھا اھر ان خا ا ا الحبر 
لم یدوا شببانی فى أهدافه الاجماع . 

(۳) نظهر من ذلك أن باغ نو والقصور العسفه الأاحرى كانت ع 
نمسا حائها الكسرة داخل م لا سمر فتك 5 وعلی ملا فان العرأع سن 
اسوار اللد والحصسن ٍ وکاں لسم العلعه { لارد اه کاں کسر معا و 
ان مله على ضوء الأحوال الحاصره . 


“ip e 


هذا الصدام عند الظهر » واشترك شببانى نتفه فى هدا القنال المردر 
الذى علب عليه التهور والاقدام حتى اسنسرت المقنلة طول الليل . وف 
صبيحة اليوم النالى اتشر الخير أن باقى ترخان » أحد أبناء عبد العلى 
ترخان الذی کان شیبانی قد بدأ حیاته ق خدمه » قد خرج من بخاری 
لنععدة السمرقندين » وانه فد أقام مار ته بظاهر حصن دیوسی . 

هنالك رآى الأوزبك آن لا مناص لهم من آں پجلوا عا غسوه من 
مواضع » فأعملوا النهب فى المدينة وانطلفوا من بعد ذلك مسرعين الى 
بخاری . ولم تكن لهذه المدنة وقد خلب من كل فوة مدافعة الا آن 
e‏ للغزاه . وفها آفام شببانی ددوان حربه وآسکن امه وأسرته 
فصرها ثم عاود من بعد ذلك سيره الی قرافول . وکان سکانها مد غدروا 
بحامبته فقنلوهم جسيعا » ما حدا بالأوزيك آن بعودوا الى الاستيلاء 
عليها س جديد » فلم دموا على حصار سسرفند الا بعد آن آفزلوا 
شراقول ضربات شديدة على مفتضى رسع الثار فى الحرب . 

وقاومن العاصمة الحصبنة الحصار ثاننة أشهر ء وكان وسعها 
أن تصد الأوزيك عنها مده اطول من دلاك لولا نزول المحاعه ھا وما کاں 
من وقوع الشقانق بين خواجه آبى المكارء الطسوح والأمس سلطانعلى 
وشيوع أمره بين اللا . وحبن وقف شبابى على ذلك كله كب الى 
الأمبر الضعيف بخبره أنه ولايد فد ضاق يوصانة السند ٠ء‏ وسصحه أن 
يقر بالولاء لست أبى الخر » الصاعد متعنه الله > ونهذا من مسنفله 
تحا لف ودی . وتقدم شببانی من بعد ذلك الى آہ السلطان بطلب ندها 
اظهارا لمودنه ونأآكدا لصدافته فغبلب ذلك منه )١(‏ . 

وجرى ذلك كله فى سرية نامة » حى دخل شببانى » بوه جسعة 
صحوا » المدنة المحاصرة من آحد جوانها »> فى هدوء » فى الوقت الذى 


(١١‏ ورد ف شیابی نامه ١‏ محمد صالح ١‏ ان آم سلطانعلى هى التى 
دات تالا نصال سای فوش اله شرح فرانها نه «» وهی رواه ساب و 
تعبدة عن الحفقه ( الف ) . 

ويؤنك بار هذه الروانة فى سيربه وكائب هذه السدة أرملة عمه 
السلطان أحمد | تابرنامه (١ ) ۱۷١‏ المترحم ) . 


ر ت 


کان فيه بو المكارم يؤدى الصلاة فى أحد مساجدها بالجانى الآخر ولا 
علم له با کان پچری فیها . 


وقد وقع هدا ق مستهل عام )٠٠٠١( ٩٠١‏ . وأذهل المدينة هول 
المماحاة فا ستښلمی الى مصرها ف هدوء . 


وقد احشل القوم بزواج شسبانی من زهرة کیم » أرملة السلطان 
ايك » وان کان اير ید کر أن هذه السيدة كان بعاملها عله الحديد 
وكآنها مجرد خادمة بسيطة .. ومات سلطانعلى بعد ذلك بقليل )١(‏ وكان 
موته غیله على ما يظهر . 


كان من شدة وطاة أبناء السهوب البرابرة الحشعيل هؤلاء على 
سسرقند وما بحيط بها من أرضين أن خرج الأهلون هناك بلشمسون نجدة 
تخلصهم من هدا البطش الشديد » وامسستغاثوا آخر الأم بابر ميرزا 
الشجاع الكريم فدعوه الى القدوم اليم الوط ا 
اللاستبعاد (۲) . | 

ولقد ذکرنا من قبل کیف کان حب بابر لأسرته ومصالحها پملا 
تعاف قلبه ٠‏ وكان هذا الأمر حينسذاك تجول عند حوض زرفشسان 
الأعلى فى تفر قليل من أتباعه وفيهم خواجه أبو المكارم . لحتى اذا ما 
آهل هولاء الحوقنديون على سمرقند يلفهم ظلام ليلة من ليالى خريف 
عام + (۱٥۰*)‏ تلقاهم الأهلون فرحان . 


۱ ندکر نایر فی سبرنه ان سلطانعلی قتل فی حین بدکر ماحب 
| شیہانی نامه ) انه غرق فی حادٿ حہن کاں یرکب عند شساواطیء نھر 
زرفنان . : 

۲۱ سدو البرهان الأکبد على ما کان سن محتلف آمراء بيت سمور 
من العداء فى عدم الاكتراث الدى اتداه السلطان «حسين بيفرا باراء محرياب 
أالحوادث ببلاد ما وراء النهر ٤‏ وكان اذذاك فى أوح حكمه . وما من شك 
فى ان خروح ابنه بديع الزمان عليه من ناحية وسلوله خرو شاه الوقح 
نجوه عنك «احصار» من ناحية اأخری قد متعاه من أن قوم أ عمل ف 
مب لح سمرقند ؛› ولو آن هولاء التيموربين كانوا قد التلفوا فيما بم 
بدلا من ان نتجاریوا لاسنحال بلا مراء علی شیبانی خان أن بحمق آی هلف 
٠ن‏ أهدافه على الاطلاق . 


9 س 
( مس تاز بغ بخاری ) 


E GR O Ea 
بها عليها . فقد كان آكثر جنده من الأوزبك برابطون اذ ذاك فى سمل‎ 
موقفه قد بات موسا منه » لم یر بدا بذلك من الارتداد الى بخاری مم‎ 
. من بقی معه من رجاله بآسرع وقت‎ 
ولئن كانن سمرقند قد أصبحت فى حوزة ایر الا آنه لم يستطع‎ 
ی الى أن عاد الزعيم الأوزیکی‎ ٤ ال«احنفاظ بها الا الى الرييح التالى‎ 
الجسور یری ف تفسه من القوة ما يكفى لأن يغامر بالهجوم على تلك‎ 
المدينة مرة أخرى . وبدآت المعركة بين الطرفين بمباغتات متبادلة أظهر‎ 
فها الجسم من خوارق الشحاعة والاقدام م پل الآوج 4 ف وقعه‎ 
سر بوا العظیسة عند شواطیء زرفشان بین بخاری وسسرقند . وها کسر‎ 
بار کسرة شنیعة » برغم ما آظهره من ضروب البطولة والحرآة » حتى‎ 
ويظهر أن‎ )١( هزيسه الى انصراف أحلافه من المغول الى السلب والتهب‎ 
دا وحده لم یکن مرد الأمر کله . فان ما آبداه مۆسس الدولة المعولة‎ 
ورجاله من الشعاعة وحضور النديهة ف ذلك اليوم المشهود هو ا2 مراء‎ 
حدر بكل ناء » غير آن محار بی لاد ما وراء النهر وآندجان وم‎ 
الدين در جوا على الحصاة اأر-شصة واعتادوا علبها یك وجدوا تفسهم‎ 
ا الأمر » برغم عددهم الذى بلغ آربعين ألفا » ولا قبل لهم بالصمود‎ 
ف وجه اندفاع الأوزبك الوحشى ف القتال وختسوتتهم الزائدة . وازل‎ 
بابر ف هذه الواقعة خسار شديدة » وركبته الطيرة برغم ما كان عليه‎ 
من ثقافة عالية ء فقد سقط فى ذلك اليوم لااثة من تواده بدعى كل واحد‎ 


ا يحمل بابر فى سيرله على الفول فى كل متاسبة تېدو له ت وکان 
تعتخر على الدوام باجداده من الترك مع ان اخواله كانوا من الملفيل 
( المترجم ) 


س ا س 


۰ 


منهم ابراهیم (۱) فرآی فى ذلك فالا سینا . وجهد بابر سا عرفعنه من 
هة فاتقة ليسنأنف القنال عند سمرقند »> ولكن سرعان ما أدرك الحققة 
الأو لمة » وهی ضياع كل آمل له ف تشِيب حق أسرته ببلاد ما وراء النهر . 
واستغل شیبانی ما آجرزه من نصر فانطلن بطارد عدوه الهبارب حتی 
حصره ف سسرفند . ودام حصار المدينة أشهرا أريعة كانن أسوً فترة 
عاتنها حاضرة تیسور ف تاریخها . فبینما کان محاصروها بنعمون شار 
الربف الخصب من حول المدينة » بلغ الحال بالجعتائبين المحضورين ف 
المدينة الى أن طعموا لحوم الخيل والحمير - وهى سا تعافه نفوس 
المسلسين ‏ لى لقد طسوا كذلك لحاء الشحر وأعطوا له لخيولهم يدل 
الف د ا ا واي س ود ار ا ا 
بسعزول فى حصونه المهجورة . هنالك اتخذ سبيله هربا فى الليل » فتقذ 
من بوابة شيخزاده وجا بياته بعد سخاطرات أسرت فها أخته الكبرى 
خاتزاده بیکیم . وقد بنی بها شببانی من بعد ذلك (۲) . 

هكذا سفطت سسرقند وسقطت معها دولة التسورين . وانفشس 
الأوزبك على المدينة ينتهبونها وقد تلك منهم شهوة الاقام . على آن 
سسکا تھا جسعا کا نوا فد غادروها فزعین ٠‏ یحق ٤‏ أذ کانوا بعلسون ميلع 
حنق ذلك الغازى عليهم . وكان من بين الفارين من زعصائها الخواجه 


)1١‏ « کان ذلك فی ليله ررد المحم بمنطقه الصغد الكير التى 
جلها الروافد والفنوّات » وعند بزوع الدهار اکتشسفت أبى قد تركت 


ر فامی مں ورائی » وبراحت أرطه rap‏ فتحول عن مکانه فادا بی اسقط 
عای م رأسی . وبرغم نی استطعت أن أمسطی حصانی من حل ب الإ انی تم 
آای من أبر هذه الصدمة وأعود الى شق الا فى الليل + ولد نيشت أي 
اد 4 حاطری مم ما مر لی مں الاحداب و اتيا حلم 2 وىرلت و سسس 
ا E‏ انلادو ی دد سنا حصاا ‌ وأر حا دواتا ٠‏ ولم لسر اا 
ون ی نبلع دىزلك آں نحدد قو انا شناول اللحم السمیں والحز الحسسىک 
ونسسميع بطي الطخ وحلاوة المت » . هذا هو ما ورد فى يوميات 
ا ر نه من أخبار قراره هذا . النسحة الأصلية ص 1١١۷‏ . 


ر : 
() سر الشاه اسماعيل الصسفوى هذه السيدة معررة مكرمةه الى 
پا . وکاں فد وحدھا پمعسکر نسبابی حاں بعد آن هرم وقنله ١‏ تارسح 


ر سىك ۹ )۰ 
( امترجم ) 


¥ س 


یحی عدو شیبانی اللدود . وعمد هذا الرجل الوديم الى التنکر فأزال 
لحيتة . ويعد هذا الصنيع جرما عظيما فى نظر المسلم . وبرغم ذلك فقد 
اتکشف آمره وقبض عليه . وحین سأاله شسیباتی عن سبب اقدامه على 
#رتكاب هذه الفعلة المشينة أجابه بانشاد بيت من الشعر الفارسى بقول 
د ان من یحاول أن بطفی نور اله بيه فسوف لا بحرق الا ذقنه > (۱). . 
على آن شیبانی « نور الله » لم بتاثر بذلك المديح الذى صدر عن ذهن 
متوقد » فقضت يد الجلاد بضربة واحدة على طموح الخواجه بحيى . 
وعامل الماتح کل اتبساع الدولة المضسحلة سنتهى العف دون 
#استشناء . وآدى صنيعه هذا الى اشاعة الذعر فى الناس مسا فت فى عضكد 
كل مقاومة قامت فى وجهه . وتم له من بعد ذلك اخضاع أخيه كذلك 
وكان قد ركن الى الثورة عند اراتبه » فتوطد بذلك مرکزه حتی بدا من 
اہ یسیر له أنذیخرج فى فتح جديد عبر جيحون مع جيشه الصغير الى حدما 
ولم یکن حزم هذا الفاح الأوزبكى اؤفطته دون شجاعته وشدة جلده . 
فلم کد بستولی على سسرقند احتی آسال اعابه خصب آراضی خراسان د 
وکانت ت هذه البلاد اذ ذاك فى حوزة میرزا حسین بغرا القوى العظيم .. 
وکان ان خان بدرك تسام الادراك مدى ما عله هذا العدو من قوة.' 
وما له من موارد کثرة » فلم بقدم على مهاجمته ا > وانا انطلق 
زو تواحی من تلك البلاد کان بعرف ضعف تفوذ میرزا حسين بها . 
وکانت بلخ احدی هذه الجمات ٠‏ حیث نشر الأمیں بدح الزماف رأة 
المصیان » ثم پلاد خسروشاه(۲) وزير السلطان أحمد السابق الذى .كان 
قد تم له الاستبااء على حصار وختلان وقندز ویدخشان بعد أن تخلص 
من سیده السابق غدرا » وکان شیبانی بری أن لا مندوحة من قتاله . 
وكان على الفاح الأوزبكى قبل آن إقبل على هذه الخطوة آن يمن 


ص ساسم 


(۱) هذا البيت هو ٠‏ 
جراغی را کایزد بر فروزد 
هرانکس تغب کلد ریشش بسوزد 
(۲) انظر هامش ص ۲۸۲ فى الفصل السابق 


e eA — 


مخرته وذلك باشضاع خانیکه سلطان رالاجه ساطان آقرباء باب من 
ناحية مه (۱) . وکان فى مقدورهما آن معشدا قوة سب ابا من 
المغول والقلموق عند الشاطىء الأيمن لسيحون عند شاهرخيه وطشقند. 
و کان هذان الغانان قد ادت سما کراهتها للآوزيك من هه » ورغبتهما 
الاقام ا اع بان أختهما المنكود الحظ من هزاأم من جهة أخرى › 
الى آن آخدا e‏ للاوزبك ما وسعهم ذلك . وکانت اول جرب 
وقعت لهما معهم قبل سقوط سمرقلد عام . ففی منإصف شستاء کان 
الزمهر ير فيه على غير المتاد من قسوته زحف شیبانی خان صوب الشمال 
وجنده متدثر بالفراء » وعلى مقدمته أخوه السلطان محمود وتيسور 
سلطان > ومعهم ستة آلاف من خير شجمان الأوزيك . على أن قسوة 
التنتاء أرغمتهم على المودة من حيث أثوا » أو لمل المغول الأعداء كأثوا 
قد منعوهم بدورهم من الحصول على آى كسب من اكا 


وهدأث درودة جو السهوب الثلحى من حماس شسا نی للحرب 
فعاد الى سمرقند . وسار المغول فى أثر عدوهم حتی حتی آراتیه ۰ ویرغم 
استرداد الأوزبك لهذا المكان وعقدهم الصلح مم ځانکه فی الريسح 
E HE E Ji‏ . ذلك آن شیباتی لم يکد یدخل 
أراضیى خرو شاه حتى بدآه الول بالمدوان » فسقطوا هذه المرة على 
شل سلطان ناه فی خوقند دلا من مهاجمه حدود بلاده ها , 


کانت ثورة تنبل على بابر من قبل » من آسباب اندحار هذا الأميں 
التیموری واتتصار الأوزبك ف سر بالتالى . وکا صنیع تسل هذا من 
الأسباب التى جعلت شيبانى سط له حايه وفيا عدا ذلك فلم یکن 
هناك من الأسباب ما يدعو هذا الأمبر الأوزىكى المغامر لأن عدل عن 
الضى فى فتوحاته وستدير بقواته کلها فیتجه الى حرب آعدائه داخل 
توران . ولم بکن ځانیکه فی طموحه وشجاعه دون شیبانی سه . 


(۱) هما خالانایر »الاطان احمه خان واللطان محمود خان ولدا 
يونس خان : 
ا ( المترجم ) 


E ES 


وکان جل اعتماده على المغول والقلموق النازلين بين سيحون وصحراء 
جوبی . وام يكن الأمر س تدعى أكثر من قياام التفاهم بين هولاء 
التيمورين فى خراسان فيتسنى لهم بذلك القضاء بضربة واحدة على كل 
خطط الأوزيك المستقيلة قضاء ناما . 

ولم يكن هذا الأمر ليب على فطنة شیبانى » فزحف عام ١١‏ 
(10o)‏ بحبشه کله الى شاهرخيه فضرب الحصار علبها م اسا تف سره 
مصعدا قى سيحون حتى بلغ آخثى » وكان الجيش المغولى قف على 
أهىة القتال على مسبرة خسسة أميال منها . 

ويرسم لنا صاحب « شيبانى نامه » صورة طريفة فريدة فى يابا 
لا كان عليه الحيشان من اعداد وتكوين . ولا بقل عن ذلك ف الأهسية 
وصفه لتلك المعركة التى كانت من آعظم الممارك التى وفعت بين الترك 
والمغول » وقد استسرت بومین کاملین واتتهت ف صالح الأوزبك . وغبها 
وقع كذلك خانيكه وأخوه ف الأسر . وحين آتوا بهما الى شسيباتى أيقنا 
آنه سوف سوقهسا الى حتفهسا . على آن هذا الغازى فاجآها غير مأكان 
توقعان عنده ¿ فقد اصطنم غاب النهامة وآخذ یخفف ۽ تلطفه »> من 
وقع هذه المحنة عليهسا » وأقسم لهسا بأغلظ الأان أنه لن بتعرض أحد 
حتى لشعر رأسيهسا بالسوء )١(‏ ء؛ ولم يطلب اليهسا الا أن سلما اليه حصن 
شاهرخیه وکان فی دى آم الأميرين المغوليين . 


وتاثرٹ هذه الأمبرة الام سا کان من کرم شسا تی خان مع ولديها 
فرضيت بمطالبه وعقدت الصلح معه » ليصبح شببانى من بعد ذلك ولا 


(1) فعل شيبانى ذلك اذ كان لهما اناد سابقه عليه فى تفوبة سلطانه. 
آما السلطان احمد خان فمد وافاه أجله وهو فی طربقه الى بلاده ٤‏ وکان 
بعتقد فی مرضه آن شیبانی قد احتال على دس السم له فی طعامه ٤‏ آما 
السلطان محمود خان فقد بقی خمس سئوات ف مغولستاں حتی زین له 
بعض رجاله الزحى الى فرغانه : وحين بلغ شبانى ذلك سير اليه جنده 
ققتلوه وخمسة من آولادہ ١‏ تاریخ رشیدی ص ۱۱١‏ .۱۴ ) ۰ س 


(۷ 
) المترجم‎ ( 
ES 


شى» يعوقه عن الاجا بقواته الى عدوه عند الضفة اليسرى لجيحون > 
بعد أن آمنت مۆخرته . 
وكانت الأحوال فى تلك الأصسقاع قد طراً عليها بدورها ثغير 
ملحوظ . فقد دب النزاع بين خرو شاه » صاحب حصار وقندز 
وختلان وبدخشان » والأمراء الآخرين من آتباع السلطان حسين سقرا » 
وکان لاء بدورهم توقون الى .الاستقلال بىا بأيدهم من أرضين . 
على آن هولاء جمیعا حین تبدی لهم ما بتهددهم من خطر مشترك سارعوا 
الی الالتلاف جمیعا بازاء شیہانی » واستعدوا بىا ف وسعهم للوقوف ف 
وجهه » وان لم ينهم ذلك کله شیا . 
ذلك أن الأمير الأوزبكى كان قد شرع » بعد ما نال من الفتوح ؛ 
بعد العدة لحرب خسرو شاه . وترامت اليه الأخبار بعصبان تنبل » وهو 
الذی کان قد خاض بسببه غار حرب ضروس » فاضطر الی آن یخوض 
معه معركه جديدة عند حدود دولته الشمالية الشرقبة » دفع فيها تنبل 
واخوته السبعه حياتهم سنا لتنكرهم لولى نستهم . 
o CC‏ محرد ظهوره 
ھا الى انفر اط عفد جوش آعداگه الحلفاء علد ختلان ¿٤‏ وف ده 
TOSS‏ 
فی دلك الوق اسه ٠‏ لى السلطات محسود خو سسا نی عللٰی ىكز 6 
وها E‏ 
وبدأت من بعد ذلك حرب الأوزبك مع چين صوف آمير خوارزم ٤‏ 
و کان من اعظم حلفاء السلضان حسين ميرزا . وف ها فاد شیبانى مقدمة 
جشه لىفسه » وسار ف آتره الام عمد الله ولا سض آسبوعان على 
خش رانه وتر زوه الشابة من وراله ملبيا نداء الحرب . ويداً الزحف 
كألعاده والشناء والحلبد على أشده » قتيسر يذلك للحند عبور حجحول 
تلل النقطلة الى تناسبهم وكان على الأوزيك غد آن بواجهھوا 
انر کسان » غالبية جند جين صو » وكان هولاء لهم خر آنداد » حتی 
امتنع على العدو حصر خوارزم آکبر الحصون » وکانں تقح فیما بین 
و اسب » وطاں حصارها على عر المعاد . هنالك بدا 


ES 


لاذوزبك آنه لا مناص من القضاء التام على خسرو شاه حتى بقضفى بذلك 
على كل أمل لجين صوف ف تلقى العون من هذه التثاحية . وما غدا قواد 
شببانی ان آطبقوا من کل جانب على خرو شاه »> وهو صاحب النفود 
الطلر فا خرن جره الي جي مق ف ار كور 2 
فسيق الى القتل وسبعمائة )١(‏ من أخلص أتباعه » وقطع رأسه وبحث بيا 
الى جن صوفى . وخربت من بعد ذلك حصول آمير خوارزم وازلت 
المجاعة بجنده » ولكن ذلك كله لم يزعزع من باته فى شىء » فطفق »> 
شجاعا » بقاوم هجمات الأوزبك طوال شهور تة » ازدادوا من بعد 
ذلك تلاثة »> استولى من بعدها العدو على قلعمة الحصن عنوة » وقد 
لقى هذا الأمير الموت فوق خرائب حصونه بسهام رجاله أتفسهم . هكذا 
لم تمض أعوام خمسة على سقوط سمرقند حتى وجد شسيبانى تفسه > 
ننيجة آهوزه الأخير هذا » وقد بات لك كل وران واندجان فى الثرق ء 
0 شاهرخه وطشقند ف الشمال » ومنطقة حصار الجبلية ويلخ ویدخشان 
ف الجشوب » وها هى ذى خوارزم فى الغرب قد وقعت آخيرا بيده »> 
وخضعت هذه البلاد كلها لسيفه المظفر ء وبهذا وجد الأوزبك آتفسهم 
تخرقها كنوز بلاد ما وراء النهر ومباهحها > وهم الدين كانوا قد قدمواً 
فى جلود الماشبة للاستيلاء على سمرقند . وطبقت شهرة حفيد أبى الخير 
بدو ره الخافقين . 

هذا کله غدا شببائی رى تسه » لأول مرة » كفا لنرال السلطان 
الشبخ حسين میرزا ء ون الأوان قد أن لخوض غار حرب تحسم ما 
بين بيت تيمور والأوزيك . ولا حاجة با الى القول بأن كلا الفريقين 
أفنل على المعركة وهو فى آتم عدة واستعداد . 

وکان ذيوع أخبار اتنصارات شیبانی قد جذب اليه کل محاریی 
آقالم چيحون وسيحون فانضموا الى صفوفه » وسائده كذلك أصحاب 


۸ ووی مین رند آن یرن زف حا ایی ي ٠‏ فأمر به 
دربطوه آولا الى ذیل اتان انطلق به فى طرف قندز » تم قتل من بعد ذللاك. 
وقول میرخوند عن خسرو شاه انه کان حازما عادلا کحاکم › نقیا کلم٤‏ 
فاسيا ناكرا للحميل كانسان 


س ۴۱۲ س 


التفوذ هناك من رجال الدين وشدوا من آزره . وکان الأهلون من 
الايرائين ف تلك البلاد قد كفوا يديهم منذ زمن طويل عن التدخل فى 
شئون آقاليم جيحون . أما مختلف القبائل التركية النازلة هناك فقد 
خلاهرت ف حماس بالغ تيمور الجديد هذا الذى سوف يقودهم الىالنهب 
والى أسلاب جديدة بستحوذون عليها » فأقبلوا لذلك بنضوون تحت 
الواگه آفواجا . وأدرك السلطان حسسين مبرزا مدى هذا الخطر الداهيم 
الذى بتهدده » فدعا أبناءه وأقرماءه الآخرين ليساندوه بقواتهم ويسیروا 
معه لدفع جيش الأوزبك الغزاة » وجلب كذلك امدادات كبيرة من بلاد 
الأفغان وسیستان وخراسان وفارس وجرجان » وتحمعت هذه اما م ءاأ, 
هراة . على آن هذا الجند على كثرته كان ينقصه هم باعث على النصر 
وهو قيام التآلف بين مختلف وحداته . 

وفیما کان التیموریون ف شعل بما بینم من خلافات لا طائل من 
ورائها » کان شیبانی بتقدم بجنده حتی عبر جیحون عند کرکی عام !۽ 
)٠٠٠١(‏ ومن ثم آنزل بمقدمة جيش عدوه هزيمة حاسمة قرب ميمنة . 
و کان من حسن حظ السلطان حسین میرزا نفسه آن مات وهو ف طرقه 
الى الهرب . وكان فراره من اليدان انذانا بالقضاء على أسرته . وكان 
موه ناه رة لاله اة أو الل ١اد‏ فقدوا وه ان آم 
تیسوری صاحب حزم ونفوذ » وضاع معه تبعا لذلك آخر آمل لهم ف 
الخلاص . وعقد خلفه يديع الزمان ميرزا مجلس الأسرة على اثر ذلك » 
وشارك فى هذا المجلس باي ميرزا أمير كابل اد ذاك ومعه وزيره 
جهانكر . على أن هذه الوحدة المصطنعة النى تلت فى مجلس الأسرة 
لم یکن من ورائها جدوی آو تقح . 

ذلك آن شیبانی کان قد تدم حتى بلغ الشساطىء الأيمن لنهر 
مرغاب » وأآدت به ثقته التامة تى اتتصاره الكامل الى أن بادر بارسال 
رسول الى هراة يدعو بديع الزمان الى الاستسلام مذكرا اياه ف الوقت 
تسه با كان يظهره السلطان االشيخ حسين ميرزا على الدوام من توقير 
ی 


ورد التيمورى المنكبر الرسول ردا غير كريم » ليتقدم عند ذلك 
الجيش الأوزيكى من مرو ويلتحم بالجیش التیموری ف سهل مرو 
چاق (۱) . وقام التنافس بين الأوزبك على آشده للالتحاق صفوف المقدمة 
وکان من بین صفوف المبارزين هولاء آسماء لامعه مثل تيمور سلطان 
وعبد اله خان ومحمود سلطان وغیرهم من آقرباء شیبانی » ف حین لم 
يكن هناك من جند النيسوريين من ظهرب شجاعته فى هذه الحرب الا 
القائد الشيخ ذو النون الذى آقدم على مهاجمة المدو وان غاب على 
E LOTS SA e‏ 
الذعر بين صغوف التسورين 4 فانفلت عبد الله مبرزا هاريا وفزل عند 
هبق فى مشهد » فى حين فر عبد الباقى والأمير برندق الى سبزاور ء 
ودهب بدیم الزمان نفسه الى هراه مع مظفر حسین کرکان > ولکنهسا لم 
سكنا هناك الأ لساعات معدودة اذ سار الأوزيك ف آثرهما » حتى اضطر 
خليفه السلطان القوى حسين ميرزا هذا الى أن نرك أسرته ومتاعه مر 
وراله وضرب فې الأرض على غير هدى (۲) . 


وفحت هراد آوابها للعدو فدخليا شا نی ف الحادی عشر ص 
الحرم عام ۱۳ ۲٤(‏ مايو )٠٠١١۷‏ . ورفق الأمير الأوزبكى بالمدينة 
آکثر سا وغق بها کل من سبقه من غزاتها » فاکتفی بان فرض علها ماله 
آلف تنه )٣(‏ » وحفظ قصبة العلم والفن المشهورة هذه من أن تتعرض 


١‏ يعرف هدا الموضع الوم باسم مرجاه ٠‏ وعع على المجرى الأدنى 
أرغاب »> وهو اليوم منازل قبائل ساريك وسالور التركمان . وكان هذا 
الو ضع وبتجه بتعان هراد قبل ذلك نواٹ قلىلهۀ .۰ وکان سکنهما بدو 
حمشيدی «ء وقد روی لی ھؤلاء اباں اقامتی بہلهم قصصا عجبة عن 
حرالب کئيوة لا رال تفوم هناك . 
لحا الى ألشساه اسماعىل العسسموى ولاه نسر از ٭ سی و قعت هذه ادس 
فى يد السلطان سليم العثمانى فسسر اميرها التيمورى الى الآسسانة . 
( المنرجم ) 
١١‏ لا رال هذه المملة تحدم حنى الآ لاد الأفغان ٠‏ والسعه 
تساوى نلالة فروش مصربة قربا . 
( المترجم ) 


ل س 


نهب الأوزيك . وتزل شيبانى بظاهر المدينة فاتوا اليه باسرة خصمه 
الشريد . وبرغم تقدم هذا الأمير الأوزيكى فى السن ء اذ كان اذ ذاك 
يبلغ الثامنة والخمسين من عمره » فقد هام بحب عروس مظفر خسين 
مرا فصمم على زواج منها » ولم یلق بالا الا ما آکدوه له من ياء 
الأمير التيسوري بها وأتها صارت زوجته الشرعية بالفعل . 

كذلك جلبوا اليه كل متاع تلك الأسرة وفيه مقادير طائلة من 
سائك الذهب والفضة واليواقيت والحجارة الكريسة واللألىء والماس. 
وأحيطت أسرة بديع الزمان بكل ضروب التوقير والاحترام . ولم يلبث , 
الأهلون الذين کانوا قد لحأوا الى الاختفاء قى شعاب تلال بادغيس 
الصخره حوف الأوزىك )١(‏ أن أخذها يعودون الى المدضة بالتدریج 
دو سارسون حیاتهم العادية بها . 

لفد اسنولی شیبانی على عرش سسرقند فى وقعة سربول من قبل > 
وها هی ذی خراسان كلها قد دخلت ف حوزله باتتصاره ف معرکة 
رو اق . وقد عمد الأمراء التيموريون القلائل الذين كتبت لهم النجاة 
من المذيحة العظمى الى لم شسل فواتهم فى محاولة بائسة أخرة » لكن 
جهودهم باءت بالفشل . 

ذلك أن الأوزيك اكنسحوا خراسان الغربية كلها فى سرعة خاطفه » 
على ما كان يفعل الغول القدماء » وأخذت حصونها تتهاوى بأيديم 
الواحد بعد الآخر . وحين سعع الأمير آبو المحسن مبرزا بكارثة مروجاق 
جس قوات كببرة من جند العراق عند مشهد »> لكن الأوزبك » وعلى 
ر “سهم محسد اتسور سلطان » وعبيد لله خان ( والأول من آبناء شیہانی 
و النانی من آتاء أخيه ) ٠ا‏ لبثوا أن اتقضوا على الحيش التسورى عند 


(۱) طهر الأوزيك بظاهر مدينة هراة » كما يروى مؤرخو الفرس ٠‏ 
فسلكرا سلولك بني جلدتهم من المغول الى حد ما > فساموا الأهلين العمزل 
ما عساهم بكونوا قد خبأوه من المتأع » وسروا ق رکابهم من الاسر یمهم 
ا ی طا 


N 


موضم جام وقادته لا رالوت عطوت ف ودم سد آن قضوا ليلتهم 
ف لهو وعسٹ وق شه الو أقهسة نسل شماه امسن رز وآتہاعه 
المقربون فی حین لاذ جیشه کله بالفرار ف هرج ومرج . ولي یکن مااصابه 
الأو ز رل ھن التوشق ف سز آور ا هسق 3 خر أصان رة اقل ما 
قشر و! ث 2 سل ٤‏ و کان مر این emd‏ ورز ! قاد موقم قاین 
السابق قد ارتد الى هذا الموضع مع قايا الجيش التيمورى . 

واستنطاع هذا الأمر أن جو تفسه دهف سقوط هده اللدة ٤‏ ف 
حين سقط فى القتال الأميران الآخران عبد الباقى وبروندق . وهلكذا 
سقط انا عشر آمیرا من بیت تیمور بسیف شیبانی ولا يقنع پور.وآسرع 
شیبانی بعد استیلاله على هراة فعبر جیحون تارکا آبناءه فی خراسان» 
فاستقباته بخاری بحفاوة بالغة » فلم يطل مکثه بها حتى واصل من بعد 
ذلك سار ۵ الى اطق سبحون الشمالية لدب العغولى محمد خان ن 
وونس خان | ذکان قد خرج عليه فی غیابه (۱) . 

وما ان أقر الأمور هنال حتی عاد الى خراسان لیستکسل فتوحاته 
هناك . ولم تلبت امارة جرجان آن طت بدورها كذلك ف بده عام 
و 0 ي ق 
فى حوزة خليفة تيمور على وجه التقريب . وقد عهد بها الى أبرز قواده 
مكافاة لهم على ما بذلوه من جهود ؛ فكانت لحكومة هراة من نصيب 
جان وقا بك » ومرو من نصیب قوز تایمان ٩‏ وبلخ هن نصبب خوارزم 
سلطان شاه ٤‏ وحصار وما حو لھا من اسسا مهس دی سلطا و حمز د 

(4) محمود خان ھو این وئس بك نفسھ الذی کاں قد بار ف وجه 
الیمور یی سلاد ا ورآء النهسر آم السلطاں أحجمك ؛ وفك اهز فر ص 
من داحیه أحرړری وهدفه من ذلك الاستيلاء عأ کو مف بلاد ما وراأع النهسر 
كلها . وكان بنزل فى قوة كبيرة عند خجند على ذلك الجانب من سبحون 
أبناء محمود خان الخمسة وأكثر جنده غرقاً فى النهر > وكان ذلك عام 
)۱٥۰۸ 6‏ ( تاریخ سبد راقم ص ۱۱۸ ) > 


س ۷۱١‏ س 


خواجه خان › وآخشی من صیب اجانی بك » وآندجان من نصیب محمود 
شاه » وخوارزم من نطیب قوشچی کپك » وترکستان من نصیب 
کجکونجی خان . وکان من قبل قد نصب آخاه السلطان محمود تائبا له 
على بخاری وقراقول . وین توفی هذا الأمير عمد شيبانى بهسامع ٠‏ 
سممرقند » درة الدولة » وكش ومنطقة ميرجانكل الى انه الأكبر ووزثه 
محمد تیمور سلطان  .‏ _ 

احتفظ حفيد أبى الخير لنفسه بمنصب قائد الجيش الأعلى مقلدهة 
فى ذلك جنكيز وتيمور . ولقد تمكن بقوة السلاح من أن يوفع تسه 
من مجرد جواب ق الصحراء الى حاكم تخضع له آقاليم عديدة . وبقوة 
انسلاح أیضا آمل آن یمضی ف طریق الفتح قدما . ومن یدری فلعله کان 
يتاح له ان بعید سيرة تیمور من جدید لو لم بظهر له منافس خر لم 
يكن دونه طموحا أو شجاعة ومضاء عزم ¿ وقد عقد النبة على آن يمد 
حدود دولته صوب المشرق كما مدها اة المرب . 


٠‏ کان هذا هو الشاه اسماعيل من بيت الشيخ صقى )١(‏ بأردبيل. وقد 
عاش هذا الشيخ عيشة صلاح وزهد حتی عله الترك فی ایران من ین 
آو لیاٹهم . ولا یزال ضربحه يعد من بین مزارات:الفرس حتی یومتا هذا 
ونم يكن اسساعيل يعدو إلرابعة عشرة من عنره حين سار على رأس 
قیاع فاوقع الهزسة بأعداثه . اوقد استطاع محميته الدسة أن محيل 
مسساط الدرويش الذى كانت تملكه أسرته الى عرش ايران كلها اتفخم . 
اال قف ی و ی و ا یون 
حى الى الامام السابع بقصد اضفاء القداسة عليه الا مجرد مداهنين ) 
وكانت قبائل الأتراك السبع التى تعيش الى الغرب من بحر فزوين 


i 


. نخطیء مالکو حين بعتبر لفظ صقى مرادفا للفظطل صوق‎ )۱١ 
مام الاختلاف عن الصوفية واسسها . هذا والمثمائيون وحدهب الذين‎ 
تتطعون الصاد فى هذه الكلمة بالفتح صفقوی 4 فى حص نطمها اقغشرس‎ 
. مالامالة نحو الكسرة على الدوام‎ 


س ۱۷ س 


استحود على غلب اران والعراق . وکان من بین آعظم مفاخره ما أبداء 
من تعصب لمذهب الشیعه الدى کان عليه فومه وما فام به من تعضد 
لفرفة رابع الخلفاء الراشدين » على وآولاده » وذلك بوصفهم آصحاب 
الرآی الغالب فى بلاده » وهم الذين ظلوا ينعرضون للاضطهاد عده 
قرون . والتشيع قديم قدم الاسلام نفسه » وفد كان لمن الأنباع بايران 
على الدوام أكثر مسا له بالبلاد الاسلامية الأخرى . 

ویختلط ما بعشل ف تفوس أصحاب هذا المذهب من مرارة وسخط 
متأصل فيها بحنق القومية الايرانية على الفاتح العربى المسنبد وهى النى 
تعرضت على يديه للمهانة والزراية . ولثن كنا نجد هنا وهناك فة قليلة 
من الشيعة فيما وراء الفرات وعبر جيحون ٠‏ ترى متالها عد بابسنفر 
ميرزا أو فى ثورة شريك بن الشيخ الممدى ابان الحكم العربى ف بخارى 
- فان فارس الأصلية كانتهى على الدوام المكان الذىشعرض لاضطهاد 
المسلمين » آى آهل السلف » واتهاماتهم » وذلك سب اشبثها بهذا 
المذهب واصرارها عليه . 

وکان أعداء هذا المذهب بقنعون بسحاربته بأسلحة الجدل والتحر 
ما بقی أصحابه على استخفاء » حتی اذا ما أشهر الصفوبون مبادلهم على 
نودهم وتحدوا بها علنا الأمراء السنبين وتهددوهم ۵ پرز ھم علاك 
هؤلاء ليتخذ عند ذلك كل فرين منهم من هذه الخلافاث المذهبية ذريعة 
قوبة لتحقيق أهدافه السياسية . 


ففى غرب آسيا آذكى التعصب للشيعة من ثيران الحمد والبغضاء 
ف الحرب التى قامت بين أوزون حسسن وفاتح القسطنطينة » وكانت 


(۱) هذه الفسائل التركة ؛ أو بعباره ادف التى نبكلم الشركة > والتى 
تقطن فيما وراء القوقاز عند الشاطىء الجنوبى لبحر الخرر والى الفرت 
من خراسان ٤‏ والنى ل ترال سساهد فى أجزاء منها الى اليوم » كانت قد 
هاجرت من أواسط آسبا آول أمرها مع السلاجقة . وهذه الفبائل هى : 


آوستاجلو ؛» سامل ٤‏ نكالوا » بهارلو > ذو القدر > قاجار > افشسار : 


س 14 س 


آما فى الشرق فقد استطال اشتعال النار اللهم الا ف المناطق التى 
راجت فيها الحياة العقلية والجدل . ونرى من صورها المعاصرة ما كان 
يجرى ببلاط السلطان حسين بيقرا اذذاك حيث كان الكتاب الفرس 
السنيون ف هراة وبلاد ما وراء النهر يجهدون لاثبات أن الثقافة والعلم 
ف اراك م نکن کلھا من آثار الشبعة ٤‏ حتی جاءت أبام اوزون حسن 
من بعد ذلك » وکان على مودة مم التبمورين على ما هو معروف > 
فأخذت هذه المسالة تشغل آذهان الرجال ف اسيا الوسطى وف بخارى 
على الخصوص وتقلق بالهم » حتى لقال ان أبا سعيد انما مات شهيدا . 
ق سسل نصرة السنة . 


وأدى تزايد أنصار الشيعة بايران الى ازدياد كراهية أهل 1يا 
الوسطى لھم وحقدهم على هولاء الخارجين » حى رأينا فلاسفة هراة 
ومهم علسا كاري وسبرقد 4 قل ٠وفاة‏ السلطان خن مزا ۽ 
يصون الشعة ببخر و جم على آرکان الاسلام وببيحون بيعهم ببسم 
الرقبق )١(‏ ويعلنون أن الاصهار اليهم من الكاره )١(‏ . 


کان هذا ھو موفف کل فرقة من آختھا حین ظهر شسیبانی محند 
خان عند حدود آیران یرید آن پتابع فتوحه بعد ما أصاب من الاتنصارات 
ف خراسان » وبان له آن لا مناص من حرب الشاه اسماعیل . ویقوں 
انترك ف بعض آمثالهم «٠‏ ان من يمسك بالسيف ف بده لا حاجة له بن 
منشحل الأعذار ا يفعل » . 


١‏ وفق قاعدة ١‏ کل مسلم حر » لا تجور شرعا آن بباع المسلہ فى 
أسواق الرقيق يآسبا الوسطى الا أن يفتى الشيوخ بخروجه على الاسلام. 
وبعال ان أول من افتى بدلك فى ذباك الوقت هو اللا سمس الدين الهمراتى 
الفقد المشهور ء وكان اننواه هذه خطورتها مستقبلا باللسبة لابران . 

)( المكروه هو ما ين العحلال والحرام » والاسلام فی حد ذاته ابحرم 
والصرب . على أن الأمر كان بختلف نى بلاد العالم الاسلامى الترقية > 
اذ كان السيوح أكتر رمتا من أقرانهم فى بلاد العالم الاسلامى الفرية ء 


۹ س 


ولم يكن شيبانى الا ليعمل بهذا الئل » ولكنه آمل أن بثير أكبر 
قدر ن ية الناس فنسادی شيهم بالحهاد . وعلی هدا فك أقام 
من نفسه واعظا للبطل الصفوی فکتب اله عام )٠٠١۸( ٩۱4‏ بقول : 

« با سلطان ايران » علمت بتاييدك ذهب الشيعة المقيت وانسياقك 
وراء عواطف هوجاء وآراء هى من رجس الشيطان ء فتبصر ف عاقبة 
عملك وتبرآً من هذه الفئة الباغية وارجع الى اجماع أهل السنة ء والا 
فكن على بقين بان نار الفتنة التى أوقدتها لايد وأآن تکتوی بها . وای 
لأصرك مرة أخرى انك تسیر ف طرق الضلال » فارجع عن ذلك الى 
طريق الايمان القويم » والا سقطت الى الأبد فى أيدى الشيطان . فان 
بیت آن تستمع الی قولی فاعلم آنی فادم الی ایران بجند لا حصر له 
فاستو لى على قلعة أصفهان » مهما كلفنى ذلك فى القنال » وأهدمها 
كلها عن آخرها . أجل ان عقابى هو العقاب الألبم » وسوف لا يشسى 
آهل ابران هوله الى يوم الدين » )١(‏ . 


ویبدو أن الشاه اسماعيل قد أهمل الرد عليه فرآی شيبائى فى ذلك 
دلیلا على ضعف صاحب فارس فاشتد اصراره وعزمه على توسیم حدود 
دولته » وکانت‌اد داك فد ترامت أطرافها : 


وحدب أن توغلت جموع من الأوزبك عند الجنوب من خراسان 
حتى تجاوزت قندهار فأعملت فيها الساب والنهب » كما سارت جموع 
امساعیل و حدر الفاتح الأوزیكى من معه استمرار حلده ق بيهم هدا 8 
هنالف جدد شیبانی تهدیده وبعث الى الصفوی بکشکول » وهو جفنن 
الشحاذ (؟) وعكاز الساتل » ومعها رسالة فحواها الآتى : 

(1) تاریخ سبد راقم ص ۱۱١‏ . 
1) الكشكول هو نصف محارة تمرةجوز الهند» وفيها يجمع الشحاذ 


الصدفات . اما المکاز فيتوكاً عليه فى سيره »> وسهذه حجميعا هى عسسده 
الدوو ن 


ع ی 


« خذ هذه الهدية فهى تذكرك بما كانت عليه أسرتك » ما آنا فقد 
ورثت السيف والملك من جدى جنكيز ذائع الصيت » فان لم تقنع بعكاز 
الشحاذ فعليك اثي ما تفعل » )١(‏ . 


« نعم آنا لا نکر آتی درویش وسأاحج الى مقام الامام الرضا 
بمشهد » وليكن لقاؤتا على هذا هناك » . 

وکان اسماعیل على استعداد لخوض غمار الحرب على كل حال . 

ما شیبائی فقشد عوقه عن الزحف جنوبا ما کان من ثورة سکان 
برو زکوه (۲) عله ء وکانت منازلهم تقع منيعة بأعالى الجبال الصخرية 
قذهیت جهود شیبانی فق اخضاعهم آدراج الرياح . وجاءت ورتم هده 
ف الوقت الذى بلغ فيه الأمير الأوزبكى تقدم الشاه اسماعيل بالفعسل 
الى مشهد فی جیش عظیم . وزاد من هلع شیبانی وقلقه ورود الأنباء من 
بلاد ما وراء النهر ف الوقت تفه بمباغتة بيونسز حسن لاشضه محمد 
تيمور عند سيحون » وهو فى طربقه لتأديب القرغيز وهزيمته له هزيمة 
متكرة . 

هكذا صارت الحاجة ماسة الى ذراع شيبانى القوية وعينه الفاحصه 
ق جبهات ثلاث » 'فضلا عن أن قواته نفسها کان قد حل بها النصب 
و آوهنها السير الطويل . وفيما كان هذا الأمير الأوزبكى بقلب الأمور 


و اال کا وا ای ارک 
به فيها بانه لم يرث الك عن ابيه . ورد عليه الشاه الصفوى قائلا « اذأ 
كان اللك لا بنتقل الا بالوراثة فكيف صار اذن من البيشسسداديين الى 
الكيائيين » وكيف صار كذلك الى جنكيز ؛ بل وكيف صار اليك أنت » » 

( تاریخ فرشته محمد قاسم هندوشاه لکنو ص ۲۰۰ اول (المثر حم) 
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اصرار بعاداتهم القديمة كقطاع للطريق . 


| ۰ 
( م ۲۱ تاریخ بخاری ) 


ف مرو على مختلف وجوهها » أببادر بعبور جيحون آم بتتظر العدو عند 
حدود الصحراء » اذا بمدوه بطرد حاميات الأوزيك من دامعان وسبزاور 
ونیسابور وبلغ « مشهد » فی زحفه القوی ثې بتجاوزها فی طرغه البه 
وجیشه تهدده . 


ولم یکن شیبانی لیستطع ف ظروفه هذه ان یحصل علی‌امدادات» 
فاستقر ريه لذلك على آن يمتنع وراء الأسوار فى مرو ما اسنطاع الى 
دلك سبلا على آمل أن ترد النه عض النحدات . على أن الشاه اسساعيل 
آم یر الى التریث سبیلا » اذ کان بری آنه حين تسمل طلبا للسزيد من. 
الحند ددوره انما سکن الحصوردن دذلك من کت الوق . عك س 
و ال له ال ای غ ل ا 

« لند وعدتنی » من قبل » آن تزورنی فی آذربیجان فلم انحافظ 
على وعدت آندا » وهأنذا فد جت زورك ف‌خراسات » فاذا بك لاتتلطف 
باسسفبالى وتفضل آبوابك ف وجه ضيفك . ولا كنت على مابظهر توثر آن 
تی فی الخقاء + وفك جد من الحوادتن ما سسشدعی عو دتی یدوری الى 
اراك وآذرببجان » لذلك فقد عزمت على أن رفع مقار بی وآغادر اكان 

ولم يلبث أن صدر الأمر بالرحبل وشرع القوم فيه . ولم يكد 
جيس المرس الأقوياء بسبر فى طريقه حتى برزت فرق الأوزبك الضليله 
مهو که القوی ُ نقودها شسسا نی فا نقفشست على مو خرة العدو وآخدبت 
نطارده کر مر عاب 4 لتدرلك آخر الأمر 5 لسك دو أت الأو ان و نها فد ۰ 
وفعت ف السرك 04 وذلك حن رأوا الجر نهار ف اترهم عد شور هې 
له » وقد أحاط بهم فى الوقت نفسه سبعة عشر آلفا من جند الفرس 2 

اذ رده م ناد . نالك ية دشعة داغيه 
کل e‏ 8 و فعس مد حه ا د o‏ 
ها الأوزىك عن | سهم دشسجاعه منقطعة النظ سهد م بها أعداؤهم : 
حشود الفرس ف قلیل من آتباعه فلاد سزرعه مهحورة ي وقد آمل آل 
تمر ق ادارة دغه المقأاومة وهو ف ممن من وراء الأسوار 1 على اڏه 


سرعان ما آحيط به وقٽل هو وجمیع رجاله . وقد اکتشف جثمانه فا 
بعد ت ین آکداس الجثث التى كانت قد دفنت تحت الأنقاض » وكان 
مشخنا بالجراح . 


کان شیبانى فى الحادية والستين من عبره حين مات مبنة الأبطال 
هذه )١(‏ » وقد آمر الشاه اسساعيل فركبت جمجنة عدوه على الذهب 
لبتخد منها كأسا بتعاطى الشراب فيه . وف رواية آخرى آنه بعث بها الى 
انسلطان بایرید ف القسطنطينية » وكان على صلات سياسية بحاكم بلاد 
مأوراء النهر (۲) . كما قطعت بده اليسنى وبعث بها الى أقا قاسم آم , 
ماز ندران » وكان من أشد انصار الأوزبك » ومعها رسالة ساخرة 
فحو اها کالاتی : 

رر لقد طالما آعلنت عن تعلق ہشیبانی » واذا کان لم بت له آن اتی 
اللك قتلتقی به ف جياته » فان الشاه اسماعيل ببعث اليك بد ظهيرل 
حتلى تحقق آمنينك پالنشبث به » . 


وقد حكى هذه القصة مؤرخو الفرس . وعلى الرواية السائدة ف 
ا الوسطى . فان بقابا شيبانى قد دفن فى نفس السنة التى مات فيهأء 
ای عام ۹14 )101( ¢ با لمدرسة الفخمة التى كان قد 'قامها بسمرقند ٤‏ 
ولا يرال فبره بعظمه, الجميع حى اليوم كشهيد . 


(۱) وفق ارخ منظوم ورد فی اریخ سید راقم بکون قد مات‌شهیدا 
درم حمعة » ولكن لبس بين أبدينا ما بحدد ناريخ اليوم او الشهر الدىمات 
هه چ 

(۲) قول هامر فى الجزء الثانى والثلائين من كتابه عن ناريخ الدولة 
العمائية > ان العلاقات الديلوماسيه كاب قد قامت أول الآمر بين الباب 
#لعالى وبلاد ما وراء النهر أواخر حكم السلطان سليمان القانونى . وهذا 
خطا واضح » دلك انه لو لم بکن تپبانی خان على صلات بايزيد سلطان 
الفطتطنة لا بمث الشاه اأسماعيل بجمجمة خصمه اليه “٤‏ وكان هد شه 
صاصب قفارس من ذلك أن بثير الأسى قى نفس زعيم السنبين بآسسسيا 
العمربية . وبذكر كل من هامر » فى مقاله المشار اليه» وسنكو فسكى فىكتايه 
Senkowsky . Table généalogıque‏ lgîرı‏ خاطتة ومضطربه »> وغد لل 
تعيجب من ذلك حین ندخل .فی حسبابنا آن ما وصلت اليه ایدیهم لم یکن الا 
مجر 3 معسادر تاريخبة ناقصة مغلوطة 0 


E 


ولا مراء فی أن شیبانی خان بعد من بین عظماء الرجال . وحیاته 
العحبة جديرة كل الجدارة بالدراسة الدقيقة » اذ كانت بثابة تقطسة 
التحول التى ائنهت عندها دولة بلاد ما وراء النهر ».التي اشتهرت فى 
التاريخ » الى خانية بخارى التى لم يكن لها من الأهمية السياسية قدر 
E‏ 

وعلى هدى الحوادث التى أثبتناها لتوتا نستخلص منها ثلاثة مور 
لها اعتبارها . ففى المکان الأول نحد أن شیبانی كان آخر فاتحى الدنا 
الذين خرجوا» ومعهم قوات من سان السهوب‌المرابرة اسا الوسطى» 
فاقاموا دولة امتدت الى ما وراء جبحون سسافات بعيدة ٠‏ فلم صادف 
ی محارب آتی من عده ما صادفه هو من التوفق العا ما بلغ هذا 
الحارب من الكفاية والطموح »ء فضلا عن آن استقرار الأمور بايران من 
عد ذلك کان بمثابة سد منبع وقف ف وجه بخارئ وسمرقند آن تمد 
تفوذها نحو الغرب . 

والأمر الثانى أن آدوار السلالات البشرية وهجراتها فى آسے 
الوسطى قد ختست به » اذ كان الأوزيك هم آخر قبیلة انحدرت مس 
مرتفعات توران الوعرة صوب الجنوب العربى . 

والثالث آن سقوط التيسوربين وانهيار دولتهم التام فد فضى فضاء 
تاما على آخر رابطة كانت » على وهنها » ترط المسلمين فيما وراء جيحول 
وسیحون باخوائهم فی غرب اسیا . 

وكان مما ساعد على قيام هذه الثغرة وعجصل بها شدة تعصب 
الصفوبين لمذهبهم بطبيعة الحال » فكان صنيعهم هذا بمتابة اسفين أقيم 
ف قلب الاسلام . 

وختم هذا الدور من آدوار الزعامة الديسة والاجتماعية فى هذه 
اللاد حين نرل شیا نی م بدوه من السهوب الشمالية الى الوديان 
الزراعية . وما غدت بلاد النهر من بعد ذلك أن كمل عزلها عرزلا تاما . 
وعاد نهر جيحون بالندريج مرة آخرى هو الحد الفاصل بين البينه 
الايرانية والبيئة التورانية كما كان فى القديم . 


ب 


ولم یکن شیبانی بشخمسه على وجه اليقين » هو ذلك البربرى 
الجلف كما يصفه آعداۆه من الايرائين » فقد كان يكن من الاحترام البالغ 
لشیوخ عصره ما هو آشبه بخضوع الطفل لوده . وکان بدوره بقرض 
الشعر » كما كان بصطحب معه ف كل حروبه دواما مكتبة صغبرة . وعلى 
نهج ما کان يفعله تيمور حين كان يعقد ندوات فقهية للدرس تضم 
فلاسفه دمشق وحلب » فكذلك کان الفاتح الأوزبكی بدوره بيدارس 
تفسير الغرآن مع القاضى اختيار ومحمد يوسف آكبر المفسرين ف هراة . 
ویسخر بابر من شیبانی فیقول اته کان یقرض شعرا سقیما تافها ویقره 
ع اا 

EONS BESE SS 
کان نابع أعوان الثقافة ف عصره حتى اشتغل بالكتابة وبر قى ذلك آغلب‎ 
آ نداده وبرغم سځر نه علوه اللاذعة منه » فان نظمه يدل على فر حه‎ 
شعربة مليحوظة(١) » وعلى امام واس ‌بالتركية والقارسىة والعرسةكذلك.‎ 
ولقد ضم الى بلاطه كثيريس من العلماء الذين نزلت بهم الفاقةه والعوز‎ 
بعد موت السلطان سنن مبرزا وأجرى عایھم رزقا حجنا > كمسا آقام‎ 
. المساجد والمدارس ببخارى وسمرقند وطشقند‎ 

و کان بصحب معه على الدوام » حتى فى حروبه » مختلف العلماء . 
وکا پم عليه آبلغ تموذ (۲) . وبرغم أن الأوزيك كان اسمهم منذ أول 
ظلهورهم على مسرح التاريخ مرادفا للبربرية والوحتية ء ولا يزال حى 
ايوم عند الايرانيين کذلك . الا أن هذا التعرف لا نطق على یبای 
بنسحصه بحال ما » اذ كان على ثقافة عالية ومدنية لا تقل عما كان عليه 
آکنر "مراء ييب ليسور . 


(۱) بعرض علینا مؤلف شیبانی نامه بعضا من اشعار شسیبانی تعد 
سس ناحية لفتها وفكرتها من بين أحسس انتاج الادب التركى الشرقى ٠‏ 

(م) حين تقدم مولانا بنائى » شاعر شيبانى الخاص > الى فلاسفة 
اة ناوه اليح مدينتهم ٤‏ تقدم هؤلاء الى مضارب الأوريك ليتفاوضوا 
فى الصلح »> وکان لکانتهم وحدها الفضل ثى اقتناع ذلك القاتح بالاكتماء 
ندر صر الل عليهم ء وقد اتفق معهم على مغداره ت 


۵ س 
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حین بلغت آناء کارثة مرو بلاد ما وراء النهر لم يكن مام آمراء 
یٹ شببانی الا آن ببادروا بأسرع ما بسكن الى عقد الصلح مع الشاد 
اسساعیل » وکانت عساکره المظفره تزحف الى جيحون » اذ كانوا بوضون 
باستحالة الاضطلاع بتدبي الدفاع لوقه من جهه » ویعرفون مدی م 
ښیددهم على آیدی النسشورن الد ن کاتوا قد سلبوهم آملاکهم من جهه 
تخرى . وفى هذا الصلد كان على الأوزبك آن يتنازلوا عص الضمه 
یری ہن النهر » ويه تم الاتفاق كذلك على آن ببح جیحون 4 

فاحصلا بین اران وتوران » كما کان عله الحال ق الزمن الغا 

E.‏ فان 4ا الما لم ندم الا لأحل قصير جدا . دلك آن 
a‏ اللطبفة قى حوزته ء كان ما بزال » بوازع 
من شعوره الوطنى الفياض » بحن الى وطنه القديم على ضفاف جيحون 
2 . فلم یکډ بعرف نهانه خصسه الساش o‏ تتاف 


ستو 


م ا e‏ ليتلقى منه عند ذلك امدادات استعان بها ف محاوله 
تحشق مله باسترداد عرش آجداده . 

وعبر بابر جیحون عام )۱۱٩( ٩۱۷‏ فی جیش مکون من الفرس 
واللاجئين من أواسط "سا ومن البشخشائين والأفغان » فاسنولى يعد 
E‏ (۱) . ولم یکن ما آصابه من نجاح ؛ غير 


(1) مما دو سف له أن تفصيل محاولة دار استر داد ا 
بین ما ضاع من سیرته . هذا وبوماته فی سیرته نجری وفق السنين . 
وما بین ادنا متها بنقصس الفشترة ما بین عام ٩۸۱ ٩۱)‏ ۰) حتی عام Ao‏ 
)01۹( “ فام نکن امام رلك 1 ُن لاب هتا التفعصسل ف مصس ادر 
آخری دونبا . 


س ۷ 


متوقع ٤‏ لیرجع ی الغالب الى جرآته وبسالته بقدر ما يرجع الى ما كان 
م‌‌ دقوع الشقاق بین آفراد ست شپبا نی آ سهم ٠.‏ فقد ادر فرق من 
الأوزبك عند وفاة شیبانى دمبایعة محمد تىمور سلطان اين دلك الفاتح » 
فی حین ذهب فریق آخر » بمثل الغالبیة » فنادی بتنصیب کچکونجی (۱) 
سلطان بن بى الخير وذلك على مقتضى الرسم القديم الذى ينص على . 
اختیار آکیر الأمراء سنا . ولم برق محمد تیمور عرش بيه علی‌کل حال 
الا لأيام قليلة (۲) » اذ فاجأه موت مدير فى الغالب .'فالتف القادة عند ذلك 
حول الشیخ الأشیب کچكونجى عند حوض سيحون الأدنى لينظروا فيا 
عليهم آن يتخذوه من خطوات من بعد ذلك . 

ولتن كان هذا الأمير قد اتنخب بالفعل خليفة لشيبانى باجساع 
الآراء » الا آن تقدم سنه منعه من المشاركة الفعلية فى الحروب » فندب 
لدلك آمیرا آخر من آسرته نابا له فی قيادة الجیش » کان دون مؤسس 
هذه الأسرة فى الكفابة الحرسة والطموح والشبجاعة جسيعا . هذا الأمير 
هو عبید الله خان » ابن محمود سلطان (۳) » فاتج خراسان الغريية » وكان 
قد تمس بالقتال من قبل حين شارك عه حروبه » ضلا عن آنه کان 
أقدر آمراء الأوزبك اذ ذاك بلا شبهة . وكان على هذا الأمير آن يواصل 
الاضطلاع با کان يضطلع به شیبانى من مهام مع ما صسار اليه حال 
الأوزيك » اذ كان التالف والاتحاد بينهم قد انفصمت عراه . 

وخرج هذا الأمير ف خمسة لاف من الفرسان ٤»‏ مشيعا بدعوات 
الرجل الصالح الشيخ أحمد » فعبر بهم سيحون وسلك الطريق 
الصحراوى الذى بقع على الضفة اليسرى للنهر فخرا القسم الشسالى من 
خاننة بخاری » وار اذ ذاك فى غفلة تامة لا بدرى عن تحركات عدوه 
شيا . وآقام الأوزبك عند ذلك مضاريهم على شواطىء بحيرة ملك 

(1) هذا اللفظ البدوى أو الجوال »> وبشتق منه فى الفالب كلمسة 
2 ( کان لشیہانی ابنان آخران هما خرم سسلطان وسیونج محمد 
سلطان » ولا نعرف سببا لاهمال شأنهما فى وراثة العرش . 


(#) محمود سلطان هو أصغر اخوة شیبانى » وقد مات عقب سقوطل 
قندز على ما ذکرنا من قبل , 


۸ س 


بمنطقة خير باد )١(‏ فى حين بلغت مراكزهم الأمامية الى ما وراء بخارى . 
ویقال ان عبید الله لم يلبث آن سحب جند المقدمة هذا حتی پرکر قواته 
ق مكان واحد » وذلك حین سسمع بزحف بابر اليه ف جیش قوامه 
سبعون آلف جنذى . وحمل البخاريون صنيع عبيد الله هذا على انه 
برتد فانطلقوا بزفون الخبر الى بابر الذى بادر بالزحف عند ذاك بدوره 
الى عدوه طلا لقتاله على ضفاق البحيرة . 

وآوروس مبرزا وبصحة كل واحد منهما الف من الحند فهاجسا قلب, 
جيش بابر . وما لبث أن سار قى آثرهم بقية جند الأوزبك » وهم الذين 
عرفو ا بضراوتهم وجسارتهم قى القتال . وكادت المقدمة القلبلة هذه أن 
بحاط بها لولا آن شاع الاضطراب والفوضى فجاة فى جيش بابر وعمه 
الفزع »> حتى انتهى الحال بالجتد الى آن انطلقوا بلتمسون طريق الفرار 
الأخطار » فلم يعمد الى التراجم الا حين أخذت نود عبد الله تظلله 

و سدو اَن بابر قد أدرك حينذاك آنه قد آطلق آخر سهم ف جعبنه 

م د کف بها 1 رشا 0 له #عداد متاعه وجم شتات اسرته وأتباعه 4 


وقد دام حكه بسمرقند ستة أشهر لم يتح له من بعسدها آبدا 

(1( تقح خد آباد على مسسافة قصسيرة عند التسمال من بخاری . 

ولم أشاهد بحيرة ملك فی قی آسفاری سخاری ولكنى عبرت سز۴ من 
صحراء ملت ( انظر کتاب رحلتی ص ۱۹۸) ۰ 

() استقیت کل ما ذکرته هنا من سید راقم »> وسدو أن هذه 

الأعداد مبال فيها على كل حال بالقياس الى صغر قوة الاوزبك التى خاطر 


۹ س 


ودخل عبد الله المدينة دون مقاومة عام ۸ )٩۲(‏ فآجلس عه 
كجكونحى على عرشها > واحتفظ لنفسه بحكومة Ss‏ 
استعداداته الحرية بها . ذلك أن هزيمته لبایر لم تكن ° نحت بعد اتوطید 
مركز الأوزيك » فقد کان قوی اعداتهم ما فال هف على عدم 
'لاستعداد ء على الشاطىء الآخر لحيحون » براقب بعين الحذر كل حركة 
و سکنة بای بها خلفاء شیبانی . 

ولم يكد الشاه اسماعيل يله خبر هزيسة بابر حتى آخد يعد العدة 
لحسابة خراسان من آن تتعرض من جديد لغرو الأوزبك » فبحث من فوره 
ی تانى )١(‏ حاكم نلك الولاية يطلب اله ن پبادر بانجاد بابر بكل 
ما فى طاقته » وآن سير الى باد ما وراء الهر بلا نح . هنالك لح 
هذا الجيش الفارسى ببابر عند رمد وانصم البه . هاج هذه الجيوشس 
المتحدة قارئى واستولب عليها . 

وآدى جم انى نعصبه الشديد لمذهب النسعه الى أن فلل كا 
حامبة المكان وسكانه وفيهم الشاعر المسهور مللا نالي . وآئار هدا 
اصرف لادرة بابر )٣(‏ الشهم ال نس جنی آبر آل حى بفکره اسنرداد 
بلاد ما وراء التهر > فطع علاقنه غارس ورك القانت القارنئق. امهو 
ی ای ا قی عند دلك جراء ما اقترحت دام 
عن کشت (۳) . ففد نرکة الأوريك بوعل حتى فلب هده البااد دون 
شاو مة » ففق ستولى على الحصون الواحد بعد الآخر : حتى ادا ما بل 


11( أ سمل الأصلى مير نار محمد ۰ 

E ET‏ أبناء عمومك عسبك الله الإ أن ذلك لہ 
ملح بابر ٤‏ وهو السمح و ان يئور مهد المسوة التى عامل بها الفرس 
مرن ألد أعدائه . 

(CY)‏ م مدید امود حسمن ااه ر میں السات اس سماعیل الصسفوى فا نهم 
باخدذون فلية ما سلكه من العدت لحمل الاس فسرا على النشسيع ( ناريم 
E‏ 
الأمراء أن دمض قواد الفر س اسهم کانوا سحفدوں علی نحہ انی فکان 
دلك من اسباب هزبمته . 

( الترجم ) 


غجديوان كان جنوده قد بلغ بهم التعب والمسغبة درجة أمكن معها لحفنة 
من فرسان العدو أن تنزل هزيمة قاصسة بوزير سلطان فارس المتكبر هذا 
فی مع رکة سقط فیها هو نفسه مع أکبر قواده . 

ويصف امرخ الفارسى ما كان عليه هذا الرجل من الثراء والبذخ. 
حتی کان نحر فی مطبخه کل يوم مائة رس من العْنم ومعها عدد لا بحصى 
من الدجاج والبط والأوز »> فضلا عن آربعين رطلا من القرفه والزعفران 
وصنوف التوايل الأخرى . كا كانت صحافه كلها من الذهب أو من 
الخزف الصينى النادر . 

هكذا اتتصر الأوزيك على الفرس اتتصارا مبينا » وجاعن هذه 
المعركة التى كان وئ اة احاعن وا الي جاه راان ما 
کان درجوه منها . فقد عبر عبيد الله من بعد ذلك جیحون عند جهارجوی 
مع عمه العظيم جانی بك + أحد آبناء خواجه سلطا (۱) عام ٩۱٩‏ (۱۱۱۴) 
وانضم اليه عند مرغاب تیمور سلطان » قادما من سرقند بطرین کر کی . 
فلفدموا جميعا لمهاجسة مشهد » كا ائطلقت فى الوقت نفسه كتاثب من 
الةوزبك عبر ترمذ فتوغلوا ف البلاد حتى بلخ »> وهم بنشرون الخراب | 
والدمار حبث ساروا ٤‏ فلم سض الا آشپر قلائل على نصر غجدیوال 
الد قادهم فيه عبید الله حتی کان الأوزىك قد استحوذوا ثانية على كل 
الأقاليم التی کان شببانی قد کسبها لهم آصلا بسیفه . 

کان علی التىاه استماعيل » بعد أن رأى كل انتصاراته السابفه قد 
ددن فجاة کهشيم ندروه الریاح » آن بتجه بچیوشه الى خراسال : 
رغم خوفه من آن غير السلطان سليم عليه » وكاتت هة اسساعبل متجهة 
ابی الاھتام باراضيه الغربية التى كان بقلقه آمرها . ولم يعسد الأوزبت 
ا الارتداد عبر جيحون حين عسوا سقدم الشأه اليم بطببعة الحال : 


(( کاب لخواحه لطان » دای أ يماع ابی الخبر ٤‏ ولدان هما جانی 
بف وبونالی ساطاں ٤‏ ولم برق العرش أحد من أيتاء بوبالی + والسا کان 
اتر حکام الشسمانيي لاد ما وراأء النهر من أصلاب انی بك ۰# 


۳١‏ س 


غي أن المتاوشات ألخفيفة التى وقعت فى الصحراء بين الفريقين والتى 
كانت فق الغالب على هيئة غارات » آكثر منها معارلك مرسومة منظمة » 
کانت تقترب باطر اد من حدود اران » همده کانت فی حد ذاتها نازلة 
طاحنة جرت البؤس الكثير على متاطق ايران المنكودة فى تاحية الشمال 
الشرقى > وبرغم قلة ما بین آیدینا مما يصح آن نستند اليه فى مبداً قيام 
الملاقات بين الأوزيك والعشمانيين اذ ذاك فالثانت المعروف آن التفاهم 
٠‏ زداد بينهما فعلا فى تلك الآونة بلا مراء » اذ نری حکام القسطنطینیه 
سارعون عند داك بنشر بنودهم ف وجه قوة الصفو ي الصاعدة . فلم 
بکد هڑلاء يسحبون قواتهم التى كانوا قد آعدوها لحمادة مشارف 
إران المالة الفرقية حتى اندف الأوزيك فعبروا مياه جيحون الصفراء 
ودخلوا خراسان » التى لحقت بهم فيها الكارثة من قبل » لنجد عبيد اله 
عند ذلك بعرو اران E ET‏ 
الات ق ارف ارا و 


وتاریخ مده العزوات محزن عن على الملل 6 وم هدا فلا حلة 
لتا الا أن فستع, ضه . آما آولء هذه الغرواد“ ذقد مہ دت ارقا ا دگ ا 
سلفا » وأما ثانيتها فقد وقعت قى فرصة أكثر مواتاة للاوزيك » اذ كان 
اناه اسساعيل قد هزم وأصابه الضعف والخدلان فى معركة جالدران . 

ويصف المؤرخون الفرس هذه العزوة النانية بأتها كانت على نطاق 
واسع . فقد آذن لعبید الله عمه بآن عبر جیحون ف لاقن ألفا من 
الأوزيك ٭ ومع هدا فلم يحرز من النعجاح ما يتلام مم م عتم استعداده 
هذا » اذ اضطر الى الارتداد بعد أن ضرب الحصار فا 
مام دون نتيجة . ذلك أن ضراوة الأوزبك لم تجدهم فيلا تلقاء همه 
سام میرزا ودرمش میرزا » قائځدی خراسان » وقوة عرستيهما » فقلعوا 
بصب جام غضبهم على الحاصسل الزراعرة فدمروها عن آخرها . 

ووقعث ثالث غروة بعد موت الشاه اسماعسل وذلك عام a۳1‏ 
)٠٠۲4(‏ . فقد ثفذ المحارب الشيبانى الجسور من جهارجوى وانقض 
لی مرو ؛ ف حین زحف ابو سعید بن کجکونجی بطریق کرکی وظهر 


۲ س 


عند هراة . ولم يصب هدا الأمير الا فدرا فليلا من الماح » فى حين لم 
کت غنيك الله الاستلاء على مرو و مشو فحسب ٤‏ 8 آمتدت غاراته 
الى استراباد فاستولى عليها وعهد بحكومتها الى ابه عبد العزير . 


على آن هذا الأمير لم يستطع أن رسخ آقدامه هناك على آية حال» 
فلم يکد عبد الله بصل الى دامنان حتى كان الشاه طهماسب » أبن 
اسماعيل وخليفته » قد قدم لاتقاذ تلك الولاية المهددة وطرد الأوزبك 
عنها الى بلادهي . فقد آخطا سكان بلاد ما وراء النهر فى حسام حين 
ظنوا أن موت الشاه اسماعيل وما تبع ذلك من شيوع الاضطرابات 
ااداخلية بايران انما يتبح لهم الفرصة التحقيق أهدافهم . ۰ 

ولأن كان طهماسب قد اعتلى العرش وهو بعد افع ء الا آنه ما 
لبث أن عقد النية على وضع حد لغزوات الأوزيك . وحين عرف عبيد اله 
بذلكف انطلی يحذر قومه وببالن ف وصف عظم القوات التى عرم ستلطان 

ولئن لم يقم ا اتحاه ا هذه 7 اللا أن ذلك 

لم یمنع کجکونجی من آن يستید به القان جن اد الاه ر . 

وعلى هذا قام عبيد الله بزو خراسان للمرة الرابعه عام (10A) — aro‏ 

مراتفعات توران » كما انضم اليه كل أمراء الأوزيك الكبار » ومن بينم 

براق سلطان » قادماً من طشقند » وکچکونجی واښه آیو سعی ہن 
سمر قند وحمزه سلطان من حصار وکستن قره ساطان من بل ۰ 

وقول المؤرخون الفرس »+ دم الذين جبلوا على المبالعة » انه آم 

4 1 4 ا آ5 عة احده 

سن ان هذا الحشد اليائل من التتار ll E a )١(‏ 

كما عل هؤلاء . ولكنهم ينفلون لا بضيغون الى ذلك آن قص اث 


2 روضة الصة فارسہ, ) بمای الف > 
(۱) يقدرهم ووضة الصفا ٤‏ وضو مرجع س ر د 
ولا نترك بلدا مروا او عا الا وقول بمتصتبار رجاله ت هذه 
الحملة . 


a 


وصوت طلقات الأسلحة النارية لم يسيبق له آن سمع بهذه المناطق كذلك 
ندا . 

ولي اب مه الف دة ٠‏ فان على راد الاه 
المشهورين القادمين من توران أن يواجهوا لأول مرة اختراع.الغرب 
العلسى الذى كانت تنهار مامه مجرد القوة الحسدية الخالصة )١(‏ . ولا 
جدال ف أن هذين الحيشين كانا ندين عظمين لبحضهسا حين التقا . وزاد 
من حدة القتال فى هذه الواقعة أن بدا الالحام الفعلى فيسا بنهسا بن 
حام وزور باد (۲) > فى التاسع من المحرم » لبلة ذكرى ماساهة مقتل 
الحسین عند کربلاء وهی التی بحتفل بها الشیعه کل عام فی حزن بال (۳). 


وآخذت آسراب السهام تثلالأ فى ضوء عة الشسس الأولى » ول 
سارها ٠‏ والرماة بطلقونها . وهى صورة عبد الى الخيا.منظر الصراء 


دی القديم لسن آفراسباب ورسم . و کاد الأوزياك و سط سجس اعبار 
الكليف آن بحيطوا بطهساسب أول الأمر حنى بدأ أمله فى النصر يضاءلء 
4 ل ۴ . : DAT‏ . . و 0 2 
س الحشس الفارسى عند ذاك'. على نهح خطط ۱ مانن , الى 
ال حساء وراء العحااتب الحرسة 4 دقك حعل رماته من له الشادة 
فى الجبهة . 


EH‏ بسىنخدم الفرس ألا لحه الحديثه من ساد ومدادع ألا سك 

المرس عرفت جيوش بلاد ما وراء النهر وما وراءها استخدام عده الاسلحة. 
( المترحجم ) 

(۲) وهو النوم السهل الكير الذى يكون الحد الماصل بین افغائسساں 
رآتران ٤‏ وبين هراہ وحراساں ببعا لذلك . وحام هو اول موضع فارسی 
مله المسافر حبن ققدم من هراد وهو الوم فر نة حفبرة لمعيس سکادها 
ف رعب قاتل خوف الىرکمان . وعلی ما رواه بابر فی سيره بالهند فاں 
هلد الوأقمة لم نکن لان حام وزور آباد وانما کانت بحن حام وخر کرد ٠‏ 
وبمدر بابر جيش الأوزك بتلانمائة الف ؛ فى حين شدر حبس الرس 
بأربعين أو خمسين الفا > وكان من التركمان على حد فوله . 


(۳) تعد هذه اللنلة عند السبعة اقدس امالى السنة كلها » وهم بصوموں 
بومها وببالفون فى نعذبب انفسهم فيها لبهيوا بذلك اذهانهم للتأمل فى بوم 
الحرن الأكبر الشالى .وهو وم عاسو راء ۰ 1 


REE 


ا ذلك فان الأوزبك کرو! من جدید على جاحی عدوهم حتی 
فلحا فى اختراق خطوطه » ولكن قوة الفرس الرليسية سكنت آخر 
الأمرأمن آن تصدهم واسقط من بعد ذلك على مؤخرتهم وتشتب شسلهم 
ونی هله الواقعة سقط خمسون ألفا من الأوزبك وعشرون آلفا من 
الافراشین على ما قال )۱( ي وl‏ نتقم القوم تعد لدم شسانی علی ما کا نوا 
بفدرول . 

وسا کان طھساسب عام ara‏ )101( منھسکا ق‌المتال مع اللطاد 

أ 
سلان اناه العرب 4 آقدم عك الله على غزو اران للمرة الخامسة تی 
جن م جك تلط ,قان تة اى رأة فى حن زح ابه 
عبد العريز الى مشهد ؛ وتفدم الی استراباد قسیش آوغلان الدی طارت 
دد کر انه الر كيان وسار الى سبزاور خان کلدی داتر . وظلت 
1 

سلتال غارس والعسانيين وات بذلك طهساست الفرصة لشفت من جداد 
و ا ق و الات من کن ع2 

ر د او ا ا و 
١٥ (‏ ).دلك ی الشسح المعسر کحکو نحی کان فد وافاه أجله عام چ 
إء۳ه٠)‏ يعد حياة طويلة فضى آكترها نی حلقات الزهاد والدراویش . 
د خاه انه انو سعمك خان من دعیكھ قداهه اموت ددوره دعك تخو ات 
کن اها على العرش و شك را فی آنه قتل سرا بتدییر س 


عك الله . 


(۱) برو بابر فی سرت أنه فل أن عة من سلاطين الأوربك ويم 
لحکو سی لفسا وابله نر سيعقيك وعسك خان سقطو بأیدی الفرس ولہ 
س منهم على قبك الحاة أل ابو سعيد ٠‏ ولی روانة غير ص جيجه ›» ذلك 
اننا سوف نری خلال هذا المصل أن هولاء اللابة قد ارتفوا حميعا عرس 
يلاد ما وراء النهر هده نوات على اله اقب . وان أكنرهم وهي 
حکو سج لم بہت الا تمد مضي عامين على هده الكارتة . 


ا 


“Pra - 


وما ان رقی عبید الله هذا العرش حتی طفق ماود تحرشه بجاره فی 
همات متلاحقة على ما کان عل من قبل . فشرع عام ۹٤۲‏ ھہ ٠۹ ۳٥(‏ م) 
عام )٠٠۳۹( ۹٩٩‏ وهو فى السادسة والخمسين من عبره ف العام السادس 
فى غزوته السابعة لخراسان » وفيها تذكر المصادر الوطنية أنه قد إمكن 
على کل حال من اتتزاع حصن هراة من سام میرزا وان لم پسستطع 
الاحتفاظ به بدا )۰ 

کانت هذه آخر غزواته لخراسان » فقد خرح فى محاولة إاشلة 
لاعادة خوارزم الى حظيرة بخاری من جدید » ثم وافاه آجله من بعد ذلك 
من حکمه » ودفن فی ضریح بمدرسته التى أتشآها . 


قاسم لاد ما وراء النهر من بعد ذلك آتاء کحکونحی وشسانی 
وان انتهى الأمر بعد وفاة عبيد الله الى اشاعة الفوضى بين الأوزيك على 
كل حال » فقد قام شياع الأسرة السابقة باجلاس عبد الله بن کچكونجى 
على العرش » حتى اذا ما وافاه آجله بعد ذلك پشهور ستة اختاروا مکانه 
أخاه عبد اللطيف (۲) » فى حين ذهب الفريق الآخر » وکان أمنع جانا » 
الى المناداة بعبد العزيز بن عبد الله سلطاتا عليهي وذلك عام )٠١٤١( ٩٤۸‏ 
ولا نعلم ان كان العسداء قد نشب بين هذين الحاكسين أم آنهما اقتسما 

والحقيقة الوحيدة التى نستطيع أن قستخلصها من الأخبسار 
الشحيحة المضطربة عن هذه الفترة هى أن عبد العزيز قد بقى علىالعرش 
حتی عام )٠٠١١( ٩۵۸‏ » وانه استبر على علاقاته السسلمية مح فارس » 


(1) و کد صصاحب روضة الصغا عكس هذه الروابة فيقول أن الأوزبك 
ترآحعوا بازاء المقاومة العنيقة التی آندها سام مپرزا ۰ 

)۲( یخلط دوجوینۍ بين عبد الله هذا وعبد الله الأخير ٤‏ الأكبر » ودلك 
فى كتابه عن تاريخ الهياطلة والترك 
Deguignes: History of the Huns and the Turks, vol 111 Pp. 472‏ )1 

كما يجعل عبد المنعمْ بلى العرش مباشرة » عقب عبد الك الأول »> وبذلك 
.غفل نصف قرن‌باکمله فی تاریخ بخاری . 


a 


اللهم الا مرة واحدة غزا فرها بلخ » فكان ف ذلك على ثمام النقيض من 
ايه ف خلاله . 

بدلك اهماما كيرا حتى أكهق آموالا كثرة فى تعمير المساجد والخوانق 
وغيرها من دور المبادة آكثر مما أنفق ف تعمير المنشآت الأخرى . 


ولثن كانت البلاد قد آفادت من صنعه هذا أعظم فائدة » وهی 
التى أتهكتها الحروب المتصلة من قبل » الا آن اهماله لشئون الدفاع عن 
الدولة قد آدى الى ازداد تعرض المناطن الشمالية من بلاده لغارات الندو 
الرحل آکتر من دی فبل ۔ وعلی آنر موته ندب مسد بار سلطان (۱) ابن 
محمد سیونج خان خلغا له » وکان يقم اذ ذاك بطشقند » ولكن المون 
داهمه بدوره وهو ف طریقه الی بخاری » وقیل انه قتل بسمرقند عام 
)٠٥٥۳( ۹۱‏ فی رواية آخری . ورقی العرش من بعده برهان خان » 
أحد آحفاد عبيد الله » برغم معارضة الكتيرين عى ذلك » وكان حلعا 
ماجنا حتی کان بعلب عليه الخمار اما با کملها ٤‏ وسرعان ما نىچ عن دات 
أن عم السخط علبه والكراهية له . 


وقي وط دة الفوفئ الل خاد ته اهار هدا الأ 
برز فجاة من سهوب وسط اسا القسمالية الشرقية براق خان (۲) » أحد 
ناء محمود خان الدی دحره شیبانی من قبل » فاجناح » بچنوده العلاظ 
من المرتزقة » أعظم مناطق بلاد ما وراء النهر عمسرانا حتى عم الخراب 
الشامل كل المنطقة الواقعة بين آترار وبخارى واتنهبت باكسلها . وكان ما 
حل بالهلين من ضروب اليس والشقاء تبعا لذلك مما يجل عن الوصف 
لا كان عليه هذا الطاغبة من قسوة وضراوة . 


٤ تد کره روایة أخری پاسم محمد رحيم » وهو قول ر مح‎ )١( 
دلك آن محمد رحيم > وھو این عبد الله خان ووالد برھان خان کاں قد مات‎ 
۰ قبل ذلك‎ 

£ 5 

¥( اسمه الأصلى وروز أسحمك ء 


. ARSE 
) م ۲ تاریخ بخاری‎ ( 


وفی هذا الوقت الذى ساد فه الرعب والفزع. البلاد ظهر على 
ح الحوادث لأول مرة عبد الله خان » این اسکندر خان() ولحفید 
eT‏ نراه بستحق بجدارة آن پواصف انها أعظم 
الشيبانيين . وقد ولد هذا الأمير عام (Vore) A4‏ . ولم يشتهر أحد من 
آحداده لاه بالذکاء » وکان جده الأعلى يعرف باسم تبننك ( الأوزة ) 
ا ئی بك () فکان یله TE ٤‏ 
من بوارق الذكاء + فكل ما نمر قه عنه اله کان يواظب على آداء الصلوان 
الخسس فی مواعیدها (۲ )انه کان يجيد الصيد بالىزاة. 


ومع ما کان علبه باود ا أن ا الوقور خواحه 
کاشانی کان قد تنبا له وجو بعد طفل پستتقېل عظیم a‏ 
الله بود اسکندر خان لبارکه د وأعلن فى سرور آن هدا الطفل 
ول e‏ 
ا لورع قوله بان خلع منطقته » و کانت من صوف الحسل 4 غلفها 
طفل .زیادة فی شخصنینه 'بالب رکات .- وزاد الشيخ على ذلك دأ تن 
له ld‏ تصادفه فی حیاته المستقبلة : وعلى هدا فقد 
فهك اده الى خير المريين فى وقته ٠‏ وکانوا کثیرین فی عهد عبید الت 
كنا ينوه بذلك الموزخ سيد راقم . 


(٠‏ کان الآبيه حانى بك انا عشمر ولدا ی 
و کشست فا لفان الذى كم طوبلا ببلخ ٠‏ ثم بايسده محمد ساطان 
نار : واسکندر خان واسفندر بار سلطان وان لفان و لیر محمد 
SS‏ ونار محمد سلان و حجان محمد سبلطان ولور 

e‏ ا الغاری ان هدا الأمير اء ن پىسمح لروجاته : قبل ان 
ن ان بصب الدهن ١‏ لعله حجر الشب | على النار فيعرف توآ من 
ا ونظیر N‏ الفتيات لأررييات آذ يصسبين 8 
ا فی العام 'التالى ا 

() کان ا E‏ 


TA - 


یری تک اله وهو فى الثانه والعترين من اسر د ES‏ م عن حقو ق 
آسرته ف و و ی ر ران کن 


‌ 
ما کان فر که : من هظالع » وکان SS‏ لوه . 
و اضطر تساف اله رل الأمر الى الأر نداد الى حسن i‏ راب الع 2 


حاری ؛ وهو مو صانم اا ا 

و لماه الأهلون آول الأمر بستور» حتی اذا ما عنفهم على a‏ 
اا ایک ای او ای د هه 
تلاتماته محارت . وفبما كان يعد العدة للحرب واتته الأحبار بوغاه 
براق وذلك عام oc ) A1‏ ( هنلك سرع الى تخاری من فورره 
داستولی عانها وعلی ما تحاورها من رضن »+ فاذا هو من بعد ذاك رى 
تمسه وقد ا سس فاه فی حال متم له سهاحسه برهان خان »¿ وغد 
مز مه بالفعل م قنله (۱) واد س a‏ بدلك طرد الغزاه من بااده استطاع 
آٰ شیم مں حدد سلطان اامببانين اسا قو اا يلاد ما وراء النهر 


وعلی هح شببا نی و شسمك الله مس قبل حین کانا عهدان a‏ 
لی من کانوا پندبو نهم من الأمراء برغم "نهنا كاتا أصحاب السلطهة 
السسر سك 0 و دلك لسصسا مسھرقیں الى حجرو دسا فد أجاس ا الہ دل رد 
باه اندر على عرس سسر لد وأفام ڏس على راس الجنس الدى 
اھ ن عك ده دو له شسبا نی اى اأ کات عليه رقضها تی السايق 
٠‏ مضي عد اله أغلب انه فى سيل تحقيق هذا الأمر فصادفه ف فوحه 
ی التو شن ا 4 ساد کک کل مں ته 9 :5 جیا دد ورد کدلك ق 
اساش باد سبحون س جد والنهوض بها » حنی اسنحق نجداره ٭ کا 
سوه ری وا امب للش « وای انعم ا 

و امنلدت ده 3 ځا نه نخاری فی عهد عسد اله دا سی تحاوژرت 

الممأصطى المسسكو نه ھی ر كناك شا > ولم تعر صن الاه الخطر دده 
النواحى . بعد وفاه براق خان ٤‏ فى الال الا حن فده بابر خان ؛ 


0 
ا س 


۰ قله ملك من ندعی مسر ر کی فو یخی‎ ١١ 


¬ ۴۳۹ 


أن براق سالف الذكر ۾ عام ov ) ave‏ ) عزو لاد ما وراء النهر من 
جد دد 5 وبلغ هذا الأمر سمرقند فقبضر على خسرو سلطان آمیرها وسار 
ذبالك الوقت مع جيشه ف خراسان فلم يكن أمامه بذلك الا آن يتميز 
غىظا و تمرز هذا العمل فى صمت بعض الوقت » ليتسكن من بعد ذلك 
رث م سنين من آن یطرد بار خان هذا من بلاده عام (\ovv) AAW‏ و نرغمه 
على الارتداد عبرسيحون وقد شاعت الفوضى فى جيشه. وتهادن الطرفان 
ولکن الهدله م تطل ھا ۾ اذ فم دادر يعد ذلك د سسلو اث عزو الاد 
من جدید » واضطر عبد الله الى أن شتباث معه فى الحرب نبعا لذلك . 
ووقعت المعركة الحاسمة بين الطرفين عند آق قوتل ( التل الأييض ) “ 
وفیها هزم بابر ځان هزیمه تامة وانطلق عبد اله فی اثره پطارده فى منطقة 
السهوب حتى أل طاغ ) الصل الكبير ) » فأقام علده نقغا مد کار یا 3 
تختمش . وعلى هذا النصب سحل عبد الله ائتصاراله المختلفة على نهج 
ما كان يفعله الفاح التترى الكبير . 

وبهذا لم تخضع فرغانه كلها فى الشرق للشسيبانيين فحسب بل 
وخضعت لهم كذلك كاشغر وختن . آما الجنوب فقد تعرض لهجات 
متوالية من أسرة بابر )١(‏ » من ناحية » ومن الصفويين من ناحية آخرى > 
وکان کل فرق بطع ف الاستيلاء على بلخ . 

(۱) کان بابر خان بن نراف خان هو آخر أمير في أسرة مغولية مافتىء 
رۋساۇها ابتداء من انام فایدو ٤‏ 'آی منذ عام ۱۹٣۷ ( ٦٦٥‏ ) حتی عام 
ما وراء النهر » فينعدون الى هناك بدعوى الدفإع عن حقوف فرع بعينه 
مره أسر تهم تخاصسة ٠‏ بازأء الحكام من ایت الجفتايين ون حقو د 
الجنكيزيين جميعا بعامة . وضعفت قوتهم وقتا ما بسبب حروب تيمور 
من الجته . على أن ساعدهم ما غد أن اشتد من بعد ذلك إيام خلفائه 
الى صفهم فى ذلك ا والفرغيز . وعظم شأنهم عند طنقند 
ام الى اسع جي بروج ايله جن شجج مرا عن اينه يمهم ابو لسن 
بك فولدت له بابر الشهير ( يقصد الولف ظهير الدين محمد بابر الذى 
اقام الدولة المغولية بالهند عام ٩۳۲‏ هھ » وهو غير بابر خان بن بروق خان = 


ق 


۰ ومع هذا كله قد بلغ الأوزبك من القوة ادذاك ما لم يبلغوه حتى 
فى عمد الشيبائين الأول » وامتنعت حصون بلخ على أعدائهم > كما 
استطاعوا آن بلحقوا كذلت طخارستان ويسخشان لاد ما وراء النهر ء 
فعادت بالك ماه مرغاب الخضراء المتلألئة حدودا لتوران من جديد . 
كذلك كتب لعبد الله النصر مرة آخرى ف الفرب برغم تحالف الايرانيين 
والخوارزمين عليه »> فسقط على استرباد واستولى عليها كما اضسطر 
أمير جيلان » وكان حليما مراد الثالث » أن بلجا الى القسطنطينية . وبهذا 
بلغت حدود دولة الشيبانيين فى هذا الاتجاه ما لم تبلغه من قبل . وکانت ِ 
حروب عبد الله ول الأمر محرد غارات »> آى « عامانات » كما يسميها 
الت ركمان ء ذلك آن طهماسب کان قد تمجل الصلح مع السلطان سليمان 
عام )٠١١١( ۹٩4‏ بسبب فرقه الشديد من الأوزبك » حتى فرغ بذلك 
الى حماية حدود ولاباته الشرقية منهم '» دون أن يذهب معهم الى أبعد 
من ذلك . وما غدت ابران بعامة وخراسان بخاصة أن سادتهما الفوضى 
بعد موت طهماسب الى أبعد حد وذلك يسبب سوء حكومة آبنائه › 
ماخذ جند الأوزبك بتدفقون على المناطق الشمالية منها من جديد » حنى 
لم بسسنطع محسد میرزا تسه ( این طهماسب ) عام )٠٥۹۹( ٩۷٤‏ آن یفلت 
الا بمشقة من الوقوع بآيدى جموعهم التى كانت تعيث فى الأرض فسادا » 
كان هذا الأمير اد ذاك فى طريقه الى هراة ومعه خمسة عشر آلفا من 
الجند » فلاذ بهم بحصین تربت حیدری بعد عتاء شدید » ولم ينج كدلك 
من الأسر هتاك الا بعد صراع عنیف 

ونشبت الحروب العنيفة بايران يسبب تنافس الأمراء الايرانيين 
ا العرش ضسهد قيامها الطرنن لأطماع عبد اه » وانتهز الأوزيك فرصهة 
اشتغال الشاه عباس المعروف بالأكبر بصراعه مع غريمه خدا بده > 


امسجم ) . وحين اضطربت الأحوال فى عهدالشيبانيين » استولى هؤلاء 
ملین خو فنك واش شای فلن ھا دک تا ھن قل ال حرا حو ن 
ابن بوتس خان » وبعد آن هزمه حاول ابه براق ومن بعده حفیده بابر 
خان ن براق أن يسنعيدوا لأسرتهم عبنا مجدها الضاثع ٠‏ 


E‏ س 


فاستولوا على حصن هراة بعد آن ضربوا الحصار عله شهورا تسعة ؛ 
وقتلوا فى هذه الحرب على قلى خان شاملو الب الشاه بخراسان وكثيرا 
من الأمراء الآخرين »> وسيق عدد من الأهلین سارى الى بخارى + كما 
تعرض القسم الشسالى الشرقى من ولابة خراسان الى أشد ضروب الدمار 
والخراب كذلك . 


وفى هذه المناسبة نهض القالسون على ضري الامام الرضا )١(‏ ؛ 
. - وكانوا يتولون فى الوقت نفسه ادارة حبوس كثيرة لهذا المقام العلوى 
من حقول وبسساتين وكروم وغير ذلك فکتبوا الى عبد الله يسالونه 
كيف تسمح له مشاعره الدينية أن يدمر مستلكات الاما فيقضى بذلك على 
"هى السنة . 


عنالك انبری ارد علپهم من کان پسمسکر عبد اه من شيوخ امل 
السنة » فصلوا بعامة على الشيعة حبلة شعواء طويلة واحتحوا ف ذلك 
بآن "حاب هذا المذهب هم على مقتضى آحكام السنة شد كفرا من 
المشر كين الدين آمر اله بقتلهم والقضاء عليهم : 


« فاذا کان فرضا على کل مسلم آن يقاتل المشرکین » فأولی به ان 
يحاسب الذين حادوا عن طرق الحق . وهم س أى الشيحة - برغم 


١‏ بعد ممام الامام الرضا اغلى المزارات حبوسافى فارس ٠‏ ولم تكر 
أومافه تضم أسواقا بأكملها وشوارع فى مدينة مشهد النجحارية المشهرره 
فحسب > بل کان له كذلك بظاهر المدبنة وباجزاء اخری من خراسان‌كشر 
من الحقول والبسساقين ومنازل المسسافرين . ومن دخلها كان فق علي 
مطبح ٧‏ مولانا (( سسس کل قاصد اليه و سات من الأرز واللحم والخر 
أياما نلائة بالمجان . وأهل البلاد بذكرون الأمام اسم « مولانا » وكانه ل 
بزال على قبد الاد ٭ وبتبع ضر بحه كزلك حمام‌بالحان ومحصنع للصابو 
أن بد فعوا ندورهم بضريحه مختسارين . والامام موم بضيامه الفقراء على 
نعصه لهذا بعر ف باسم » سلطان الفرباء ,„ 


س ۳ س 


صسلتهم بذلك الولى الذى ترقد عظامه بين ظهرانيهم » قد سقطوا ف حمأة 
الفاال اين (« . 


آما يشان ما وجه الى الأوزيك من اللوم على نخرب حفول الامام 
E‏ بعلسوق حق العلم أن هذه الحبوس 
موقو فه على نواحی البر عند مقام الامام » على أن اتا املسآلة هو من 
کون له حن الافادة من هده الحبوس 4 "أو لئك الدين تحاهدون ف 
سسل ايله و تصرة الح وقد نحردوا من ج الدنا ءام أوللك الدين 
آحرموا کی ۔حی ا وتاوأوا :السب واللعن أعظم حماة الدس (0۱( 4 


J1 : a ° ۹‏ 2 یدو & ®“ 2 » 
وكان شيوخ الشيعة بدورهم على استعداد للرد على هذا القول 
عه الحا فاق ر حو ق لبافه عقد ندوه عامة نصفها من أولئك وال لصف 
لاخر من هو لاء . لبنظروا فسا اذا کاں الشعة عدون حقا س الخارحین 

۰ 5 ۱ ۰ hr 

و لا نې کدوں حقوی على عى الخلاده . وکان هؤلاء بحسحون كذلك 
با ھم ادا کا نوا بعدول كھهم من الخارحين فکیف رصسی الامام الرضا 
بالىزوت ید ولم لحه الى الاد ما وراء اهر ت الى ار دلك من الححج 
اس وا سو لول دا ا 

وله ته هذا الجدى الى تيجه بعيها على أيه حال . ولم ينح لهد 
الندوه س شيوخ السعة, والسنه آن انجسع الا بعد دلك باله وخسسين 
اما حن عفدت بسك له دعداد مر ادر شیاه )ہ( ۰ و فسا کان هدان 
العر مان پتہارباں بالأفلام لحسم الخلافه فى مسالة النسعة النى عجر 

111 لسسیر ال الخلماء الراسدن التلاتة الأول ا أو نکر وعمر وعتماں 
مہ الدين تعدهم الستعة معتصين لحى على ق الخلافه . 

ری العرس المحديورن أ نادر کان سیا فی قراره سه ۰ وعد 
م مں ET‏ دشر ه ى أدرك مكدی الحطر الذدى هكد الاسلام ص زا 
اسيع فراد آي بشع حدا ليده القضه + مدعا الى انععاد ندوة ببعداد ؛ 
وان ل شه الخال الى نسجه . ودلك ہسہپ ما کاں یکنه کل فربق للآخر 
من کراهنه وعداء سداس ۰ 


س )ا س 


السيف لقر ون طلوبلة فى القضاء عليها » زحف الشاه عباس الشاب بجيشه 
س شزو ان فی جين ارد ع 4li‏ الى مخاری لر ق درل - 


وقد ھب عباس دمه هدا e‏ کا اکحطل ما کیام سجں ف نتاه 

» اريخ فار س الى نم نمو 3ه un‏ م م دک ^ هدای مرد 
اپو زان أو عرو بلادهم دلا اه م a A‏ 
2 ل CN ATEN N‏ 
2 ° ھا ھا الى ور LL:‏ س کا اما ۾ A2‏ دوا هدو ل 
هوان هن از اوا 4 اأ A‏ بالمعل .3 ی 4 3 ET‏ تاس4 العال 


ن اي شا سن . تان اتتعار المد امن 3 اأعرب سرعان ما تردد 
ob Anas‏ ۳ اأسرن 4 ام aul A A‏ دا« oA‏ ال ...ار ی شرع ۴ 


Al alma‏ ا ا م اء ۾ و u‏ .|„ ماله له اله عل الل 
6 ر : ( 


e ON la 
e .ال اا ای‎ 


و کان مد ال 1A۵‏ »حار ا فا اا اه اللو * م وقد 

E‏ 0 و ل 
3 و ل“ qy Ma‏ دهاه راه 9 ۾ ٣ے‏ ا ى ^1 0 8 , 5 u a‏ 1 4ا سل ا 
5 سی ا اك الاه لأا ٩‏ | م مر أه 1 0 1 م م لی 
سسا رر My‏ مدل د ار ذهر هن او زاف 3 و | د ٣ر‏ وا 3 مسا 
اسا و سن املاں e‏ ا ھل ™. رلا أ9 gn‏ افایدهم الشات 
ا اور ف الوا و و ا و 


دى حتسا الى سقوا الملا الأول . 


۰ ا . ۳ 
همالك اجه عد اأ تکل هه الى مهد ام سحل ای جیا 


ُو تجسصه ل سل اخساپ . 


ویدل فالد حص مهد آم کان اپتاحلو دل ما فى وسعه أيصد 
هجوم العدو له ¿ لوللا ٠ا‏ کان من شو ع الدعر فى المدنه » اد تان سد 
لجا الها کٹیرون من ستکاں الر ف على ملة ما كان ,با من امون + فجاءن 
المجاعة يذلاك ف سالح الأو ز باك » واستسلست مدمه الشبعة المقدسة هذه 
e‏ ى أول هجوم ونه علسها وسقطت بأيدهم کل آموالها وآثارها 
وأسواقها العَنة . 


Os 


وحين دخل جند عبد المنعم المدينة وحدوا آهلها رحالا و ناء ومعهم 
اداو ا وا ا و ی 
الخارجية لمقام e‏ الرضا » وقد أملوا أن تعصمهم حرمة اکان م نكل 
TG‏ 
أن اندفعوا و التدمس والتقشل تی کل ما بصادفهم ق طر يقهم ¢ فلم 
سج من سيوفهم حتى أحفاد الامام الرضا تمسه ء وكانوا قد لبوا الى 
ی تح جدهم ۔ ففتلوهم دون آن تاخذهم ee‏ آدنی شفقة آو رحمة . 


و ا A EE‏ 
على رجاله وهم پعملون سيوغهم فى الأطفال والشيوخ وغامة النساس 
والعلاء دون تسييز » فلم بحرت من مشاعره صسحات آلوف الضحابا ولا 
منظرهم وهم بعانون سكرات اموت ٠‏ ولم تحر الدماء قى الطرق العامة 
مجست » بل تعلخ رها کذلاف آقدس مکان فى المسحد والضريح تسه . 
ها نز سقام العلوى من الراب حين استبيحت اة كلها كان آشد 
ءا زل باغلب آحيائها الأخرى . 
وسقل ادى الغزاة كلل ما كان بهذا المقام من هدابا الحجاج 
الأتساء التى ظلت تتكدس مالك مدى قرون ثلاثة . ومن بينها ثريات 
سخة من الذهب والفضة ومجموعات من الدروع والمعادن الثمينة 
ا درجة فائقة الأحجار الكريمة النادرة والأزرار والجمانات وغ 
دلا من الحواهر . وآلمن من هذا كله الكتة الفخمة وما كانت نحويه 
س نسح للقرآن الكريم ممتازة وأمشاق الخل وط وهداا السلاطين 
الان . وفد زل الدمار بهذا كله فقضى عليه قضاء تاما . ولم ينج 
حتى الأموات من نقمة العراة السنبين » فنبش قبر طهماسب » و كان مثواه 


1( لی إلمار ىء ان بر جع ألى کتانی » رحلا ومغامر اث ف فارس 
<Wanderıngs and adventures in Persic, Pegth 1867 p. 142‏ 
9 لاه و صقا شر اسا U‏ کان هتالت ن تفاس محموعة ء هذا والعك مددنة قم دون 


" 


كبيرة بتعمير مقام الامام الرضا وافاضة الابهة والفخامة عليه ٠‏ 


~~ 0 


الى جوار مقام الر ضا » وذر فى الريح مأ بقى من آشلاله مص حوب 
باللعنات . 


وأراد عبد المنعم آن تکسب ود عدو سنى آخر من "عداء الصفوين 
حن هی اله فعله هذه » قبعب بحاجبه محسد قلى الى مراد التالت 
بالقسطنطينية يبحمل اليه رسالة منه وصف له فيها اتنصاراته بخراسان 
بأبلغ عبارة » وبين له فيها كذلك ما فعل بآشلاء طهساسب ۰ ٿم سأله من 
بعد ذلك العون اذ بنتوى الخروج وشيكا الى العراق لبغضى الفضساء 
السرم على أصحاب مذهب الشيعه آهل الشرك . 


ولم کت النجاح هذه الخطة لسسین 


الأول : ان العشائن ل تعافلوا عن نازر حلا دهم ف المدذهب 
بالشر ق القصى فحسب ل دھسوا ف الواقم الى التفبض م دات 
شد الله هذه ما قد بعارض ومصلحهم . 

ما لمر التانی + فهو ان الشاه عباس کان قد آفعده المرض وشن 
ن اسنباح‌الأوز بك ر(مشسهدا)» : حلٰی ادا ابل من مر ضه أ حذ دل غا به هدد 
نوف وسال الدفاع عن بلاده . وکان عبد الله على کل حال قد نم له 
سر ج ومرو وخواف وحام وفوشنك والحور ؛ وقد احتفظ هدا کله 
فی ااعااب حلی ”خر حباته . 

بلغ عبد الله دروة مجده تح خراسان > رغه نساطه الحربى الطودل 
واتار انه الملصلة سلاد ماوراء النهر ؛ فسن اللاحظ على وجه القن آله 
طل لاسمل بحکومة بلاده حى داك الوق . ولفد دکرنا من فل انه بعد 
معامرانه الأولى لى سقاليد الحكم الى أيه اسكندر خان ولكنه لم نعم 
بدلك طوبلا على ماظهر . ذلك آنه برغم امتداد الأجل به حتی عام ۹۹٩۱‏ 
جلسوا على عرش .سمرفند فأجربت الخطة والسكة باسمهم مما قوم دليا2 


س 1 س 


على استقلالهم بالحکم . وکان من بين هؤلاء خرو سلطان الذی هزمه 
بابر خان حین قدم من طشقند فغزا بلاد ما وراء النھر عام ٩۷٥‏ ( ۹۷٥ا‏ ) 
و "وقعه فى آسرهثم قتله . وخلفخسروا هذا السلطان سعيدا أحد أيناء أبى 
سعید وحفید کچکونجی » وقد حکم خسس ستوات على فی | مرعاءة 
العلوم » ويدل كثرا من الجهود ف تجسل سسرقند 4 وماٽ عام ۹۸۰ 
٠۷۳ (‏ ) فخلفه آخوه جوانمرد على بهادر . وف عهده بدا عبد الله خان 
يتدخل فى شئون سمرقند الداخلىة لأول مرة »4 وذلك بسب الحوادث 
#لتالبسة : 
کان لجوانسرد ولدان هما أبو الخير سلطان ومظفر سلطان » وكان" 
بتحاربان على الدوام . وحدث أن دعا أبو الخير الى بلاده بابر خان ليغاونه 
ف حربه مع آخیه ٤‏ وکان هذا الأ على مودة مع عبد الله » وبرغم هذا 
مد نزلت به الهزيمة . هنالك سارع جوانمرد والد هذين الانين المدللين 
الى مناصرة ولده الQهزوم‏ » ليرى عبد الله عند ذلك آنه لاسسل. له' للقضاء 
على هذه المننة الا بالتخلص من الأب الشيخ وولدبه معا . فأسر جوائمرد 
a u‏ الممير تفسه بعد ذلك 
وحين تم لعبد الله القضاء على الحكومة الثنائية ببلاد ما وراء النهر 
بابعه قومه عام )۱٩۷۸( ٩۸٩‏ بېخاری سلطانا مستقلا على توران. کلها (۱) 
٠.ولا‏ نفهم كيف لم قبل هو على هذه الخطوة من قہل » فقد كتب له 
النصر فى شال الاد ما وراء النهر وفى شرتها وغربها » وصارت له السبادة 
انامه على كل خراسان وطبرستان تقريا . فلم يكن ليسم عليه قينا 
والحاله هذه أن دستحود على اقلم سمرقند الصعير المعزول قبل ذلك 
تغاضسه عن ذلك رعابة منه لأقربائه الأقريين فضلا عن مقته للمنازعات 


(1) بهذا لم بعد له الا خصم واحد هو عبد السلطان بن عبد اللطيف» 
وکاں قد جهر بالمصيان ف اقلم زمين . وقد هرمه عبد الله فى معصركة 
مکسو فة حتی ارتد الۍ تلال -حصار ٤‏ ولکنه سار ی اتره حثی وقع آخر 
لامر دده ففتله عام (oA) \AA‏ . 


س €۷ س 


العائلية » حتى سلك معهم سبيل المودة مع ماجبل عليه من القسوةوالى 
اا ا ا 
سلطان بن جانى بيك على حكومة بلخ » وظل يحكم مستقلا هناك . 
ا و کی مد ا کاو رف اوت 
بدین محمد خان ابن آخه پیر محمد خلفا لأبیه لولا ما کان من اص 
ابنه عبد المنعم على أن تكون له كل الأقاليم الواقعة على ذلك الشاء 
من جيحون » وقد لاحظا من قبل ماكان عليه هذا الأمير من مل 
القسبوة والوحشية . ولم يكن دين محمد ليرضى بهذا الأمر فعارض 
حتى اذا ماتقلد عبد المنعم حكومته الجديدة آلقى القبض عليه وعلى ˆ 
رجال دولته ومر بقتلهم جما مما آثار عليه سخط آبه . 

وكان صنيع عبد المنعم هذا مثا به تقطة سوداء فى تاريخ هه 
الشسبانى المحد » فلقد كلف عبد الله بحب انه هذا حتی ذهب ف س 
ارضاثه لأطماعه التى لا حد لها بن جعله تخد لنفسه لقب الخان » بود 
ورثاللعرش » وكان هذ االلفب لا تحلهعمو ما الا الحكام م التركآتفسهم 
فکان الأب بلقب بلقب آلغ خان ( آی الخان الکبیر ) والابن بلقب کی 
خان ( آى الخان الصغي ) ) . ولم يقنع عبد المنحم بهذا کله فانطلی صا 
من الفرسان الشرسين بحتاحون التلال والوديان شسالا وجنوبا وغر, 
سوبون ويسلبون . ووافق انعماس عبد المنعم ق هذه الممارك المست 
سياسة آبيه عبد الله فى خراسان فلم يمنعه لذلك عنها » فضلا عيا ” 
براح الہ عبد اله حین کان بستمع الى القیم وهم شیدون بذکر بط 
انه وشجاعته . 

وسرعان مأ عر عبد المنعم اننصا راته هده فد a‏ 
سض وقت طویل حنی انطلق بعاديه ق اللن و کال آول أسباب « 
النزاع مطالبة عبد المنعم ۾ بتوحيد كل مناطق جيحون الدنا الشسانة ج 
سلطا ۽ حتی رغب فى سیل تعقیق فرضه هذا ال اراج قل 


1۲( کک م حكام النرك » دلك أت هدا اللعب يحمل الام 
تغارس أيضا ؛ ف تركيا وقف على السلطا لسلطان 5 


س €۸ س 


ک وکلتاش من هراة ٤‏ وکان هذا الشسيتخ تایا وفا لمك اله وزصلا قد دما 
له عليه آياد كثيرة . ورفض الأب بطبيعة الحال أن يصفى لطلب اقه هذا ء 
حتى اذا ما تم لعبد المنعم هريمة الأمير الخوارزمى نور محمد ]١(‏ وصار له 
من بعد ذلك عشرون آلفا من الفرسان پآتمرون بأمره » شرع باجم بهم قل 
بابا کوکلتاش » فآمر عبد الله عامله هذا على هراة بالا تردد في مقاومة 
هدا الأمبر الثار وخر ره و كانه عدو غریب عنه . کان فی هذا المر التكقاية 
لشير أارة الاين العنيد فيجهر بالخروج على آبيه . وفيما كان عبد اله روح 
عن ففسه سمارسة الصيد أقبل عليه شاه مسد أحد الأعيان مسن كالوا 
ف حاشية عبد المنعم فأفضى اليه بان سیده بتقدم ف فریق ې بس ت 4 
والعدوان فى نبته . هنالك سارع عبد الله بالعودة الى بحارى » وقد غلب 
عله السخططل والخوف . والغالب أن عبد المنعم قد ندم بعد ئك على 
الفريقين فسا عد على آبه حال . ولم قف الحال بهذا الشسباقى القوى 
علد حد نکر انه له قحب » وهو ماکان بز ی 4ه حزا شدددا . 
بى ائه أصسب كذلك بخسة أمل جديدة حين تكشف له آن حرو به الطو لةه 
المفسية التى كان قد خاضها عند الشسال من دولله لہ بسطع أن بلع پا 
الى ما در دد . قفد جاءته الأنباء أو باندحار واحد من رة قر ادد آندحار! 
تاما على بد احدی فباتل القالموق » وأآن القرس »4 أعداءه القدماء ٤‏ وھ 
السار الى حناها من وراء حروبه الطوبلة عند الغرب من دولته . 

هذا وقد تحدنا من قبل عن قبام التحالف ين آمراء خوارزم 
وسالاملين اران . وكان هذا التحالف تتيجة طببعبة لسياسة العداء الى 
کان نتهجها الشيبائيون تلقاء خوارزم . فیرغم أن الطبقة الحاكمة كانت 
ق كلا البلدين س الأوزبك » فان هذا الاقليم الصعير الذى شع عد 

Û‏ ولد نور مما أمیر خوارزم لأمة من اماء ابو سلطان > و کان قد 
اسرد مرو بوصمها من أملاك أبيه . وقد تحالف مع الشاه عباس بعد 
عند التشاه عباس . ودب الخلاف من بعد ذلك بينه وبين الشااه عباس 


EES 


حوض جیحون الأدنی قد عانی کنرا عل آیکی بخاری وھ ی آوسح مه 
رفعة وآعظم وأقوی . وکان خائات الب الشسانى E‏ 
الى ضم هذه الامارة الى ملكهم عنوة » فكانواً نتهرون کل فرصة 
تواتبهم فبسقطون على مدن هزاراسب وخبوولد ( خيوة الحالبه ) وک 
ووزر وآورغنج وتحتلونها . وقد بقی تمو ذهم هاا قاتا ماقت فوالھہ 
ET‏ 


وحبن اضطر عبد الله الأمير الحاكم هناك ( هاجم خان ) الى آن يلود 
الاد انى ودل جت ماکان ركه من وت اله وا اء 
انلم بست هاري اقل + جام دلت امانا وزو ال سلطا بخارئ غل 
حوارزہ ا آن الاه عباس وجد ين الرعانا التركمان ف خوارزه 
آعوانا جدیرین بالوقوف ف وجه أوزبك بلاد ماوراء النهر . فاستطاع 
عونهم . حتى قبل موت عبد الله » وذلك عام Nec‏ ( ۹ ).ك أن 
برد : مشمهد ومرو وهراة القويةفحسب » بل ويستتواى كذلك على غالب 
باد ما وراء النهر على وجه التغرب . وآدی انهیار آمال عبد الله م 
عقوق ابله له الى آن استولى الاس الشدید عليه » فوافته منيته بسخارى 

بعد مرص قصر فی الثانی من رجب عام ٠۰۰۹‏ ( فبرایر  ) ۱٥۰۷‏ وهو 
ف الثامنة والستين من عمره » بعد أن حكم أكثر من آربمين عاما ا 
ما وراء النهر كان فى أولها نابا للسلطان ثم سلطانا > وفد ترك من وراه 
حسن الذکر حتی لایزال اسمه بتردد على لساف کل بخاری الى اليوم . 


و کہا يعترف الفرس المحدثون فصل الشاه عباس الأكر فى اقامته 
منازل التجار الجميله والجسور وصهاريج الماء وتقه الطرق عبر الصسخور 
وغير ذلك من المنافم العامة ۾ التى عمر ها م آسلافهم » ماظل منھا فاسا 

حت الوم آو ما امتدن اله يد الخراب ء,فكذلات يري البخاريون البوء 
فی کل اثر من آثار الفرون الماضية دلياد ينطق بما كان علبه عبد الله خان 
من جود وسخاء . وتقول الرواية ان معمار عبد الله خان سل ذاٽت بوم 
عن عدد المنشآت التى قام على تنفيذها لسیده 4 فأ جاب با تھا کانٹ ف 
مجموعها أل منشاة ومنشسساة من المساحد والمدارس والخانات 


سد ا 


(کروانسرابات) والحامات ودور الشفاء والحسور وصهارسس الماء . وقد 
تم ذلك کله ولا یکن حکمه فد اتتصف بعد . وما یر الاعحاب ف الواقر 
ان نری عبد الله مع حروبه التعلة لاهمل شئون حكومته الداخليه . 
:مهما يكن من مر الثناء المبالغ فيه الذى بضفيه عليه سكان بخارى 
هسم فد > قالثابت المحفق آن التجارة والزراعة والعلم قد وجدت هده 
وا که راعا فم ا مسنتىرا » فام يدانه ی شسا نی خر من فيل فسا 
کان سذله مس جهود قوبة للد الثقافة يبن نى قومه والعمل على رفاهينهم 
۰ زا مدارسه الى أوفف علبها الحبوس الكثبرة نزخر بالطلاب ٤‏ وما 
تزال الرباض التى تعرف باسم ( جهارباغ ) » وهی النى آشآھا فی بخاری 
و مسر و کرمسنه و ميك )۱( 2 اح الاما كن الى الناس ماوون الها من 
ر الد و تتصباوك ملا لیا وأحسل و ۶ اق من سوق مخاری هھ 
الادی داه عام + 4 ) 2A‏ ( کا دما الجسر العمل ذو الأبراج 
الأر عه على زرغشان عند كرمينه هو المعبر الوحيد بين الشداطلين ف 


أ 


الغالى . ءدلك أن الحسور الأخرى التى کان فد آقامها على هدا اله 


۽ دمت حسما اما عل ماعل واما بطول الزمن . وعد مر هذا الأمبر كذاك 
ا هلم من الحدارة على طول الطرف بلاد ما وراء النهر + أونظم سل 
اله امساب ین مختاف آجراء بلاده رند حسن + وآشاع الطمأئنة فى 
اھ اھان وفۍحرکه الشحارة بدرجه لم انعرف قط من قبل(۲) . ولاعجب 
ادں ی ساعن شهر ته وذاعن حنی ود اليه السفراء من الصين (۳) محملين 
بااهداا 'المسنة بلقون اله بالمودة » ويعث اليه الاطان مراد الثالب عرس 


١١‏ النلاھر أن الآوزنك کانوا بسعروں باسترار الآمر لهم قمسيد 
فر عد الله شيم بها بعص الحدآئق العامه النى فرغ من انشانها عام 
6 کیا سید بھا ذلك خالا ( کزان رای | لا بال عر ف بھا 
نی ١ا lu‏ « خان الأوزىك ) . 

J la ET‏ سلاد ما وراء النهر دى عهد عه الله خان هى 
ذلك الوناء الذى حل بها عام ٩‏ ( ۱۵۹۰ ۲ فضفشی بین الاس اول الأمر 
نم تعداهم الى الحيرانات امسا تة قاملك الكنير منها ٠‏ 

۳١‏ بذکر تاریخ مقیم خانى » الدى تفلا عنه ذلك ء أمير المنفوت 
وهو خط ف المحاء تى الغالب ٠‏ والدسحح هو النانقوت »> وهو اللفظ الذى 
کان بطلنه أذ ال سكان اواسط اسيا على المبن والتبت . 


س وو س 


التحالف معه ء كما أوفد اليه كذلك خان القرم وغودا خاصة لتهنته ما 
حصل عليه من انتصارات » حتی لیصح آن قال عن عهده انه کان بحق 
آخر مظهر من مظاهر المجد الذى كان بحيط يعرش بلاد ما وراء النهر 
من حین الى آخر . 

وعلى ماعلمناه من صفات عبد المنعم نسنطيع أن ندرك مبلغ سرور 
هدا الولد العاق عند استیلاله على عرش أيه بعد موته » وضروب الفعال 
التى افتتح بها حكمه . ملقد بدا ولا بصب جام نقمته على الرجل الوقور 
قل اا کو کلتاش أ حك باع أسرته المخلصين » وكان الناس يوقرونه ا 
كان بتحلى به من الفضائل الكثيرة » فآسره بهراة وسيره على الأقدام ف 
ركابه مثقلا بالسلاسل والأغلال . ودخل عبد المنعم تخاری وأسیږه معه 
فأسرع الناس برحبون عقدمه » فرقا منه دون آدتی اعتبار آخر فى الغالب . 
تفا ان اسو لى على كل امال امه في دة لهه وف مس فد جن 
انطلق ومعه جلاده پزور بئفسه كل الأماكن التى كان يضطلع بالحكم فبها 
عسال أيه القدماء » فبكافئهم على اخلاصهم ف أعمالهم بالموت . فعل ذلك 
فى اراتيه وفى خحند وطشقند . وفى هذه المدينة الأخيرة آمر بقتل 
كوكلتاش مع آقرباله الأقربين ثم سار من بعد ذلك الى أندجان وأخشى 
ابلفی القبض على ابن عه أوزبك خان (۱) وکان فد نولی حکومةۀ هده 
المنطقة .وعد هذا الأمبر الى المقاومة » ولكن الأجل ما ليث أن وافاه بعد 
نام قليلة من صرب الحصار عله . و هذا حقق عبد المنعم هدفه فففل راجعا 
من حیتٹ آتی وحیں سار فی مذابحه ھدہ دوں نحفظ تاع الحبر بین 
الناس آنه ان بیدا ا» بال حى بفضى على كل اناع ابه الأوفياء 
وأصدقائه . هئالك نظر هؤلاء فى دلك الخطر الذدى ددهم فا سعوا 
أمرهم علد دلك على آن ندفعوه عنهم تخلصا من دلك الفاح اتد 
وتزعم هذه المرامرة جندى قديم من أصل قزاقى بدعى عبد الوصى بيك 
فاقترح قتل عبد المنعم وخاعلب قومه فی حزم وقال لھم : « لا جدوی من 
الكلام دون العمل » . وطفق هذا الرعيم یختیر من بعد ذلك مدی ما عليه 


٠ هذا الأمير هو ابن أخي عبد الله خان‎ )١( 


ETE 


آصحابه من شحاعة بان أخذ بتحسس بيده قلب کل واحد منهم فی 
اجتساع سرى ٠‏ ثم آجريت القرعة بينهم لاختيار من يعهد اليه بهذه المهمة . 

ووقع هذا القتل فى شهر وليو » وفيه كان عبد المنعم لابسافر الا 
وزمين على طريق عودته من سمرقند . وترك المتامرون قسما كرا من 
الجيش يعبر هذا المسر » حتى اذا بلغ الخان » ومعه حملة المشاعل » أضيق 
موضع فيه » وكان لايتسع بالكاد لرور فارسين معا » انهالت عليه السام 
غسقط على الأرض بلا حراك . هنالك برز من اختاره المتآمروك من بينم 
فةطع رآسه وقتل مرافقه الذی کان سیر فی اثرہ ۔ 

حدث هذا كله فى سرعة خاطفة ء فلم يكتشف القوم الحادث الا عند 
الفجر » حين آقبل بعض من كان قد ضل الطريق من جند المؤخرة فوطتوا 
من تابه . 4. 
دلاكف الحاكم الذى عرف » مع قدرته » بالقسوة والمصلابة والميسل الى 
ارنکاب المظالم . وبه ختتم حكم الشيبانيين الذين ظلوا على عرش بلاد 
ما وراء النهر مائة عام كاملة . ذلك أن هذا الأمير كان آخر الأحياء من 
أشاء عد اله . ولا ستعضى على الأذهان تل :مدئ الفوغى الى عست 
البلآد من معده . ذلك أن»أرملة عبد الله تت بولد آخر له كانت لاتظهره 
هساك بالفعل من لاعارض فى ذلك لولا أن شاع الاتقسام بالبلاد الى 

(۲۱ کان لعبد المنمم خان بعض الفضل اذ استمر ق نعمبر بلح ة 
والعلاهر أن كبستن قرا سلطان الذى كان سحكم هناك من له کاں قد 
| كىمى دجك ید الغلعة التى ينمت أصلا زمن أبى سعيد » وتعرضت من بعد 
د لك انتا عشر هة مرة للدمار حتى جددها هو خر الأمر ء واهتم عبد النعم 
كذلك اهتماما کیرا بهذه المدينة وكان الخراب شمل تصفها حين اسنولى 
علىها » فلم يمض من ذلك ستة اشهر حتى كان اغلبها قد تجدد ٠‏ فالقاب 
الجمسله التى بكسوها القيشانى ومدخل الفصر الدفيق وسوق بانا جانہاذ 
و ضربح على > هذه جمیعا هی من آثاره ۱ ناریح مقیم خانی ) . 


ا 
( م ۲۳ اریہ نخاری ) 


درجة استحال معها تحقيق هذا الأمر . فقد ذهب قریق ثان نادی تنصسبه 
طفل لعبد انعم فى الثائية من عبره » فى حين رغب ريق ثالث فى المتاداة 
بالشیخ پیر محمد خان وکان آخر من بقی على قد الحياة من اخوة 
عبد الله » وكان ادمانه على تعاطى الأفيون قد حط من قواه العقلية » كما 


تاصر فریق رابع صهرا لعمد الله . وکان کل فرق من هولاء کن آشسد 
العداء لأخه . 


و فسا کانت هده الأحزاب ق صر اعها اول کل واحدك منم ان 
قفي على من عداأم » کان اپأعداء عل الحجدود ترفبوك الفرصة المواتة 
لاسترداد ماکان عبد اله قد سلبه منهم من أراض . 


کان الشاه عباس آول من شرع فی ذلك ت بتشجيع من منجه الذى 
نلا ا4 شوءة مواثية » فزحف فى أريعين ألما من الشيعة المتعطلشسن للدماء 
اسنو لی بهم فی أول هجبة اه على سبزاور وملهد م E AE‏ 
سکن آمبر القزاق ۷( نکل خان ی الال هن دخول افلم ولقند ت 
تمده من هد ذاك ومعه جوع من القالموق والقرعہز والمغول حتی بل 
خر الأمر 0 ولکن ا أن سمش ر عة من المراء الان( )وار ن 

)١(‏ القراف ( وهم الد لدعوهم خط بالعرغز ) طهروا آوأ ما 
طهر و لاد ما ورأء النهر کهله مسسفلة ٤‏ وکان علوم E‏ 0 اا 
ونك کر ه اق اسم وکل تان ودلك ق کثابه 
Lewclur, Deucriplion des Hordes cl des Steppes Kirghuz-Kazaksp141‏ 
(حمو ع ڈرشیز سہ س قزاق السهوب) والظاهر آن الفز ات ۽ کالوا ماكر هكد ف 
السهوب علد الشمال من سيحون من قبل » فد تلق انفشاں المظبم عام 
{(1or{?' ALI‏ من موو ناه داناا حو س ر اس مول اء : «والەر أف ناسید 


على مراس سداد . وقك خاریرا دلشملد وعزهر ا اهي e‏ 


وقك سا بر سل عد بكار ن الى ااسصر فیكور ق امو س ب التالب آله 
ن ای ا 1 ا ( « 


6 ا شیا هرار انان ودر محمد ساطا لدا امرك اأ . 
2 تمش 5 سلطان ن سلہمان سللان و حف انی یک رأ را اس 
لیانتده مید سلطان . 


اناعم . وهكذا بانت هذه البلاد أبعد من أن تعرف طريقها الى السلام 
الذی تزعزعت آسسه بانقراض آسرة شیہانى . 


قبل أن ل اربخ الأسرة التى جاءعت من بعد ذلك ء وهى تاس 
الأسر التي - ٠.‏ باأد ماوراء النهر » أحب آن أعطى القاریء j‏ 


ن 


سيبانبين الملىء بالأحدان » وعى فثرة تي فيها فصل 
العالم الاس اشرقى عن العالم الاسلامى الغربى »> وصار للاسلام 
طابعه الخاصس دی لازال نراه حتی اليوم قیما بین حدود ابران الشرقهة 
والصين . ولم تبلغ الثقاة عند الشسانين مابلعته عند التيموريين » فهؤلاء 
اللحاربون الأجلاف ١‏ الذين كانوا بعتقدون بأن فى الحجر السحرى 
( بادا طانى ) )١(‏ قوى كاماة تسيطر على العضاصر ونشقى الأمراض 
وتضسن النصر فى الحرب » كانوا على استساك شديد بدينهم وطاعة عسياء 
لسايخهم . فغى عهد الاحنلال المغولى صارت السلطة الفعلية بالبلاد الى 
آيدى فئه قليلة من مشاهير الشيوخ کان لھم ساطان روحی کبیر حتی 
استطاعوا أن يقفوا عى وجه أكثنر الحكام استبدادا . ومارسوا دلك مرة 
احری عند التشسیباتبين فلم بتهاف "هلون وحدهم على استجلاب رضاء 
رسل الحكسة الآلهية هؤلاء فحس.. . بل لفد تنافس كذلك الڈمراء فى ذلك 
بدورهم فسا ينهم . وسواء آكان مرد ذلك الى الوهم ام خوف الرآی 
العام » فسن الواضح الحلى آن قوی أمراء هذه الأسرة » لم يکو نوا 
بظهرون احترامهم لهؤلاء الشيوخ فحسب » بل کانوا ذلك ببدون لهم 


() كان هدا هر الاعتماد الدى ساد فى واقعة جام بخاصه . ونذكر 
بار فی سپرنه ص .ه) كف تهص السحرة الى خير هذا الحجر عتا 
مر وف ال فت لاشاعة الفوضى فى صفوف الفرس . وبرغم رور بلانة 
فر وں على اسلام هؤلاء الفوم ) المسحيح » أكثر من حمسه فروت : المترجم ) 
فاد رال لبدو نبا الوسطی اعتفاد كبير فى هذا الحجر ٤‏ حنى ليحمله دمض 
قواد الفرغىز والر کماں معھم فی حرص ٤‏ د رول انه انج غلاح للست 
ااز دور أو الععرب , ونجد تفصيلا أوسع عن هذا الحجر فی کاب کار مر 
عر نارن الغفول : Quairemèêre +: History of the Mongolians‏ 
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أعمق يات الخضوع والتبجيل . وكان من ببن هولاء شيخان لهما مكانة 
خاصة حتی کانا موضع التقدیس فى زمئهما . 

هذان ها مخدوم أعظم وقاسم شيخ عزبزان . اما مخدوم أعظم 
وهو الذی کان يعرف عادة باسم مولانا حقى الکاشانى » غقد تتلمذ ف 
عهد التيموريين على الصوفى المشهور خواجه أحرار . ويقال انه کان 
بعیش عیشة زهد تام حتی آتی بالکرامات . وکان پہذل له کل آمراء هصره 
الاحترام خوف غضسه وقد ما سس رقند ف الحادى والعشرین من 
المحرم عام ٠ ) ٠٠٤١١ ( ۹٤۹‏ وقبره على مسيرة للاثة أمبال من دهبيد )١(‏ . 
Lf‏ قاسم شيخ عزبزاك فکان من امد خداداد وقد اشتهر کسارقه 
:زهده اثر مما اشتهر بعلسه . وبظهرنا على ماکان پتمتع به من النوقير > 
فی آجلی صورہ » ما بحکی عنه باله کان بعیش فی کرمینه فی الوقت‌الذدی 
کان فه عبد اله خان بحارب جوانمرد آمیر سمرفند » وحدٹ أن خر 
للقاء عبد اله » وكأن على مودة معه ۾ فسا ان ابتعد عن المدية فلبلا حتى 
شاهد رکبا طوباا وعلی رآسه رجل بسیر عاری !اراس وحول رقبته حبل 
مقوده بيد فارس » ولدهشته تين ف هذا المخلوق » الذى سى ذلىلا : 
اوم القوى عك الله . وین ساله عا دعاہ الى سلو هدا املك جاه 
باه انسا آراد بذلك أن بکفر عن ذنوبه فیسیر من خان رباط الى ربانل 
الشيخ على هذه الصورة . هنالك اشند تأثر الشيخ بذلك فأركب الأمير 
على فرسه نفسه وآلسه قباءه وعادا معا الى کرمینه . 


ولقد رام عبد الله من وراء ذلك أن ينال مساعدة الشيخ فى حسلته 
على سسرقند ٤‏ وقد تم له بالفعل ما آراد واستواى على هذه المدينة . 
ومات الشبخ عزیزان بعد هذا الحادث بثلاث سنواٽ تشرببا فی عام وړ 
(۱۸1) . , 

کانت دراسة علوم الدين هى الدراسة الوحيدة الرالحة فى ذلك 
الوقت . وکان من بين مشاهیر العلماء. فى ذلك مولانا عصام الدين بن 


(1) تجد نعصبلا عن هذا الو ضوع فی کتابی ١‏ رحلات فی اسیا 
الو سط ص Travels in Central A-ia ۱٤‏ 


me‏ ۳ ست 


عربشاه الذی عاش آول آمرہ بلاط حسین میرزا فی هراة ثم رحل من بعد 
ذلك الى بخاری » وکان عبد الله بخصه بعطف شدید . وکان هذا الأمر 
مع كلفه بالحروب يميل كذلك الى الاشتغال بالشعر وقرضه . ويقال انه 
اختلط عليه ذات يوم فهم قصيدة من الشعر العربى فسال فى ذلك عصام 
الدين » فتلقى منه بعد ذلك ساعات قليلة ستة وخمسين وستمائة تفسير 
لكل بيت منها . وقد روى هده القصة المؤرخ المبالغ سيد راقم . ومات 
هذا العالم عام ٠٥۳۹ ( ۹٤۳‏ ) بسمرقند ۔ وأشهر کتبه حواش کتبا على 
قفسير القاضى وعلى أشعار جامى الصوفية . 

ومنهم كذلك مولانا صادق أحد علماء التفسير فى سمرقند > وقد 
حج الى البيت الحرام مرتين وكتب شروحا قيمة على كتب الفقه » كما 
تناول بالشرح كذلك قصائد صعبة » وققی آخر سنوات عمره ف کابل 
بلاط حکيم شاه )۱( حتی واخاه آجله عام ۱۰۰۷ ( 1۷( . 

ومن بين الشيوخ المشهورين نذدكر كذلك ملا ضباء الدين » وهو 
فقیه تو عام ٠٥٣١ ( ٩۷٣‏ ) » وخواجه جلال جویبری » وهو من تلامید 
مخدوم أعظم ؛ وکان له مقام كير اذ كان من المتصوفة ومن رجال الفقه 
مالتفسير . 

وكانت الت ركه هى اللسان العالل حتى لنرى الشعراء اتداء من 
ذلك العهد ومابعده كلهم من الترك . وآظهرهم جميعا كان الأميرالأوزبكى 
محسد صالح » وكان آبوه آميرا على خوارزم الى أن انتزعها التيموريول 
منه . وقد دخل وهو بافع ف خدمة شببائی . وهو صاحب «شیبانی نامه» 
( شیبان باد ) وهو شعر حماسی ممتاز حتى ليرفعه البعض به فوق مرتبة 
نوائی (۲) . وفيا عدا ذلك كان أكثر شعراء هذا الحعصر محرد ناظمين > 
وكانوا ممن بؤرخون شعرا .. وقد حفظ التاريخ لنا من بينهم اسمى آمير 


(۱) وهو من أمرأء الدولة المغولية الهتدية (الترجم) 
(۲) آمل أن أتمكن من نشر هذا الشعر الحميل قربا مع ترجمة له 
وقد ذكر فليجل هذا الكتاب فى فهرس المخطوطات بدار الكتب‌الامبراطوريه 


۵۷ س 


على كاقب وملا ميرك وكانا شاعرين خاصين للشيبانيين الأول ء ثم ماد 
مشغقى الذى كتب على منشآت عبد الله المختلفة تارىخا لها » كما نظہم 
كدلك جملة من الغرليات والقصائد والنكات > وتوف عام .(\eAe) 4t‏ 
ما قاضی بامنده » وسو من زمين » ومن آثمة اللغة » فقد آلف ما بلفت 
النظر. اذ تظم قصيدة من ثمانية عثر بيتا ف مدح الوزبر قل باباك و كلتاتس 
التزم فيها الحروف غير المنقوطة )١(‏ . وآخر من نذكرهم من هؤلاء شيرين 
بلاط عبد الله » وتوقی عام ۹۸۱ ( ۱٥۷۳‏ ) . 

وآثار العصر الشسانى فى المعمار تدين بوجودها . بالاضافة الى 
قفاعك الله هأ ٤‏ الى الروح الدشة والمنل الى التصوف . وکانت هده 
نسود ذلك العهد كله . فاقیم بذلك كشر من المساحد والخاتقاهات 
والمدارس والأروقة واضرحه الأو لاء وندکر یں دن کہ المشآث 
مسجد بنا ی مسرقند الوزیر کوکلتاش عام ٠٥۴۷ ( ٩۳۲‏ ) ضاف 
اليه کچكوتجى خان منبرين من الرخام الأببض . 

Lî‏ مدر سة لہ لاه 4 التى لاترال امه حتّی السود 2 فایا مد حل کسر 

تعلوه آي من الدكر الحكيم كتبث با ناء وبزيد ارنفاعها على المدم 
هی لنقرا بوصو من مساقة دعسكة کا جلد عك العردر خان مسجد 
المعان ء وكان فى أصله تاهمن يبوت النار » وى راطا عند منویى 
خواجه بهاء الدين على مسيرة ميل وتصف اليل من بخارى . وندكر 
حيرا المدرسة التى مناها أبو سعيد سشرقند والأخرى التى آفامها الثرى 
میں ترت فسخاری وهی التى تعد آفخم مدرسه اسا الوسطى كلها 

و هكد الصورة التی رسستاها فما سس 5 زك شا مذدکورا بالقباس 
اف مظاهر البدخ بوالثراء ومظاهر الحضنارة الى کان لما الةو دول 
بايران ١‏ أو بالنسية الى الأهداف السامة التى كان بدكها ف الهند آم 


(١‏ عر لا التسسعر راء « بی تفط » ومن عحب أن ری 
الشرقيين ولديهم سن طول الاناد والوقت ما يمگنهم من كانه کات ناكمل 
على هذا النحو . > 


ON 77 


من آصل تورانی هو آکبر شاه التیموری ؛ الذی آقام له دوله کبږرة علو 
الستند والكنج » وظل بحکم هناك » تحوطه العظمة والحد » مدى 
خمسین عاما » درس فها الملنسحة ومذاهب براهما دراسة باحت ونذر 
نمسه للعمل لصالح شعبه )١(‏ . 


)۱( هو أکبر ساه حمبد بایر » وکان قد رقی العرش عام ٠٠١١‏ وهو 
فى الرابعه عسرة من عمره » وأظهر فى شبابه رغبة فى الاطلاع على المسيحة 


{H. Yule Cathay and the Way 4بlتک وفطع بدلك الکولونىل بول ف‎ ( 


وقد اسنفبل عام المىموت البرنغالى كابرال ( 531 Thıther vol 1l. p.‏ 
من جوا ( كانت مستعمره لابرنشال بساجل الهتد الغرنى ) 


وحين سمع عن فس مجتهد بعيشس فى البنغال ارسل اله ليناظر 
اgسلمىن‏ ف حمل عام ۰ ومما بذکره الحرزوبت من آره آصدر آمره عام ۱٥۹.‏ 
فهك أنه فك فكمست الى اده بعثة من امبشردن امسہحس ياء على دعوة 
ماحه منه ( الف ) 

صل المسألة أن السلطان أكبر کان کاما بالمعر فه ملف تأنه ؛ وآدی 
رل حر ص على بالف مخ لف شموب الهند من حو له الى درأاسه عقاندهم 
الكسرة . وكان لاطف رحال الآدبان الأخرى من بوذنه وزرادسشة وچہشسه 
و متخا وغ رها حص کانوا نقدون البه ؛ حتى مارس بعض طفسوس 
الزرادسسيبن معهم حن ادعسوا له نان من بمارسها تمر الشمس وس 
هراه » واظهر النبجسل للانحبل حين عرضه المسيحيون علبه؛ وامرسرجمنه 
الى الفارسته ۰ و کاں من أتر ذلك آں أخذ کل فرنق منهم دك عا للفسة . 
وعن له من بعد ذلك > وقد بان له آن هذه العغائد حمعا فضها الكشر عن 
نواحى الخر النسترك سنها » أن سند مؤتمرا للأديان عله صل بذلك الى 
e‏ العروف نها 4 ولکن رحال الآإدنان ردلا من ان ند لی کل وا حك منهم 
دحججه وبطلع افرانه على فضائل معتفده اخدوا بتبادلون معا أفطعالسنائم 
وأسد اللكمات . ولس لم سمر هذا ال)ؤنمر عن تحقیق ما کان برجوه اکبر 
مله ٤‏ فقد ادرك هذا السلطان قبل الفلاسمة امحدتسن بزمان طو بل ہہ على 
حد فول الفتلسو ف الفرنسى حو ستاف لونون ق کتابه « اختلال النوارن 
العالمى » ى ان أمور العمائد لا تخضصم للعقل الصرف » والشابت المعروف على 
کل حال ان اکس ماث على اسلام صحبح ۰ ونفصیل ذلك تنجد ةه فی کسابی 
۷« ارح السلمين فى سيه الفارة الهندنة ٤‏ ج؟ ص ۸ ۳۲ (الترحم) 


0 بت 


Converted by Tiff Combine 


الاس سر غانيوت الأول 
۰ ( ۹۷ ( س 1۹4 ( ۱۸۰ ( 


لابد لنا من آن نستقرىء أخبار أكثر من ثلائة قرون خلت انبل 
بذلك J|‏ ى بعض مايفيد عن أصل آسرة الأشترخائين الى خلفت۔ 
الشسائين ببلاد ما وراء النهر فظلت تحكم هناك قرابة قرنين من الزمان . 


لم يکد الأمير يمور بطرد ا سمرقند ویقضفی۔ 
على الاحنلال المغولى لهذه البلاد حتی استنجد به آمیر من بیت جوجی » 
e‏ شو ای ء o‏ 
نکن ن yS‏ خان واناه 4 
لبقدر على وجه القن » مدی ماسوف بتعرض له من أخطار بسبب 
استنحاده هدا امیر سمرقند . 


فقد انلصر یسور ٤‏ الأمير أول کک ۳ انقلب عليه 


وادبار » وتجرد خلاء i u N‏ 
من بیت جوجی جميعا بتدخل تيمور فيما بينهم وانفرط عقدهم ٤‏ وقد 
کا ل ا ای ی . وکان من بين هولاء 
الأمراء الذين اضطلعوا مع جموعهم بدور هام فى التاريخ » تنيجة لهذه. 


(۱) قول e‏ ا ان تختمش قتل سر مید من سومن 
سسیسبر دا 0 وذالك , ار * تىادىم بك خليغة قتلی يمول 
Har rne1, Geschichte der Goldenen Horde p 360‏ 


ست 1( س 


الثورات » آمیر بدعی قتلق تیمور (۱) کان من آحلاف سلطان سسرقند 
وقد طار صيته على آثرِ اتلصاره عند خسوه عام A+‏ ) 1۳۹۹ ) على 
تختش والجیش البولندی » وکان من احلافه . ومع هذا فقد اضطر 
خلفاء فتلق تيسور من بعد ذلات الى الانسحاب الى خانة استراخان أو 
انترخان (۲) التی تقع فی حوض الفو لحا الأدنى . وهذا الفرع من خافاء 
چنكيز الدين عرفوا بالاشترخانيين » نسبة الى قصبة حكومنهم » عاضوا 
فى الواقع مدة قرنين من الزمان فى ظلام حتى اتفرط عقدهم » أو حتى 
اضطرتهم ق الغالب قوة دوق روسيا الأكبر الصاعدة الى آن يرحلوا عن 
دارهم ۔ قهاجر بار محمد (۳) وميه اينه جانی خان الى لاد ما وراء النهر 
حیٹ رحب بهم الشیبانی سکندر خان وکان حکم اذ ذاك فى سسرفند . 
وقد کان الشسانون نفتخرون داشا بنسبهم الى حنکز . 

وآراد کد خان أن لحر لأقار به العر بأء هولاء عں میلغ فاو به 
بهم فزف الى جانی خان زهره هانم احدى اخوات عبد الته خان المشهور. 


)١(‏ تلف المصادر الى اسيطعب الر جوع البها فى اأصاه ٠‏ عى 
تاریخ مقہم خانی نجد أن اباه هو بغا سلطان بن آوروس س جوجی بن 
جنکبز قی حن بذ کر ابو الفاری » ص eis‏ > لباه کالآنى : لی مور 
ابن نمغفات بن آبای بن آوزٹیمور بن شای مور ہن جوجی ہیں چنکر ‏ 
و سخدام صامر ډدوره عن سابفبه وذلك فی اده « اساب دریه إا یہاء أواوس 
جو جى اللأرعمة عشس » : 
(Genrcdoay of thu Descendants of the fourteen Sons of Ulus Dijudji‏ 
نی لا بمکن آن نسسلم یما ادعاه من نسب تقلق سموں . 

)( ف ارد هده الكلمة ار سسسمها الحاضر الى » أزدر خان (f‏ فشکوں 
على هلا قار سسك الأصل والار حح أن نسسستها أ لفك نمك ال حاحی در خان 
هو الأصسح . . ذلك اننا نلاحظ ف مخطو طات سا الو سطى آاں ھذەالکلمه 
نکتب دالما بشین وناء آی تر خان . , 

)( نەحد کذلك فی سب بار محمد خان اضلدا دمن la‏ ذاره واف 
قار تم مقيم خان وما ذکره او الغازى . فيذكر الأول أن به هو على 
الوحه الآتي : 

قتلق نيمور تم بهادر خان م محمدك خان م هواك نم تفشسلاں ارد 
من منفشلاق ) م بار 0 ¢ ف جين بذ کر الشانى وهو الأصح احتمالاء 
قتلق تبمور فملی لیمور لیمور قتلق سمو ر سلملان فمدمك خان محوراف 


تسا ا ی 


وکان بار محمد بشتهر بين الناس بالآشيب لتقدمه فى السن وقد وافته 
منیته عقب استقراره بلاد ما وراء النهر لیل . آما جانی خان فقد شارت 
عبد الله ف حروبه زمنا طويلا فكافأء على ذلك بدوره بأن عهد بحكومة 
الفرس . وکان آولاد جا نی خان م ۶ دين محمكد وولی ميحملك وبائی 
مجك . 
وحين فتل عبد المنعم ى زمين وصارت بلاده من بمده نهبا لافوضى 
تدم بعض أصحاب النفوذ فى البلاد فعرضوا التاج على جانى خان الشيخ. 
ولكنه اعتذر عن قبول هذا التشريف وقال للقوم « برغم أنى من نسل 
چسکیز الا آن ملك باد ما وراء النھر جب » على ما پیدو لی ٤»‏ آن بعهد به 
الى من کون فی الوقت نفسه من الچیبانبین » . ولا کان پشیر بعبارته 
هذه الى اناه . فقد نودی باه الأكير دين محسد خانا ء وأخذ الناس 
نرقبون فرصة قدومه اليهم من خراسان بفارغ الصبر . وقد بشاف 
الفصل السابق أن ماكان بجرى من حوادث تلك الولابة قد منع دين 
محسد من مبارحة میدان نشاطه برغم ته هو تفسه کان جد راغب فى ذلك. 
ذلا آن الشاه عباس ین رآی تفه وقد خلص من اشد أعداثه سوت 
تساك اه وعسك المنعم » انطلق يارد الأوزبك حتى أخرجمم من آفوی 
مواضعهم بخراسان وأنزل بهم هزيمة حاسسة . ويقال ان دين محمد سقط 
فی هذا القتال » كما "تقول روابة آخری بآنه قنل وهو بسببل الفرار(ا) وقد 
عنم المنتصر معسكره ومتاعه كله . وبلغ من شيوع الاضطراب ف صفوف 
شجاعة خادم مخلص بدعی حقی باسول جازف بحیاته فی سبیل خلاصها . 
فقد حمل هذه السيدة على فرسه ععجلا وقد أخفى ابنيها ٤‏ الأميرين امام 
٠‏ () فصل كتاب ١‏ روضة الصغا » واقعة قتله فى هذه المعركة التى 
وفعت عند هراة بما بكاد بعد الشك عن روایته » فی حین بذكر تاریخ مقيم 
حائی ان دين محمد بعد أن نزلت به الهزيمة راح يضرب فى الآأرض منازل 
ندو قراى على مقربة من آندخوى فعرفه القوم بشيابه الملكية وفتلسوه ‏ 
والظاهر أن الوقوف على حقيقة هذه المسألة هو فى الواقع من الصعوبة 
نمکان ذلك أن ووانة مفتله باندی بدو قراآای بر جع سسها إلى الحملة 
الانتقامىة التى كان قد شنها عليهم ياقي محمد خان . 
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قلی ونظر محمد قلی > قی غرارتين على جانبى السرج ء ثمآطلق العان 
لهرسه ى سرعة مذهلة . وآصابت رصاصة من رصاص العدو احدى 
العرارتت » حبث كان قظر محمد » وهذت منها الى قدمه فتخلف عنها 
عرج لازمه طوال حیاته ۔ 

هکذا فقدت بخاری مرها الذى كانت قد اختارته علها لتوها . 
علی آن آخوه کاتا قد استطاعا آن شقا طر هما هربا عبر جیحون > قولی 
کر ها ٤‏ وهو اقی محمد خان » عرش بالاد ما وراء النهر عام ey‏ 
( 1۹۸ ) ق حين أقطع الأصعر » وهو , بى محمد خان ولاه يلخ مم 
الاقليم الذى تع على ذلك الجانب من جيحون . ولم يته تازر هدين 
الآخوين ق الحكم الى ماكان برجى منه قى اقرار الأمور ق البلاد اقرارا 
اسما سرا » وااتقاء حطر التفسخ » الذى لم يكن تتهددمم على آيدى 
الشاه عباس وحده بل ويسيب خروج يحض آمرائهم عليهم كذلك . ولئن 
کان السلام سرعان ماعاد ورقرق على يلاد ما وراء النهر من جدكد تعد 
ايعاد خطر الأمير القزاقى تيكل خان عتها » قان موسسى هذه الأسرة 
الحاكنة الحديدة كان علهما آن بواجها عند هذا الشاطىء من جحون 
عدوا آشد خطرا تئل قى ذلك الشاه الصفوى الكسيب . 

كاقت بلخ قد صاو لها أهمية عظمى عند الأوزيك هى وطخارستان 
وبدخشان الى تصل ما » وکانت هذه جمیعا تعد منذ بام الساماتيین 
جرء! مكملا ليخارى . ققى المحل الأول كانت قيائلهم قد استقرت على 
هذا الجاتي من النهر » آی عند قندز وآقحه وشبورغان واندخود (۱) »› 
وقى المحل الثاتى فقد كان عليهم آن لايتفلوا عن حماية مقاء على المرعوء(؟) 


(1) وهى اتدخوى الحالية > وبالقياس الى القواعد الصوقية فى اللغة 
الالح ركية قغاليا ما تنطق إلباء تاء حين ترد آخر الكلمة ٠‏ ولقظ انتدحو هو 
«معولى ومعتاد « السعادة الشاملة » . 

"بی طالب خد عثر عليه کی قربة خواجه خیران غير بعيد من بلخ وذلك ق 
-مستديرة عليها هذه الكتابة 3« هذا قر اسه الله اخى التي حيب اله = 
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سيد فرسان الاسلام » من آن قح دى الشيعة . ولم عرف الشاه 
عباس الى اقرار الأمور داخل بلاده دون الاهتمام بحشوده الشمالية 
الغر بية » حتى استولى على هراة . ولم رؤد سقوط هذه المدنة بأيدى 
الفرس الى اثارة مخاوف بلخ اذ ذاك قى كثير . ذلك آن معمد ابراهيم > 
أمير هده المدينة » وكان من الشيباتين » انما كان قد بلغ الى حكم مدينته 
عون من الفرس آنفسهم . على أن حياة المجون التى کات اها هذا 
الگمیر آثارت سکان بلخ عليه فانطلقوا پرحبون بولی محمد حین قبل 
عليهم » فظاهر وه ى الاستلاء على « آم المدائن » »ء وهو اللقب الذى 
کا فت تشتهر به بلخ اذ ذاك » برغم ما کائوا عليه من میسلل ی ٠رس‏ 
و كراهية للأوزبك . 


وبعد أن تم لولى محمد الاستيلاء على القلعة سيق ولى الفرس 
المنبوذ الى الموت فى حين تسكن كبار قواده من الفرار الى أصفهان وقد 


قبيلة قراى التى تنزل عند قندز هی التی قتلته على مایقال . ولا تزال 
خبیلة قرای آوقرات ر کسان (۱) هذه تسكن فى الوقت الحاصر هذا الموضع 
اسيا الوسطى . والملاحظ كذلك آتها لاتزال على عداء مقيم مع جیرانھا 
.على » . وحین بلع ذلك الخبر الساطان بیقرا ذهب عام ۸۸۵ )۱٤۸۰(‏ ف 
-جمع كبير الى ذلك القبر المكتف > فكان أول من حج اليه » وبمفى الرمن 
عمر ذلك الكان بالمنشآت الفخمة » وان لم ببق منها اليو م الا آتار قليلة ف 
« مزار شرف » » ولا بشك سكان آسيا الوسطى ادنى شلك فى نسبة هذا 
(۱) یشبه قرا ٹر کمان هولاء قبائل بوموت شبها قونا فى بنيانهم 

و ملاميجهم › وتجد الحدیت عنهم فی کتابى 
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من الأوزيك والتر کمان حتی اللوم : وبرعم أن مضل دين محسد کان 
بعوزه الدليل القاطع ف ذلك » ان ماکان قوم بين تلك القبيلة والفرس 
السيعة من علائق المودة امو كدة كان سسا كافا ء بالاضافة الى صلتهم 
بقتل هذا الأمیں » لان بنطلق باقی محمد خان الی قتالھم ویقتل کل من 
نسل اليه بده منهم دون شفغة آو رحمة : وسارع فرق من محار بی تلك 
القبيلة الى الامتناع فى حصن فنادز واستماتوا فی الدفاع عنه » على أن 
عدوهم مالبث أن استولى عليه عنوة ونسف آغلب جدرائه فنتل مثات 
من حماته تحت الأتقاض . وسيق الى الموت كل من قد بقى منهم على قيد 
الحياة . وبهذه الواقعة قضى على قوة قسلة قرا ال ركمانية فلم تستطع من 
بعد ذلك أن تعود الى سیرتها الأو لى آبدا . 

تأر الشاه عباس آشد التأشر لدى سساعه بتلك النقسة التى آنرليا 
حاکم بخاری بأعداته » علی ماکان پنتظر منه . فحرج من مرو بجیشه 
فاتحه الى آقحه لنجدة حلفاله » وقی خطنه آن ودب الاسنرخانیین فی بلج 
آولا ء ثم بعر جیحون من بعد ذلك ویزحف الی بخاری . غیر آن زوع 
الأوزبك بطبيعتهم الى القتال مالسث آن دفعهم بدورهم الى لقاء آعدالمم . 
ولم يكد الفرس يتقدمون كذلك حت ضربم بابو عبد الله جوار بلخ حتى 
تفشى الوباء فيم فأقعد أكثر من قصف قواتهم . وفيا هم على هذا الحال 
تعرضو! لهجوم خصومهم من كلا الجانبين فنزلب بهم هزيىة شديدة لم 
تطح الشاه عباس تسه أن شحو منها ا۷ دسشىقة هور والوف قله ن 
اباعه صحبته فی فراره (۱) غ 

وکانت هده الواقعة آهم جر خاضها باقی محند ف حکه . ودف 
تعرس هدا الأمر لخروج این آخبه . بديع اازمان, عله عام ۱*1 ( ۳ء“ ( 
حيث اعتصم بسنطفة قراتكين الجبلية »ءولكن بوره قضى عليها مسقوط 


)١(‏ لا سحاول المصادر الفارسية أن ننخفى الكار نة الى اليهت البيسا 
هذه الواقعة ٠‏ وتقول دوصة الصعا أن شدة الحر والظماً فد أرهقا حد 
فارس الى درحة شك دة فضلا عن انه كان من الصعب دفع البدو الدين 
انفصوا على الفرس من كل نواحى الصحراء على حبن غرة . 
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< مجه » معقله القوى . كما قفى كذلك على ثورة محمد زمان.حاكم 
بدخشان ف مهدها » وکان آبوه قد قتله الشسائر بديع الزمان من قبل : 
وبصرف النظر عن هذه الحوادث فان عهد باقی محمد خان يعد عموما 
عهد سلام ووئام . وقد حل به امرض عام ٤‏ هھ بعد آن جلس على 
العرش سبع سنوات » وما ان شاع هذا الأمر حتى قدم القراق فبدآوا 
بعیرون على سواد البلاد ونتهبونه . وکان القسوم » والقلق مستحوذ 
علیهم بسبب مرض آميرهم » تتعلق آنظارهم بوليهم ذائع الصيت الشيخ 


علم عزیزان ینتظرون منه آن یرد على الأمير صحته بما عرف عنه من قرة 


خارقة . وکان للبخاريين » ولا وزالون حتى اليوم » اعتقاد بالغ فف 
العيبيات . وأشار الشيخ على مريضه بأن فيد من هواء جيحون »> 


فحمل على هودج وضع على سفينة ظلت تجوب النهر به لعدة أيام . ولم 
ينفعه ما آشار به الشيخ عليه من علاج فوافاه أجله عد ذلك قليل 1 
رجب من عام 4 ( 110( . 

وخلف ولى محمد ځان أخام وکان قد قدم اليه من بلخ ليعوده . 
5 نا 1 8 |“ أ a Te Aa‏ ما e‏ ما 
ا لامر بعد ال هزم نی لأميى الراحل عند ترمد وکانا قد ار 
ق وجهه. 

وکان ولی خان محسد هذا علی خاق یلیق پمیر لولا ماکان مں 
ادمانه على الشراب وما جح البه رجاله من الاستبداد الشديد حتى أخذت 
القلوب افر مه سد بدابة حكمه . فسما بروى فى ذلك أن وزبره شاه بك 
کو كلاش ء وکان فد خلفه على حکومة بلخ » کان بعد الى تزع رءوس 
المجرمیں من آکتافھم بربطھم الی التیران › تم اطلاقھا بھم » أو کان بلقی 
بهم آحیاء ف الزيب وهو غور » أو يمر فتهراً جلودهم بمحكات من 
الصوف . وقد أدى أشاعه هده القسوة والمظالم ٠‏ مع مقتل ثلاثة من 
وزراء )۱( العاهل السايق دون وجه حق ٠‏ الی نهوض حزب معارض قوی 

۱ا) کان هو لاء هم دوستم أرغون وشاه كيحيك وحاحی يمان ٤‏ 
و کاب ھم مكانة مرموقة زمن حك الله » وقد رفع ا محمك خان کل 
وآحد منهم الى مرتبة أمير الأمراء فی عهدده . انظر ناريخ سہد راقم ‌ 
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تزعمه الأميران ولدا باقى خان سالفا الذكر . هنالك اختار القوم امام قلى 
خان آمیرا علیھم ثم آعلدوا ولی محمد خان باتتراع e‏ 
ذاك بتسلى بالصيد جوار قارشى . ولم يكن هذا الأمير ليآمل فى العودة 
الى بخاری وقد صار بلا جند وبلا موارد » وهاهو ذا خصمه قد جا عل 
العرش . وکان وزدره فد أنصرقف يدوره عنه وهو الذدى Ul‏ تین ق 
صب جام غضبه عليه » فلم یکن آمامه الا آن فر الى بلاد فارس ویلود 
بالشاه عباس عدو سره القديم ء وليس من الصعب ًن ندرك أن الشاه 
الصفوى قد عمل على آن بفيد من هذا الخلاف الذى قام بين أناء العشيرة 
الاه عباس من أصفهان فسار ثلاث ساعات الى دولت باد ايستقسل, 
ضبيفه » فحياه وعانقه فى مودة آبوبة » كما اصطف عشرون ألفا من 
الةرسان لنحبته حتى دخل المدينة » وتزنت الدور والحوائيت والأسواق 
جمیعا ناء قدومه ٤‏ وآئشد الشعراء القصائد مرحسن له . 


ّ ولا نعجب بعد هذا الاستقبال الفخم حين نرى هذا الأمیر الأوزبكى 
من بعد ذلك تراوده الآمال ق استرداد ملکه من جدید . ولا سکننا) مع 
ذلك » آن نجزم بان الشاہ عباس کان پفکر تمکیرا جدیا فی فت بلاد 
ماوراء النهر وضمها الى ملكه » اذ كان بقدر أن تأمين حدوده الشسالية 
التى تتعرض للأخطار على الدوام انما تم ياقام علاقات مودة وصداقه 
مع آمیر بخاری . ومهما یکن فانه مالبث بعد ذلك بقلیل أن سیر مع ولى 


وهنا نعود مرة آخری الى الحدنث عن نفوذ الشبوخ سخارى ٠‏ ذلك 
النفوذ الذى لم يكن أبدا بعرف حدودا . وعلى ماذكرنا من قبل فقد كانوا 
هم مول الناس حين تشتد بهم العلل وملاذهم 'الذى بسالونه النصيحة 
حين قبل عليهم العدو . وهذا هو امام قلى » وقد ركبه الرعب حين علم 
بكثافة جند عدوه ٤‏ يلوذ بحفید من أحفاد مخدوم أعظم > پدعی ځوحه 
محمد آمين » يسأله المشورة قى ذلك . ولم نکن الشيخ الورع آقل ذعرا 
من آمیره » برغم آن امام قلی ذکر له عدد المحاريسن دون حققه کر : 


A 


وأخذت الشيخ حميته الدينية فشارك فى القتال بنفسه » وتناول قوسه 
وشمر عن ساعديه وأطلق ول سهم ٤‏ ثم أردف صنيعه هذا بآن قذف حفنة 

من التراب ى وجه العدو وهو يدعو الله أن تعمى أبصارهم ذلك ب 
وكانت فعلته هذه ايذانا ببدء الهجوم . واحتدم القتال بن الفرقين » وهنا 
ا وا ادا د درا ا ت عند ذلك 
أن لفت الأوزبك حتى حجبتهم عن آعدائهم »› وكانها سور بحمیهم » ف 
حین انكشتف معسكر العدو آمامهم ولا ثىء تححبه » وكان هذا المعسكر 
قد آقیم على شاطیء بحيرة ماجان (۱) . وقول التاریخ ان امام قلی کان 
قد غادر عاصمته آول SS‏ 
ضفاف هذه البحيرة ى مستهل رجب من عام ٠١٠٠١‏ ( 1)۱1 تنهك ف 
صالحه حتى سقط ولى محمد فى يده » فقتل بامر ذلك الشيخ الورع بعد 
آن حکم ست سنوات . 

وتاتى بعد هذه الحوادث فترة طوبلة ساد فيها السلام والوثام بين 
فارس وبااد ما وراء النهر . وقد آدت بالشاه عباس اتنصاراته بدوره على 
الباب العالى الى آل هابه جيرانه بسا قيهم الأوزبك » فتوقفت غارات 
النهاين التى كانت تتعرض لها ايران عادة بين الحين والحين . بل ان 
التركسان الذين كاقوا برابطظون على طول شمال ايران من الاقليم 
الصحراوی حول ندخود حتی شسواطیء قزوین » کان منهم من أعلن 
خضوعه للشاه عباس ومنهم من تحالف معه » ولم بخرج امام قلی بدوره 
الى الحرب الا فى واقعة واحدة حارب فيها المغيرين من القزاق والقلموق» 
عند شمال تركستان ؛ نفصل أمرها لصورة من الحيلة والمداهنة عرضت 
فبها . فقد زحف جسورع من هؤلاء الندو پنهبون کل مايصادهم فی‌طر قم 
وشعلون النار فيه حتى بلغوا سمرقند » فخرج الم علدکد امام قلی 
فشتت شسلهم وعهد الى انه اسکندر يحكومة بلد الحدود طشقند > وقد 

() بتحدث يساحب روضة الصفا عن شاطیء نهر ( رود ) کان برابط 
عنده الجبش الفارمى > ولا يشير الى وقوع موقعة حأسمة كبيرة هناك ء 


هذا کما نحد کذلټ نفاوتا زمنيا كبيرا فى ذلك » اذ بفرر الور خون الفرس 
ان المنال ندا فى الحادى عشر من المحرم 


س ۳۹ س 
( م س ۲٤‏ تاریخ بخاری ) 


كان اا مشاركة فى حملة النهب هذه على مايبدو » حتى يضمن بذلك منع 
تكرار مثل هذا الحادث . 

ولم بطل الحال بالأمير اسكندر حتى ثار عليه الأهلون وقتلوه . 
وحين بلغ امام قلى هذا الخبر خرج من فوره الى طلشقند وقد ملكه الحنق 
والسخط حتى افسم داه ان پرجع عنهم حتی بلغ دم الحصاة المسفوك 
رو ف اة 4 لا الا سيه ص ر ر ا ان 
استسلم حصنها حتی آنزل امام قلى بالأهلين مذبحة بشعة لم ببق العراة 
فها الا على الشيوح والگطفال وحین رآی امام فلی أن الدماء لاتصل 
العلماء لهذا الأمر فعسدوا الى حيلة تبقى على حياة من شى من الأهلين 
وتحقق للأمبر ما أقسم على فعله ؛ فحفروا حفرة جسعوا فيها دماء القنلى ‏ 
حتی اذا بزل فبها الأمر بفرسه فوجد الدماء تصل الى ركابه هدا باله 
وآمر بايقاف المذيحة . 

غل ان امام قلى » برغم تصرفه المشين هذا الذى يتنا مع الخلق 
والدين والانسانىة ٠‏ عك ف الوقت تسه العاهل الوحد سااد ما وراء 
النهر الذدى استطاع آنٰ بوفر البلاده الثراء والرغاهة والسعادة دعر حروب 
یخوض غمارها آو فتوح بمضی فیها » فضلا عن أنه کان قدوة بحتذی بها 
بين الأمراء المسلسين فى كه بقواعد الشرع . هذا كسا آمنث الطرق 
والمسالك أمنا تاما مدة حكسه الطويل الذى امتد سانية وللاثين عاما . 
ډ ژر عنه آنه کان يمغى أغلب وقته فى مجالس الصلاح وحلقاتالشعراء ء 
ق افا ده هذا ا شح وزیره نظر دیو انیعی ا الوصى آقرب آخصا ته 
اله » فيجوس خاال المدينة ويقف على أحوال أهلها وما کان بجری فها . 
وکان من ٻين من قرم اليه من علماء عصره على الخصوص الملابو سف 
قراباغى » ومن الشعراء الملا ترابى والملا نخلى . ويقال انه كافاً الملا نخلى 
` نەسە شعرا جیدا کثرا من نظمه . وما پروی عن مغامراته:ف اللبل وهو 
فی تنکره هده القصة التالية  :‏ كان أحد اللات الصغار فى احدى 


ت ی 


اللدارس قد كلف بحب فتاة جميلة » وكان لابد أن ببرهن لها على حبه بآن 
بهدى اليها ثوبا جديدا حين آقبل آحد الأعياد » ولكنه كان على ققر شديد 
وفيما هو بفكر فى تديير هذا الأمر » وقد ركبه الحزن والمم تذکر أن 
« مال المشركين غنيمة للمسلمين » )١(‏ . فاستقر رآيه حينشذ على أن 
بسقط على حانوت لجواهرى هندى ليلا فيحصل بذلك على الال الذى هو 
فى أشد الحاجات اليه . وقرن الملا القول بالعمل » فساو الى السوق 
بصحبه اثنان من ثقاٽ خدمه واقتحم باب الحانوت وهو مضطرب اذ كان 
بعلم مدى تامين الأمير للناس على أملاكهم . وقفل اللا ا٠ا‏ مل في 
يده سلة مليئة بالجواهر . وكان الهندى قد استيقظ على صوت اقتحام 
حائوته فائطلق فى اثر اللصوص مستغيثا حتى آمسك بخناق الملا . وأقبل 
الشرطلى بدوره كذلك ويبده متسعل . هنالك وثب الملا على الشرطى فأسقط 
الشعلة من يده » واختفى فى الظلام وهو يصيح «تبالك بانظر ديوانبيكى » 
ونبا لما دبرت من مزاح ثقیل » » فاذا بصوت آخر بجيبه قائلا « لم أكن أا 
الذى فعلت ذلك ا مولای واضا هو عبد الوصی کرجی » ۔ ولا کان من 
المعروف آن امام قلی جری على أن بتعسس مستخفيا مع صاحبى هذين ‏ 
الاسسين » فقد ظن الشرطى آنه بقدومه قد أفسد على الأمير مزاحه ء فا نطلق 
هارا لابلوی على شیء . ويسهل تصور ما حدث من بعد ذللت . فقد تقدم 
المندى الى الأمير بشكوستراخى الشرطى فى آداء واجبه . وحين‌استدعى 
هذا وقر فى تفسه۔ بدوره آن الأمير لايد معاقبه لفرط اندقاعه بالأهس . 
واتضحت المسألة كلها خر الأمر حين طلب الأمير الى الاد آن بعيد المال 
المسروق الى صاحه . ولم بکتف الأمىر العفو عن السارق بل وصله 
كذلك محائرة . 

نخلف عن مؤرخى الاشترخانين قعهد امام قلى كثير سن الأقاصيص 
والحكابات حين أعوزتهم الوقالم السياسية . وتعرض على القارىء قدرا 
هذه الحكابات اذ تعطينا صورة واضحة عن العقلية التى كانت تسود 
سا الوسطى فى ذلك الوقت . ومن ذلك ما روى من المظارقات اللطيفة 
ق الشرع على ان نصان أموال غر المسلمين القين بدفعصون 
الجربة والخراج ٠‏ 


TYNE 


عن العلاقات السياسية بين الدولة المغولية ف الهند وخانبة بخارى . فقد 
حدث آن بعٹ امام قلی » بعد عودته من طقند بسفارة الى جهانكیر 
ساملان الهند تحمل اليه تهنثته الرسمية يمنامسبة ارتقاله العرش . وعسد 
حفید بار هذا وهو الذی قد م له اذ ذاك توحيد النصف الشمالى لاهند 
کله تحت اجه » الى اسنتقال سفراء آخيه الأمير استقبالا وديا وراج 
لالم ویداعبهم » وکان جهانکی » آی اتح العالم » غارفا اذ داك الى 
ال رر ا عاد( ور افا معا الا 
شعله شاغل عنها » فلم ردد على ذلك أن سال السفرأء عن أحوال 
زرجات امام قلى . فجاء سواله هذا »> بخروجه على التقالہد الاساامة 
المألوفة بشابة صفعة لسفراء امام قلى » حتى انبرى واحد منهم فرد عليه 
قوله «ان آمرنا قد تحرد من الدنبا وملداتها فلم شغل ها آندا» . نالك 
اسم جهاتكي وقال لمحدثه « وآين هى الدنا التى رآها أميرك فاثارت 
سخطه عليها الى هذه الدرجة » . وبلغ هذا الحصديث امام قلى حين آب 
سفراوه اله فشعر ان فى ذلك اهانة لحقت به ٠‏ وحدث أل بعت من بعد 
ذاك جهانكير الى بخارى بطبيب اشتهر بحذقه الشديد اشر آمبرما 
باسسه على تهنئته له . و کان من بن ااپداا الى حماها هذا السفير معه 
خسة قرمزبة اللون تزتها الححارة الكرسة والماس حتى ابعال ان #تها 
كانت تدر بدخل الهند كله اذ ذاك . على أن امام قلی لم يکن لشى 
٠ا‏ لح به من اهانة نبال اننظار الرسول اأهندى ستة أشهر دول أل سح 


لا أرغب فبه » وان آنا استقبلته ورفضت قول هداباه فاکون ذلك قد 
خرجت على الرسم المالوف » فالأسوب اذ أن لا "اله البتة » . على آن 
دیوانبیکی ظل بلح على سیده فی ذلاث حتی قل آن ھی الر .ول ؛ بعد 
هذا الاننظار النلو دل » ألناء خر وجه للصبد دون تدر أو تحددد . مالاك 
عمد الطبيب الذكى الى اقامة خيمته فى رق الأمه ١‏ بداخليا ااهداا 
ااتمينة الى جلها معه . حتى اذا ما بلغ امام قلى الان سرف نظره الى 
ناحبة أخرى وتظاهر بالانهمالك فى الحديث مع أحد مرافقيه ؛ ليتوجه اليه 


VY — 


الطبيب عند ذلك ويقول له « باقبلة العالم » هل لك الى أن تنظر الى هذه 
الناحية » )١(‏ . فما كان من امام قلى عندئذ الا أن ألقى بنظرة خاطفة على 
هذا المعرض ثم التفت الى رحيم بروانجى وقال له « خذ ذلك كله لك فقد 
وحبتك ااه » . وعجب السفبر من هذا التصرف » غير آنه کان قد بق 
عنده سيف ثمين » فاستآذن فى لقاء الأمير عند الغداة ليقدمه اليه . فلا 
دخل عليه قال له « لقد ترك آکبر من بعده سیفین مشهورین › احتفظ.' 
السللطان بواحد منهما لنفسه » وها هو ذا إبعث بالثاتى اليك » آى الىأخه 
عنوانا على الصداقة » . ولم بسستطع الأمير الأوزبكى حين ذلك أن يرفض 
الهدية . وحين حاول السفير أن يجرد اليف من غمده ففعل ذلك دمشىقه» 
آشار اللأمير ٠‏ بهذه المناسبة » من طرف خفى الى خطة جهمانكير لفح 
سرعة خاطر فقول « اذا کان هذا السيف المهدى الىك لا ستل من غمده 
بسهولة فذلك لأنه سيف سلام » فلو كان سيف حسرب لقفز من غمسده 
لو قنته » «كذلك بذكر لنا التاريخ لفتة آخرى تدل على ما كان عليه هذا 
السفیر من ذکاء خارق تمکن به فیما بعد من آن بكسب ود امام قلی حنی 
آکرم مثواه حين اذن له بالعودة الى بلاده . ففيما كان الشاعران نخلى 
ورای شنافسال ف احدی الأناسبات قول الشعر امل امسر بیخاری 6 
ذلك قائلا « أبها الأمير » ان النخل انما يخرج من الثراب » وبهدا كنب 
الفوز للشاعر تراب . وقد آب هذا السفیر الى بلاده عام )٠١۹۲١( ٠٠۳۰‏ . 
و مات جهانكي بعد ذلك بعام واحد فخلمه ابنه شاهجان وکان تواقا 
على تسرعه 2 الخروج الى الحرب ) حتی ذهب رکد (r)‏ لداد خو اه 

(۱) بخاطب الناس البوم شاه فارس بلقب قبلة العالم وزد على 
ذلك امراء بخارى اذ ينادون بلقب قبلة المالين ٠‏ 

(۲) دادځواه + معناه الذى نشد الناس مته العدل ٤‏ آى القافى . 
وكان هذا اللقب بلقب به اول الأمر نواب السلطان بآسيا الوسطى . وهو 
"اليوم بستخدم فقط فى خوقند ونركستان الشرقية . 


AEN 


بخلده بدا أن يفدم على الحرب » وكل ما فى الأمر آنه خرج للصيد على 
نطاقی واسع . 


1Ka‏ کن لامام قلی أن يشیع السلام ف البلاد ء وكان جد 
حرص عله . کما اسشطاع آن تحتفظ تعلاقات طيبة مع فارس - وان 
عشيها الاضطراب فترة قصيرة عقب موت الشاه عباس الأكير - وذلك 
بجهود آخيه نظر محمد خان حاكم بلخ . دلك آن مذا الأمير » فضلا عما 
کان بریطه بولی خراسان من صلة القشربی » کان قد خطب ود اران 
والشاه عباس وتبادل معه بعوث الصداقة » كسا سب اليه عام ١٣ء٠‏ 
(۱۹۲۱) رسوله باینده مرزا ومعه خسسون فرسا من خیل النر کان 
ضسن الهداما الأخرى التى بعت بها اليه )١(‏ . 


آما فصة قرابة هذا الأمير للامام الرصا مهى آنه حين استولى 
عبد المنعم على مدينة مشهد وأمر بذبح جسيع سكانها تعدم اله بو طالب 
كبير أحفاد الامام الرضا فآمسك بلجام فرس دين محمد وهو پتجول 
فى المدينة وساله أن شقى على أسرته ونزل ف نبافته . وقبل الأمير 
أن بزل بدار الشيخ وفیها نی باينته :هر ة انو اکم ٤ )٣(‏ و مها + اد نطر 


)۱١‏ حدث هدا فی عپد الاه سمی ۰ اد ادى ساله فى المتل الى أن 
عم الاضطراب مرو ١‏ وکان لفود الغرس قد سف تندوره هناك . وسال ان 
امام قلی کان قد اک تسسا مشر الا و لله من شاری کم سسس ر 
نظلر محمد عشر بن ن الغا من بلح فغصدت هده الجوش جمبعا مرو نعو دها 
ابنه عبد السزيز , وحاصرت هله القوات المدننة مده ملوطلة حي اذا ما 
اقہل عليها جيش لاغرس كبير ٠‏ ارتد الأوربلك عنها . 

(۲) هده السیدة » التی روبنا من کل خر نجاها وابنبها من بلا 
الواقعة المشلومة ٤‏ دو انها غادرت بخارى الى دارس عفب وفاه زوجها. 
ونملم من يعد ذلك انها روحت بامر الشاه عباس من الرعيم القاحارى 
مهراب خان فولدت له مرتضی قلی خان اکم مشپد . وحاول مرلضی 
هذا ان قل مشهد ايان حصار الأرزيك لها ولكنه سقط ف أندهم فسير 
لى بخاری حیث استقله امام قلی استفالا آخوږبا ورد عليه حر سه Ys‏ 
تزال الأسرة الحاكمة ببخارى ترعى حتى الوم سلة القربى التى تربطمم 
J1:‏ اجار ُ وان کائت من تاس البطون سسا ۰ 


E 


محمد فكان بذلك سيدا وعلويا ف الوقت تسه . ومع ما لعراقة النسب 
هذه من آثر غير قليل ف تفوس سكان سيا المتمسكين بدينهم » فانها لم 
تكن سببا فى تعكير الصفاء والالفة ين الأخوين » تلك الالفة التى تبدت 
فی احسن صورها فی استقبال نظر محمد لأخیه امام قلى حين قدم اليه 
فی بلخ على رس جیشه لیدفع خطر غزو شاهجهان لبلاده » اذ خرج 
نظر محمد للقاء أخيه فاتتظره على مسيرة ميلين من المدينضة وصحه 
مع آبناکه الاثنى عشر سيرا على الأقدام حتى دخلها . 

وبرغم الحاح آخیه عليه واحتجاجه انه لا بلیق به کسید يجله 
الناس آن سمضى هكذا على قدميه خان تظر محمد أصر على مر '" 
كان بريد بذلك أن بظهر ولاءء لأخبه بكافة الطرق . 

وحین بلغ الركب بلخ حيث کان آعيان بلاد ما وراء النهر قد اكتمل 
عقدهم ف اتنظارهم » تقدم نظر محمد الى أخيه بالهدايا « التسع » علي 
الرسم المعتاد » وكانوا ثمانبة من الرقيق أعلن لأخيه أنه هو تفسه 
تاسعهم (۱) . 

وقضی امام قلی سبع سنین بیخاری » بعد رجوعه الیها » ف سلام 
ووثام مقیم لم پعرف له آهل سيا الوسطى له نظيرا الا آيام السلطان 
حسين میرزا بيقرا بهراة . 

ونزل به المرض عام ٠٠٠١‏ (ء٤٦٠)‏ فاعان بشعور المسلم الورع 
آنه انا بى أن بقضى ساعاته الآخيرة بجوار النبى (۲) صلى الله عليه 
وسلم . هنالك دعا اليه أخاه من بل وتاوله الصولجان واستبدل به عصا 
نت وكا عليها وهو فى طريقه الى الحج . حتى اذا ما حل يوم الجمعة وهو 

(1) هذا الأسلوب فى التأدب بروج بين التورانيين منذ زمن موغل ف 
القدم » فلم بكن بدعا فى ذلك أن نرى ابراهيم سلطان الكرج بنتهج نعس 
المنهج مع تيمود على ما رواه شرف الدين فى سيرة الأعرج فاتح العالم * 

(۲) لا بزال سکان آسیا الوسطی برون أن من موت مجاورا لرسول 


ار ھی 
بدلكڭ . 


wg 


ببخارى قرت الخطبة بالمسجد الجامع ف حضرته باسم نظر محمد خان 
لأول مرة » فما ان سمعها المصلون حتى جوا بالبكاء والعويل . وغادر 
امام قلى على اثر ذلك حاضرته وبلاده وشعبه الذی أحبه وعمل دواما 
على اسعاده ٤‏ فاتیخد طربقه الى مكة بطردق ايران . 

وقد اسننقبله شاه فارس بحفاوة بالغة حين مر ببلاده » ومات بالمدينة 
النورة وهو ف الثانية والستين من عبره . وكان من بين ما صستع من 
وجوه البر هناك تعميره لمنتزه عام وحمام لا يزالان بقومان هناك حتى 
اليوم . 

كان هذا الأمي الجليل لا بزال على قيد الحياة مشتغا بالقبادة 
حن تهاوی ناء السام الدى صرف مدة حکمه فی تفوبة دعائمه ف بلاده) 
وحلت محله الثورات والحروب ونشوب الفتن بين الاخوة . فقد رقى 
نظر خان العرش عام )۱۹٤۲( ٠٠۵۲‏ » ولکن سرعان ما اسنبان له آن 
قد خلف آخاه على بلاده دون آن بصيب من الاحترام القدر الذى كان 
له . کما لم پفلح ف کسب ود رجاله برغم بذله الشديد لهم » وعد کان 
علی راء بال حنی عد اعنی آمیر فی بيتى الشيبانيين والاسترخانيين على 
الا 

وتقول الروابة ان کنوزه کانت تنحتاج فی حملها الى ستمالة مطار(۱) 
من الابل . وکان فی اصطبلاته انيه آلاف من رءوس ااخیل فضلا عن 
الأفراس الولودة الأصيلة العديدة . كسا تان عنده سانية الاق مس 
النعاج تلد له خرافا ممتازة » وأربعمائه صندوى مليله بالأطلس الفاخر 
بلون البرتقال . ومع هذا کله لم پفده ثراؤه فی تدعیم ملکه الا قلیلا . 

ولقد بدا هو نفسه فى تعكير صفو السلام الذى كان بخيم على 
البلاد مند زمن طویل بن سیر جیشا لغزو خوارزم بعد موت آمیرها 
اسفنديارخان . وركن الى الثورة فى الوقت تسه بالفسم الشمالى من 
(۱) بی قطار كلمه ر كية بستخدمها الفرس كذلك الدلالة على قطار 


من دواب الحمل » ويكون باسيا الوسطى من سته الى عترة جمال تسير 
اثر بعضها . 


A 


البلاد من دع باقی يوو » حت اذا ما سير نتأر خان اله ايله عد الع 
م بكتف هذا الاين بانضمامه الى الثوار فحسب »> بل ورضى كدلك بان 

وبلعن هذه الأخبار نظر خان وهو فی فارشی » کساعلم بزحف ابنه 
الی آں رکز کل جهوده ق الاحنفاظ باراضه التى تقع عناء دلك الشا-سء 
القريب لجبحون بكافة السبل . على انه ما لبث أن اضطر الى أن شر 
الى بلخ بعد آن حکكم خس سنوات بالكاد . وفيها استفله هلها , 
بالترحاب . 

منالك قسم ملکه على آولاده . ممن بقوا عاو اخلاصیم له منوم ٤‏ 
م الدخوی 0 واهام برام ساطان وت 4 وس ها نملی فی حھار وی 6 
وهى مخاضة اعرف اليوم باسم خوجه سالو » وجعل قتلق ا٣د‏ على 
خندز . 

وكان عبد العزيز قد جلس ف ذلك الوقت على عرش بخارى ٠‏ فام 
كتف سا ارنکه فی حق ايه حتی عسل على آن بشرك آفدر آخوته معه 
نی عقوقه هدا » اد کتب الى ابه بعلن الیه توبته وندمه على ما بدر منه 
و اله آن بصفح عنه )١(‏ وشمس منه فى الوقت نفسه أن سير اليه 
سخارى أخاه قتلق سلطان ليوقفه على حقيقة المسالة . 

واستجاب نظر محمد لرجاء ابنه » فلم يكد قتلى بستقر به المقام 
غ بخاری حتى آخذ عبد العزير بحرضه علو الخروج على أبيه بدوره . 
هنالك سير اليه نظر خان ابنه الآخر سبحانقلى على آن بصير له لقب قلعة 
خانی ( آى قاد الحصر ) ان هو نجج فی أن يعد قتلق الى طاعته . 

وامتنع فتلق فى حصن قندز اذ لم يكن عنده من الجند ما يستطيع 
“ن یخوض به غمار الحرب » ولکن سبحانقلی ما زال مشدد الحصار عليه 


أن عبد العزيز الما استدرج إلى بخارى وأرغم على اعلان خروجه على ابه 
حتى هدد بالقتل أن هو وفض ذلك . 


— WY 


حتی استسلم له وآمر بقتله » اذ رآى فى ذلك آفضل طريقة لرده الى 
صوابه . وحز هذا التصرف فى تفس أبيه بطبيعة الحال » ولام ابنه على 
فعلته هذه اذ کان قد بعث به لینصح آخاه لا لیقتله . وحین توائی نظر 
خان ف منح ابنه سبحانقلی اللقب الذی وعده به خرج هذا عليه بدوره ۔ 
وضاق هذا الأمر التعس آخر الأمر بخروج اناه عله وصراعه معم 
مع قلة قته برجاله من الأوزبك فاستنجد ف ذلك بشاهجهان سلطان 
الهند » ونسى أن اين جهانكير الطموح هذا کان پرنو بأطماعه الى بلخ 
تفسها » واته بذلك سوف قضی عليه بدلا من أن بأخذ بيده . 


هذا هو الذى وقع بالفعل . فقد ظهر بالميدان آورنكزيب ومراد 
بخثی ولدا شاهجهان ومعهما جیش قوی فهزما خسرو سلطان » وکان 
قد تصدى لهما » وبعثا به أسيرا الى الهند . ولم تتكشف لنظر خان نوايا 
حلفائه حتی بلغوا مشارف بلخ » فآفلت بمشقة من بین آیدی رجاله 
أنفسهم من الأوزبك متخذا طریق شپورغان ومرو الى ايران » وفى خاطره 
آن ملکھا عباس الثائی ء أحد أحفاد عباس الأكبر » لابد وأن بكرم وفادته . 

ولم تخب ظنون نظر محمد خان » فما ان علم الشاه عباس الثانى 
بأمره حتی بعث بدعوه الى حاضرته آصفهان » وقد طوی دعوته هذه له 
على آلف من الدوقات الذهبية ليستعين بها فى رحلته » كما أصدر آوامره 
كذلك بان يستقبل استقبالا ملكيا حيث بنزل أو يمر » وبعث بحرس 
الشرفه قاستقبله على مسيرة انى عشر ميلا من أصفهان . وخرج الشاه 
نفسه مصحوبا بكبار رجال دولنه فاتنظر ضيفه على مسيرة سساعتين من 
قصبة ملكه . 

وعائقه عباس الثانى حين التقى به عناق الاين لأيه )١(‏ ء وأمر 
فاستبدلت دابته المنهكة بفرس أصيل + واحتفلت المدينة باستقاله احتغالا 


ا روئ مورخ سارن أن الاه عباس الائ کان قت کر 
فی بیابه جندی عادی وسار على قدميه مسافة طوبلة ملازما لركاب نظر 
خاں کریما لضیفه »› ولم بتعرف عليه نظر خان الا حين لفت البمض نطره 
اله ٠‏ فول البةجن, قرو واه ٠‏ 


VA 


بالغا وسطعت فيها الأنوار . واستضافه شاه فارس عامين ونصف العام 
شم سره من بعد ذلت الى وطنه ومعه جيش استطاع به أن ستردیلخ . 
على آن ما کان قد آتزله جيش الهند من الخراب بهذه المدينة وما جرى 
بآرضها من الحروب بين عبد العزيز وهؤلاء الغاصبين ء كان قد قضى 
على کل معالم السران فى هذه الأرض حتى صار نظر محمد خان لايمشى 
هناك فى الواقع الا على قتاد . وحاث المجاعة بدورها ببلخ حتى كان 
حل السار من المح باع بالف روبة . وزاد من سوء الحال أن دهم 
المدينة عام ۶۰ ( ٣٣٥۰‏ ) شتاء بالغ القسوة لم تشهد له نظير من قبل . 
ود عانى جين الهند بدوره من هذا الزمهرير والأوزبك بطاردوته فى 
اأسحابه حتى نصدت آطرانی ألوف من رجاله آثناء مسیرهم فی ممرات 
الجبان . 

ویروی صاحب تاریخ مقيم خان آنه حين قصد الهند ف العام 
البالى لذلك فى عله (۱) کان شاھدہ آکداسا من العظام الآدمة على 
هل طرقه الحبال . 

لم سنح هذا البلاء المنوع الذى نزل بالىلاد من استئناف الحروب بين 
بطر خان وآولاده . ووقف آهل بلخ ی صف آمیرهم بضع سین ٤‏ حى 
ادا "نهكهم هذا العراك النصل اتصلوا يعبد العزيز مير بخارى » فسير 
ندوره أخاه سبحانقلى مع فرقة كبيرة من الجند لحرب أيه . 

هنالك استقر قرار تظر خان على آن ينسحب من الميسدان ويس 
الى المدينة المنورة فيقضى ها بقية عمره قى سلام . وآراد آن يصلح مابینه 
ون آولاده قبل رحله » ولكن سيحانقلى أنكر عله هذه المشاعر 
الأبوية . 

وهکذا خرح نظر خان کسیر الفاد فسار فى طريقه الى الأرافى 
اة باجا على :أن الحظ لہ بحالقه كما حالف آخاه من قبل » فمات 
PE‏ طر دته الى حتات ولم سکن يلاد العرب الا حثمانا هامدا . 

TT 0‏ مثل هذا السفبر ياسم « وفايع تکر » ی الذی بری 
ا نقع أمامه من الوقائع بخلاف ١‏ وقابع نوس » وهو الذى كان شوم 
تر ر الو قالع ٠‏ 


حین بلغ خبر موت نظر خان بلاد ما وراء النهر أعلن أولاده الحداد 
عليه » ووزعوا الصدقات » وأخذ المقرثون برتلون القرآن ليل نهار لطلب. 
الوا والمعفرة له » وکآن هذا الدى ففضی کان ف الواقم ا عزو 
به بالفعل وليس هو ذلك الخصم الذى ظلوا يناصبونه العداء أمدا 
طویلا . 


ولم بختف النزاع من أسرة نظر خان بموته » فلم بکد زمن إلحداد 
ينتهى على الرسم المعهود حتى خاف عبد العزيز آنينتزع آخوه سبحاتقلى 
اقلیم بلخ منه » فسیر اليه آخاه فاسم محسد سلطان على رس یش 
عبر به چیحون . علی آن سبحانقلی لم یکن ممن شتخلص منهم ف بسر 
وسهولة» كما لم یکن ذلك الأمر الشاعر قاسم محمد ددوره بالند إلكفء 
الذى نطبم آَل وشہطلع ېه المهه التى عهد اليه بها » فاضطر بسد 
صراع طويل لم بغنه شا الى آن رتد الى حصار » ليعقد الصلح من 
بعد ذلك مع سبحانقلی » وغيه اعترف له بحقه فى الوراثة . وجرت رسالل 
امودة تترى من بعد ذلك بين الأخوين » حتى قدم ذات بوم فربق كبير من 
شیعة سبحانقلی الی قاسم محسد فانفرد أفراده به فی احدی الغرف بدعوى, 


0 


وقول مۇرخو الاشترخانبين انه بموت قاسم محمد فقد هذا البيت 
المالك أكمل آمرائه قبل الأوان . وقد خلف هذا الأمير ديوانا بحوى أكثر 
من آلف بيت من الشعر بالفارسية والتركية » كسا كان مبرزا فى لر 
كذلك . 

وما ان تخلص سبحانقلى من هذا الخصم الخطير حتى أنشاً مع أخه 
عبد العزیز علاقات مودة بلغت الى آن عاونه فی حربه مع خوارزم ۔ وکائت 
الأجزاء القريية من بخارى قد تعرضت ابان,تلك الفترة لخطر شديد على 
آیدی الأوزبك الذین کانوا بنزلون على طول مجرى. جيحون الأدقى . 

فی ذلك الوقت کان یحکم خوارزم آبو الغازی بهادر خان ٤‏ وهو 
الذى يذكرنا ؛ بمغامراته المنوعة » يما كان من أمر بابر ء وله تدین خوه 
باستقلالها عن بخاری » کما تدین له الدنيا بمؤلفه « نساب الأمراء » . 


a ACES 


فلقد دفعته كراهيته البالغة لحكام بلاد ما وراء النهر » ولعبد الله خان على 
e‏ »> وهو الذی اشتط ق اضطهاد أجداده » الى آذ وضع نصب 
عينيه مند شبابه القضاء على كل الحكام الأجانب ف بلاده . واليه وحده 
يرجع الفضل ف اجلاء البخاريين عن حوض جيحون الأدنى . ويقال ان 
أمره اول ما ثلهر کان فی عام )۱۹٤٩( ۱۰٥۲‏ حین صب تفه آمیرا على 
خيوه وذلك على اثر استدعاء قاسم محمد سلطان من هناك . 


وآول حرب خاض غمارها کائت مع الترکمان بداخل خوارزم آو 
مع جموع العيارين من القلموق . ولم بفكر ق الهجوم على بخارى حتى . 
ساله سبحانقلی ان بعاونه فی حربه مع آخيه عبد العزيز خان . 

ولئن کان الص ال ج سرعان ما تم فى الواقع , سن الأخوين الا آن 
أا Ese CARE SES E‏ بخاری ) 
لم بر عند ذلك أن يعدل عن تنفيذ خططه للاننقام الذى ظل بعتمل فى 
تفسه وبا2 » فانطلق بنتهب كافة الآراضى حتى قراقول » فلم بجل عنها 
الا بعد آن دمرتها اللبران . هنالك هاجمه عبد العزيز فى جيش قوامه 
ستون الفا من الجند استطاع به ن پفصله عن قواته وبحيط به هو نفسه 
فی عدد کبیر من جنده حتی کاد یقضی عليه لولا ما آبداه ابن له ٤‏ یدعی 
أنوشه خان وكان ف الرابعة عشرة من عمره » من شجاعة خارقة ضمنت 
له النحاة . 


د ارو ول تک اة ا مت ی ت ف ره 


وتکررٽت غزواته من بعد ذلك حتى بلغ ی احداها وردانزی ٤‏ 
وکان یخرب ش کل مرة کل ما کان پصادفه فی طریقه » کما بلغ فی غیرها 


)1 و هو ٠و‏ ضسع شن ساطيء جيحون الأنمن ٠‏ وبعة حدا بین بخاری 


وهما من آناء دين واحد وجنس واحد م فلم دعر ف الرحمه أو الملاينة 
طر بها الى قلب آبی العازی حتى بلغ الستين من عمره فصالعح عبد 
العزيز » وقد وافاه أجله على اتر ذلك عام ۱١۹۹۳ ( ٠٠۷٤‏ ) . 
الانسائية لم يكن ليجد له سسيعا عند محاربى التتار الأ أن بتقدم العسر 
وكذلك کان الجال هده القضة الى ین آید ینا . فلم 5 
آنوشه خان الحسور (۱) ابن آبی الغازی وخلیفته » بالا فی کلیر الى ماکان 
دن اسه وعد العزدز من صلح قاتم ٤‏ وزحف الى یخاری عام 1*۷٩‏ 
(۱1( قشل مقام خوجه وسار وأباح هذا الكان المقدس لحنده : 
وحدث آن کان عبد العزیر اذ ذاك ف کرمینه فنهض من فوره غبلغ‌بوابه 
المدينة منتصف اللبل وكانب بأيدى الخوارزميين . وتكن > فى أربعين 
من خلصائه » من آن بزيح الحرس غن طريقه ويشق طربقه عنوة الى 
القلعة-» ومنها أصدر نداءه يحرض فيه الأهلين على فتل جتند خيوه فى 
هنالك انبری کل فادر على سل السادح 4 سواء من الأو زيك آھ 
التاحىك آو الراا ) Rayas‏ ( آو حتی من التحار الغرباء 04 ف قطوا جمعا 
على العدو وباغتوه وهو مستلق بالليل » وحلت به مذبحة بشعة لم بنج منها 
الا قسم صغیر من جیش آنوشه استطاع الفرار الى خوه . وقد منعت 
هذه الكارثة الخوارزمين آمدا طويلا من آن تعرضوا لبخاری بالسوء . 
كان عبد المزين بدوره قد أنهكته حؤوبه التنواصلة مع أعدائه 
وضاق كذلك درعا دشلول دولته ؛ لا کان من آمر خصوماته م اخو له 
فعزم على آن نهج نهج سلفيه » فقر قراره على آن ينزل عن العرش 


(۱) بنسب صاحب ناريخ مقيم خانى هذه الواقعة الى أبى الغازى “ 
وهو خط ظاهر اذ کان ابو الفازى قد قضى قبل ذلك التاريج . 


AE 


لسبحانقلى وبخرج هو حاجا الى مكة . وحين دعى سبحانقلى للقدوم 
الى بخارى وتقلد الملك بعث بالأتالك امام قلی والپراونجی (۱) تنکر یبر دى 
لبعلنا له ان آميرهما لا قبل ما عرض عليه حتى ادر عبد العزيز نفسه 
اللاة 


وتآلم عبد العزيز من سلوا“ أخيه » وينتهز البخاربون هده الفرصة 
وبلحون علی آمیرھم ھی العدول عں رآبه . وحین رآی تنکریبردی مصالج 
آميره تنعرض للخطر دهب الى ء د العزيز خان وقال له : 

« فلیآذن لى مولاى أن أقص عليه قصة حضرتنى الآن » ومفادها 
آن السلطان ابراهيم صاحب بلخ حين مر بنيسابور » وهو فى طريقه الى 
مكة » قام دزبارة فريد الدين العطار (۲) ٭ آحکم آهل زمانه » وبقی عنده 
حتى حان وقت العشاء . ولا كان لهذا الشيخ الوقور فقيرا » على ما هو 
معروف عنه » فقد أخذ يدعو الله حين آقبل المساء فاذا يطبق واحد ملىء 
بأطايب الطعام هبط عليهما » والناس فى عجب » فأكل مله وضيفه حنى 
شبعا . ودعا السلطان الرجل الصالح بدوره اليه فى الليلة التالية ء وسآل 
الله بدوره فهبطت عليهما عدة أطباق مليئة باللحم الشهى . وحار العطار 
ف ادراك سر هذه التفرقة فق العطاء » فسأل ريه كف يصيرءله طق 
واحد ويصير للسلطان أطباق . هنالك أجيب باتكما آتتما الاشان من 
عبادی » وهذا ابراهیم قد ضحی بالتاج والعرش ق سبیلی ف حین لم 
تضح نن الا بحا نونك “١‏ فجاء العطاء بذلك على قدر البذل » . 

وانتهی نکر ردی من رواية قصته هذه لیقول ا عند ذلك : 

« وهکذا حالك یا مولای » وان الحج لیهون کل ثیء ف سيل 
آداله » وثوابه بعدل ثواب غيره آلف مرة » . 


)١(‏ أى الحاجب (المترجم» 
السرف الاسلامى ١ء‏ وهى: منطق الطير وندنامه ؛ أى كتاب النصسسائح ٤‏ 
وحواهر نامه » أي كتاب الجواهر . وشال انه عمر أكثر من مائة وأربعة 
عسر عاما ٤‏ وأله كان قد سجر بهنة العطارة ليتغرغ العباده . 
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وما ان آتم الرسول حدثه هذا حتى انهالت دموع عبد العزيز من 
مآقیه وبات آشد تصمیما على ما اعتزم عليه من ذی قبل . وذهب يستعد 
لرحلته التى خرج فیها عام ۱ ٤ )۱٩۸۰٩(‏ وقد انضم الى رکه فيها 
ثلاثة لاف من القاصدين لبيت الله الحرام . ولقى بايران نفس الحفاوة 
التی لقیما سلفاہ من قبل حین مرا بها » واحتفی به الشاه سلیمان بن 
الشاه عباس الثاني احتفاء ليق بالأمراء » وأتزله فى أصفهان بقصر جهل 
شون الفخم . ووقع اللوروز ايان وجوده بابران» وكان الناس حتفلون 
به احتفالا عظما . 

,هكذا تيح للامير الأوزبكى أن يودع مباهج الدنيا ومفاتنها بين 
حدالق أصفهان النهيحة »> والرييع بكسوها يحلله » وفخامة التلاط 
الفارسى وعظمته . واتخد من بعد ذلك طرق همدان وبغداد ٤‏ حتی اذا 
سار فى الصحراء صادفته المتاعب » اذ هاجمته عصابة كبيرة من قطاع 
الطرق من البدو . وطلب هولاء منه فدية مقدارها أربعة آلاف من 
الدوقات » وهددوه ف ذلك بابادة الرکې کله ٠‏ وار عبد العرز أن 
بحقن الدماء وهو فى رحاته المقدسة هذه فعرض عليهم نصف ما طلبوه 
منه . وحین آضروا على ما فرضوه عليه ثارت ائرته عند ذلك وصاح 
فيهم قاثلا : « لقد حكمت آربعين عاما فل لى اليوم أن بملى على 
اللصوص ارادتهم » فالى القتال با قوم فان مت ففى سبيل الله » . 

وحالف التوفيق الأمير الحاج فاتتصر على تلاك العصابة وبلغ هدفه 
فى سلام حيث وافاه أجله بعد قليل وهو ف الرابعة والسبعين من عمره > 
ودفن بالمدينة المنورة الى جوار أبيه وعمه . 

كان عبد العزير ضخم الجثة الى درجة غير عادية » حتى ليقال انه 
کان آضخم رجل ف زمنه . ویصرح أحد مۇرخیه ق ذلك بان حذاءه کان 
يسع لطفل فى الرابعة من عمره يجلس فيه . وقد حدث ذات مرة أنتجراً 
أحد الشعراء فاتخذ من بدانته مادة يتندر بها » وحين سمع عبد العزيز 
بذلك بعث ف طلب هذا المستهزىء » فأدخل عله وعو برتعد خوفا على 
حياته » ليخاطبه الأمير عند ذلك بقوله « أا لمحلا » بلعنى آنك نظمت 
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شعرا تسخر فيه منى » فلا تفعل ذلك بغيرى والا فستندم على ذلك أشد 
الندم » . ثم وهبه عنرة آلاف دينار وخلع عليه » ليجيبه الشاعر عند 
دلك قاشلا : « كسم كنت أود با مولاى لو مزقتنى عشرة لاف قطعمة 
بدلا من أن تخجلنى برحابة صدوك وكرمك » . 

ولم يبطق الشاعر بعد ذلك آن يعيش ببخارى وغادرها بالفعسل 
الى الهند . ومح ما كان عله عبد العزيز من العنف والقسوة تلقاء بيه 
فلطا ما تحلت وحابة صدره وكرمه ق مناسسات عديدة . 

ولم يكن بدوره خلوا من الثقافة » وقد نظم شعرا جيدا » كمابقال 
عنه كذلك آنه نظم أثناء اقامته بالححاز جملة من المدائح اللطيفة » وكان 
على دراية تامة بمسند البخارى المشهور ٠‏ وكان العلماء يدخلون عليه 
دون استئذان ء كما كان الخطاطون بخظون عنده برعابة فائقة حتى 
أجرى المعاش على الخطاط المشهور ملا حاجى لسيع سنين ٤»‏ وکان قد 
عهد اليه بنسخ دیوان حامظ » وکان هذا الفنان بكتب البيت الواحد ف 
يوم بأكىله . وحين أهدى عبد العزيز هذه اللسخة الى الشساه عباس 
وهو ف رحلته ٤‏ سر بها العاهل الفارسى آكثر مما سر يكل الهداما السنية 
والحواهر التى آأهداها اليه أمير بلاد ما وراء النهر السابق . 

وهذا الأمير الذى عرف بجسارته فى الحرب وبرباطة جآشه حين 
کان يواجه الأخطار » كان يمضى أباما برمتها يتفرغ قيها الى العبادة 
تعدا عن الدتنا ومشاغلها . ويرد الكثيرون ذلك الى مداومته التآمل 
والتفكر . فآمراء بخارى الذين كانوا يشاركون ف الممارك الدموية 
ويخاصمون آباءهم واخوتهم فى سبيل آغراض الدنيا وأطماعها » كانوا 
بضطرون » فى سبيل كسب رضى الناس » الى الجلوس قى حلقات الزهاد 
بفکرون معهم فى عظمة الله وبرون أن الحاة الدنبا ان هى الا لعو 


hh 


وعىت . 
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هذه الفترة التى نبداً الحديث عنها بكون قد مضى ما يقرب مر 
فرتين على سقوط التيموريين وبداية انميار بلاد ما وراء النهر . فلا 
عجب اذن أن تبدو الصورة التى تنكس عليها مجريات الحوادى 
الساسية فى الامارات الصغيرة الؤاقعة على ضفاف جدون » ومعالمها 
لها الغسوض والوهن شتا فشا » وآن بحتل مكان اتحوادث المهمة 
فی تاريخها ما كان يجرى من فتن داخلية وخصومات بين الاخوة 
وسار غات هة .فد کان لی سخا قل مدان اسو لی لی مال 
الحكم ببخاری ۔ آواٹل المحرم من عام 14141 ء على اثر رل آخه 
الى الأراضى المقدىة » أن يواجه نفس المصاعب التى سببها هى تفسه لأخيه 
من قبل . 

فكان عليه أن بخرج الى جيرانه المشاغبين فى الغرب » ويسي الى 
الخارجين عليه من رجال دولته بل ویحارب كذلك أبناءه آقفسهم . 

وكانت بلخ » موضع تنازع الاشترخانين » هى مصدر المناعب 
كالعادة . 

ذلك أن سبحانقلی کان قد تصب انه اسکندر خان حاکما على 
ذلك المكان » فلم يكد ينصرم عامان حتى احتال أخوه + بو المنصور ء على 
دس السم له وجلس مكانه » وكانت له شيعة قوية . ورفض سبحا نقلى 
أن قر اينه الثائر هذا فى ذلك المنصب » وعهد ببلخالى ابن أصغر له يدعى 
عبد الله ء ولم يكن ذلك ليتم بطبيعة الحال الا بقوة السلاح . 
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آشهر » حتی اذا ما عمد الى هتل آخه عبد الله خوف متافسسته له آخذ 
آشياعه تصرفغون عنه بفعلته هذه . وما لبثوا أن تا مروا عله فسقطوا 
غله وهو ق زبارة لخالته وقتلوه . 
Ea‏ يتزع آطرافهم طرفا طر قا E CE E E‏ 
فلم يسأرع لی تجدته حن حرج آنوشه خان من خوه وانطلق یخرب 
لاد ما بوراء النهر بالتار والحديث . 

وعد ان تجح سبحانقلی ف وقف غارات عدوه مال الى آن يصفح 
عن اته لولا ما عله لأسفه ء من آنه لم تقاعس عن تحدته الا لا کان 
يته من الخروج عليه a‏ انه للقاته . 
جهر هذا بالعصيان وامتتع فى بلخ . ومع هذا فان قلب الأب لم يطاوعه 
علي االحنوح الى العنف » فبحعث آول الأمر الى اينه برسالة عاته يها 
لي عقوقه له ووعدد بالعقو عنه ان هو عاد الى طاعه . 

وآثرت هذه الخطة حتى قدم صدين محمد الى به مستعفرا . 
وسرعان ما واق هذا الأمي 'جله من عد ذلك عام 1۹7 (1A)‏ - 

واقتنع سبحانقلى ف ذلك الوقت يخطر تقليد آيناته المتاصب المهسة 
ف االدولة ء فعهد بحكومة بلخ الى آمير مخلص من آتباعه يدع خاده 
بی آثاليك (۱) . وخلقه علیها عند موته عام ۱۱۰۹ ( ۱۹۸۷ ) محسود بی 
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لی التسلاء الذين کاتوا د للامراء عنک الفول شن 
تللازمان الخالية . دعن معاتيها كذلك = الحارس > المربى > الدب »> ولی 

اة اا س ا ر كاعد الا و داه 
عدي من الاتالكة ٤‏ و حاشية الميس وتك خان خیو د الحالى ع كد 
معين منهم . وبعد حکام بخارى وخوقند هذا اللقب من ألقاب التشريف . 
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حسن اختياره لهذا المنصب حينأحكم من قبضته على الأوزيك والتركمان 
الدين كانوا بنزلون بتلك النواحى . وعم الرخاء ببلخ فى عهده حتى كان 
حمل السار من العلال ( قنطاران وتصف القنطار ) باع بأربعين تة » 
آی بجنيه واحد )١(‏ . آما الفواكه والمؤن الأخری فکانت فى متناول 
الأبدى بلا ثمن بدفع فيها . 

ولا يقاس الولاة المخلصون من أمثال محمود بى فى عددهم بالزعماء 
الثائريں من قبائل الأوزبك العديدة » أولثك الذين حين لم يجدوا 
آمامهم عدوا خارجيا يحاربونه دفعهم شفْفهم بالصراع والقتال الى أن 
بنحاربوا معا داخل البلاد أو بثوروا على آميرهم . وأظهر هژلاء کان 
بيات قره زعيم قبيلة بيات الأوزبكية . وان قد تحصن فى اقلم حصار 
الجبلى واستمر على عصيانه سبع سنين متصلة . وخرج اليه محمود بى 
مرات عدندة » وحین استعصی عليه ملحه فی حصن اسان القوی رآی 
من الأصوب أن فاوضه . حتى اذا ما اشتدت الضاتقة بيات قره وعد 
خصسه بآن يخرج اليه ملتحفا بكفنه » والقوس والسيف بتدليان حول 
عنقه » دلیلا على تو نه وندمه . على آنه لم بلبث آن آخلف ما عاهد علبهء 
اذ اتنهز فرصة المهلة التى منحها محصود بى له فجمع فبها قوان جديدة 
عاود بها الحرب » ونزلت الهزسة هدا الثاتر اسانی مرات ٠‏ حى وقسم 
قتیلا آخر الأمر فبعشت رآسه الى بخارى . 

ولم تكن الحرب التى وقعت بين قبائل المىك والفبجان الأوزبكبة 
دون ساقتها سا آثارته من المتاعب . وكانت منك ننزل عند ميسنة 
وآندخوی » فى حين كان القبجاق بنزلون الى جوار بلخ . وكان من آثْرٍ 
هذه الحروب الداخلية أن اتنهزت خيوه »ء جارة بخارى العربية »> هده 
الفرصة فائطلقت تعير على البلاد . 

وکانت غارات آنوشه خان الحسور »> ابن آبی الغارى > قد بلعث 
بحارى تفسها فى عهد عبد العزيز » على ما رآينا ى الفصل السابق »> 


(۲) على سعر القطع الحالى سستبدل الجنيه‌الاستر لى بأربع وعلرين 
شما فی بخاری وبأریعین فی خبوه ( فی ستة ۱٩۸۷۴‏ ) ۰ 
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وادی به تهوره هذا ای آن نزلت به هزه شدیده ۰ وعاد هدا امیر الي 
حملاته النحربية من جديد بعد آن رقى سبحانقلى العرش . حى ليد 
ا4 مقط على سسر قلد عام 40+\ (۱A۳)‏ 

ولم پل آحد من آمراء سبحاتفلی بالا الى سيدهم وهو فى هذه 
المحنة الشدىدة التى كانت سىك بيخناقه » وأعزضوا جسعا عن معاوته 
8 دفع خطر الاورغنحبون(الدين کانوا رون الدمار فى اللاد كلها 
الا محمود بى الذدی قى على ولاته المعهود فه له » قوفف الى حاتبه ش 
حر ده مع آنوشه خان وخاض معه معرکة غجدوان ٤‏ ثم انطلی بعدها ف 
اثر العدو سلارده نی خوارزه 2 ولم لس ھی ۵ الهز سه ادو سه العامر 
من ان فدم فی العام التالى على غزو مخاری ۾ ودلك حن کان سبحا تفای 
وبلخ » وان باء بالفشل » وسمط عليه فومه وهو فى طرنقه عاندا الى 
الاد فتاوه 

ورف الأورغنجيون مكانه ابه ايراق (۲) وأجلسوه على اللباد 
الأسض : والعالب انه ا آول الأمر مجنة سحا دمل و ادكه کف 
ولکن هدا م عه من أن سر على تج سه ه قرا حاری عده مرات 
ب ی ا۔حد اها نم مم عام 4۸ )۱۹۸۸( سس اواب دہ المد نه نی ل تعد 
عاك محال اللسكوث عه . 

مجع محمود بی جیسا فوا هاجم به خوارزم نسي وفضی به على 
حبش حخصمهة . 7 دا آل وم الى معسکر القاند المننصر تعر من اعبان 
خوارزم فا نضسو! النه وانتھی "مر ار تاق من بعد ذلك اد قصی بالسم U‏ 
وعادت وه مر سحل رد الى سح رة بخاری وان م سس هده الحا 
آكثر من عامين . 

ظلت بخاری مناط احترام وتقدير حكام المسلين من السسشين 
حتی وهی تعسں و سط شدہ المحن السياسه لی کا ت تعانی منما 


)؟( بالکسر أو بالامالة ف أوله ٤‏ وهو اسم تو رای قل سم » وګان على 
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وبرغم مظاهر التفكك والاتهيار التى كائت تدو عليها واضحه جليه قفد 
غدى أبصار هؤلاء الأمراء ما كان لها من ماض مجيد فام بلتغتوا الى 
تفككها الذى صارت اله قى الحاضر » حتى رأينا السفراء شدون الى 
بلانل سبحاتقلى من ختن البعيدة ومن كاشغر وبلاد القرم » بل ومن 
الهند تفسها كذلك . 

فمن الهند بعث ساطاتها الجليل أورتکزيب عام )۱١۸٤( ٠١۸١‏ 
باحد آمراله » ویدعی زبردست خان » ومعه القالة وغبرها من الهداا 
الى بخارى لبكسب بذلك حاکم بلاد ما وراء النهر الى صفه فى حربه مح 
الرس الشيعيين . ذلك آن سلطان الهند الطموح کان یری أن جنوم 
القبائل الأفانية عند جبال سليمان الى الخروج عليه انما كان بتحريض 
الفرس . ولا كان لا بريد الاشتباك مباشرة فى حرب مع الشاه سليمان 
ان عباس الثانی شاه فارس اذ ذاك » فقد ظن آنه يستطيع أن بحد من 
شاطه حين يدفع الأوزبك الى غزو خراسان » تلك الولاية التى كان 
اهرس يحرصون على تأمينها كل الحرص )١(‏ . 

كذلك بث السلطان امد الانی () الشانی بدوره بسفراته من 
القسطنطينية الى بخارى ردا على احدى السفارات التى كانت قد قدمت 
اله فى احدى المناسبات . وكانت هذه قد أوفدها سبحاتقلى » لا محمد 
بهادر كما يذكر المورخون العشمانيون » وكان على رأسها من بدعى 
مصطفی جاويش . وقد عاد هذا السفير الى بلاد ما وراء النهر عام۲١١٠٠‏ 
)٠۹١(‏ ومعه وثيقة سباسية تعد مثالا صادقا لا کان سستخدمه رجال 
الباب العالى اذ ذاك فى كتاباتهم من أساليب النفاق والبهتان يخدعون 
بها تسه . فمع ما هو معروف من توالى الهزام على السلطان أحمد 

>») لم تع هذه الحربه لتوسط الأميرة جهان را ( زينة الدنيا‎ )١( 
وكانت على قدر وافر من الذكاء والدهاء حتى استطاعت أن تعيد الصفاء‎ 
. بين الأميرين‎ 

(۲) رقی احمد الثانى العرش فى ٠١‏ بوليه عام ۱۹١١‏ وتوف فى 1 
فبرابر سسنة ۱0۹٩‏ ء 


س ۳۹۱ س 3 


الثانى ف كل مكان » بامجر وبولندا وسوريا وعد شواطىء البحر 
الأييض المتوسط » فان ذلك لم يمنعه من أن يكتب الى أخيه الأمير 
الذى يحكم عند جيحون عن الانتصارات الباهرة التى أحرزها على 
الكفار وآن يستحئه على المشاركة ف ذلك «حتى ليغلب على الظن أن 
كتاب الباب العالى لم يكلفوا أتفسهم الا مشسقة تقل بعض أخبار 
انتصارات محمد الفاتح آو سلیم الثانی من کتاب « منشاآات سلاطین » (۱) 
غريدون بك » ثم بعئوا بها من بعد ذلك الى سبحاتقلی بعد أن نسبوها 
الى سلطا نهم . وهذه الرسالة التی ترد فی کتاب » ناريخ مقيم خانی » 
فحواها نقلا عن الأصل العشمانی هو کالآّتی : 
« يسم الله الرحمن الرحيم 
الى من ورٹ عرش السلطنة مع الطالع السعيد » وسر باط الأمن 
والطمأنينة »> ومن خصه اله بعنايته مند عهد أسلافه » فخر الدولة 
سبحا نقلی » ا ن ات وا 
الداكمة > وفيض من تمنياتنا الطيبة وحبنا الخالص الأيدى . وما 
تحمله اليكم رسالتنا ٠‏ المفعمة بالمودة والمحبة » هو أن کتسابکم 
الشر يف العطر ورسالتکم الى لحمها الصداقه وهی التی بعتتم 
بها الينا حديثا »> قد جاءت فى نسب الأوقات وأسعد اللحظات . 
وحين تليت على سمعنا الشريف » وتكشف لنا آسرار مكنوناتها > 
آظهر لنا بلاغتها على ما يطمئننا على سلامة شخصكم الموصوف 
بالاخلاص وعظيم الصفات » وجلت لادراكنا العظيم مجريات 
الأحوال . ولا بخفى على عظيم ادراككم وثاقب عقلكم آتنا مند 
زمن آسلافنا » طب الله ثراهم » ووقت آبینا » ساکن الجنان » حتی 
هذه الساعة » قد اخترنا طريق الجهاد وطلبنا مثوبة لله بالعمل على 


(۱) آی رسال السلاطين » وهو كتاب لمين جمسح فيه فريدون يك 
حاجب مراد الثالث تمانية عشر الف ونيفة وجدها ف محفوظات اللطتة 
المئمائية > وقد طبع حدثا فى القسطنطينية بعد أن أضيف اليه ونائق 
حديكدة , 


— ۹ ت 


احنشّاث شافة الكقار من الفر نة 4 وهل البسدع المرتدين من 
القزلباش )١(‏ من وجه الأرض ء 

ونا کان لکل شىء آواته » على ما تحری به المثل ء فقد رأمنا 
أن تفغ ولا من مر الفرنجة الكفار فيستريح بالنا منهم ٠‏ لنلتفت 
من بعد ذلك الى القزلباش المناكيد . آما هولاء الكفار المناكيد 
فبرغم أن ابادة جموعهم البغيضة ابادة تامة هو ضرب من المحال » 
فقد دخانا معهم مع ذلك ف معارك طاحنة خرجنا منها بحمد الله 
منتصرين مظفرين »> وسسقط منهم ف الأسر كثير من آمرائهم 
ورسائهم وتشتت شل من بقى منهم من بعد ذلك . على آن 
الشيطان سرعان ما وسوس الى أمراء الفرنجة من جديد فجسعوا 
جندا کشيفا خرجوا به من امارة آورځان «؟» فهاجموا به دوتنا 
امحمية وسطوا على متاع المسلمين . وحين اند بغيهم خرجنا 
اليهم بدورنا وسقطتا عليهم . حتى اذا ما وجدوا أنهم لا طاقة لم 
بحرينا بادروا بالعودة الى بلادهم والهلم بر بهم » ويعثوا البنضا 
بأشرافهم بعلنون تويتهم وخضوعهم » وحلق العبودية فى آذانهم» 
فتقدموا على صراط الطاعة بكررون اعلان اخلاصهم وخضوعمم . 
وما لبن عصبة آخرى من زعماء الفرنحة الأشداء أن ظهرت من 
كلت اقشات رها الى لادا دة على رها اة 
وآسرع البهم عند دك فريق من جندنا ء فما ان بلغ هولاء الگعداء 
الحدود حتى سقطوا عليهم فأسروا قى هجمة واحدة عديدا من 
أعيانهم واستولوا على راياتهم وطبولهم العمسرية وأسلحتهم . 
ولم ينج من جسوعهم هذه الا عدد قليل آب الى بلاده . هتاك 
انضم الجند الذى بعثنا به فى هذه المهمة الى الفرق التى كان 
ترابط عند الحدود وانطلقوا جميعا يطاردون الفرنجة فى بلادهم » 
فساقوهم الى القتل ونهبوا متاعهم » فلم يفلت من أيديهم الأ عدد 


)١(‏ وهم الفرس (المتوجم) 


ا ا 


قليل . وغلمنا يعون الله عددا من الحصون التى طارٽ شيرتها 


واذ استراح بالنا من ثاحية المشركين فى هذه الجمات » وبات 
طالعتا السعيد بعلو نجمه كل يوم » وتحن على حمد الله وشكره » 
فستتنقرب الى الله بآن نجعل هدفنا وغايتنا هو ابادة المشركين من 
الق لباش » لا يشغانا عن ذلك آی شاغل أو يعوقنا دونه أى معوق. 
وعلى هذا فسنسين جندنا المظفر لقتالهم من فوره » فنقتحم حصون 
هلاء القوم بعون الله وبركة الرسول . 


وسنكتب اليكم فى ذلك فور تخطيشا الحدود . وأئتم 
بوصفکكم سلطان يلاد ما وراء النهر » وحاضرتكم هى مثابة العلماء 
والأعلام » على ما هو معروف من قديم الزمان ء فالمأمول » كا 
هو الحال » أن تجردوا بدورکم سسیفکم لاقامة ح دود الشرع 
وحماية الاسلام . فعلیکم آن تجهزوا جيشا من الأوزيك فى بلا دكم 
فیشترك مع جندی املد فى القضاء على هؤلاء الذين اعتدوا على 
حومة الدين » ويقتتلع الأشواك والقتاد من وديان العراق العامرة . 
ولا نرد بذلك أن نشق عليك بحال من الأحوال » وانما قصدنا 
يكتانا هذا اليك أن ننتهز هذه الفرصة فتشارك فى هذا الواجب 
الدتى المقدس » 


خی ل ها ف ف ا 0 ا ا ن ان 
الروم س وهو اللقب الذى كان يشتهر به السلاطين فى أقصى المشرق ‏ 
لم يجب عليها بتسير الجموع الحاشدة من الأوزبك عبر جيحون » وهو 
السلم ال الذى كان يكن عميسق الاحتسرام لأمير المؤمنين خلبفه 
الرسول » وذلك لا كانت عليه بلاده من التفكك بطبيعة الحال » فضلا 
عن عدم ميله بطبيعته الى خوض غمار الحرب . وهو حين تعرض للنزاع 
مع الثائرين عليه من أمرائه » ذلك النزاع الذى استطاع أن بحد منه عض 
الثىء حين عهد بأمره الى محسود وفوضه فى ذلك تفوضا تاما + كان 


نس ۹ ست 


ET‏ اة » فانه لم بقده على مواجهة هذه الخطوب 
شخصه الا حن كان يضطر الى دلك اضطرارا . 

ولقد تصحه النصحاء أن يقضى على الحرب الأهلية فى بخ بتنصبب 
ابنه مقبم خان حاکما عليها » فلم قبل العمل بهذه النصحة الأ بالكاد » 
اذ کان بحت أن انه لا بصلح لهذا المنصب » ويرى انه ينقصه العام 
والمضج وکان سبحانفلی ندوره کلفا بدراسة العلوم » ولم یکن اتف 
حى حين تفدمب به السن من الجلوس الى كبار العلساء وتلفى العلم 
عنهم . وفد نظہ » بتخلص نتان » أشعارا لها أكثر من قيمتها كشعر 
سیاسی عادى . وكان على تفوق فى الطب بخاصة بين العلوم الدنيوية . 
وین يديا دليل بين على ذلك ف كناب ألفه فى هذا العلم > وكان من 
حسن حظى آن حصلن فى هراة على نسخة جميلة الخط منه . 

ويول هدا الأمير النبيل ف مقدمة هذا الكتاب القصبرة « اعلم 
ى حكساء الأطباء الذين مضوا قد خلفوا من ورام أسفارا قيمة بالعرسة 
والفارسية ٠‏ ولم صل الى يدى كناب بالتركية ق هذا العلم ٠‏ وعلى هذا 
فب آنا الفقیر البه تعالی سید محمد سبحانقلی خان بن سبد نظر خان 
روح الله روحه تصنیف هدا الکناب » وينت فيه دواء کل داء ليننفع 
به اناس » (۱) . 

ولا نحد كذلك لهذا الأمير نظيرا فى حرصه على العناية بصحة 
سعبه . وعد تقدمب بسبحانملى السن حنى بلغ الثمائين . وحين شعر بدنو 
اجله » بعد مرس قصیر » جع خاصنه س حوله وآوصاهم اک برضخواً 
تسه الله دون تکوی أو تذمر » وآبدی آسفه اذ لم بت له وداع انه 
اریز معیم خان ٤‏ وکان فد بابعه مند زمن طویل ولیا لعهده . وبعد آن 
وصى باقامة آخبه الأكبر عبيد الله وصيا على العرش حتى يرشد مقيم 
حان فارق الدنا "وال رم اللآخر عام 1116 (ve)‏ بعد آن حکم واحدا 


Tschagataische Sprachstudien ٠ 
u lT کک‎ 


ی ی 


ک8 کک 


وتلاثين عاما ف بلخ وأربعة وعشرين عاما ف بخارى » فجملة ذلك كله 
خمسة وثلاثون عاما » کان فى بعضها خصما ثائرا قوبا وفى البعض الآَخر 
آميرا مستقلا . 

کان اعتمادی على ما ورد عند صاحب « تاریخ مقیم خانی » » 
وذلك ف ايراد وصية سبحانقلى بشأن ولاية العهد التى ذكرتها فما 
سبق . ولا نستطيع آن تجزم بآن هذا هو الصحيح » أو أن ذلك الكاتب 
انما آورد هذه القصة على هذه الصورة لصالح سيده . على أن الأمر 
الوحيد الثابت هو أن النزاع على العرش قد شب بين الأخوين وذلك 
على اثر موت أبيهما . واستمر لبضع سنين . 

ذلك آن مقيم خان حين بلغه وهو ببلخ خبر وفاة بيه اسل ١‏ 
آخيه أول الأمر برسالة عزاء ثم بعث اليه رسولا من بعد ذلك بهنئه 
بارتقاته العرش . 

واذ کان عبيد اله يدرك تمام الادراك مدى مشاعر أخيه العدائية 
نحوه فقد عمد الى استقبال رسوله اليه ببرود ظاهر . وما غدت الحرب 
أن نشبت من بعد ذلك بين قسمى المملكة » ما وراء النهر وما قبل النهر . 
وظاهر محمود بى الأمير مقيم فى حين ظاهر عبيد الله رحيم بى الأتاليك 
زعيم قبيلة المنغيتيين وكان القتال بين الفريقين ف الواقع صراعا بينالقبيلتين 
الأوزبكيتين أكئر منه قزاعا بين مطالبين بالعرش . ذلك أن احترام الأسرة 
المالكة كان قد نرل الى الحضيض » وصار الأمراء بعد موت سبحانقلى 
مجرد دمی لا حول لهم ولا قوة بآیدی النبلاء من ذوى الأطماع . وتم 
لبيد اله النصر آخر الأمر بعد صراع دام ما يقرب من خمس سنوات . 
وغل على العرش طالا وافق ذلك أغراض رحيم بى الأتاليك القوى . 
حتى اذ ما حاول عبيد الله أن يتخلص من شدة وطأة ظهيره هذا عليه عام 
۰ (۱۷۱۷) (۱) کتشف أمره فقتل وآٌجلس مكانه أخوه آبو الفيض 
خان . وكان هذا الأمير على درجة شديدة من الخضوع والأستكانة » وهى 


اذ لم تصل بدى الى مصادر تاريخية ف ذلك استطيع ان أعنمد علبها . 
ومما بلغت النظر انه ليس بين أيدينا مراجع وتيقة عن تاريخ بخارى 


س ۹1 س 


التقى وصفة الدرويش » . ٠‏ 

وبفضل هذه الصفات طالت مدة حكم هذا الأمير اللاسمى بلا نزاع > 
فظل يحمل التاج على مفرقه أربعين عاما كانت السلطة القعلبة فيها بأيدى 
رم بی ورجال قبیلته . ي 

وکان الحانب الأدنی من جيحون » ونعنی به بدخشان وبلخ » بحکسه 
فرع آخر من هذه الأسرة المالكة يتمشل فى شخص حفيد لالحدى بنات 
حرب دامیة آیام سبحانقلی مع مقیم خان ومحمود بی بسیب ولایه بلخ > 
غلم یتم له توطید آقدامه فی بلاده الا عمد أن | تحب محمود بی من 
الميدان . وكان هذا الأمير قد احتال فې ټراعه هذا باتتحال يعض صغفات 
دنية معينة ادعاها لنفسه استطاع بها أن بكسب آهل بلخ لصفه آمدا 
طويلا . ولم يبق على بعض الولاء لبخارى فى هذا الجاتب من جيحون 
الا آندخوی ومیمنه مع ترکمان لباب (۱) أو ارسای ترکمان . ولم یجد 
ولاهم هذا الا قلسلا فی تأجیل تحلل هذه البلاد أو خرابها ولم یکن 
الأمر ليحتاج الا لهبوب بعض الريح فتنهار بذلك رقعة بيت الأشترخانيين » 
فا بالك بتلك الريح العاصف التى هبت عليهم من ناحية ايران ممثلة فى 
تخص نادر شاه (۲) . 

() تركمان لباب أو ركمان الشاطىء يعرفون بهقا الاسم منذ أن 
استقروا هته ألنو ا حى . اذ کانوا قد نزلوا عند الشاطىء الاسر لحيحون 
من خوجه صالح حتی چهارجوی » وبؤکد هؤلاء الترکمان انهم کانوا فد 
مدموا من منفشلاق . 

(۷) على ما برویه میرزا مهدی مۇرخ ادر اذى يعرف أبضا ياسم 
ناد _ قلى » فان هذا الشاه الفارسى دنحدر من قراقلی #حدی بطون قبیله 
أفشار > أو آوشار على الأصح 4 واللفظط الأخير هو على ما ينطق به 
التركمان »> ومعناه : الؤتلف . وكان الأوشار قد تزحوا من تركستان الى 
اران آبان الاحتلال المغولى وسكنوا آذربيجان »› تم هاحروا أبام الشاه 
اسماعيل الصفوى الى خراسان فنرلوا فی باب کوبکن من اعمال ابیورد ٤‏ 
وھ على م سيرة عترين فرسخا الى الشمال الفربى من مشهد . وعنلد 
ا السهوب هد اك ولد تادر شاه بوم ا أسبت السااس من المحرم عام 
1-۰ 11۹4( » ` 


¥ س 


لن كان آخر غراة العالم الآسيويين هذا لم يزحف بجيوشه المظفرة 
نحو الشرق الا سد أن جلس بالفعل على العرش » فما ذلك الا لا كانت 
عليه الأقاليم الواقعة الى الشرنق من ايران من الضعف اذ ذاك حتى لم يكن 
خطرها عنده ف امقام الأول . ولم يكن هذا الوصف يشل بلاد ما وراء 
النهر فحسب »> بل ويصدق على الهند أيضا . ولفد حاز نادر اقتصاراته 
الأولی » التى آذاعت من شهرته » ف حروبه مع خصمه القوى فى العُرب » 
فلم یبدا ف توسیع رقعة بلاده فى احية الشرق الا بعد أن تم له هزيمة 
العشمانبين ف جورجبا والعراق العربى . وفيما کان يحاصر قندهار بعث 
بابنه رضا قلى مع فرقة قوية من الجند فسلك طريق بادغيس ومرجه ‏ 
مروجان السابقة _ لیعاتب على مردان آمر آندخوی على ماصدر منه من 
نزی وتوور . وقد وق هذا کله عام 124 vr)‏ ( . والغالب ان بدو 
الترك عند آندخوى هم وتبائل فره وجلاير سارعوا بالانضمام الى الغرس 
الذين آغروهم على ذلك امال الكثير . ولم يكن الدفاع عن هذا المكان 
لیتم ندا دون معونة هؤلاء الندو . وسرعان مانست هزيمة على مردان 
وسین هو تفسسه آسیرا الى نادر شاه . ولقبت آقجه وسہورغان نفس 
المصير الذى لقيته آئدخوى من قبل » غلم يقدم على الوفوف الجدى فى 
وجه هسذا العدو القوى الا بلخ حيث كان يحكم سيد أبو الحسن بن 
صالح خوجه سالف الذكر . وعمد المدافعون هناك الى حفر كثير من 
الخنادق العسيقة فى الطرينى المودى الى « آم البلاد » )١(‏ القديمة فلم بعوق 
ذلك رضا قلى ف زحفه فى شىء . وسرعان ما أرغمت مدفعيته القسودة 
حصن المدينة على الاستسلام » ولم يكن يحميه الا سور من الطين . 
واغتىط نادر شاه آشد الاغتاط حن سمع بسقوط بلخ ء وکاقاً اينه على 
ذلك بان منحه انی عشر آلف دوقية من الذهثٺ » وخلم عله ٿلاتماته من 
الخلع الشمبنة مع خيول مطهمة سروجها ولجمها مرصعة بالذهب والحجارة 
الكريمة . 


1١‏ ان قى اطلاق المرب هدا الاسم عاى باخ ما دل على ممرفتهم 
بماضها المحيد . 


ا 


شعر رصا قلى من يعد ذلك أن عله أن يحقق أهدافا جاده . فا 
أن اقطلق بعض جنده بغيرون على الشاطىء الآخر لجيحون طلبا للنهب 
والسلب حتى عبر النهر بجيشه كله فهاجم أبا الفيض . على أن ابن نادر 
شاه الطموح هذا كان قد أخطاً فى حسابه هذه المرة . ذلك أن أبا الفيض > 
ذلك الصو الواهن » كان قد استنجد بيولبرس ( الأسد ) خان أميرخيوه 
القوى الجسور فسار اليه بحيش من الأوزبك الأشداء قطع بهم الطربق 
على الفرس عند قارشثی . ولش کان الغزاة قد نجحوا ق الواقع ف 
الاستيلاء على قلعة جلدوق القربة » الا أن جيوش التتار المؤتلفة قد 
استتطاعت آن تنزل بهم ضرىة شديدة على كل حال . هنالك رآی نادر شاد 
أن تتفادى تعرض جنده لكارثة » فاستدعى اينه اليه e‏ 
الوقت تفسه الى أمراء سيا الوسطى والى زعماء الأوزيك نهى الهم 
أن هده الحرب اتما کان SRN‏ 
أن عيش معهم فى مودة وسلام » فلم بجر ی خاطره آبدا أن بتعرض 
لاملاکهم التی ورثوها عن جنكيز خان وبيوت التركمان العظمة . 

وعلی مایلاحثله مالکولم بحق » فی كتابه عن تاريخ الفرس » أن الجلى 
آن سلوك ادر هذا کان من وحى فطنته التى حببت اليه أن يعمل على 
تحقیق أطماعه فى اعتدال » فلا يبحمل ذلك بحال ما على محمل غیرته معا 
وصل اليه انه من امجاد . وبرغم ماکان عليه حاکم بخاری من الضعف > 
فان الأوزبك كانوا كضلين بتعويق عمليات ادر الحربة فى الجنوب أو 
آتهم كانوا قد قاموا جميعا متلفين بعمل مشترك » وهو ماكان الام 
الفارسى يحرص بدوره كل الحرص على عدم وقوعه . وقد نجح بهذا 
الطرق الودى الذى ادعاه فى فض التحالف بين بخارى وخبوه . وحين 
تدم فولىرس »۰ ی غاب نادر شاه » فآغار على خراسان وسيب للأمبرها 
رضا قلى بذلك كيرا من المتاعب » وقف الگوزىك ف بخاری » وعلی 
رأسهم رحيم بى أتاليك » الى صف الفرس یما بذله نادر شاه اليم من 
الأموال والوعود الفارسية . وسر من انضمام هؤلاء الى جائب الفرس 
ما استبان لھم من أن قباء اتغاهم ينهم وين بوه لانؤدئ الى قوة 
الاشترخانيين تدر ماسوف بؤدى الى احباط أطماع قبلة النغيتبين على 


E 


وجه اليقين . ولا ندرى شيا من تفصيل أمر الشقاق بين هاتين الخانيتين . 
ومبلغ علمتا هو آن نادر شاه حين آب من حربه المظفرة بالهند وحد أن 
رحیم بى قد مهد له الطريق » فلم يعبر جيحون دون أن بطلق قذيفة واحدة 
فحسب »+ بل لقد وجد القوم كذلك يستقبلونه بمراسم الاحترام والاجلال. 
فقدم اليه حکام حصار وقارشی عند کرخی فأعربوا عن ولاه له . وعد 
له قارب » قام مهرة العمال البخاريين على نقشه بالميناء خصيصا ٠»‏ فعبر به 
ذلك النهر الذى كان فصل فى القديم بين توران وايران . 


واذ كنا لانعرف من تفصل حروب العاهل الساسانی فيروز فا 
وراء جیحول ا۷ مما بلقه علبت ا اي ااشعرى من بعض ا 
ا ذلك النهر العربى الحربريين ((- ا قول 
ق سرادقه الحم ف اتتظار الفيض .ليدم اليه و بعلن خض وعا له . 
وکان رحیم بی آتاليك قد بشعث به الى بخاری لیحمسلل آمیرها آخر 
الأشترخانيين » على القدوم الى شاه فارس . ولم بصادف رحیم بی مشقه 
فیما ندب له » فقد وجد الچنکیزی » ذا الدم النقى ء كما كان يحلو 
للاشترخائسن ان بقولوا عن آنفسهم ٤‏ وهو مجلس و سط خلصائه وقد 
استغرقوا جميعا فى التأمل فى آحوال الدتيا الفانية . وهكذا قدم 
جمادی الآخرة عام ٠٠١۴۳‏ ( سبتمبر سنة ۱۷٤١‏ ) ونزل فى السرادق الذى 
کان قد اعد له ولحرسه . وتقدم بولاله فی البوم التالى الى نادور شاه 4 
وفرسا عربية سرجها مذهب وعدة هدابا أخرى . وعامل ادر شاه با الفعضس 


(۱) شیر الرودكی الى ذلك قى شعره حیث بقول : 

رىك دربا آمو ودرشتیهای أو زیر بام برنیان آندهمی 

ی آن رمال شاطیء جیحون وحصاه تحت قدمی و کائھا الحردر . 
والرودکی هو اول شاعر ف الفارسية الاسلامية شعشٰی بمدح بخاری . 

( جهار مقاله الترحمة العربية لعزام والخشساب ) 


سس وه س 


كملك آخ » ولکنه طلب اليه فی الوقت تسه آن پتنازل له عن کل مناطق 
شاطىء جيحون القريب وآن يمدة بفرق من الأوزبك والتركمان . ووئق 
الطرفان ما بينهما من تحالف بربط بين الأفشار مح عرق الچنكيزيين 
العريق برباط المصاهرة . 

وعد أن نى أحد آبناء اخوة نادر بابنة الأمير الورع انطلق شاء 
فارس فزحف الى خوارزم لیصفى حسابه مع بولبرس » وهو الذى بات 
ق الميدان وحيدا . و تجح نادر ی لته هذه لبلتقی به من بعد ذلك آمیں 
بخاری عند جهارجوی » وهو فی طریق عودته » فبۇکد له مس ۔ ,- ر لاء 
له وخضوعه . ودخل تادر مدنهة مشهد دخول الظافر فأهدى الى مقام 
الامام على الرضا » ولى ايران » قفلا من الذهب المحلى بالحواهر کان 
قد غنمه من التورانبين . وهذه الهدية هى أثمن حلية تزين السور الفضى 
لمقام حول ضريح حفيد على العظيم )١(‏ . وحن انضم هولاء التورانيون 
الى الحيش الفارسى صارت فرقتهم المخوفة » ومعها الأفغان »> مصدو 

ان ما حققه تادر شاه من مکاسب بحملنه عبر جیحون » سرعان 
ماضاع عقب موت هذا الفاتتحم البطل وذلك محرد أن هدا الغبار الذى 
آثاره وفع حوافر خيول فرسانه . على أن كسره لشوكة الاشترخانيين هد 
عاد على هذه الأسرة بعواقب وخيمة . فقد هان شآن آبى الفيض خان حتى 
صار محرد آلة بايد وزدره الطسوح » فخلعه خر الأمر وقنله عام ٠٠١١‏ 
(\vrv)‏ . ولاقی ابنه من بعده نفس مصیره » وکان قد تزوج ابنه ارحیم 
بی ۰ ومع ماقال من أن ثمة آميرا ثالثا من الاشترخائيين قد رفع صوريا 
على العرش » فان آبا الفيض » أصغْر آبناء سبحاقلى » هو الذى يعد ف 


(ا) فقد قم كبير من هذه الجواهر الئمية فى حرب احمد شاه 
الأفعانى . ويرغم أن « مشهد » نرکت لشاهرح میرزا بن تادر فان الأفغان 
تاموا بنخریبھا تخریبا شددا . هلا کما استماں الثائر سالار سم ر 
من كنوز الامام الرزضا > وذلك فى حربه مع شاه فارس الحالى ٠‏ ونع 
مل دلكف دکشیر من أضر-حة الأو لاء » وهکذا نزدان قور ألأولياء بکل مان 
میں ليننزعها من بعد ذلك رجال من ذوى الطمرح سستعینون بها فى القتل 
والحرب . 


د ٠‏ —“ 
ر م _ ۲٢‏ تارنغ بخاری ) 


الحق تة آخر حکام هذه الأسرة » ذلك آنه ایان حکمه ۾ الدی علال ما قرب 
الاجتماعة ُ الى کان تفوق ها هذا الاقايم الصغير ¢ الواقع على 
جیحون » على کثږ من شعوب سا الاسلامة فما مفضی . 


ولا نجد ماتنحدث به عن الحضارة ف تلك الفترة بعد ذلك الذى 
کر ناه عنها فيما سبق . ففى هذه الحقبة كانت الدولة العثمانية وفارس 
والسد تزدهر فيها جسعا حضارة اسلامية قوبة ممتازة . وكانت القصور 
السلطانيه فى القسطنطينية وأصفهان ولاهور قد غدن ننصل بالغرب 
بواسطة من كان يفصدها من الأوربيين فى ثياب السمراء أو التحار أو 
اليشرين . فى حين بقيت بلاد ما وراء الهر فى عزلة عن العالم » ببدوها 
الأحجاذف الدين تولوا الأمر فيها » وسهو اها المقفرة ) مسسکة سسکا 
شديدا يعقلية القرون الماضة » حربصة على دلك کل الحرص » حنى 
جهدت فی أن تيز السلف الصالح فسا كانوا عليه من الاسسسساك شواعد 
الشرع . وعلى ما لاحظنا س قبل » قفد كان العلم » كنا بفهسه الناس على 
شواطی» زرفشان » هو مسير المرآن والفقه قحست . ومثال الكمال 
عندهم کان فى حياة الصوفى التى يقضيها يسخر من تكالب الناس على 
الحیاة » وهو پری آن الدنبا وما فیها لا تساوی شیا . ولو أن رجالا فی 
بخاری كانوا قد عرفوا كيف بربطون بين نوازع المعرفة والعلم النبيلة وبين 
الاستساك المكين ر الاسلام > على ما كان عليه الحال فى الماضی 
بقرطبة ودمشق وبغداد » فلربما كان قد أمكن لهم بذلك آن بحتفظوا ببعض 
ار الثقافة الاسلامية القدمة حتى فى سوا آوقات الانحلال والضعف . 
وكان ما منعهم عن تحقيق ذلك هو كلفهم بالحروب مع غلظة الترك من 
جمة » وموقع بلاد جيحون المنعزل من جهة آخرى . وعلى هذا فلم يكن 
للأمراء على ضفاف زرفشان من مظاهر النشاط ومن الأمحاد اش كانت 
تسود بلاط أمراء امسلمين » من أمثال هارون الرشيد وعبد الرحمن 
التاٹی > الا حرصم على المظاهر الديشة . ولقد وهم آمراء بخاری آم اما 
يضطاعون بواجباتهم على الوحه الأكمل حن لا تقاعس المؤمنون عن آداء 


ج f‏ جا 


الفروض + ویسیرون فی کل فعالھم علی ما کان یجری عليه الحال ( وقت 
سعادن ) ای فی عصر الاسلام الدهبى الأول . 


ولم يظهر عند الاشترخانين الأول من الشعراء والكتاب الا قليل »> 
وکان هؤلاء ممن يشتغلون بالتآرىخ بحروف الئل من بقايا شسعراء 
الشساتين . وکان من ان الاشترخانين آتفسهم من أظهر كمارة مشهودة 
فى الحكم و كلما قا يالشقافة > وهن هو لاء امام قلی والأمیر قاسم محمك 
سلطان ۽ 0 النسل سسا تقلی يخاصة وما ندا آولهم من اهتسام 
بالغ بالزراعة لاتزال آثاره تلتمس حتى اليوم ف قنوات الرى المهمده النى 
ا و اقل ا ن ادق 
ال قليلا من عفلبه الناس الهمحبة وضيق أفقهم . وها فعله هولاء الأمراء 
الثلاثة » الواحد بعد الآخر » حين اسشتدل كل واحد منهم الم ولجان 
بعصاة الحاج و عجر عرشه المتازلىء لبقفی شبة حباته ق المدنة 1 حوار 
قبر الرسول » لا نجد له تشبيها فى التاريخ الاسلامى . وهو فى حد ذاته 
دلیل کاف على آن اأزهد والمبالغة ف الورع والتقوى كاناالظاهرة السا دف 
هناك لى ذلك الوقت . 


على أن العناية بدراسة علوم الدين كانت ضئيلة بالقياس الى ذلك 
کله » فلم تنشاً الا بضع مدارس ومساجد نیت آبام الاشترخانبين وکانت 
دون L4‏ آقامه من سبقوهم 4 وذلك لنب الاضطر اب الاقتصادى الشد دد 
عام ٠۹۲١ ( ٠١۳۰‏ ) تزخر بالمنشات الفخمة التى كانت قد أقيْمت فى 
قرن سايق لذلك الوقت » وكانت بد الخراب قد بدت تمتد اليها لاهمال 
شآنها . آما منشاآت الاشترخائين آ نمسم فكانت مدرسة لتكتوش التى 
نیت سام ۱۰۲۷۰ ( )۱١۱۱‏ فى مواجهة خرائب مدرسة آلغ بك »> ومسجدا 


اک 


ومدرسه سخار ی آقا مھا الثری نظر دیوانسکی عام 14 ) 1e‏ ( 0 


آیوانین ( کورونوش خانه ) کان قد آقامهما باقی محمد خان ف بخاری 
وف سمرقند عام 1-14 110 (. ٤‏ : 


وما ف خارج بلاد ما وراء النهر فقد كانت بلخ هى المدينة التى 
کثیرا ماتردد ذکرها بسب الاصلاحات اليسيرة التى قام بها حكامها فى 
مقام على المزعوم » وكان مۇرخو ذلك المد يهللون لها على الدوام . 
وکانت الآداں قد وصلت بدورها ف هذه الفترة الى درجة بالغفة من 
الانحطاط . ومع ماكانت عليه دراسة التصوف وعلم الكلام من الرواج 
فاتنا لانجد من بین دارسیها من برز ف علمه » فلا يسلك ین مشاهیر 
الرجال منهم الا قلة من المشتغلين بالتصوف ومؤرخى الجل تجاوزا . 


RE REE 


الفصل السايع عشر 
بیت اطنغیتیان والامیر معص وم 


OATU 1Y — (MYA) 111۹ 


ایاں القرن الماضى تزداد وتكمل » لشن يلاد ما وراء النهر والحال فيها 
ھا تلك البلاد . واذا کان تاریخ مایحاورها من دول لادلا على شیء 
ولق به عنها ۾ واذا کان الرحالة الأورسون )١(‏ لم يجرءوا على النفاد الى 
هذا النلد الذى كان ينحدر الى هوة الهمحية ء فلا حيلة لنا تلقاء ذلك 
كله الا آن نقنع (۲) فى ذلك باللمحات الخافتة النى نصل اليا عن طريق 
نلك الومضات القلبلة التى تنير لنا الطريق هنا وهناك . وقد زادت كثافة 
هذه الظلمة التى تلف ذلك المكان ف تلك الفترة التى قضى فيها على آسرة 

)1( زار الرحاله الأوربيون ف المصر الث خاری فطل وذلكف 
اال سلا الفرن 5 وقد أقام ألاخوة بو لو زاو سلو اا هناك من قبل فی 
عد راف خان ۱۲۷٤ ۱۲۹٤‏ .۰ هذا کما زار بخاری عام loo‏ ا 
حلكىتسون ادى ساح اسسا الو سسطى م اسوه "کو امسق ر 6 کل آعیسه 
یتح امصسانع الروسبة 0 


)١(‏ علمت عن طریی اتی بسیر هری داولنسون آن بمكسبة 
حتومه شرق الهشد وبالتحف البریطانی مدة مشطو طات تتناول نارس 
حار ی المتأخر > و شی لسو ء المحظ. ۷ تعار خارج رلت الدور . ولا کات 
لر و فى الحالبة لإ تسمح لى بالرحيل الى هناك ٠‏ فانى آمل أن أفيد منهاً 
سابلا اذا ما كان فها هو حفيقة جديد غير مروف . 


س :2-005 ی 


الأشترخانيين وأمسكت أسرة المنخيتبين )١(‏ من بعدهم بزمام الأمور . 
ولئن كان هذا الحادث مما بسهل تعليله الا آن الغنوض ما بزال كتنف 

ول کان هو لاء المنغبتيون » وهم الذين اختاروا بلاد ما وراء النهر 
مقاما لهم من بين أسر الأوزبك العمسديدة » هم الذين قضوا على بيت 
الاشترخانيين المتداعى » فلم يكن صنيعهم هذا بمحض الصدفة شدر 
ک۵ جت الاس ای خضلا یا ب ار ظهؤرهم باسيا 
اوسطی . 

و كانت قوتهم قد أخذت تتزاند منذ أن آخرجهم چنکیز خان من 
موطنهم الأول بالغابات عند منعوليا الشمالية الشرقة وأسكتهم شو اطىیء 
حون . وکانن متازلهم الجديدة هذه باقلیم العابات على الشاطىء 
ايسر لجيحون حيث قطن الآن قرقلباق خيوه . وفى ذلك المكان أسدوا 
خدمات طببة لأمراء خانىة خیوه . وکانوا يشتهرون بش جاعتوم ونیل 
محدهم بین قبائل الترك بعد القنقرات . وعلى هذا فقد استخدم شیبانی 
فرقا منم . وكانوا هم آولنك الذين استقروا من بعد ذلك بحانىة بخاری 
ف منطقة السهوب جوار قارثى . 


و کان لمؤلاء على الدوام تفود ملحوظ بلاط بخاری > لا لا کانوا 
عله من جسارة وتهور ف الحرب فحسب “ بل ولاخلاصهم للأسرة المالكة 
كذلك . وكان بای قبيلة المنغين ( الزعيم الأتيب ) من أخلص أنباع 
الأمبر الحاكم > مايتى الأمراء الاشترخانيون على قوة يمارسون سلطا نهم 
الحقيقى ۔ حتی رآیا رحم ہی آیام آہی القیض یعدل عن ذلك ویوس 
بصب الوزارة الى تقلده الى اغتتصاب سلطة الأمير نفسه ء فلا يقفى 


0 

(1) يؤکد آبو العازی فی کتابه عن نساب النرك (ص ۲۷ طبعة قازان) 

أن المفنبتين عر فوا بهذا الاسم اذ كانوا يعيشون فى غابة كثيغة أبام كانوا 

نحت مان چنكيز خان ٠‏ ولا استطيع ان آفهم كيف يحمل كلمة منقیت عل 

معنى الفارة السكثيفة . وكان الكتاب الچفتمائيون القدماء برسمونها 

« منفكيت » . والمنفيس الحاليون بنقسمون الى فربقين ٠‏ أحدهما يعبشس 

ى نعلا خموه ٤‏ التى تحمل اسمهم ١‏ على الشاطىء الأيسرلجيحون ١‏ وال 
بنزل حول قارشی . 


کے 


على آبی الفيض فحسب بل ويقتل ابه كذلك » وکان قد زوجه من ابنته 
من قبل . وخلف رحیم بى فى منصب الوزارة وفى زعامة المنغيتيين دانيل 
بای وان على قرامة بالأشترخانيين من ناحية مه . 

ولعل قرابته هذه هی التی مکنته من آڼ یستبد بالأمیر ابی الغازی» 
آحد آحفاد بی الفیض » فیجعل منه مجرد عاهل بالاسم › وپنزل » باسمه » 
آشد آنواع المظالم بالناس وينهب أموالهم . وبقال ان أا الغازی » خر ' 
أمراء يلاد ما وراء النهر ممن کانت تجری ف عروقهم دماء جنکیز » کان 
یعیش ق رعب مقیم خوف وزیره » حتی کان لایحرۇ على معادرة داره 
دون اذن منه . 

ولم یکن بظاهر دانیال بای هذا قاأدة الحند فحسب » بل وطبقة 
رجال الدين أصحاب الأطماع كذلك . وكان من يسر الأشياء لدبه أن 
نادى بنفسه آميرا على البلاد » ولكنه آثر أن يترك هذا الأمر لابشه 
معصوم الذى أفلح » بالحيلة والرياء » فى ن بحمل آهل بخارى على 
المناداة به أميرا عليهم » وكانوا قد ضاقوا ذرعا بالفوضى الضاربة بين 
ظهر ايهم . 

کان الأمیر معصوم یدعوه آبوه فی صغره بلقب بك خان (۱) ( حبیب 
القلب ) . وحین شب على ما کان برجوه آبوه منه صار یدعوه شاهمراد 
( أمل الأمير ) . وفى هذا الأمير كان بتمثل على خير وجه موجة الصوفية 
التى عاش فيا » وبه بلغت ذروتها . بل لقد نهض ف شبابه بجماعه 
اللتصوفة نهضة ملحوظة حتى استعاض بخرقة الدرويش عن ثوبه الرسمى. 
وفما کان اخوته وآقاربه قضون حیاتهم فی خصومات عنفة کان هو 
قضی آبامه ف الخوانق والمساجد مستغرقا فى التأملات الدينية لا يسمسح 
لأحد آن بقتحم عليه خلوته هذه ۔ بل اقد ذهب به الحال الى آن رفض آن 


(() من المادات التركية القديمة التى لا تزال قائمة بآسيا الوسطى 
حتى اليوم أن بطلق الاب على ابنه آلبكر من اسماء التدليل مثل ٠‏ بابا جان 
(الولد العزيز) ٤‏ او خان جان (الأمير المزيز) » او بك جان (الزعيم العزيز) 
ول الحال كذلك مع البنات . وكان مولدهم لا يحمل به الوالدالاسيوى 
ادا . 


e‏ کد 


ا ميراثه عن أمه وآمر به أن فر صدقات ف التاس »> وآ درد الى 
أولئك الذى اغتصب منهم ما أمكن ذلك » فلم يقبل آن يدنس ده » على 
حد قوله : الال الذى جاب اليه بطريق القهر والعنف . ودهب ف سبل 
نيار حزنه وآسفه على ماکان پرتکبه آبوه من المظالم الى آن کان لبس 
نباب الندم ويعلق السيف ف رقبته ثم يمضى على هذه المينة يبكى وينوح 
فى الطرقاث وبال الأهلين الصفح عما وقع عليهم من الجور قى حكومة 
سه ٠‏ ولنا آن تنصور مبلغ ماکان شړه سلو که هذا بين الناس من شعور 
الاجلال والاحترام نحوه ولا سیما بین رجال الدين منهم ' » ولو کان مير 
«مصوم قد رغب فى أن تغل هذا الوضع من فوره » لكان قد استطاع 
سب وهاه آسه > أن يحرز فى التو نصرا مستا على اخوله وعلى العصاة من 
بء ف باآده : ولكه آآتر أن بتريث يعض الوفت حتى بسند فى 
انه المقبلة على أسس أكثر رسوخا . 

وقضى هذا الأمير عاما خر ف الخلوة بالمقصورة الأمامية بالمسحد 
اجام فھا آحس مولمفانه وهو کتاب « عين الحكسة » ٣ء‏ وكان 
هبه ورود الجسوع الحاسدة من المعجبين الذين كانوا بتحمعون عند 
د ره أو پسبرون بین بده ق الطرقاں في دعو لهم بقراءة الفاتحة أو 
تشاسته الطاهرة المستحابة . 

على آن الاضطرابات کانت قد توالت وتفاقم آمرها حتی شملت 
٣د‏ كلها ¿ وامتد الصراع دن هذه الأحزاب المشطاحنة الى العاصمة 
ت حتی سقط ی احدی هذه المصادمات قرابة آلف من أهل هذه 
دة کان عن بهم بعض أخوة للأمير . وحين وجد الأمير الضعيف آبو 
احازى أن لاقبل له بتهدئة هسفه الفتن ذهب فى تفر من الأعيان الى 
مسجد الذى يميش فيه مير معصوم فنوسل اليه أن قبل منصب الوزارة 


1 صار آلر سم منذ ذلك الوقت أن بمصی کبار رجال ألدولة يمي 
me‏ ي پشسحیوں من الحیاة المامة » لا فى أملاكهم وانما ق خانقاه 
د مف بے سے „ 

ر ا ملغ علمي أن مير معصوم كان يكنب فقط بالفارسية » فكار 
ول ن یری نهمل لسانه الأصلى ورعا . ذلك أن اسلا فه برعم 
ح٠‏ دتهم الفارسية انوا يفضلون الكتابة بالتركية . 


س e‏ س 


الدى تقلده من قبل مير «انيال عدة سنوات نجاح » وآن بشیع من برکاته 
على لرن الذى خبا ضياه ويعيد السلام الى البلاد . ولكن ذلك الورع 
الدى قتل بأمره فيما بعد آلوف عديدة من الناس وختربت أحياء بأكملها 
على يديه » اعتذدر عن قيول هذا المنصب اذ ذاك متظاهرا بزهده فى أمور 
الدنيا » ووعد القوم فقط بآن دى لهم المشورة والنصح . ولم يفعل ذلك 
حنی ذلك الدى وعدهم به الا بعد آن أخذ ناز على بك آمیر شهرسبز 
التائ ودد مخارى شخر يها تخر سا اما : 

وحین تہدی لیر معصوم مدى الخطر الذی فد پنجم عن تردده » بادر , 
من فوره فخرج على وآس جیش لم يتآت له به أن يطرد هذا الشائر الى 
ما وراء حدود الخانية قحسب » بل واسترد كذلك منه حصار وقارشی » 
وكان قد استولى عليهما بالقوة من قبل . وبهذا استطاع أن برد الأمور 
الى نصابها بالتدريج . ۰ 

وکان من الطبیعی آن یؤدی ازدياد تفوذ الأمير معصوم السياسى الى 
أن بجرى العمل بكل جهاز فى حكومنه وفق قواعد الشرع وسنته القديمة 
النی کان بخاری تلتزمها على الدوام »> فلم پنراځ‌العمل به الا فى عد 
الحكومات الضعيفة أبام الأمراء المتآخرين . وحرص هذا الزاهد الداهية 
آول الأمر على آن بستعيد لحكام المسلمين سابق هيبتهم واحترام الناس 
لم . وترك آبا الغازى بذلك بمارس بعض مظاهر الامارة » حتى اذا ما تم 
له اقرار الأمور على هواه » تارة بطريق المظهر الصوفى الذى كان بظهر 
به » وتارة آخرى سل العنف البالغ الذى كان يعمد البه » ما لبث أن 
انقلب على أميره تفسه ء فقد اتخذ من الحياة التى كان بحياها آبو الغازى 
ذرىعة » آيده الناس فبها » لابعاده عن الحياة الرسمية مع ربط معاش له » 
ثم رقی هو نفسه عرش بلاد ما وراء النهر من بعد ذلك فى شعبان من عام 
( پونیه ۱۷۸٩‏ ) وبدآ حیاة کائت فی الواقع آبعد من آن تتواءم مع 
نوب الدرويش المرقع الى ظل يرتده )١(‏ . 
(۱) قول مالکولم فی کتابه عن تاریخ فارس ان ابا الغازی کان حاکما 
بالاسم > وان اسرته كانت تعيش من دحل التاج . ولا أوافق على ذلك ٠‏ 
أذ أن مبرزا صادق المنشىء ( كاب البلاط ) بذكر صراحة تاريخ ارتقاء 
الأمير معصوم العرش - 


ا 


کان مسرح نشماط هذا الأمير > خارج حدود بلاد ما وراء النهر ¿ قى 
فارس أول الأمر » وبعبارة أدق ف ولايات فارس الشمالية الشرقية . وف 
هذه الجهات جرت عادة عصابات من أصحاب الحمية الدينية على الاغارة 
على بلاد الروافض . 


و مسا کان بضطلع به الأمير معصوم من الغارات هناك لقب 
بالغاؤى )١(‏ . وطريق الغارات التورانية هذا الذى يشتهر منذ آلاق 
السنين لم يكن على كل حال خلوا من التحصين فى ذاك الوقت كما عليه 
الحال الآن . فقد كان به بعض مراكز قوية مثل مرو وسرخس بأيدى 
الشيعة الأقوباء الذين طالما أقضوا مضاجع المغتصبين الأوزبك ابان 
احتلالهم لهذه الىلاد » وعوقوهم تعو قا حدیا فی الاضطلاع بواجبهم 6 
کستیین » فی تخربب خراسان وفى أسر جموع السكان من هلها و بيعم 
سوق الرقیق ببخاری . فلاعجب اذن حين نرى الأمير معصوم » أو بكخان 
كما ميه المؤرخون الفرس » يهدف آساسا الى القضاء على هذه الجيوب ء 
وفتح الطريق الى هذه البلاد بعبارة أوضح . ولم یکن جیشه » برغم آن 
قوامه كان بضعة آلاف من الفرسان » الا عصابة تركمائية كبيرة قى 
الواقع . وعلى هذا مقد سير أول عام من حكمه حملة الى مرو » وكاقت 
هذه المدينة منذ عهد الصفو ين قد صار حكمها الى قبيلة القاجار » وكان 
بتولی شو نها آمراء من بطن عز الدين لو . وقد أشرنا من قبل الى ارقياط 
هذه الأسرة برباط المصاهرة (۲) مع الاشترخائيين . على آن هذه المصاهرة 


)١(‏ الأصل فى هذا اللقب أن بطلق على من بجاهد الکفار » آی 
الوسعلى كانوا عدون الشيعة من الكفار . ولم بأخذ السمانيون بهذا الرآى 
آبدا فکانوا بعدون الفرس مجرد روافض .' 

( والخقيقة أن الكافر فى الاسلام هو من ليس من أهل الكتاب » اى. 
من ليس نصرانيا أو يهوديا » أما المسلمون فيختلفون الى فرق وكلهم 

(۲) اود أن اكرر هنا ان كلتا الأسرتين كانت تعرف هذه القصة معرفة 
ذلك الى الفرار من بلاده يسبب التامر أو الخيانة لحاً الى بلاط بخارى . 


(۱١‏ س 


ل قتمنع من اشتداد العداء المرير بين الأسرتیں يسبب اخاآف الدب . 
وقد استماتت حامية مرو فى الدفاع عن بلدها حتى ارند الأوردك 
والترکمان عنها خائبین فی حملتهم هذه التى كانوا بهدفون من وراثها الى 
اكثر من السلب والنهب . حتى قدم الأمير معصوم بنفسه فلم يستطم بيرم 
على خان قائد ذلك الحصن أن يصمد أمام جسوع العدو » وهو الدى فلل 
سنين طويلة يدفع جوع العصابات عن بلاده وما حواما . 


وغیما کان پرم خان یدافع عن مرو کان هناك رعیم آخر من مبیلنه » 
هو آقا محمد خان الطموح المقدام » مشتبكا بالجدوب فى حرب مع الزعيم . 
سشقاسمها تچ آمراء بهدف کل واحد منوم الى الاستقلال سا ده من 
آرضین ویتحاربون معا فی سیل ذلك باستمرار . وکافت هراه منم حصن 
بقف ف وجه الغزو التورانی » بید شاهرخ میرزا حفید نادر شاه . وکان 
هذا الأمير قد بقى وفا لتحالف حده السابق مع آبى الفيض : وسره أن 
ری الخراب يحبق ذلك القاحارى وکان من A1‏ اتداء اسر نه > و ف#على 
الحظ عن بيرم خان خر الأمر فغلب على أمره » برغم ما أظهره من بطولة 
وماکان عليه محاربوه من تصجاعة لایزال القوم حت الوم بترنسون بها فى 
آ ناشیدهم ؛ اد کان ف صفوفه نساء وفشات حملوا السلاح وشارکوهم 
آسوار مرو (۱) ٤‏ وما ان انتهى الأوزبك من لهب رف للمدينة كلها حنى 
ساقوا السكان جسعا سارى مع ۾ کما عدوا الى کسر سد مرو )( “ 
م قفلوا من بعد ذلك راجعين الى بخارى مع زعيسهم الورع الذى يخاف. 


(۱) بروی ميرزا صادق أن الآمير معصوم مر بفصل راس يرم عن 
حسده ولملیقها بىخاری . 

(۲) هدا السد » وبعبارة ادق الخزان » الذى دافع القوم عنه › کان 
نمع فى الشمال الشرقى من مرو > يتمد ماءم من مرغاب » وقد نتج عن 
تدميره وشح الاء نتيجة لدلك أن انكمشت رقهة الزراعة بمرو فصارت 
قاصرة على بعض حقول للفاوون والخضر فقط , 


£ س 


اله ٠‏ ولم تكن هذه الغزوة الأولى الأ بدابة سلسلة من العارات التى قام 
بها الأمير معحصو م 4 الوأحدة دعس الأخرى 4 خلال سسسین لہ رل8 م 
حکمه () . 

اتتهى الحال بمرو الى آن نزل بها الخراب الشامل آخر الأمر (۲) . 
آببه آن يسيطر عليها بعض الوقت ببعض العون من أفغان تيور شاه . 
وآ“رغم آهلها من الترك على الهمجرة الى بخارى حيت لا يزالون يعرفون 
هناك با مرون حتى اليوم (۳) . ولم يبن منذ ذلك الوق من آثار مرو 
( مرغيانا ) المدينة القخمة القديمة ما يدل على عظمتها الضايرة الا يضعة 
متاريس من الطين تقوم وسط سهوبها الموحشة (4) . وفى عام ٠٠١١‏ 
۷۹١ (‏ ) استولى على هذه الحرالب تركمان الساريك » ومن بعدهم 
تركمان التكه الذين كانوا بنزلون من قبل مى آخال . وفى هذا المكان » 
ال وهات آساری الفرس مختاطة دصر در قیودهم التی کاتو! درسفون 
فيها » وهم آولئك الدين وقعوا بأيدى النركسان فحشروهم مكبلين بالأغلال 
دور مشسهد فی العام التالى . وین امتنعت هده المدينة حصو تھا على 
العدو على غير ما كان شنظر منها » اثيرى دلك الزاهد» الذدی کان قود 

(۱) پدکر میرزا صادف أربع غروات أخرى خرح يها الأمبر معصوم 
لنفسسةه . 
0( حاء فى روضة الصفا أن حاکم یخاری کان قد دای انه فصر الدين 
فى فلعة مرو مع حامية . 

(۴) ذکرت فی کاپ رحلنی باسنا الوسطی ص ۲۷۰ بناء على معلوماب 
بخاری . 

(5) زار خراثب مرو کل من رر Burnes‏ وولف او وريسىموند 
شسکسسبیر  Rıchmond Shakespeaı‏ وابوب اAbb01l‏ .[ وتقومسون 
Thoıason‏ وكلان الأخيران مد أومدا قى سمارة الى حان خيوه »› كما 
دهب کذلك الى پحاری معامر نابلی ندعی فلورس باسللی بای ۴10e‏ 
برغم لصح الاس له بالعدول عن ذلك » وقد صل هناك › وأخىرا بلوسكهيل 
Blosqueville‏ وقد قضى عاما بأكمله سجينا عند التركمان . 


a 


الجيش الغازى » بعلن أن ولى اله الامام الرضا قد ظهر له فى الروبا وطلاب 
اليه آن. نترك « مشهد  »‏ مکان استشهادہ ‏ وشانها هی وکل 
ما بجاورها من آرضين » ثم قال للناس من بعد ذلك « انى آعلم أن الامام 
حى وانه لن بغفر لی اذ آزعجه فی مقامه » . وما غدا أن قفل راجعا من 
يعد ذلك ولكن بعد أن زل الخراب بما حول هذا المكان من القرى . 
ولم بعان شمال اپران من جموع التوراتیین » منذ غارات شیہانی 
وعبد المنعم خان » مثل ماعاناه فى عهد هذا الأمير الدرويش . وعلى 
مایروبه میرزا صادق فان عدد الأوزبك والترکمان الم یکن شل ف کل 
غارة عن العشرين ألا » وأن أهل بخارى كانوا روون أن سوق الرقيق 
کان پزدحم بالأسری حتی کان الشیعی القادر لم يكن يجد من بشتريه 
لقاء بضع تنعات هى دون الفرنك فى قيمتها )١(‏ . فكم من آسرة آخذت 
تندب حظها بالدمع الغزبر على ما اثتهى البه مصيرها من الخراب بأيدى 
ذلك الرجل !لذى كان بركب دابة هزيلة ويرتدى ثوبا من الخرق البالية » 
ليظهر الناس بذلك على زهده فى الدنبا وزخرفها » ويقيم قى خيمة باليه 
يقبع فيها على بساط من نسيج الحبال فيقضى ساعات بأكملها مستغرقا فى 
السبادة والتأمل . وظل آمير بخارى المتعصب هذا يسلك سبيل العنف على 
هذه الوتيرة مع ایران ما بقرب من ائنی عشر عاما . حتی اذا ما تم لاقا 
محمد خان » مؤسس الأسرة الحاكمة الحالية فى فارس (۴) ١ء‏ اقرار الأمور 
فی فارس وآذربیحان » سار آخر الأمر عام ۱۲۱۲ ( ۱۷۹۷ ) الى خراسان 
وقد عقد العزم على وضع حد لهذه المحنة ا مخيفة . هنالك بدا له أنه ليس 
٠‏ من الحكسة أو حسن التدبير أن يخوض غار حرب فيما وراء جيحول 
ومرکزه فی داخل بلاده تصسها لا بطمئن اليه بعد . فعول على آن يلقن 


)١(‏ تكرر وقوع ذلك فى الزمن الحديث وذلك حين سير نامر الدين 
جیشا قوامه عشرون الف رجحل لحرب التركمان فأصيب هز نمة ساحقة 
جوار مرو على آیدی لاثة لاف من التركمان فقط : ولم بنج منه الا سج 
مات » فحين وقع الباقون فى الاسر بيعوا بأبخس الأئمان فى اسواقالرقيق 
بہخاری وخیوه ۰ ا 1 

)أي عند تاليف هذا الكتاب فى النصف الشانى من القرن المافى 
وه آل قاجار (المترجم) ٠‏ 
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الأوزبك بطريق السباسة شيا أفضل » فبعث اليهم على يد محمد حسين 
عز الدينلو الرسالة الآتية بعد . وما بلقت النظر فبها أنا نجد بها اشارة 
ضمشسة تشر لأول مرة الى وحدة الترك القومة (1) » وهاهو ذا نصها على 
ما ورد منها بروضة الصغا : 


« لاحاجة با الى أن نجمل تاريخ الصفويين ومن عاصروا محمد 
شسانی خان حتی زمان نادر شاه الأفشاری . وانى لأعلم دا كما 
تعلمون ذااك بدورکم تمام العلم » أن بلخم ومرو وزمینداور وسبستان 
وقندهار وکابل کانت كلها منذ قديم الزمان تتبع دولة اران ۰ فکيف 
صار لك على هذا أن تتح بلخ ومرو وتذبح فى هذا البلد الأخير يدم 
على خان زعيم أسرته العظيم . أفمل ترمى من وراء ذلك الى تجديد 
امروب بین اران وتوران وهو مالاتقدر عله أبدا (۲) . وليس من الحكمة 
على كل حال أن تعبث بذيل الأسد أو تعرك أذن النمر ٠‏ واعلم أن الناس 
كلهم لادم وحواء » فان افتخرت بقرايتك لأمراء توران فاعلم آننی بدوری 
من نسلهم . ولیس منبت قاجار نويان )٠(‏ وأصله بابل وأعرق من نسب 
آسرة منعيت وقنقرات فحسب » بل انه كذلك لبوق بامجاده بیتی 
سولدوز وجلاير المشهورين )٤(‏ . ومهما یکن من شىء فان علينا جميعا أن 
تتوجه الى له القدير بالشتكر والحمد أن جعل مالك توران وايران 
والروم والروس والصين والهند بآيدى أسرة الترك الفخيمة » وليقنع كل 


بیس سه اا e‏ 


: ان كلمة « الؤمنون اخوة » قد حالت بسن القومبات على الدوأم‎ )١( 
ولم نكن ننتظر على كل حال من ذلك القاجاری او من كانبه ان بدرك رابطة‎ 
من التندر البارع أن حعلوا من الأمير الزاهد معصوم › افر اساب‎ )۷( 
۰ ٿان‎ 

() کان لقب نويا من ألقاب كبار القادة عند المغول » ولا نعرف اذا 
الترلك بدللون على عراقة نسبهم بهدا اللقب »> ودفتخر القسقاى » بخاصة 
قی شیراز به . 0 ef‏ 

)٤(‏ لا آدرى سيب اضفاء الشهرة على سولدوزوج لاس » فهانان 
القبيلتان كانتا تنزلان دائما على الشاطىء البعيد لجيحون » وكانتا قد قدمتا 
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واحد منا ما قسم اله له من آرضین فلا یمد يده الى ما وراء حدود دو لت 
وانی یدوری سألزم ل سام حادود اوران القددمة فاا هدم أحد نا عل 
تخطی جیحون » . 

ويقول مۇرخ فارسی خر ان هذه الوثيقة فد كثبت فى صننة 
تختلف عن تلك التى آوردناها » فكائت تحمل التهدد الى الأمير معصو 
ہا لو آححم عن اعادة الأسرى الفرس فى الحال . وكان رد الأمر معصو 
علبها من جنس ها . ل لقد ذهب بکخان ف رده تلاعب با سم أعظم 
القاحار ين > فیدلا من آل رسمه « آفاخان » حرفه ألى « خا » آی 
الطواشى » كما لم فك اسار الشمائية الآلاف آسیں فار الذين كائواعنده ` 
على روايه صاحب » ناسخ التواريخ ( ۰ وکافت کاترین قبصرة روسل 
EE‏ آفدمٽ ف داك الوق على مهاحمه آقا مسد خان لاقم مشه على 
فارس تلقاء داك الى ان برک جهو ده وقواته سرس شىء نهر آراکي 4 
شهدت الدنا آعیجب مسهد لصراع ٥رر ٤‏ سسل المسادة هح ان ز کسی 
العالم اللاساامى بداخل اتتا اد داك . و کان کااهماعلی شدود LR Ae lg‏ 
لواتى والآخر درويش مسن . وقد تدخلت بينهما قوة ثالثة آتيح لها قيما 
بعد أف تنزل اليزيمة بكليهما على السواء » وان هبات لوقتها الفرصة 
للوزىكى المنعصب ليعاود غاراته الخر سة علي فارس . 

على الشيعة (. الروافض [ م یکواو ھہ الدين 
محافظین لا ا فی حربه لهم ا اشاژی بطبينة الحال ٤‏ 
مكف بذلك عن سيف الفتح الذی کان یخضفه تحت ثوب الدرويتشس . 

وتفصيل ذلك أن الأفغان » وهم قوم من سلالة آرية كانوا أيام 
محسود الغزنوى مجرد قبيلة صغيرة لا خطر لها تقطن ساسلة جبال 
ساليمان » کانوا قد استطاعوا من بعد ذلك آن بسطوا تفودهم حتی 
د ارت لهم آغلب المخطقة الواقعة سن خيحون والسند » لبدأوا من بعد 
IE‏ ك دووهم المهم فى سياسة آسيا الوسطى . وللث هڙلاء حتی داه 
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القرن الثامن عشر الميلادى يدون الجزية الى سلاطين الهند أو الى شاهات 
فارس ليدرءوا بذلك عنهم خطر الأوزبك الذين كانوا يفوقونهم فى قوتهم » 
حتى اذا ما هان شأن الصفويين بفارس استولى الأفغان بزعامة محمود 
الغلزائی على عرش آصفهان الى آن طردهم تادر شاه من بعد ذلك من 
اران . 

وبعد أن قضى آخر الغراة الآسبوين الكبار هذا » وانهارت دولة 
المغول ف الهند من ناحبة » وضعف شآن حكومة الأوزيك على جبحون 
من ناحية آخرى » آتيحت بذلك كله الفرصة للأفغان ليظهروا على مسرح 
التاريخ فيرثوا من آراضى نادر شاه ذلك الجزء الذى هع بين جيحون 
والسند » حتى تم لأحمد شاه الدرانی عام ٠۷۵۲ ( ۱۱۹٩‏ ) تنصيب نفسه 
آمیرا على الأراضى التى كانت تتبع خانية بخارى عند الشاطىء الأدنى 
لجيحون وذلك بعد ان تحالف مع شاهرخ میرزا حفید تیمور . وما لبشت 
ميمنة وأندخوی وأقجه وشبورغان وسربول وخولم وبدخشان وبامیساں 
أن استسلمت لبك خان (۱) القاقد الذى سيره هذا الأمير الأفغانى الها » 
وقد کافاآه على ذلك بان أنعم عليه بلقب الصدارة العظمى . ولم تحرك 
ساكنا اذ ذاك عاهل بخارى الكسول » أو وزیره القوی دانیال بی > 
سعبارة أدق » تلقاء تلك الولابات التى اتتزعت منه » اذ كان أغلبها ف 
الواقع بايدى الأمراء الخارجين على سلطانه . وجاء من بعد ذلك الأمير 
معصوم فرآی فى ازدياد سلطان الأفغان شوكة فى جنبه طال عليها الامد . 
حتى !ذا ما شعْل تيسور شاه خليفة أحمد شاه بمعركة بهالبور ( بااهسد) 
عام ۱۲۰۳ ( ۱۷۸۸ ) بادر الأمیں الأوزبکی بعبور جیحون عند کیلیف » 
واسترد آغلب البلاد التى كان الأفغان قد استولوا عليها من قبل . وحين 
آب تيمور الى بلاده فعلم بذلك » بعث الى خصمه برسسالة عرض فيها 
بعبارة واضحة صريحة بسا يخفه الأمير معصوم من آطماع (۲) تحت رداء 


)١(‏ انظر فى ذلك 

History of the Afghans by J.P. Ferrier London 1858 P. 18 
An account of the kingdom of Coubul by montstuart ر¦¡il‎ (¥) 
Elphinstone „. London 1842 .vol. 11 P 315 
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ر الدينية الكادية ونمافه . وذكره ها كذلك بسا کان قوم س 
علاقادت المودة بين بيت الدرانى وسلاطين الأوزبك على السدوام . وآن 
الأمير معصوم حين كانت نظهر له نذر الحرب فى الجو » کان يركن على 
الدوام الى مداهية خصمه بمعسول القوں مع ما, كان بضسره من السوء 
للد رائییں . وإرغم آن اعتداء دولة على أخرى يسبب مذاهبها الدنة هو 
"مر غير مترو ع ¿ خان الأمير معصوم آقدم مع دلك على عزو مرو وسای 
سکانها من الشبعة معه فی سره بدعوی آنه سيقوم بردهم الى العقيده 
الحقة ء وهو بصنيعه هذا فد بان عن التناقض فى سلوكه بما لا يحتاج الى 
برهان . فلو آنه کان حربصا حقا على هداة المشركبن لا "فام العراقيل فى 
سبل الأفغان الدين بلعوا بعزواتهم الهتدية الى دخول عدد لا يحصى من 
الهناد كة واليهود والنصارى فى الاسلاد . وعد هذا کله سسا معلۍ جر ره 
لان هرت ود وال کان و جسعهم مس آهل السنة الحقة . 

ومضی تیمور شاه من بعد ذلك ی خطابه لیقول له ان هل هده 
البلاد جميعا فد اسننجدوا به وآنه ملب دعو نهم وسار من فوره لھا 
ا 
وف ريبع عام ۱۲۰۲ (۱۷۸۹)'زحف تسور شاه الى شواطیء 
جيحون على رأس حبس وفير العدد كامل العدة )١(‏ . حتى ادا ما طمن 
باجم آفحه رآی القاثد الأوزتكى کت بی ان لا قل له ټوات العدو 
الكبيرة ففر الى معسكر أمبره عند كيلف . 

وكان الأمبر معصوه يتأهب اذذاك للزحف على راسان فى جش 
كببر ليعوض ما لحقه ف العام السابق من فشل هناك . 

وبوغت الأمر معصوم بهجوم الأفعان هذا حتى ود أل بحسم معهم 
الأمر صالحا . وحرص اول الأمر ألا بكشف ع رعبته هده » ه 


_- 
و 


لذلك ر حمست بی ومعه سلطان مراد بی فی قوة د عبرة قصدت آفجه » 
فاشتبکت مع العدو ف مناوشات بسیطه » حتى ادا ما استيقن من أن 
تیمور شاه انما خرج ف حملته هذه طلبا للقتال » سعى فى ال من 


)١(‏ يذ كر المصدر السابی م ۴ ص ٠‏ أن هذا الحش کان يضم م ئه 
الف مقاتل ٤‏ ف حن نعدره ميررا صادی بضعف هدا العدد . 
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وره فآوفد للك وفدا من آکر علماء بخاریى ١‏ واظاهر يسهى الد 
والحضوع » على عادته ین لرعمه الحادتات » حتی انطلت حلنسه على 
الزعيم العا نى ٠‏ وهو الذی کان فد عنفه من فل » على مل هدا 
النقاق فى رساله البه التى سن دكرها » فلم عفد الصلح معه فحسب » 
بل وسسح له كدلك بأن بحتفظ لمفسسه بكافة المواضع الى كان فد 
اسنولی علها . 

وظل المي معصو م بحرم شر وط هذه المعاهده ما اهداب 
السلم ما بفى تيسور شاه على ميد الحياة . فسا ان قصى هدا الأمير 
اأدرانى عام (var) eA‏ وخلافه انه شاھزماں حنی سعط الم 
و على منطهة بلح فاوقع حا کمها آر عه اف مں ارد 
اندهم . 

على انه آخطا فی حسابه هذا على کل حال . هفد دد اه 
المدنه .بقل آمیرهم الأسبر آمام آعينهم ان هم أصروا على المهاومة 4 
وشذ تهديده الوحنى بالفعل سعا لدلك »> ومع هدا ففد بقى القوم على 
مقاومتهم له حتی عاد شاهزمان الى كابل بعد حرهه الموففه ف خراسان» 
ومد کانوا باملون آن بوافيهم بالحلاص سريعا من بعد ذلك » وهو آمر 
کان تو فعه معصوم ددوره . 

وحين علم آمبر تخاری ناجل الزحف الأفعا نى اهر هدن المرصه 
بھی بها ما بلغ به مركزه من حرج وخطورة » فبعث برسله الى کابل 
تعهد لأمبرها سازله عن دعواه ق بلخ وما بحاو رها محا مشه 
مسار على شروط المعاهدة انى کان قد عفدها مع تيسور ساه س صل ٤‏ 

ا 4 3 a ۳ e . EIR‏ 1 5 2 
و ا اذذاك منصرفا بكل تقكره وحهوده الى الاهتسام 
بخططه ف عرو الهسد فقد فل ما عرضه سفراء عدوه عله . 

وهکدا استطاع الأمر معصو م مرة آخری ان من مر کزھ بد هاله) 
وان لم بعدال ع نواياه العدائية نحو جيرانه الأفغان . وحين اضطر 
شاه محمود ¢ آخو شاهزمان ومنافسه ه أن حرج من بلاده عام AT‏ 
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)۱44( عد فشل محاولاته العدده ف الاشلاة على المرتن 6 ارحب 
به مير معصوم ی بخاری . ولئن م بسنطع شاهزمان آن عترض علا 
على هذه الاسنضافة (4) » الا أن ذلك لم يمنعه مس بدل المال الكثير سرا 
لتسليم هذا الأمير الفار . 

ولو لم يتحالف العاهل الأفغانى إد داك سرا مع آفا محند خان 
القاجارى » لما تردد درويس بخارى العجوز » دون وازع س الضمب » 
کی خرق هده الرسوم التی بقدسيا الاسبونون أعظم تفد شس تحصو 
حمابة الضيف فلم ينح لنفسه أن شرها الاعراء . وحين ساله رسول 
شساهزمان أن بحرص بى ثمن على مراقبة الأمير اللاجىء أجاب بآن أشار 
برأسه بما فيد بأن محمودا لن عادر بخارى . والواقع أن هدا الأمر 
لم نکن ليتر له معادرة بخاری آیدا وراسه على کتفیه لولا آن تصدی 
أ4 امیر وز مکی ل أصحاب النفود اعا نه على المرب الى وھ ڪڪ 
اسنشبله مرها محسا رحیم خان بالترحاب . 

و مات الأمر معصسور عام \AsY Jv‏ ( دا أن حکم نما نة 
تمر عاما ها البخساريون. أعظم هره تی تار دحم الحدب والحنل 
الحالى س الناجك والأوزبك » وهو الدى ما تزال بلك الفنره مائلة فى 
أدهانه » نراه ل١‏ سل من ترداد الثناء على دلك الأمي السلم المرد المادل 
الى وعکومله السك » 

وأساس هدا الشاء ما كان عليه هذا الأمبر وحكرمه من‌اسمساك 
تام بالشرع . فهو الذى حا منصب رس التريعصة فى وف كان فد 
اهل ھا مره الم الا سلامی کله )*( .۰ و کان عای هدا الرس آں 

([) اضطر شاهزمان من بعد ذلك ان بلجا بدوره الى بخارى (أؤلف) 
وذلك جين دخل الر طائيون كابل يمد احتلالهم للهند ٠‏ وأو عموا بساله 
الأممان وضراونهم على الخروع متها بعد قلمل (اقترجم) . 

() أخبرت جس مت بالقطنطينية أي هده الحكومه السرعيه لم 
دعر فا اا نظیر ااا سو اء ق بر کیا أو ف اران و شسسال آلهنكد ٤‏ راتما قامت 


عر سا فى الأزمنة الحدشة يمكه والداثنه رض الواضع ف سرف أفر سه 
(ااۇلف) عمد بدالك حكومات الوهاي والسنوسیي (المرجم) ٠‏ 
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بجوب الأسوای كل يوم مع شرطنه وبآبديهم سياط سرعيه لها آري 
شعب » فیختبر الاس ف آمور دنهم » فسن لم يكن منهم بحمظ فرص 
العين مع بعض سور الق رآن » او تحلو عسامنه ف طبانها من كرات 
الطین (۱) » کان بجلد على المور "و بلعى به فى السجن اما من كان 
تتكاسل فى الذهاب الى المسجد آو يسل اديه الصلواب ف آوفاتها ٠‏ 
کان بحکم عله أول الأمر عض العموباب الدشه . حنى اذا ما عاد 
ا ذلك قتتل . كذلك کان سافب على هدا الوحه آوللك الذين شربون 
الخسر أو يدخنون (۲) . 


آما اللصوص وفطاع الطرق والفجار مكانوا يسلسون الى الجلاد 
رار رحمة و کان هذا الشدد فی تطسی الیم اللرع سود کذلكور وء 
ا 


وكان على المسلم آن بدفع خراج أرضه وماشيه مع الزكاه وقدرها 
انان ونصف المالة 4 وهى حن الفقر من دخل المشدر »> كسا ند 
الرسوم المغررة على البضالع المسنوردة . 

آما الذمون ٤‏ وهم الهادكة واليهود والصارى . فكان علبجم آل 
بدفعوا الجريه . 

وکان الأمير ی ا کن کل الحرصن ق دار الامارة على اک 
سپ هح الخلفاء الأول فنا كانوا علبه من الاسنسساك هداب السدين 
وما ضربوه من الأمثال ق الرهد والقناعة لن جاءوا من يعساهم من 
ر« آمراء المؤمنين » . 

وعلى ما عرف به عبر ( لاتى الحلفاء الراشدين ) من حرصه 
الشديد على آموال بب الال حنى كان بكنفى باط الطعام ويفلع 


)١(‏ ( كسك ١‏ انظر توضح ذلك الأمر ومصاه فی گنای 
Sketches o, Certiul Asa J.ondon 1868 P, 18|‏ 
(۲) كان التدخين يعد فى دلك الوفت فى فارس وفى نرکا من 
المحرمات ۾ أف أفتيى ألمة الشرع هنالف انه ندخل ی باب المسكرات . 


{Vs ~—‏ سه 


کان هدا الأمیر پعیتی فی سرادق قدیم بال ویمتی ف صیص من ور 
الجسل وباکل ف صعحه بالية » کان فادته بخطرون فى الخرير وسلاحهہ 
ر بالححاره الكر سه 2 والطعام عدم اليم ٤‏ حتی ف مضار هم و ف۔ 
الحرب ⁄ ف صحاف من الدهبن والمشهة المر صعة بالححاره الكرسه 
والظاهر آنه كان يشعر براحة تفسية حين كان برى الفارق بين حياة 
البدخ 'لئی کان تاها رجاله وسن حاة التقنف اتىكار ليها . و بمصل 
مظهر الدرويش الفقير الدى كان تحرص عليه صار له عند الفوم نوعير 
واجلال بالغ مكه من آن يطوع قبائل الأوزيك » الشمردة بطبغها ء لنحفيى 
اشدافة اال اة ع غاا ٠‏ 
ولم يكن يمضى علبه عام ف الغالب دون آن يخرج فى غزوة . ذلك 
انه فضاا عن وقالعه الى تحدثنا عنها » كان بشتبك كذلك ف عض 
المعارك 5 آمراء النااد المحاوران 4 ھی خوه وحوفند ۱( ٠‏ ویرعم هذا 
کله فان خائة بخاری کان تتمتع فی عهده بدرحه عظیمه من الرخاء : 
فلم زل الناس من بعده نذكرون ما كانن عليه حكومته من التسسك 
التام اأٴصول الشرع بل وكدلك ما کا ٹن تحرص عله م احراء أالعكد_ 
والرفق بالر عة وما دعسا من عك لامر جوم ان حتم به الضاں 
القدیم بین اپران ونوران » اذ کان هذا الأمیر هو آخر من غزا ايران . 
وخلفه من بعده ابنه سعید حیدر توره عام ۱۲۱۸ (۱۸۰۳) فجلس 
على عرش بااد ما وراء النهر باسم الأمير سعيد . ولم يكن فى صوفه 
() فى هدا الومب + آی فی عام ۲۔۱۲ ھ مات علم خان امیر خوفند 
الھور الذی استطاع آں بکہح حماح البخارییں لٹلاتین عاما على ماأخبرنی 


حتی آقرت ووسا السسلام ن هؤلاء المتحارىس » 


س ا س 


وتعصبه لدنه مثل ايه فحسب بل وحاول آن بېزه » وان لم یکن له من 
مهارته فى الحكم وشغْفه بالحرب الا القليل » ففضى حياته كلها على خير 
ما يقضيها الملا » بأدق معانى هذه الكلة » ويعدهم الأوزبك أنصاف 
رجال (۱) . 

على أن ذلك لم يمنعه من أن يخضب بالدماء عرشه المبارك أول 
حکمه . وول ضحاباه فی ذلات آخوه ناصر الدین توره » وکان بتولی 
حكومة مرو فى حياة آبه الأمير معصوم . فقد خاف الأمير سعد منافسة 
آخيه هذا له فعزم على التخاص منه ف هدوء »› فطلب منه آن يش خص 
اله نفسه ليعلن ولاءه له . ولا کان ناصر الدين قدر ددوره مدی الخطر 
الذى بنتظره عند أخيه » فقد فر الى الحدود الفارسية بدلا من أي تحه 
الى بخاری » وهناك انید فنح على شاه آن بجیره عون من عنده . ولو 
كان للقاجارسن شىء من القوة الحقيقة بدلا من مظاهر السلطان الكاذية 
التى كانوا بتظاهرون ها لأفادوا من هذه الفرصة المواتية التى سنحت 
نهم فلقنوا جيراتهم النهابين الذين آنزلوا الخراب بخراسان درسا فاسا. 
. سعد ٤‏ وهو أضعف آمراء س المنعیتسین ۰ لا سنشعر آدنى خوف من 
ناحية فتح على شاه الذى كان دائم الفخار والزهو بانه صاحب أطول 

فضى الأمير سعد لاه وعشرین عاما والسلام ميم على بلاده ٤‏ 
وكان يمضى الساعات العديدة فى كل بوم وهو بتعبد ف خلوته آويجلس 
فيها الى كبار الشيوخ يستمع الى دروسهم ف التفسير . وحين خرج 
جير رحیم خان » آمیر خیوه وجار بخاری ف الغرب » بنتقم لقتل آبيه 
ابلتازار خان » فاخذ بنتهب ویحرق کل ما بصسادفه فی طربقه » وتقدم 
بطریق جهارجوی وقراقول حتی بلغ آبواب بخاری » ظل الأمير سعيد 


)١(‏ شول مثل أوزيكى ١‏ أن الاشين من اللات ( الشہوح ) هما معام 
وجل واحد ٤»‏ والواحد منهم یساوی امراة » انظر 
Tschagataısche Sprachstudien P. 57 ,‏ 


ر 


رگم ذاك کله ملشبتا يمزلاه الصوشة ٤»‏ ورد على العوم ان ر سان ٤‏ 


وھی المعلة التی کان بھا قصرہ » ۷ رال فی مامن ( آ خر رسستاں 


آمان در ) . وکانب بخاری 'رھو ہا کاں عله آمیرھا من تقوی ٠‏ مم ماکان 
من تعطله من كل فال المد والمثلسة » حتى لبمال ان جسهور العامة 
المصاسين من آهل سارى كانوا ببكون من فرط الفرح حين كانوا درون 
آمیرهم سشی فی الطرفات مسکس الرس سنند على عصاه » لا لشعت 
فی قواہ وانہا افنداء برجال الدین وتشہتا بھم حین کانوا سرحوں . بل 
لقد نسبوا اليه كذلك من خوارق الكرامات برغم ما عرف عن هدا الولى 
الحى من خرفه لأقدس الرسوم الآسيوبه على آشنع وجه » وسها عادان 
الضسافة » اذ حمل معه قسرا اسة جميلة لشساهزمان المكفوف حين كان لاجا 
عنده » وحین احنج هذا الأمير الأفغانى على هده الفعلة آمر بهدمنل ٠‏ 

واه ما تسف له أن تصرف الأمير سعد على هذا الوجه وهو الذى 
كان ,تظاهر فى حكمه بحرصه الشديد على السك بالدين والآداب . وادا 
كانت آداب السلوك فد هان آمرها فى تلك البلاد من ديم فمد ارداد 
هوانها وانحطاطها على آيدى هؤلاء الحكام الأوزبك الجهلاء من بيت 
امنغيتيي . ولم يكن عمد التسيبانيين والاشترخانيين بخلو من ماهر 
الاستارة والتعايم التى كانب تظهر عندهم من حن لاخر » آما هولاء 
المنعشون » أنباع الشبوخ أصحاب الحرص والطمع » فانم م تحر صوا 
أيدا الا على أن يذكوا فى تفوس الأهلين روح التعصب والحساس الدينى . 


— ۳ 


Converted by Tiff Combine 


' الفمسلالتام ركش‎ 
(IAT) IVY = OAD 1f 


لا بصدق المتل القائل أن « الأمراء هم مرآه عصورهم » ١‏ غلك 
شعب من الشعوب الاسلامية آو فى بلد من بلادهم كا يصدق لى عهد 
نصر الله بهادر خان » ابن الأمير سعيد وخلفه » الذى رفى العرش بعد 
وفاة آیه عام )۱۸۲٩( ۱۲٤۲‏ . 


ولا بسهل على المرء آن يدرك مدى ما كان عليه هذا الأمير من 
صفات المكر المخلوط بالعاء 0 والكيرناء والعرور والتحعصب الأعمى م 
الانغماس ق الرذائل الدنيئة » الا آن بتمثل قبلا حال مجشسع بخارى فى 
دلك الوقت وما کان لسوده من التفان والحهل الطن 4 وما کان لس 
فبه من الظلم المشين حتى انحدر الى اة الرذيلة . 


ولقد رفى هذا الأمير العرش بعد أن دير قل أخيه دون آدبى وارء 
من ضسر . واد کان » دوصقه الأ الأصعر » لا ق له فى اعتلاء العرش. 
عند شرع ف حاةا به إهيىء باعل لهذا الأمر » فأخذ سين كان بنولى 
حكومة فارنى » عل على كسب أصحاب الشوذ القرى من رجا 
الدولة الى صمه . مکان آخطر لاء جسبعا قوسبغی حاکی بال (۱) 
دمژمن ای والى حصار . 


١‏ وسر می او عور EO‏ ق مخطو مل فر نك سو دی ۽ داو اهكة 


7 


ا ا بااکررت ألعر له ال م ( ول رال رو بین الوسر مھ 


)%( ان بعاد ual‏ أف مالي ۳ بك f‏ ور یرای الا حك و لوڈ ا 


ا 


د | نها LS‏ ی رحاں اسه امہ سال ¢ الورست اشر 
والحاكم من دعام لات ٤‏ فد li U‏ المدير ن لامر سهو طله وفىله وما یمان 
حرس س تر الله 5 قول ١‏ يوم على شر آساس 

وآدی موت هذا المي الى ظہور منافس تالت ف الميدان هو عر 
خان أحد اخوة حسين . هالك انطر نصر الته الى محاربه + فغخرج اليه 
وتی دده فسوی فاضی ماه فارتی وانقض ی ا هبر ة د رحاله 
على سمر فنك فحن له ا دو ادها دول آد نی معاومة سی ادا ما نسي 
مابعه الموم 4l‏ وشو مون دون الك وكطاش )١(‏ ۾ آسر ع حك دلك نالمش 
ا تخاری و سولب شی بده که کورعان و کرمسه و عر ھا من المواضع 
الحصبنة التى تقع بين الماصمتين » ولكن بخارى نمسها استبسلت ف 
نماو مسها له لأرعین وما ¢ ه4 Y1 SEEDY‏ عد اَن لس المحاعه فیها 
واتحبس الاء عنها » وكان صر الله قد استطاع أن ينحکم ف ف واتها 
الكبرى ٠‏ فصلا عن خباءة حكيم بی ون امره معه يحاصه . 


ودخل نصر اله قصر رىعىان فی f‏ مارس عام A"‏ ۾ و کان الأمر 
سر فد سکن من اورب وماتب على ا دلا يا لهسضىە کی خو فنك وکال 
خاها فد رحب به ها . 


وصار لنصر اله السلطان المطلى بعد أن قل تلاته من اخوه الصغار 
وعددا کسرا من تباع عر ماه السسانفس 4 لسطهر العام e‏ يعد ذلك ¢ خلال 
مده حکمه التى بلغت أربعة ولان عأما » على مدی ما سکن أن راتکه 
آمبر فى سيا الاسلامية من الفظالم الكثرة » ومدى ما يسنكين له 


)1( وهو الحجر الأزرف سمر فند الدیى جد ننا عله من فيل . و قك 
ااسستانون دد اتحدرا مں دخاری تسه ھم سی سجلصسوا مد لات من کل 
رسو م الىسمور ن 2 وف عهد هم عدلوا ع الرسم الىمرریى امروف ف 
رقم العرس فوګ الحجر الأررف . 


0 ك 


الأهلون من مظالم وهم مسنعبدون بدعوى الحرص على الدين والتعصب 
: 

الأولى من حكم هذا الأمير » وكان لا يزال 
لنفوذ حاکم با ی القوی » تظاهر على لهم ا ره س ۱( ان عط اهداق 
وغاباته 4 على اعااء کله الشرع علوا .كيرا والنغانى فى ا 
شعبه . وهده هى الفترة التى زار فها الكسندر راز مخاری على وجه 
النمر د » ودد استطاع اَن قول ان نصر اله قد کفر عن الفظاي الى 
ارتکبها فی سببل استیلاله على العرش بان طفی بحکم شسعبه فی عدل 
واسنقامة . 

وحین شعر نصر الله بان مخاوفه من غرمائه ل بعد لها محل واستیقن 
من عد ذلك آن الأمور قد غدت مستقرة بين يديه » تكتف قناع الحمل 
الودىع عن نمر مفىرس » فانشب مخالبه ف قوشبجى حاكم بای نفسسه 
وهو الدی کان بدین له خاصة بما بلغه من سلطان ۰ وکان قوشیجی هذا 
ود استعل ما له له سبكده آول الأمر من رعاده فلم عمل على ز اده 
مظاهر ساللانه و نموذه فحسب » بل جمع ذلك له ثروة طائلة » حتی کان 
العمل عما كان عنده من" الابل 'والخيول والماشبة الكثيرة ء بل فال 
انه کان سير قوافل التجارة بين بلاده وروسيا لحسابه . وحين رف 
نصر الله ده ليهوى على تلك البعوضة التى سح لها أن اسمن على دمائه 
( على حد نص تعبیر البخاربین ) کان قد بلغ به الغضب أقصی مداه (۲) . 

ولم تطل محاكىة قوشيجى » ذلك أنه لیس آيسر على كل مسستبد 


)1( و برعم أن آهل بخاری کابوا همون تفہ الل نعل ايه » 
)۲( اظر 
a nto Boia, London 1834.‏ ا EEE‏ 
بسبع ا اٽ بعنوان ۰ {abool, a narrative of a journey to and‏ 
residence n that city. p. 240.‏ 
آن مظالم ( نصر الله ) كانت بالفة الحراة كثيرة المدد قكنت أهنى 
سی بخروجی من بلاده سالا ٩‏ . 


۷ ن 


ی ی و as‏ 
'موال بيت المال وعترل من منصبه . ونفى آول الأمر الى قارئى ٠‏ نې سیر 
من بعد ذلك الى نوراته . 
وحرص نصر الله آول الأمر على أن بتقى عداوة تبعه قوشیحیى 
له عر الزعيم از بای (۱) حسو فوشحی الشيح بالماب الستر دف 
والسکر م . حتی ادا ما عفی الان حدا ما على ما لح بقوشیحی من 
الهانه والادلال » عمد نصر الله الى الماأء آار بای نفسه ف السحن > 
فتله وخننه من بد دلك ھی ربیع عاء + \Ag‏ > ولم بکلف صر الله 
سصادرة آموال وزیره فحسب ۰ بل ود کدلك لو سک ۾ فى غفله من 
حارسه الدی کان سفه » من آن بطلی العناں معه اتسهو اته المشنشه 
المعكدة » 


الغو 


وما غدا أن ظهر من بعد دلك لسكان بحارى على سورهه الحقيقة 
سى بعتب الرعب ف فلوبهم . فمد عهد بسنصب الشرطه الى فاطع الطريق 
السماح معصوه بردی . و کان س مردزهه اہر کسای. یا دد مله داص 
وميا واا سره ليجب الأموال ل ٠‏ كسا عهد الى فر من السوقه 
مسقب الوزاره. وان ام ينعم اأواحد مهم بها الأ لعده ساعاب على‌الأكتر 
فحسب . وما غدا معصوم بیردی بدورہ آن دفع عام ۱۸۳۹ + تحت فاس 
الحلاد » سن عطف سبده الطويل عليه » ومن ته صار صر الله سبد 
إلنلاد الأوحد » ومن بيده حاة هلها e E‏ 
به هدا الطاغة عهده من المظاا لم وجرائم القتل ل بدخل تحٺ حصر أو 
a‏ 
علب المال ء وعلى رآسهم التجار الأجانب بخاصة . بل ان البخاريين . 


(۲۱ کان انار بای سعفل متصت طوبحى باتى ١‏ ماد المدفعه U‏ وکا 
علی راء سر ٠‏ واخال تضر الله لکی سنولی على برونة مدغاه للائصمام 
آلى خاسبسه وأهداه فر سا ر کماسا وعلها سرح قاحر و کاں اک اه 
عتد خروجه من علده حلی باب فعره وسساعده علی امطاء داشه . وأدرك 
عا الفائد ١‏ آخر الأمر سصيرنهة ما يصمره لهه سده من الحقك بحس 
سسار هدا العطف الكاذب :4 فانكماً على فدمى نتصر الله ناله أن تخلصسه 
وبنزل 4 عفانه فى الخال ٠‏ هنالك انهه نصر اه وعانعه مهدا بخداعه 


هذا من مخاوف ذلك الرجل المنكود وكاس فى محلها . 


س ۸ س 


وهم الدين يشتهرون برباطه جاشهم فى ال لمات > قد دفعهم الخوف الى 
آن ينشروا وده سلف الهمدايا . وبث كذلك عددا لا حصر له من 
العيوك بين التاس ليحبروه عن كل صعيرة وكبرة تجری فیسا ينهم ٤‏ 
سواء منها ما بقع ف الوق آو ف المدرسة أو ف المسجد أو المتنزهاب 
العامة والحسامات () ؛ وقد شنون كذلك بين الأسر بدعوى مراقصه 
امنسساك اعضاٹها المويم بنعاليم الشرع » لينبئوا ف الواقع سيدهم با 
بشفى عليله ويشبع نهسه فى جسع الال . وحرص هذا الأمير فى حياته 
الفاجرة هذه التى كان بحياها على آن يوفر للستافقين من رجال الدين 
مس أصحاب التفوذ مطالبهم » قكانوا نظير دلك لا بعارضونه فيما برتكبه 
من غنال المت و الا داد 


والمعروف اَن رحاب الدين کا نوا على الدوام یحدول بمعارضنهم 
س الحور والظلم . فكان عدولهم عن ذلك هو بمشابة تعضيد الظالم 
سا ۰ 5 5 ۱ 
شا رکه من الام 
و كانت دعوی الدين نخد فى دلت العهد وسلة على الدوام لی 
عا به سن کان اول اَن یحسی مناعه وغل انه وآطفاله » من دوی 
الحسن من الحنسس » من أن تسد ابم بد المستيد اليجسة » كان سهم 
ں‌ دورد عدر و حه عای اع امىر )مشن وطل ايله على ارضه ھ فلا لكف 
عر صشعه الجسور هذا الا باتزال آشع العفوبات به . وكانوا إنمننون 
فی تعذس امال هو لاء الحناة 4 ف رام > حنى الوت » فمنهم من كان 
مع به اما پاکسلها فی غور ملیء بروٹ اهام )( حتی بقضی ٠‏ ومهم 
من کانوا بذفون به س أعلى الأسوار آو الأبراج ؛ ومنهم من كانوا 


١‏ کان ھؤلاء العیوں ٭ علی ما قل لی ٤‏ بععدوں اذرعتھم علی 
صدورهم ٠‏ فيضدون نالك من سعه أكمام النخاريين الفضعاضة فى ندوبن 
کل ما کانوا سمموں س الاحادىث حرها حرما دون آن تبه لهم أحد ف 
E‏ 

(۲) بعر ف هدا الس الخ بياسم « السر السود » أو « دار 
المراد ( وکانت ل د الحسرأت الى نعسسں على دماء ضحاناها من الأحياء 
تتفدى كذ لات بدماء الحيوانات اديو حة » وكان المذنت حن للفى به ف هدا 
العذر شد أولا حتی لا تمکن س آں دیع عه لذع هذه الحشرات . 


a Ca 


يسلخون آحياء » ومنهم من كان عرض على المواقد . وهكذا كان هذا 
التعمس » الذى بصدر هده العقوبات دون ايه محاکمة » تعمس ق حماة 
الرذيلة لا يخثى الله ولا بخاف من البشر أحدا . 

کان هذا هو حال الأمير الجالس على عرش بلاد ماوراء النهسر فى 
الوقن الدى كان فيه الأفكار الأورسة والمراكز الأمامية للدول الاورية 
الکبری قد تم لها بالمعل النفاذ الى كثير من مناطق آسيا ويدأت نطرق 
آیواب دلاف الاقلم الدى ذاع صنه ف القديم وعفا عله العمسوض 
والنسيان فى الوفب الحاضر ٠‏ ففد انطلقت روسيا تتاقدم من النسال قرا 
بعد فرن ی طربق طول کان عليها آن تواجه فيه جموع المحاربين من 
الأجلاف خلال الصحراوات حلى وصلب آخر الأمر الى شواطىءسيحون 
کسا زحف اابرطانیون من الجنوب حنی بلغوا فى غزوهم جبال سليمان 
ولم بعد بفصلهم ع شواطىء جحون الا مسيرة آبام قليلة )١(‏ ۰ وکان 
هؤلاء فد استطاعوا فى أقل من مائة عام أن يتوشلوا بانشاء بعض مصانع 
لهم الى افامة امبراطورية هندية جبارة ء 

ولا مراء فى أن اصال أبة ولاية آسيوية بالغرب لأول مر هو أمسر 
بالغ الأهمية . وفد يشر دلك بالخر لها مستقبلا أو بجلب الماعب عليها . 
فالبلاد » النى يحول التعصت والغرور بينها وبين تطورها ء لابد أن بنتهى 
بها الحال الى النحال العنيف والخراب التام » قى حين ترى الأقطار ارأخرى 
يژدى بها ما بدبه من الاستجابة » قدرا ما » والتسليم عن طيب خاطر 
بضروره تطوبر حيانها السياسبة والاجتماعية على وجه أحسن ١‏ انى أن 
نظر البها نظرة عادلة بل والى العطف عليها كذلك . 

ويصدق هذا المتال الثانى على تركيا وفارس ومصر بل وعلى شمال 
افريقية كله » ف حين بنطوى تحن المثال الأول الامبراطورية المغولية 
بالهند وبلاد ما وراء النهر . 

ففی بخارى نجد آن التعنت الشديد ف تطبيتق كل جزيشة من 

(1) كان الأفغان » أصحاب قلمة الاسلام فى آسيا » هم الدىن وقفوا 
ا ها ى وجه اكمار الر وى و الو طا ع ال رد داه 
عن بلادهم فى عرم وقوه (الترجم ) . 


کک 


جز دات النرع مع ضينى فى الأهلين وهم ھی عز لوم هده فی السهوب 4 
فضلا عن غرور المحعمد الزائل الذى کان غلب علیهم » هذه كلها قد 
صدانهم . وهم الدين شسوا على هده المنادی ء بعيها » عن كل أنواع 
الاتجار مع الغرب المسيحى . ولم يكن على كل حال للينطر بغير هده 
eT‏ مثل نصر الله » الى محاولة بعت حياه جديده آهِ 
المساركة ق الحركة ا الي تجناح الدننا . وسنرى وسكا مادا 
کان من موقف تصر الته تلقاء ول اتصال بالغرب المسيحى ومدی عله 
عن فوة الدول الأورسة وتفوذها . 

وهنالك سری القاریء آن لاد ما وراء النهر » دون الأقطار 
الاساامة الأخرى ١‏ كائت منذ المداية تنفر من الاصلاح و أن سمو طها 
کدوله لم یکن بسبب فح الروس الحديت لسمرفند » واسا كان هدا 
اللا ار مد فر اكان عاما فت م وك صر اله 

وفيل آن نمضى فى الحديث » تجد أنه من الضرورى أنننحدث أولا 
فى شىء من التفصيل عن علاقات هذا الأمب السياسية بما كان يجاوره 
من آقطار . 

دكرنا س قبل كيف طمح هذا الاين الطاغية للأمبر سعبد المنعصب 
الى أن بصبطلع بدور الفانح الكبير . وكاب شهرسبز ومانجاورها هى الى 
هيات له هى المحل الأول > الفرصة لاشباع أطناعه ذلك أن سكان شذا 
الحزء من الحانية من الأوزبك » وهم من بائل منغ واجسايلى وقنعرات : 
عالا E‏ الأشترخاني الأول وخلعوا طاعة بحارى 

حتی عانی موم هؤلاء الأمراء معاتاة دده » اد کانوا بعتسدون فی 
ا e‏ ريعة حصون قو وه ¿ بلادهم اتحدوها لعسلباتهم الحربية ؛ 
E‏ بدورها يعوق اتتشار المسننفعات بها سبر العزاة فيها . 

ومد اثارة حقد هذه القبائل وس خطها ارجم باريخه الى القرن 
المانى » أى زمن الحرب التى وقعت بين الأحوين مقبم خان وعببد اله 
خان » وبعارة آدق » تتيحة المناقسة السديدة النى قامت بين بالل 
المنغبت والقنعرات ٠‏ 

وزاد من هذا الحقد جلوس المتضشن على عرس البلاد بغد أن انوا 


FY as 


أصحاب السلطان فحسب ء4 وعلى هذا رآينا آوزبك شهر سی قفون على. 
الدوام فى وجه آمراء بيت المنغيتيين . وجرت الأمير معصوم القوة محم 

وعاشوا سنين طويلة فى استقلال نام ابان, حكم الأمير سعيد . حنى 
جاء الأمیر نصر الله فخرج ف آول حملانه لحربهم ء وخاض هذا الطاعية 
غمار حروب طویله معهم » تكرر فيه سفوط مدينتهم عدة مرات بعد 
حصار شهور عدعدة فی کل مرة . وکان نم له فی كل مرة ارغام الأهملبن 
على الاستسلام له » فلا یکاد نسحب وجده حتی بعودوا الى سي 
الأوأى من ت انه . 

وحاول ا آن بحسم هذا الأمر فنوسل بنفوذ رجا الدين مرة 
وبالرشوة والقتل و ؛ ولعدى دلك الى "ن شن خت زعم القوم 
وى النعم » ولکن حهوده هده کلها دهت آدراح الرباح وبقیت شهرسبر 
عای عا پا تی وال 2 

وائسست حروب نمر الله ص خوفند بالعنف بدورها وان م اسن 
بجاح یذکر . وخځوقند هم الاسم الذی صارب فرغانه عرف به مسد 
أن. ولى الأشنرخانون الحكم . وعلى ما ر ساف مجرى التاريخ کان 
اسنقلال هذه الامارة السرف a‏ عساع بعد خر هزسه زآب ایر . وادا 
صح ما علسته فاتها استطاعت aT a‏ + عاك 
2 ال و وحن كانه السبانسول فی 'وجھہ فهر ف 

لقسم الترقى من خوقند الحالیة » دیسا بین آوشی وما بجاور > 
ا 2 


وكائت هذه الأسرة من أصل مغولى . ومؤسسها هم ونس خان 
جد بابر لأمه ٠‏ وقد أدن قوة الشسانيين الأول الى آن لر خصسومهم 
عولاء الاقلیم الجیای فی شمال خوقند » فلم پخرجوا نه الا فی مجاولات 
خدلة نادرة لىۇكدوا بذلك حقهم ف العرش . ولنن کاں اساء دونس خان 
DD‏ ت بطردوا تنبل (۱) من آندجان بعد آن انها ۰ کا 
(۱) كان تنبلل قد تار على نابر ء حين نوجه هذا الأمير التيمورى الى 


سمر قنك لحرب شیبانی ۰ واسنولی على اند خان و لسسکن آقارب بابر لأمه 
سرعان ما هرموه مر بعد ذلك . 


3 


قاوموا نفود الأوزيك مشاومة شديدة بمساعدة القره ه فرسبر والقحاق » الا 
أن خلفاءهم لم يشسكنوا من الاستحواد على خوقند بالفصل حتی زمن 
سبحاتفلی خان (۱) . 


ومن الثاست كۈلك من تاحية آخری اَن السكه والخطبه ظلنا هناك 
باسم دلك الحاكم الدى بقيم على ضفاف زوفشان : 


وحین ضعف سلطات آمراء سخساری و تفودهم آخد حائاب خوفید 
دوسعون من رفعۀ آراضيهم ٤‏ لى اك بو صفهم آحفاد ست اندو ٤‏ 
بسطوا تفوذهم كدلك على كل الأراصى الوافعة على شواطىء سيحون» 
ی على اقلیم نر کستان با حدد 4 وأخضعوا خوفند لسلطا نهم ات داء 
من القرن الحالى » ومدوا تمودهم الى ما وراء طشقند . 

N E‏ آن تارب قادو » حفید 
وګتای ء مع خلفاء جغنای فی سبل الاستبلاء على ترکسان . وبرغم آن 
مرا انول من هذا اليت لم نکن اندم من الونالى المكنوةه ما شب 

حبيم الورانى ق دلك . عفد صلوا على الدوام شون بدعواهہ هده 
علبها ولا شون پجاربون فی سبلها . وظل حکام خوقند 
لا یتعرض لھہ الاشترحانیوں الم أخروں فى الغالب »> حنى اذا ما جاء 
المىغيتبون عير وجه المسالة . قفد حاص الأمير معصوء غار حرب دامية 
فی سبیل خجنده (۲) + کا سمط حضده نصر الله بدوره على خوفند 
سنت عىرته س آمبرها مید على خان . وکان فد داع صبه ھی العالم 
الاسلامی کله اثر اتتصاراته على الصبن فى ر كسان ا فف 
ای کد اا که ون عر اة اسر هاري الا ف اه ا 
صا عن آن مسد على خان کان تهر کذلك يکو مه العادله وحرصه 
على رماهیه شمبه . 


(1) هدا على ما رواد لی رفاقی فى الرحله من أهل خرقلد . ذلك 
آنه لىس لهده الإمارة بار بح مکشو سه ف الععر الحديث ۰ 


(۲) تعرف الامارة باسم خوقند ( وهى فرعالة ) وححدة أول مدنها 


۴ ت 


وزاد من شهوه سر انه للعزو زیاده کیره آں ظهر عنده آفان 
فارسی وضیع بدعى عبد الصمد . وهذا الرجل » أو الوحش المجرم ٤‏ 
الذی دمغوه ف فارس بالتترد ‏ وهی تعنی الكثر عند الفرس 
المحدثين - كان قد ظل يجوب الهند وبلاد الأفغان زمنا طويلا » وكان 
مك فا تن ورا ناوارف الود الس رة اريه كان 
فد التقطها فی شبابه » حتی فدم بخاری لیجرب حظه فیا عام ۱۸۳٥‏ ۾ 
وکان حاکم بى صاحب الأمر فيها اد ذاك . 

وآراد قوضیجی أن بعهد اليه بآمر تدريب الجند »> لک تصر اله 
ئر آن يختصه بفسه » فجاء ذلك ومق القاعدة التى مول « ان الطيور 
على أشكالها تقع » » فحلع عليه لقب « ناثب » وعهد اليه بفيادة جيتس 
بخارى . وكان هذا الفارسى بحسن فون المدفعية ويفون ف ذلك 
الأوزبك على وجه التحقق » وكان بحفظ كذلك نداءين أو ثلاثه من 
الداءات العسكرية الفرنسية » حتى وقر ف ذهن سبده يذلك أنه فد 
تحقق له به كمابة عسكرية فذة سرعان ما يستطيع بها أن بحرز اللقب 
الذى تتون اليه نفسه وهو لقب « فاتح العالم » . 
وعلی هذا بدا پتسییږر حمل لحرب محمد على خان عام ۱۸۳۹ » 
ليظهر بذلك لأخيه أمير خوتند مدى قدرته الحربية . وكان الخوقنديون 
ستخدمون حصن شه كر سنابه خط الدفاع الأول لوم ٤‏ وکانوا قد 
بنوه عام ۱۸۱۹ . وحين طلب اليم نصر الله آن بزبلوه فرفضوا زحف 
اليهم بجيشه . هنالك سنحت الفرصة لعبد الصمد ليظهر من كفايته › 
اد انهارث آسوار الحصن ؛ وكانت س الطبن » بفعل مذالف مدفعيته ؛ 
لیعود من بعد ذلك بالجیش فخورا بما حازه من صر . 

وعلى ما يروه البخاريون فان محمد على » وكان بعلم تام العلم 
مل جاره الغربى الى الاعتداء » لم بر أن بنتظر حتى بباغته هو » فخرج 
اليه منفسه عام ٤۱‏ » فطرد الحامسة الخارمة من آراته ء وکال انبح 
خوقند ف الواقع » وسيطر على هذا المكان وما حوله من السواد . 
هنالك خرج نصر اله للفنال مرة ثانية بقوة كبيرة من فرسان الأوزبك 
وخسسائة من الميلسا ( سرباز ) فاسترد أراتبه بعد حصار دام تلاثة 


ت جت 


اهر . وفها أقام » على عادته » حماما من الدم rT‏ 
انتقلب الأهلون من بعده يضمرون له آشد المداء . فلم يکد يبلغ سمرقند 
حتى قاموا فائتلفوا مع الخوقنديين وسقطوا عى الحامية البخاردة 
وڏيحوا آفرادها E‏ قادو و-حلداأ . 

واتا آن تنصور مدى اضطراب نصر الله حين 4 ذلك ففد ارتد 
عجاا الى آرانبه . ومنع خان خوقند من أن بخاطر بمحاربة عدوه اضطراره 
الى حشلا قوة کبیرة من جنده عند حوض سیحون الأدنی لتراقب 
تحر كات الروس هناك » فاضطر بذلك الى آن يرتد فى الطريق المؤدى الى 

علیی آن نصر الته لم بت رکه وشآنه » فسار فی اثره وأرغمه على القتال 
فرب خجندة . وحين نزلت الهزيمة بمحمد على وبان له تعرض عاصمته 
Cl SSE E E E‏ 
وفیه اعترف سللطان آم بخاری عله وسلم البه مدية خحدة وعدة 
مواضع آخری . ودی بآمیر بخارى حقده على عدوه المقمور الى آن 
آقام على تلك النواحى المفتوحه أخا لغريمه هذا كان فد لجا الى بخارى 
من فبل . وقد ارتکب صر الله بفعلته هذه خط كرا دون آڼ بدری . 
ذلك أن آم الأميرين » وكانت على قيد الحياة » ما لبثت أن آصلحت ما 
بين الأخوين ء وبهذا عادت خحندة الى حوزة خوقند » وصار لنصر الله 
عدوان بدلا من عدو واحد . على آن حنق آمير بخارى المستبد لم يكن 
یعرف حدودا » فقد دفع به ظموه للانتفام الى أن يحرج فى أكثر من 
العارات. المعتادة . فففلا عن جیشه العادی » وکان قوامه ثلاثین آلا 
من الفرسان وآلفا من الميلشيا » استخدم عشرة آلاف آخرى من التركمان 
من قبائل تكه وسالور » وآسرع بهم جميعا الى خوقند فباغت محمد 
على حتى اضطره الى الفرار من حاضرته » ليسقط من بعد ذلك بآیدى 
عدوه قرب مرغلاں ویعدم (۱) بعاصمته تفسها هو وآخوه وولداه'» يعد 
عترة آنام من وقوعه ف الأسر . 


)دشب :الله رر فعلنه البشعة هده » فئشر على اللا أن محمكه 
على كان على علاقة آتمة بأمه فهو بهذا بستحق الوت بنص الشرع . 


0 کا 


ولم ينج من للموت حتى زوج هذا الأمير النمس وطفلها الذى لم 
يكن قد رآى النور بعد . 

ولم بعد صر الته الى بخارى ألا بعد آن آسلم آغلب أتباع محسد 
على الى الجلاد وصادر آموالهم جسبعا . وعهد بآمر المدسة المفتوحة الى 
راهم بی من مواليد مرو وترك معه آلفين س اند . 

وبرعم أن ما حاره البخاربون من الاننصارات كان مرده الى حد 
کر لنفوقهم ف العدد ؛ الا آن ما عى اليه نصر الله من بذر بدور 
ااشعاق يبن رجا فبله البجاى )١(‏ الأفوياء مس آمحاب النفوذ حلى 
ساعب المرفه بيهم ٠‏ کان له بدوره "ره الارز ف احرار هذا النصر . 
ولمد أفلح ؛ بعض الوفت :+ ف حمل هؤلاء على الانعاد عن المتساركه 
ف آی نشاط سیاسی ٠‏ تم دفع بهم سلوك البخاربين الفظ آخر الأمر الى 
خروجهم ع حيادهم : فشغلبوا على حامية خجنده وسيطروا على المدنه 
ہہ "جاسوا على العرش سیر على خان : "حد آبناء محمد على (۲) ء وکان 
قد ل علدهم . لينطلقوا من عد دلك ببذأون هسهم فى اتحصين المدية . 
اد کانوا ہوفنوں بآن تعر اله لا بد وآن پود للاتتقام من فوره . 
و حيطت خحندة لأوں مرة ف تاربخها بسور قوی س الطين . ولم يکد 
القوم يفرغون من بنائه حتى وصل الى ظاهر المدنة جيش بخارى قوامه 
خسسة عسر آاما م ااحند شودھم آمیر مسن پطالبون حقھم فی عرس 
خود وکان یعیش ف رحاب نصر الته مند زمن طول . والظاهر أن هذ' 
الأمر . وندعی مسلسانفلی کان فد استنطاع آَل تصل سواطه وهو 
ف طر دته اليهم ففتحت له "نوات المدنةه : ليعلن عند دلك من فوره خلعه 
لطاعه تعر الله برغم وعده ه ان ادى به خانا على خوفد اذا هو ما شی 


)١(‏ أن الفتجاف الدين لا ازال قله مهم نعم عند السمال السرفی 
مر اىه حوفسسد . عم آسيحح المسائل الر كه وأذ ام نمرسا نالقال ۰ 
ونعدون من أصلاب المغول الذس تعرفون باسم مفول الحته > وهم الد 
-خاضوا غمار حرب شمواء ضد نيمور ٤‏ واس طاعوا من بعك ذلك برعامه 
ڈيناء بو نس خان أن نسو دوا القعسم الشر قى من تر کستاں 5 

(۲) عں سجرہ نسب محمد عل انظر کتابی 
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على طاعته له . كسا أرغه . سعاوتة مواطنيه » البحاربين الذين كانوا قد 
جاءوا معه على الفرار . ويزل منصر الله الداء من فرط غبظه وكسده » فبعث 
وهو على فراش امرس بحسلة الى خوقند بقودها شاهرخ ميرزا » فلم نبلخ 
'رابه حنی کان آمیرږ بخاری المستد قد وافاه آجله کیا سنوی فى النو » 
وضع مو ته دلت حدا لهده الحرب . و تنج عن التامر المختر على خود 
SS a‏ الروس طوبلا وهم 
سقدمون على طول محری سحون الأدنى . ما فی داحل خوقند نفسها 
ققد تی کل نیء على حاله . 

ولم یکن نصر الته بدوره على علاقاب طیبه مع خان خیوه جاره 
الغريى . ونهذا أضيف مسد Sy‏ الى العداء 
القديم الذی کان يقوم بین خیوه وبخاری . وفیسا کان جيش الفتم 
الروسى سفى ف عبلباته الحربية » دون تظاهر آو قوفف غاز > 
سنرب طلاثعه بالندريج من الشاطىء الأسن لسحون وشواطىء بح 
رال . ركن عاثر القراف من رجال « القبيلة الصعره ؛ و « ا 
شوسطة » ممن قد ضاقوا ذرعا بالحكم الروسى » الى الوح الى الجرء 
المسكون من واحات تركسان ابعيشوا هناك مشن - على رعسهي س 
ھی ضل الحكوماث الااامه المستقله . ولکهم ٠‏ كما سوف بلاحط 
وجدوا هناك خلاف م کااےا دملون ساما و فدومه» هدا , 
مدر ماعب حلب لات الو لاات . 


فمد ادعب کل مس خوہ وبحاری بعیھسا لھا » فلم بقل کامل 
. ھر لاء القزانی ہا کان علبھہ ن بيدفعوه لعاهلين معا من الخراح المعروض 
عليهم فحسب ٠‏ بل صاروا هم أتفسهم كذلك سببا لنواع ين هدين 
البلدیں ”دی الى عیام الحرب يينهما مرة كل عر سنوات . وانصلب 
الأعبال العدواننة بين هذين الاقليمين طوال عهد تصر اله . بل انه حين 
"فلحت اأيحسلة الروسنه نقيادة الجرال يروفسسکكى هى تهدند مر كر 
الله قلی خان آمبر خبوہ ل بنردد أمير « بخارى المقدسة » من أن يوسم 
نطاق غاراته حى هزاراس . فأعان بصسبعه هدا العدو المشترك فى ا 
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الغرب وناحية الئسال الشرقى . واستمر عدوان البخاربين طوال حكم 
رحیم لی حان ااذی حکكم بخیوه منذ عام حتی عام ۱۸٤۳‏ . 

وجاء محمد آمين خان ) \A00 — A4۳‏ ( فاستطاع قو ةة ساعده 
أن يوقف هذا المجنوت الذى كان بحكم على ضفاف زرفشان عند حده . 
ومع هذا فقد ظل نصر الله يكن دفين الحقد ومقيت الكراهية لبنى جلدنه 
وملنه الذبن کائوا بقيسون عند حوض جيحون الأدنى )١(‏ . 

لہ تکن بخاری فی ى عهد من العهود على علاقات طبه مع فارس 
ولا سیا آتناء حك قصر اله . ففی عهده کان أكتر من عشربن آلفا من 
الرس برسفون فی غل الأسر ببخاری » وآغلب هولاء كاتوا من أبضاء 
ولاباث فأرس الشالية الدرفية . وبرغم ما بلغه كثير منهم من عليا 
المناصبب فى الدولةفىصاب.صورة ما تزل من الشقاء بمدن وقرى بأكملها 


الأمير » وهو آقدر أيتاء فتح على شاه وأنسطهم E‏ 
'یخراسان . وکان قد تم له طرد الت رکمان من سرخس ومرو . وآثار 
مخاوف آمب بخاری » بحق مقام هذا الأمر ف مرو ومعه جیش قوی . 
ولولا أن هدا الأمير الطموح لم يكن قد قصد من وراء اقامته هناك 
الى دفع خطر الترکمان الذین کان یحرکهم الله فلی خان خیوه »> لکان > 
وهو الكلف بالمجد » قد سير » أغلب الظن » فرفة من جيه » ان لم تكن 
لتهاجم بخارى العاصمة تفسها فلا آقل من آن تنزو احدی بلدان ځانيه 
بخارى العريية . 

وحين منع عدوان خيوه والتركمان هذا الأمير الفارنى من أن 
فعل شیا مع نصر اله آکثر من تهدیده له » ظن آمیر بخاری ف تفسه 


> برغم أن کلیھما من الأوزبك وأنھما بنتمیاں الى قبيله واحده‎ ١ 
فان سکان خیوه وبخاآری من الترلك قد عاشوا فى عداء متصل لعدة أجيال»)‎ 
وبعد الاوزبکی فی نخاری ابن جلدنه فی خوه جلفا غیر متمدن › فی حین‎ 


بری الخیوی أن البخاری مخادع منافق ٠‏ حتى تتسل فيه رذائل التاجيك 


A‏ ات 


آن الرس لا مجرووڌ على مهاجته حو سه ۽ وی صقا کته عت 
تطاول علی ارس آکتر من تی قل ۔ وکاتت الآحوال للا لاان 


ورا مواقة لشم هدا للد اللعطتی لاء ےہ واه ق اال 
والتهب والسطرة ۔ 


خعد کات الدول الآعاتة ای آامیا آول آہے م بیت کو 
قد مرقتها هتن الورااته الى کاقت وم رار سن ال وھ و 
ر( و ےق پود کے ر 
بعد آن رم اتان کی مومه تو جر واف هړ مه کادسة ۔ وکت عدر 
بدورعا من استرداد جرء من حراساق ۽ واولت قوج حقة ن سور 
من سارها الاه لالا لی سی مال ایال > ع لصت 
هراد ۔ وکان الخووت د ا عو کے عمد رے ےم کلی ات کرو 
شوکہ الجش دی ۔ وی عدو من آصال ابراتی کاتوا سوت ق 
حوض ھر مرغاب الآعطلی ۔ قلا عص اتن آن تری تسر ات وره عد 
من هده القرص الواته له قط سلطا وود على ال اى الاسر 
لجحون ويرد شلك الخارى طت اة الى کات ععی ملكا ۔ 
ولتن لی تجح تی الواقے تی خم باح وقي وآعحوی وم ای مالکه ے 
وهو ما لي يكت محر عله ق الطاب وس الخران واقعمقر اسل 
الذى كان مود طك اللاطن » عد غل على كل حال حاص اعود 
المطلق قى لك الخاتقات المخد ی حری ار محمد ای عت م 
مجربات الكحوال عتا وظلت هده علقم له جره حموة معروحة عن 
طب حاطر لکوت تلك ق کت آم متلری تھے عا قرت اکر 
والافعان ۔ 


وھکدا تړری تمر اقه والتحلااٹ چ سه على اد اع الاق 
لكحلامه الاه اط4 ۔ وعم مسا لحق کڪ ست الوت ت عست 
التاسسات » ققد قل رى هه ححط ى عظة ا لعتاء إمفت لرك 
وکان هتا لا شك غاء مته وآمرا شی 8# رة ووه اتا ۔ على ت 
هتا كله كان عه الكماة الصلل حلك الطاعه على ن د 
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تسه مع الدول الأوربة بفس النطرسة والجسارة التى كأن سارسها مع 
ځبوه وځوقند » وخی وهه آنه يعيش فى مام وراء راواه اارملية 
وهو لا یدری عن العالم الخارجی صيتا . 

ولقد ذهب سارس معامر انه الجر ته دون وازع م ت و جود 
روسيا ويريطانيا اللتين وصاتا بنركنهسا السباسية الى مسارف باآد ما 
وراء النهر . ولم يكن غلب الظن ء ليحتاج الى أعسال الفكر فى كث 
الشسال » سوف تمتد رفعنه مع الزمن حنى مكحل ف دالر نه قرت حلماله 
من عو 

آما ما كان من آمر روسسا خاصةء هان هذه الدولة كان لها اتصالات 
سیاسیه مع بحاری ف قرون ماصية . دلك آن طربق النجارة القديم 
الذدی کان بوم کداك ف الفرون الوسطى »> وهو الذی کان بحر ج س 
قل سیا فیسیر بحذاء محری الفولجا حتی يبلن موسکو وتوفرجراد » 
قد تچنہ هسال التحار يه قیام الاتصالات » من وقت لخر ٤‏ بين دوفات 
روسيا الكبار وخانات بخارى . ولم يكن الرسل الذين بروحون ونجبلوں 
بين هولاء الحكام بتصدون لغبر المسائل اللتحارية . 

وآول سفارة سياسية » بالمعنى الممهوء » سارت من روسا الى 
ھا ا ٤‏ 0 ھر e al VÎ. Negri‏ ھ 
بخاری 6 ھی التی کان على راسها تحر ی I. Neg!‏ عام ۲ ۸ 
وکان النارون ج“ غون مانندورف اتنا حملا ال اعضو هده الىعته 
آول من آمدنا بتقرير وثيى عن بخارى . وبدأت من بعد دلك الطواي 
'لروسيه زحفها عند مسارف السهوب الحنو بية » وكان الرمال قد انشقن 
عنها 5 وما لتت ان افشكت ف منازعان خا نىتی خو قد و خسو 

ما بخارى فقد كان الأمر معها على النقيض »> اذ شا الروس معها 
علاقات ودة » آرادوا بها آن پتجنبوا آى اشتباك مع أكبر الخانبات 

وهاده السباسة کان یکت لھا النجاح التام لو أن ر طا شا م تننظر 
الى آهمية بخارى من زاوة أخرى متعارضة » فلم تبغ فنحها » وانسا 


عملت على حمانه هولاء الدين تهددهم العزو ٠‏ وبان ملها الى افامه 
علاقات مح بلاث الدوّلة التى تقوم على ضفاف زرفسان . وآدى هذا 
النافس بين الدولتين الأوربيتين المسيحينين الى ازدياڊ غرور نصر اله 
a E‏ الحمق درجه كبيرة . 
ودا الننافس من الجانب البريطاني عام 1۸۳۲ برحله الكسدر بيز 
شه الرسسة . تلك الرحله التى آعطتها روسبا س الاهتسام آکتر مہا 
لستحق ف اله افع . وف عام ۳ عادر المبعسوت دىسزول 241501 [e‏ 
مدینة بطرسبر ح ومن بعده فینکوفیتس 0۷11لا عام ۱۸۳۵ ففصدا 
یحاری رطاھ. عرضهبا السعی لاطلاق سراح اللأسرى الروس هساك . 
آما ما ن ٣‏ بهد هان الله E‏ لواقع فهو ًن و کدا للام ٤‏ بالأسلوب الدى 
يشيع فی لاد » صدافة انقصر الروسى نيقولا المتكر الخالصة ويعرضا 
عله مساعداه المشازة . 


ولد جاء تأكيد صد'مه القيصر هذا فى وق ماسب ؛ فسا كان 
بنصر اله المتعياء س يسنسع الى تلاوة الوتإق الدبلوماسبة الروسية وهى 
تنلى عليه با تحويه من "ناب التفخيم له )١(‏ » كان الجوش الروسية 
تغتريب بالتدر < من المناطق المزرعة بالسهوب دون آن بلقی سکاں بخارى 
بالا الى أصواث المدافع اروسية عند سبحون . وقد أظهر المبعوثوں 


() کاں ٠‏ روسیا تصع صب عینیھا ادا المائل ( حیں تکون فی 
روما فافعل ١ء٠‏ بفعله الرومان» وعلى هدا فقد راعت بدقة التماليدالشر قية 
ف اتصالاتها ١٣احکام‏ الشرقيين . وق مذدكرات زاليسوف Zalesoff‏ 
الت تناو اامسلافاب الدندلوماسية فسن روسیا وبخاری فى المترة ما بين 
عامی ٩‏ ۳ » برد مسال لما كانت عليه المراسلات الرسميه بهذا 
الشاں فی ااب للجترال برو فسکي Peromsky‏ اکم اورسر- العمسکری 
اذ ذاك :وف حاطب الأمير هذه العبارات : « الى مرحع الحكمة والترع 
امسجل الكامل الأمير المظيہ الخطير ( بمصد صر الته ) اس الحاقان الكرم 
مصدر العر فان والمحد والطام » مشيع السمادة » شدم اخلصس احترامنا 
واحلالا رات الله على عرش المملكة والعر » وحمطك س كل سوء وشر» 
ومد فی عمرل ١‏ ۰ انظ فی دلك 
The Rusan in Central Avua. translated fram Russian hy John and‏ 

Robert Mircnell, London, 1805, Pp. 409. 
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اروس كتيرا من ضبط النفس وطول الاناة اراء طرقة المي ف رده 
e‏ قصر الله حن بريد آن بخلع على آحد حجایه آو کار آمراء 
يته منصبا مردحا » ببعث به ممثلا له ف بطرسبرج حیث بجمع مزیدا دن 
الهدابا الشستة شاركه سده فها ء ويعث نمر اله قى احدى التاسبات 
بدبلوماسى جاهل ليسآل الحكومة الروسية أن تبعث له بمدرين عسكرين 
وعمال مناجم مهرة او غيرهم من الصناع القادرين ء مح استعداد الأمير 
لأن يدقع لهي آجورا مجزية . 

en Es‏ لواقم الا مجرد تزوة 
خبال عايرة ۾ ذلك آن هذا الثم المرتات ب لم يکن ليسمح آبدا قباط 

من الأجانب 1( ان سیحوا فی بلاده فقفوا ذلك على أحوالها و تقل 
خر الأمر صر الروس اذ كانت الهزسة قد لحقت بالحزب الذى كان 
قف فى وجه اليرطانين ببلاد الأفغان » واضطر دوست محمد خان زعم 
هذه الجبهة الى آن غر الى بخارى . وحين جاءت الأخبار بوصول طلا 


البريطانيين الى شاطىء ون الأمر ۽ شرع رونا خحاول ان تفل ٠‏ 


الى اتفاق ثامت مع بخاری فآوفدت اليها لهذا الغرض عام ٧۸٤١‏ الماجور 
بوتيف 1١«ه81‏ على رأس بعشة سياسية علسية . وكات التعليمات 
التى زود بها هذا السفي هى آن يذل غاية جهده فى اقناع الأمير بسا 
يحمله بلاط بطرسيرج من المحبة والعطف الخالص تحو البلاد الاسلامة» 
فعن ذلك ما فعله قبصر الروس مع السلطان محمود الثاتى قى محنتته 
مع محمد على والى مصر » وما كان من موقفه كذلك مع محمد شاه 
سلطان ارس » وهو لا تردد فی آن بکون لنصر الله بدوره تصبب مته 
كذلك » على آن تتعهد له نظير ذلك امور معبنة هی : 

لا 2 آلا قوم بأعمال عداثية ضد روسيا لا ف السر ولا قى العلن ء 


)١(‏ حدتث ايان سسقارة بوتنیف › أن قامت بعشة علمية » حقيقة »ء 
برحلة ق الاقليم الجیای بالقرب من سمرقند » الا ان الأعلين كانوايترصدون 
خطاهم وکا > حتى لتعجب حقا كيف استطاع لهمان 
وحاکو فلیف Lek mann and u‏ أن تما ما قاما به . 


س )€ سس 


انا : YÎ‏ وح مظ سیک م فاسری مص الروس وآں ,بصسس ساامه 


الرعاا الروس وممتلکاتهم ف دلاده : 


الا : ۷ بصادر مناع الروس الدين توافیهم المسة سارده 1 ل 
بعٿ به الى روسسا۔. 


رابعا : أن يسع البحارسن من السطو على الرعابا الروس "و ارتكاب 
اعمال العف معھم » وآن بعاعب فى الحال کل من پرتکب مھم شيئا من 
دلك . 

حامسا : أن دو جحد الرسم الممروض على البضان الروسه يخ اه 
يزيد على خمسه االمائة من صمة كل سلعة . 

سادسا : آلا عرض النجار الروس للمضابقات أو الأدى ببلاده : 
وأن يوفر لهم ببخارى من الحماية مايوفره الروس للنجار الحاريين فى 
بلادهم . 

و كمس رو سا بدورها الى المي نکر من الامنارات وا مناي 
نظير ذلك . وحن نقدر قىم هكه السقارة ومبلن ما کان عله اعضاو ها 
س الكفاية لا نعجب عند دلك لما کان يقدرونه لها فى بطرسبرح س السجاح 

ال روسسا نها 4 وهی دوله اسو ده » قد خانتها خىرتها فخدعس 
الى حد ماق تقديرها للصر الله . فكیف بکكون لھدا الأخرق آں يدرك 
العاده . وهل کان شنظر من دلك التايم السابق والوزدر الحالى عسك 
الخالق » وهو شاب فى الناسعة عشرة من عمره » أن يبلغ الى أن يوقف 
آمیره على ما كان بحوه الخط الامبرأطورى وما تشر اليه آوراف سماره 
الکونث تلرود Nere‏ . ولش کان هذا السمر قد لمى س حسن 
الوفادة وكرم الضيافة ما لا يدع زادة لمستزيد » الا آئه لم بلغ فق مهه 
الى شىء . فقد تلقى نصر اله هدابا أخيه الامبراطور الدى مہ على 
شاطیء نيفا ورسائله بعطف زائد ¿ كما آفاد من علم التعدين الذى كان 


FEN 


بعض أعضاء البعتسه على دراية به » ومع دلك فان آعضاء البعنه ل 
ظعو ان بحلوه على الدخول معهم فى مفاوضات بنأن المعاهدة 
اتی کانت روسیا تنشدها » فکان بتعلل حبنا بضرورة خروجه من فوره 
نيادة جيشه المظفر فى خوقند » ويعتذر حينا آخر باشتنناله بهذا الأمر 
امهم آو ذاك من آمور الدولة » حتى انقضى بذلك على الوفد الروسى 
ببخارى ثمانية آشهر » كان الماجور بوتنيف يلح فيها عبشا فى طلب ممايلة 
الأمیر » حتى دعى آخر الأمر ليسسنسع ألى « النطق السامى » منه . 
هنالك ظهر نمر الله فى البلاط وهو بهم بامنطاء جواده ليرج الى 
حرب خوقند » فقال فى عجلة زاثدة للسفيبر فون العادة والمندوب المموص 
للقيصر نمولا بآنه قد عهد الى الموكل بالمائدة ( دستور خوانجى ) )١(‏ 
بقضاء المهسه التى جاء من أجلها لم ودعه و شد بفرسه من پوابة القصر . 


وهكذا كانت هذه هى أول مرة يدرك فها السفير الروسى »> و 
ندر سيده الامبراطور بعبارة أدق ؛ مدى المماتة النى احقت به على 
. ادى هذا الحلف . وسخط الروس من هذه المعاملة أشد السحط . 
ولكن نصر اله لم بكترت آدنى الأكراب لمخالفنه هذه للعرف الدولى . 
فقد زادت اتنصاراته بخوقند من غروره عن ذی قل حتی پاب بحل 
بالاضطلاع بدور نظ دور جنکبر "و تیسور . وزالت مخاوفه من آی 
عزو بریطا نى حبن علم بحبر الكارثة التى حلب بالبربطانبين ف كابل » اد 
نزلب بهم مدبحة وطردوا من المدينة . وحين رأى الأفغان ‏ وهو الذى 
يرى ف تفسه الاسكندر المقدونى بالقياس اليهم - فد غلبوا جيسا 
نظاميا لدوله آورسة عظلسی سب آنه ل باس عله من سخط عدوه 
التسمالى الذى كانت قادنه على تلك المسافة البعيدة من حدود بخارى . 


آلا بعجب أحد من بعد ذلك حین ری بربطانیاء وهی التىنستمسك 


)1١‏ دستور حوان ممناها الحرق غطاء الائدة الذى يوشع عليه الطعام 
ف و عل اسیا 6 دن معانيهاٍ القاف بعك لم مائدة للصف لتزم متناول 
شىء مما عليها . ويعرف من بفوم بالخدمة علبه باسم دستور خوانجی آی. 
اموكل بالائدة . 
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تل الاستسساك سبادىء الأحلاق الأوربه حى حين عامل مع المكأبرين, 

ST ج م و‎ i ٤ Sf 

المنمد سين ی الأسبوسن َه سی فواید ند در ت وراء و اها 8 
طاتا الے الاعال لات ااماصد ال شود ضما ررفشال 

در طاتا ایا سان لی تفوح على ضعا ررفشان هر 


امور حدنه معروهة تمام المعرده ۾ شان "مرها » فلا تدعو ضرورة لتقصسل 
آمرها فى هدا المكان - تلد اللحظة الى عبرت ها الفوات الهده 
الرءطانه نهر السند ندا ابه لا بد من الإصال بآسبا الو سطى واغا 
العاعات مع بخارى مركز السباسه والدين فيها . وبى هذا الاتصال دى 
الواعع على سببين : ففى المقام الأول أن بخارى برغم ما وصلت البه 
من العف والانحلال » الا آنها ظلب تزعم غيرها من اماران "سا 
او سطى » وذلك بفضل أمحاد حكام بااد ما وراء النهر السابقين انى ظل 
حلفاڑھہ بعیشون على صینها . فا کانی بخاری نستحسنه کان الآخرون. 
سلون به وقلدو نها فيه » وما کانت بخاری تجبیه کاتوا هې بدورهم 
بغبلون علبه كذلك . وعلی هذا فقد کان علتی بریطاتیا آن تنشد ود بخاری 
حتی نعزز من مراکزها فما وراء جبال سلبمان » تلك المراكر التى سعن 
للحصول علبها » لسوء الحظ » فى عجلة قبل الأوان )١(‏ » ونج عن ذلك 
أن انطرن الى اخلائها فى خسارة . 

وفى المتام الثاتى » أن الحقبقه الكامة فى "ن دولة أورية أخرى قد 
میت بالفشل فی بخاری کسا منیب به روسیا من فېل » قد جعلت من هده 
لمدسة مسرحا للصراع فى التسابق » ذلك الصراع الذى نار كتيرا من 
االجزع فی بربطانیا » اذ لم يدر بحلد القوم هناك آن الموفف ف بلاد 
الأفغان هو وسر الأمور فى الامبراطورية الهندية سيبلعان مابلغاه ذا ذاك 
مر الحر ج الشديد . ومن العسبر أن فحكم بأن هذه الظنون كان 5 
کې الوافع على آساس » او آن القوم قد بالغوا فيها كثيرا ۾ قذللت ماسوف 


س 


(۱) بل اقول « ارسجالا » ذلك أن الىرطائيين لو أنهم كانوا قد عبروا 
احوآل بلاد الأفغان لبضع سنين بانصاليم المباشر هم ء لا انتهت حملته, 
الى مذه إلكار تة . بل ولعلهم كانوا لا بقدمون ليها أبدا . 


ETS‏ س 


سجليه لنا الأیام مستقبلا . ولا کان من منهجی فی هذا الکتاب أن آكتفى 
بتسجيل قيام مثل هذه الظنون والآراء فحسب »ء بصرف النظر عن وجهة 
نظری التى آبدايتها فى بعض المواضع )١(‏ » فانى أحسب أن هذه الظنون 
کانت سببا انیا آدی بالبریطانیین الى اغفاد بعثه الى بخاری . ولم تكن 
لأسفار الكسندر بيرنز أية صفة رسمية » ويمكن حسبانها هى الوافع 
مجرد ,جس نبض سباسى فى السر . وبهذا تعد بعثة الكولونيل سنودارت 
الى بخاری عام ۱۸١۸‏ م أول بعثة تفيم العلافات بين الحكو ا *ة2ها © 
الريطانىة وحكومة بخارى . وقد تلقى ستودارت التعليمات س السصر 
الر دطانی بطهران بان بکد لأمیر د بخاری آنه لبس هتاك ما شر مخاوفه من 
جراء النفوذ البربطانى فى بلاد الأفعان » وأن بريطانيا جد توافة لاقامة 
علاقات ودية مع بخارى » وأنها بذلك على امسعداد لمساعدة أميرها اذا 
ما تعرضت للاده لخطر أی غزو خارجی . 

ومح آنه کان لا جدوی على الاطلاق فی آن تتقدم ای دولة أوربية 
قتعرض مودتها على مير متعصب مثل تصر الله الذى كان يمقت المسبحسن 
كل المقب ( ) » فقد کان اختیار ریس هذه البعثة بالذات » وهو الذى كان 
عليه أن يضطلع بهذه المفاوضات » أبعد مايكون عن التوفيق بدوره . فمما 
لا نزاع فيه آن الکولونیل ستودارت کان ضابطا ممتازا شحلى مكل 


() املنت آرائى فى هذا الموضوع بالمصادر الآنية : 
| س الفصل الاخر م كتlى‏ .1897 Sketches From central Asia,‏ 


۲ س اعداد نو فمېر وديسمبر ۱۸٨۸‏ ولولیه ۱۸1٩‏ ومسایو وتو فمبر 
AY -‏ م lzllة Unsere Zeıt all‏ 


٣‏ س وكذلك فی 
Globus, eine durch Dr André derigierte geograpbische‏ 
E val. XX, PP 81, e cC 122.‏ 
"الواعية هذه > فعن LL‏ مشل هذه البعوث بلع المستعمرون البريطانيون 
الى الاستيلاء على الهند » القن الى التوغل فى آسيا الوسطى ولولا أن 
وقف الأفغان ليونا ضوارى ف وحه البربطانيين لضاعت بلادهم بدورها . 
وکل ما پۇخذ على نصر الله آنه لو کان قد عدل عن حربه ا 
ټانتلفوا حميعا فی وحه المستعمر نن بدلا من تحار بهم فما بيسنهم لا متسنعتا 
علادهم على كل دخيل (المترجم) 


ت 


لامهضاتل التى تليق يمنصبه » واكن حدة مزاجه وضاعه العسكرة الخشنة 
ويعده عن الرونة الساسة »> هذه كلها کانت تفید فی قادته لفرقته آکثر 
مما تفيد فى بعثهة ديلوماسسة . فمن كانت له هذه الصفات لم يكن ليستطح 
بطیعه الحال آن صل الى شیء مع رجل صلب عنید کنصر الله . فقد آثار 
منذ آول الأمر سخط الأمير وغضه باصراره فی قعل رفض اتباع 
الها فة الى تجرى مخارى عند اة الأ فلك لكاي الذي اا 
على الركوب فى خيلاء ببخارى « الشريفة » وفى ريخسنان بالذاب حيث 
بنزل کل انسان فی حرمه عن دایته » والذی رفض آن ۇدى لأمىر المۇمنىن 
ما ببجب نحوه من آيان الاحترام » وظهر عند عتبات العرش ويده حالية 
من الهدابا » كان فعاله هذه أكثر مما يلها الأمير الحانق . فما غدا عد 
می ومین على مقابلته له أن آمر بالقبض عليه بطريقة مهينة وألمى به فى 
محبس محيف . وهنالك آخذ الأمير لهو بهذا الضادط المنكود الحظ كا 
يلهو السر بفریسته . فکان وفتا ما بامر بتعذیبه فی سجنه ليطلى سراحه 
من بعك ذلك وکا اخ وره نرنه له وکان آسانن مامه خب 
من وفت الى آخر تبعا لما كان يرد من الأخبار بين الفينة والفينة عن وض 
لبر يطا ين فى بلاد الأفغان . ولم تفلح تفلح وساطات السلطان ( العشمانى ) آو 
ریف مکة آو شاه فارس أو آمراء الامارات امحاورة لىخارى » فى انقاذ 
هدا الأسير التعس » ولا حتى وساطة روسيا التى بذلت كشرا من الحهود 
عبنا » بواسطة الماجور بوتنيف » لتنقذ ممل الدولة » الى تناضسها » من 
الدمار المحم . وقد آرغم ستودارت على اعتناق الاسلام » وان رفض آن 
يجهر بذلك » وقضى هناك آربع سنوات نزل به فيها كل صتوف التعديب 
والمهانة » حتى وجد فى أحد مواطنيه رفيقا له فى محنته وسلك معه آخر 
الطاف الطربى الى الوت 

کان الكاشن آرثر کو نوللی Arthur Conolly‏ » وهو الذى رافق 
a a‏ سیتسیر عام ۱۸٤۰‏ 
تی دعثة ديلو ما س الى سا الوسطى ۔ هقد آخذ الساسة البركطاتون 
بدركون شيا فشيئا أن المراسلات الدبلوماسية بين لندن وبطرسبرج لن 
کون من وراتها جدوی » وآن روسیا سوف تواصل ساستها العدوانيه 


~~ ¥ 


بازاء الخانيات الثلاث » فلم يبق بذلك لهم من سبيل الا أن يتجهوا الى 
آمراء هذه الخانيات وبحاولوا أن فتحوا عيوتهم على هذا الخطر الداهم 
الذى بتهددهم ويصلوهم بذلك على الدخول فی تحالف دفاعی هجومی 
معيم .. وكان انشاء تحالف بين تلك الأقاليم » التى عاشت قرونا متعادية 
آشد العسداء » فكرة غير عملية ضثلة الحظ من النجاح الى أبعد حد . 
وكذلك كان الحال فى اختيار السخص الذى وكل البه هذا الأمر .. فمد 
كان كونوالى رفيق المساعر نبيل الخلق » وكانت تفسه متسبعة بأرفع 
الأمكار المسيحية » حنى كان برنو بعين بصيرته لا الى تحرير رقيق آسبا 
فحسب الى والى تحرير رفيق العالم كله . وهكذا كان على حصامة السلام 
العا مى هذا أن يدخل فى مفاوضات مع هذه النسور السوداء النى كانت 
تجلس على عروش اسیا . وکان فد سبقه الى خيوه مس قبل الضابطان 
البريطانيان آبوت وشكسبير فى بعبة انسانية لمحاوله اطلاق سراح الرقبق 
انروسی . وقد اسنفیل الت قلی خاں الضابط کونوللی ترحاب > ولسکن 
جهوده فى ميدان السياسة لم تصادف قدرا يذكر من التوفيق هى ومساعيه 
لاطلاق سراح الأسرى . ذلك آن الأوزبك المحارين يرون فى فوات الرى 
والعد آدوان لا ند منها لنآمبن عسهم البومى . 

وآجاب الحان على موضوع النحالف مع بخارى وخوفند بأنه لاحاجة 
به الى تعصيحة الأجانب فى هذا السان » وطلب أن تسده بر طانيا بالأسلحة 
وا مال اذا كانت نريد حما أن تقيم الدليل على صدافتها له . وعلى هذا فقد 
غادر کونوللی خيوه الى خوقند بحر أدبالل الخبة . واضطر لكى سحن 
المرور بأراضى بخارى الى أن يخوض السهوب النسالية » ف طريق 
بیدا ٤‏ على ما آعلم » من جبزك » لم بطرقه آوربی من فبل . ولم یکن ما 
استقبل به من الحفاوة فى ذلك القسم اللرقى من تركستان دون ما لقيه فى 
خیوه . وکان محسد على آمبر خوقند اذ داك مشنبكا فى الحرب مح 
فصر الته : فكان وصول ضابط له درابة باستخدام الأسلحة الأورسة 
وخطط الحرب اذ ذاك مما إرحب به الأمير كل ترحيب » فاسنقبله استقالا 
حافلا وهو بأمل آن يميد من وجوده يعض الفوائد الحرسة . ولا نعرف 
مدی ما بلغه کونوللی من نجاح فی مفاوضاته مع محمد على ؛ ذلك آن کل 


مذکراته التی کان قد کتبها فی خوقند قد ضاعت . والغالب آنه لم صل 
معه الى ما يستحق الذكر . 1 ۰ 


ذلك آن ما وصلى اليه مركز آمير خوقند من حرج يسبب الحر 

حال بینه بقینا وبين التشکیر فی رسم خطط مستقبله . وحین ری کونوللی 
فشل خططه فی خوقنه اندفم بلا تبصر بلبی دعوة الغادر نصر اله فزاره 
فی معسکره یمحرم غیر بعید من خوقند . ذلك آن نصر الله کان قد ارتاب 
فی آن کو نوللی هو الدى دفع بحاره الشرقی الى حرب بخاری » فاحنال 
على ن بوقعه فی شباکه واستخدم فی ذلك مواطنه ستودارت لیحمله على 
القدوم اليه . ولم يستمع كونوللى الى تحذير الخوقنديين له من غدر ذلك 
لأمير فعقد العزم على السير الى معسكره » فما ان بلغه حتى آلقى القبض 
علیه فی التو » وجرد من کل ما کان معه. » ثم سیر الى بخاری من بعد 
ذلك لبشارلة ستوداروت أسره المخبف . وقد نتر الكاتب الانجليزى 
المندی ج. و. کای ٢۰ر٥‏ 1۷ u»‏ وھو عالم کببر وکاتب مجید » فی 
کتابه : «( صور من حياة الضساط الهنود “Lives of mdian Officers”:‏ )۱( 
بعض فقرات من مذکرات کونوللی 'التی کان کتبھا فی سجنه . وھ , ان 
كانت محرد خطوط لجمالية 'للصورة الحزينة » الا آنها مع ذلك تعبر عنما 
تعدیرا عمیقا » وتکفی لتعطی القاریء ة ة عں مدی ماتعرض له هدان 
اللأور سان التعسان من العداب والعناء مده سنه أشهر بالتفريب قضاها 
فی جحر مظلم رطب وبیل . وکان علیهسا ف آتاء دلك لا آن تحملا البرد 
والرطوبة محسب ء وهما فى خرنى من الثياب فليلة مهلهلة > والموام 
والحترات تشاركهما سجنهسا » بل وضعان فى اتتلار الوت الأكد 
كذلك . وظل شعاع من الأمل براودهما فى سجنهنا هذا ما بقبب سفارة 
بونيف تقيم فى بخارى » نلك البعلة التى بذلب من الجهود الانسائية 
لسحرير هذين السجينين آكثر مما عرف عنها وذاع آمرها . حنی ادا مارحلب 
عن بخاری خبا برحيلها خر بصيص من ذلك الأمل وانطفاً . 


Strahan & Co. London, 1867. ويقع فی مجلدین ۰ وقد لشره‎ )١( 
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رم ۲۹ تاریخ بخاری ) 


والمی نصر الله فی دلاث الوقت آخارا دو نق بها عن الكارته الى حاب 
بالبریطانیین فی کابل » فرآی معها آنه لم بعد هناك ما بخیفه من احتمال 
زحف البريطانيين عليه » للاتقام منه » من أيه تاحية » ليأمر عند ذلك فى 
8 نونیه ۱۸۲ (۱) بادام الأسيرين علنا فى حضور جمسع من 
الفضوليين . ولا بد أنهما رحبا بالموت اذ رأيا فه الخلاص مما كانا فيه . 
وآطاح الحلاد أولا برس ستودارت » ثم تلن ذلك فترة قبل انه عرض 
فبها على كونوللى أن يعتنق الاسلام فينجو بذلك من الموت » لكن ذلك 
الرجل الشهم رد عليمم فى اشمئزاز بآن ستودارت کان قد اسلم بدوره 
فلم يعفه ذلك من القتل » فهو على دلك بوثر الموت . وبهذا أسلم رآسه 
لاحلاد فأطاح بها فى ضربة واحدة . وفد ضم هدين الشميدين قبر واحد 
کان قد حفر آمام آعينهما . 

وهكذا لقى حتفهما أول سفيرين مسيحيين دخلا بلاد ما وراء النهر 
منذ زمن کلافیجو . ولنا آن نسمیهما ول رسل عالم جدید . ومهما یکن 
من آمر الدوافع التى دعت ببريطانيا الى التدخل فى شئون هذه الولايات 
التی تقع فیما وراء جیحون » فلا مراء فی آن سیاستها هذه لم تكن من 
وحى* شهوة الفتح والغزو وانما كانتب املاء دافع انسانی حرصا على 
حضارة آسیا الوسطی التی کانت تری فیا حصنا حصینا بقف فی وجه 
هحمات العدو الشمالى (( . 

وما جر عليه نصر الله من الحاق المهانة البالغة بدولة أورية كسرة 
تشتهر بآنها لا تتردد فى بذل أعظم التضحيات دفاعا عن رعاباها » انما 


)1( ) ذکر هذا التاریخ کاى فى امصدر السابق » فى حين بذكر فرییر 
Ferrier‏ ف کتابه عن تار نخ الأفغان ص ٠١‏ أن ذلك وقع فى ٠٤‏ من بونية 
وذلك بتقرير اخوندزاده الذى حدد بوم التفيد ٠‏ ممتمدا على داكرته »› 
فقال آله وقع فى اليوم السانى من حمادی الأولى أو النائسة » وهو طا ¢ 
ذلك آن يدانه هدن الشهرين فى عام ۸ا ف توافق 1۲ مانو و ونيو 
على التوالى . 
yT‏ له البلاد بها آثناء الحرب المعالية الأولى وما بمدھا ایاں 
قيام الثورة الروسة » فرفضت أن تمدهم بالسلاح بل وذھبت کذلك تعس 
أعداءهم عليهم . ولا عيب عن بالا كذلك ما حاوله البردطانيون من تز نيف 
نادنخ السلميں المحبد بالهند ( المترجم ) : 


© ا 


. عله فی امحل الأول الوادت السته الى وفعت یواد الهند کوش‎ NE 
على أن نص ا م لتاس علی اَن لر تک س اا البر طا یں کی کایل‎ 

af qa f £ °‏ 0 ® 
ما و وفقا لشرام الأ سلامية خرقا معا للقائون الدولى . ولو كان قد 
نعل ذلك لكانت الفواب البربطانة قد رحفب ايه بطرين بلخ وفارتى 


E T 
التنافس والتسابق اللدين كانا يقومان س الدولنين الأوريينين . وعلى‎ 
هدا فلم یکن هنال من دولة سکن أن کون استخدامها لث أدبب هذا‎ 
وهى التى قد استرق مئات الألوف من‎ ٠ الأمير مناسبا سوى فارس‎ 
رعاباها ببلاد ما وراء النهر . على آن هذه الدولة كانت على الدوام ف‎ 
حاجة ملععة الى الال » كما أن ميلها الى الائتلاف مع روسیا لم یکن سرا‎ 
من الأسرار » ولم تكن بريطانيا على ذلك لتمد الها بد المساعدة فتقوى‎ 
. بصنيعها ذلك من آداة غرمتها‎ 
وفى ظل هذه الظروف المواتية مضى نصر اله » بعد كل هذه الحوادث‎ 
المخزية ليدنس عرشه من جديد بدنىء الفمال . فالى جاتب هاس‎ 
سقط كذلك فريسة لقسوته القاتلة الابطاليان جيوفانى‎ )١( البريطانيين‎ 
Flores Nasellı "و رلاندو 0لصھا0r ن«مە«ما6 وفلورس ناسلللی‎ 
أولهم قد دفعه شعفه‎ ٤ والیو اتی دوسف طpە30s . وکان آورلاندو‎ 
بالترحال الى أن تعرف فى القسطنطينية بأحد رسل خجندة » فصحبه فى‎ 
سفره الى تلك المدينة النائية » وبهذا سقط فى أيدى نصر اله . واستحام‎ 


(1) کان المیشر الدکتور نوسف وولف اه۷ 1٣ع[‏ ‹ حلا غریب 
الأعلوار ولكله شجاع ء وهو بقول فی کتاب بمشته الى بحاری ۵ ۲ت؛ ٥M‏ 
Bokhaa‏ ان اللازم وسورت Wyburt‏ کان فد قىضش عليه وهو ف 
طربقه الی خیوہ فجلبھ الترکماں الی بخاری حيت الى به عدة سسنوات 
تى السجن ىم قتل قبل وصول ستودارت بعليل » وما ترويه المصادر 
الأخرى عن مصيره بختلف عما ذكره وولف . وكا هذا الضابط قد اندفع 
آلی سهوب التر کستان ولیس له آدنی مهر فة بلغات اهل آسیا الو على 
أو رسو مهم . وعبشا حذروه تى طهران من الوب المحقق الذى بنتظره . 
رولكنه مع ذلك رکب رأسه حتی لفى حهه فى الصحراء . 


ا ھ٤‏ س 


.= اوقت لاصلاح الساعات بالیلاط ى حسی ادا تعطلت ساعة الأمير 
الظالم عن العمل دات يوم دعى الى القصر غعوقب على ذلك بتعطيل 1لة 


آما الایطالی التانی فلورس ناسیللى فقد كان جنديا محترفا » ولعل 
ما شوقه الى الشرنق هو ما كان قد سمعه عن المحد الذى بلغ اليه مواطنه 
الجنرال افایل eاتطھانء۸‏ وکان ملتحقا بخدمة رنجيت سنخ ( فى 
اابجاب ) . وقدم فلورس هذا الى بخارى يعد مقتل البربطائيين » ببعض 
الؤفت ٠‏ وود أن بضع خبرله العمسكرية فى خدمة الأمير . عير أن عدم 
معرفته بلسان البلاد مع دسائس عبد الصمد » عدو الأوربيين الكبير ء 
وکان بخاف أن ينافسه » أدى الى أن قبض عليه بتهسة التجسس بعد 
وعصوله بأسابیع قلىلة وأعدم ۰ 


"ما الثالت » وهو اليوتانى يوسف ١‏ فد كان تارعا لكونوللى » وبرعم 
شدیه ما ببب باه من رعايا السلطان » قان ذلك لم بفده تيتا ولحن 
بسیده . ولم یکن نصر الله فى الواقع بكترت بالسلطان ( العثمانى ) . ولئن 
كان يقر له بالسيادة بدافع من الضرورة الدينية » الا آنه كان برى نفسه 
فی الواقع اعظم منه محدا وسلطانا » بل تقد سقط أحد رعابا الاب 
العالى المساسين بدوره فربسة لهذا المتعطشى للدماء . فهذا هو مصطفى 
ویس الدی کان قد بعث به رشید باشا الی بحاری بناء على طلب الأمير 
بقوم بتدربب الجند » لم بض شهر على وصوله حتی اتهم بتهاونه فی 
اترام قواعد الشرع ف سلوكه وألقى به قى السجن . حتى اذا ما تظلم 
من دلت سيق الى اموت . وحین فر دوست محمد خان ( مر کابل ) سن 
مام البريطانيين ولج مع اسرته الى بلاط نصر اله ء أثار ما كان عله 
سلطان جان » أصعر ناء الأمير اللاجىء من جمال » وكان فى الرابعة 
حشرة من عسره » غرائز آمير بخارى الدنسة . وبرغم قدسية قوانين الضيافة 
التی کان بحرص علی احترامھا حتی آکثر سکان سا هسجبة » فان ذلاف 
الأمبر تجاسر على طلب الاين من أببه . وحاول دوست محمد أن ينقذ اينه 
بطرين الهرب ولكنه لم فلح فى ذلك » فقد حوصر سلطان خان وأخوه 


دوست محسد تفسه من الافلات من براثن هذا الوحش الا بمشقة . ولعل 
منھل الاسلام (۱) الصافی. فی بخاری لم ہد فی عینی دوست محمد راتقا 
حين أتبح له فيما بعد أن بقارن بين ما لقيه بامعتقل اللائق الذى آنرله فيه 
الريطانيون » ومالقيه فى ضيافة جاره وأخبه فى الدين :" 

وکا رئ ٠ف‏ لقال التالى فان دوست محمد عفد النبة وهو فى 
سنه المتقدمة على الاتتقام لهذا السلوك المشين . 

ولم يصل الاتتفام الحق الى نصر الله فى وفته على كل ال . ذلك آن 
أعداءه لم تتح لهم الفرصة لمحاسبته عما كان يرتكبه من الآثام » فدقع حل 
من ذلك کله . ففی عمد هذا الأمیر کان کل شخص فی داخل الاد » آى 
ف بخاری » بعش فی خوف مقیم . وکان الآباء بون آبناءهم وښا#م 
بحملون القوة الى قصر الأمير فلا يجرؤون على اانطن بكلمة احتجاج 
واحدة . ذلك أنه كان للأمير » وفق تعاليم الشيوم » أن شعل. برعبته کما 
فعل الراعى بأغنامه . حنى تهض حزب كبير من الساخطين على ذلك 
الوضع » حوالى عام ٥‏ د ولا سکنلی أن آذ کر التاريخ على وجه 
اللحقق -- والمظنون أن الأمير' مظفر 'الدين » أكبر أولاد نضر الله وخليفته 
اضر » کان على رأس هؤلاء . وكانن آقل رببة أو اشتبآه > يحوم حول 
آی شخص » کفیل بان بودی به الى حتفه . 

وعلى ا وو آل الوت کر ا هي 
ا متا مرين . اما الأمير مظفر الدين فقد نقل من حكومه فارتی الى حكومه 
کر م شسة » فلم ینحدد بهذا الاجراء نشاطه فحسب » بل وصار كدلك آقرب 
الى رقابة سه عليه . وکان نصر الله قد تقدمت به السن لما ازدادت 
توبات هباجه وحنفه واشتدت » حتی وافاه أجله عام 6 معد آن حکم 
أربعة ولاين عاما . وقد عكر عليه صفو سنى حباته الأخبرة ما كان من 


سنس 


(ا) ما دخل الاسلام فى هذا ؟ هده زلة من الور ما کان له أن 
شورط فیها . 


~ 


أمر الثورات المنكررة التى كانتب تلشب فى خوفد فضلا عن صراعه المرر 
مع صهره ولى النعم فى شهر سبز . وجاءته الأخبار بسموط ذلك الحصن 
غی ید قواته وهو بعانی سکرات الموت ۲ فاصدر آمره ¿ وهو لا تکاد تعس 
عن ذلك الا بمتسفة » بان يساق الى اموت صهره وجمبع آولاده . ولم 
يكفه ذلك حتى آمر باحضار زوجه نفسها » أخب ولى النعم » الى جانب 
فراشه » وهرعت اليه هذه السيدة » وهى آم لطفلين ء ترتجف فرقا » فلم 
برق لها قلب ذلك الطاغية حتى وهو فى النزع » وأمر بفنلها أمام عينيه › 


دزد خر أ فاه الكريهة وهو بتطلح الى دماء خت اخصر داه 


~ fe 7~ 


أ لقصل الا vv‏ کس 
الأ م ظف لرن وبیت رومازف 


(AY) YAY m OA) WY 


ان المثل القديم الذى قول « ان الآباء بأكلون الحصرم والأباء 
بضرسون » ادرا ما رى له حالة ينطبق عليهًا تمام الانطباق أو تحقق فيها 
سردعا كتلك الت كان عليها مظفر الدين خان » ابن نصر الله وخلفه ٠‏ 
کان الروس قد تقدموا اذ ذاك بالفعل » على أجنحة ريح الشمال > 
نحو شواطىء جيحون فى حياة نصر الله تسه » وسبفهم الموت اليه فبل 
آن سقط هو تسه فى أيديهم » ليدع ابنه من بعد ذلك ثمن أخطا' 
بضیاع تاجه ٠‏ وا لقصا ء علي | لسشقلال‌بلاده وكان مظةر الدين قد قضى 
شبابه المبكر فى قارشى » مقام ولى ألمهد وقصبة المنضيتيين » ليتعلم فن 
الحکم بین قبیلته تقسها على ما فمل آبوه من قبل . وفد عرف مناد وق 
مبكر بانکبابه على الدرس وبمقدرته الفائقة وكفابته . وسكن لكاتب هذه 
السطور آن بشهد » بناء على ما وقف عليه بنفسه » بآنه کان مسلا واج 
التقافة بالمعنى الذى تدل عليه هذه العبارة بتر كستان بطبيعة الحال . ومع 
هذا لد كان مظفر الدين شوک فی جنب آبیه منذ ول الأ ٣ا‏ کل حال. 
ذلك أن نمر اله کان بخشی آن بنهض انه منافسا خطیرا له > قیاسا علی 
ا کان من سلو كه المشين هو تفسه بازاء بيه الأمير سميد من قبل . وآدت 
به آوهامه هذه الى أن صار بتمشل له على الدوام أشباح مامرة تحاك له 
فی قارشی حت استولى عليه القلق الشديد . هنالك عزم عل آن یسدع 
من هذا الكابوس المقيم فناب اينه لحكومة كرمينية حتى يكون بدلك 
ال اا و و ا ی ا 


س وو س 


وبقى مظفر بمقامه الجديد هذا فى شبه عزلة مهيض الجناح ودلك ابتداء 
من عام ۱۸٤۲‏ حتى وفاة آبيه » ليرتمى عند ذلك عرش بلاد ما وراء النهر 
و عرف کن التاريخ کا خر عاهل ى سلسلهة الحكام | قاس الطو بلة من 
مختلف الأسر الحاكسة التى حكست على ضفاف زرفشان لمدة آلف عام 
اتداء من السامانيسن . 

ویمکننا آن تؤکد مخلصین آن مظفر الدین کان شخصبا بريتا من 
كل لوم تلقاء التكبة النى ازات بأسرته . هذا وما تلاحظه غالبا هو 
اخنلاف سلولت کل وریت للعرش » وهو امیر » اختلافا کبیرا فى العاده 


غو ا کد اور وله( کا 
كان هلها قد عادوا الى رفع رابة العصيان من جديد عقب موت أبه . 
وکاتت هذه اول حروبه » ولکن جهوده فيها لم تنته الى شیء » 
نظير جهود آبه هناك من فيل . 
وجد تفسه يساق الى حرب جديدة آخرى بسبب الأحداث التى فامت 
فى خوقند ء فاضطر أن يسلك هناك تفس السياسة ااتى جلبت الكوارث 
على آبيه من قبل وعلى كل آسيا الوسطى من بعد ذلك . فقد دبر 
رق د الق اند ا هي دا خان 


)١(‏ هذا الاصطلاح الذى لم يعرفه العالم المربى الا فى وقت متأخر 
مهناه الأمير الكسر آو العظيم 4 وهر ورت العرس على الرسم المعروف * 


OS 


تعلق ببخاری تعلقا شدیدا حتی ود لو بادل عرش خوهند » تلك الامارة 
التى بقيت علي الفطرة ولم يتطق اليها الدئس بعد ٠‏ بردائل عاص 
النفاق البراقة التى تقوم على ضفاف زرفنان . واذا كان يشعر بمضض 
فى ارتداء فراء فرغانة القديم الأييض عنوان الامارة »> فان الاضطلاع 
بالتزامات منصه الملكى الذى اضطره الى أن فود" الجيوش بنفسه 
اصد تقدم الروس عند حوض سيحون الأدنى » كان أبعث لمقته » ولا 
سيما بعد آن بزل به أكثر من ضربة على أيدى هؤلاء الشمإلين وأخذ 
ققد حصو نه الواحد بغد الآخر - وکان عله كذلك أن یحاول استرداد 
حصن آق مسجد يمد أن بات العام الروسى » القراقوشى ( الت ) ؛ 
ورفرف عليه » وصار يعرف عندهم باسم حصن بړوفسکی . 

علی آن خدایار لم يکد سود فى احدئ المرات من غزواته » دول 
أن بحقق ای هدف کعادته ٤‏ حتی وجد عا مه وقد أوصدت آبوابا 
فی وجهه » اذ کان۔أخوه الأکبر ملاخان قد استولى على العرش ق عبابه» 
ومن ثم اضطر الى المرب الى يخارى . ولو کان مظفر الدین خد تدكر 
المغل العربى الذى يقول ان « العدل سيد الأحكام » » ولم E‏ 
لا کان نادى به من قبل من المبادىء.السلمية » وعسل + تبعا لذلك » على 
القضاء على الخلافات بين آفراد آسرة محمد على مكتفيا باكرام وفادة 
ریب يته هذا » لکان قد تمکن ذلك من أن بکفی سه کیا من 
المتاعب التى تعرض لها . 

6 کل ام نت ٠‏ ان طم أن باو ع ا م 
لقب « فاتح العالم » ٠‏ فتدرع لذلك داستتحاد خداار به وآسرع من 
یی لی راس کش کی کرم ب دان ف رف وف 
المعركة الأولى » عهد الى خنجر الغدر من جد تحقق اهداق هدد 
المرب » فاتقض تفر من شيمة بخارى ذات ليلة على ملا خان وقتلوه هع 
E E E a‏ 
ER TT‏ 
السلطان فى سمرقند » ولكن مظفر الدين سبقهم الى ذلك ورد خدايار 
الى عرشه ثم آب الى بخاری ٠‏ 


و بستطلع أن بحتفظ بعرشه لأكثر من 
أريعة أشهر . وا رآی مظفر الدین أن ربیسه هدا بزدریه قومه 
ويستخفول به لې بجد بدا من آن پخرج الى,خوقند ف قوة أكبر مما 
خرج فيها من قبل ايوجه الأمور هناك على الخطة التى رسمها يى شن 
وسير لذلك آولا قائده شارخ خان فى آريعة آلاف من الجند وبصحبته 
محمد حسن بك ومعه لاون مدفعا ¿ : ٿم اسرع هو تفسه من معد دات 
تحو الثرق ومعه بضع مات من و التكه وقد عمد العزم على آلا 
ورجع حتی یخضع له کل ما بین بلاده وحدود الصین . 

کا نن خوفند بدورها فد نزودت بالسلاح س رأسها حتی أخىص 
قدميها » وهب القيحاق بدورهم ۾ وهم اخطر العنأصر الحرسة فى تلك 
الخانية » للدفاع عن حق الأمير المطالب بالعرش وکان ند ا 
ورتب هؤلاء المداقعون آمرهم على آن تجن وا الاش تاك م عوات 
العدو الرئيسية » ولا سيما مدفعية أآمير بخارى التی کان لھا صیت ذائع 
قى آسیا الوسطی . 

وعلى هذا فقد نمدم آمیر بخاری حتی بلغ آوش دون إن بلفی 
"دنى مقاومة . على أن النصر الذى حصل عليه مظفر الدين »ء والذى 

اح زهو باذاعة آخباره ٤‏ لم یکن ال صورة كاذية لواقم . ذلك أن 
الخسائر فى الرجال من الجانبين بلغت الذروة ف تلك الحرب الضروس 
ألنى وفعت بينهما . 

وبرعم آن حا کم بخاری کان ین ی تفسه آنه یمور التانى . فان 
جده لم پکونوا ادرون آی موضع حتی کان ااقبجساں بعودوں ای 
احتلاله والقضاء على كل سلطان للبخاريين فيه » لينتهى الحال آخر الأمر 
الى تقسيم خوقند الى قسمين . فصار القسم الشرهى من الخانبة » من 
اوش الى محرم ٠‏ من تنصيب ربيب القبجاى» فى حين حضع الفسم الشسالى 
من آراتسه الى ما وراء طشقند » لخدایار الذی اتخذ من سم شد معام اه 
حتى بجاور بذلك حامیه عن قرب . 

قد تكون مهاجمة مظفر الدين لا بجاوره من امارات أمرا متبولا 
بعض الشیء لو ته کان برمی » من وراء هذا الفتح أو الحسابة » الى 


توحيد فوات هذه البلاد الممتوحه مح قواته للوفوف شف وجه" الغازی 
ا 

ولكن هذا الأمير كان خلوا من متل بعد النظر السباسى هذا ء اذ 
کان هدفه من عماياته هذه ٠‏ التى آملتها عليه أطماعه الخرفاء وجشعه > 
أبعد ما کون عن العمل على تآمین مستقله ».فلم يجلب سلوكه هذا 
عليه الا الخراب . ذلك أن حمايته لخدابار خان لى تود الا الى دفعه 
للصدام مع خصم لا يستطيع لا هو ولا آسيا الوسطى أن يقفا ق وجهه» 
و حتی كکذلكف لاد الاسلام كلها ! 

وکانت روسیا بعد فشل حملة بیړوفسکی عام ۱۸۳۹ م هی وجمیم 
بعثاتها الديلوماسبة » قد عدلت ساس عملاتھ ا الحرسة » فنقليت 
افوا من عة الت ار له ال اى فوا و 
وتقدمت قواتها من بعد ذلك حتى بلغت الأماكن المأهولة فى امارة 
خوقند . وشید الروس حصن آورنبرج على تهر تورکای عام ۱۸٤۷.‏ > 
وحصن قرابوتاق على نهر قرابوت فى السنة التالة )١(‏ . 

ولا كان الروس لم يتبتوا بعد ذلك من امكان استخدام جيحون 
اة تة المااحة و كاسن ارات نای بعل ای داغل ر کان )۽ 
فقد ظلوا على ذلك ستخدمون سبحون بدلا منه . 


John and Robert Mitchel The Russians انظر فى ذلك‎ )١( 
in Central Asia London 186s, Pp. 30. 
وان زفت عليه تعض‎ ٤ کان سیر الکسلدر بیرنز رحلا قديرا‎ )۲( 
المعلومات الخاطئة > فهو اول من اذاع فى أوربا ان الروس يمكنلهم أن‎ 
حتی‎ ٤» بستخدموا جیحون کطریق مائی رلیسی نی مواصلانهم مع ترکستان‎ 
بأبحاته عا محاری حیحون الدتا‎ Butakoff فام الأميرال دو ناکو ف‎ 
ومن‎ ٠ ومصابه بین عامی ۱۸۲۸ و۱۸۵۹ فعفال بعکس ما قال نه بسرنز‎ 
الواضح بعد الاختبار أن فروع هذا الثهر الأربعة التى يتفرع اليها لإصلح‎ 
للملاحة »> فحوضه هو فى المحل الأول ضحل فضلا عن ان تجمع الرمال فيه‎ 
يؤدى الى نغيير انجاه التيار فيه كل بوم فى الفالب حين يكون الاء‎ 
منخفضا . وقد تمكن اللاحة فيه حتى قحاق حیں بمسلىء بعض المنوات‎ 
التى تمد لاء السهل الواقع فيما وراء فتفرات وجرانعل »> وهذه القنواف‎ 
منها ما هو طیعی ومنها ما هو صناعى . وقد فصل الأمسرال بوتاكو ف‎ 
نفسه هذه المسألة فى مال له بمجلة الجمعية الجفرافية بلندن‎ 
Tournal of the Geographical Socety, London 18367. 


س د٤‏ - 


۷ الى الکانتن شولتر »ا)8 متاء حصن آرالسك عند مصاب 
سيحون » فجاء ذلك بالطبيعة شوكة ف جنب آوربك خيوه لم بستطيعوا 
التخلص منه برغم احنجاجاتهم العدمدة » وظلوا' بتطلعون اله » على 
الرغم منهم ¿» وظل النلسر الروسی الذدى فرغرف عله تهدد مسستفباهم 
بالویل والشور وقد أخذ سط حناحه بالندريج فوق الشساطىء 
الأدسر لسبحون . 

ˆ وحن آ ست حص أرالسك 4 الدى عرف فسا دعد باسم الحصن 
رقم ١‏ » آنه نقطه صالحة للانطلان » لم كن من العسير من بعد ذلك 
ًن ينوقع المرء انشاء الحصنن رقم ورقہ ۳ وشا » وآن الطواسر 
اأروسبه سوف تشتىك عن قر ب 2 خوفند دو صفها الدوله التى تسيطر 
و ا 

وأخذت حامية حصن آق مسجد الخوفندى اول الأمر على عاتقها 
بلك المهمة الكرهه فى تعوبق العسالقة الشمالمي » وانطلقت تها جم 
الروس انفسهم تارة » والقرغيز الدين سشون فى كلف هؤلاء الأعداء 
نارة أخرى 4 لترتد ف كل مرة بخسائر ثقله كالعادة . 

واستمرت مناوشاتهم هده عامین ¢ و کان الخوقنديول لا بلتقون 
الغالب الا شصائل صعيرة من الجيش الروسى ؛ فلم بقموا بذلك على 
حقيقه تفوق عدوهم البالغ عليهم . 

وکان الروس بدورهم » بعد آن تدربوا على استراتيجية الحرب 
وطسعتها هده المناطن واعتادوا! لها 4 قد آصىجوا على آم درحة من 
الكفابة والاستعداد لفتح تركستان . 

وكائت السفن المعدة للملاحة فى النه ترسو اة a‏ ةف 
مياه بحيرة خوارزم العتيقة شديدة الخضرة » وكانت قد نقلت برا من 
ضرب من أخشاب الشجيرات يعرف باسم « سكساول » . 


ج 


وبر عم هده الصعو اث التى واجهتها تلك المواخر التى ظهرت 
لأول مرة على صفحة هذه المياه القديمة التاريخة » فانها قد حفقت 
الغرض منھا على اتم وجه . 
وف عام ۲ خرچ الكولوضل ر e  Blaramkerg‏ فرفة 
من الحند ف رحلة استطلاعيه نحو حصن اق مسجد » ودنا من اسواره 
a aT‏ هده 
التى ابتعد فيها مائتين وخمسين فرسخا عن الجبهة الروسية » فان 
المجوم العام الذى وقع على هذا الحصن ق العام التالى قد تكلل بالنجاح 
التام » وكائى هذه الحملة فد أعدت على نطاق واس ۱( . فق اندفع 
اروس ف ربيع دافء » على غير المعتاد » فعبروا آجدب الناطق ق سهوب 
آورنبرج حتى بلغوا الحصن رقم ١‏ » وف نيتهم من بعد ذلك أن يصلوا 
الى آق مسجد على الشاطىء الأيمن لسيحون . وصعدت الياخرة 
بیړوفسکی بدورها ف النهر . ولم تنل الحرارة الشديدة ٠-ولا‏ أسراب 
الحراد والجنادب آو لظى رمال الصخراء ء من عزسة هولاء التمالبين 
الأشداء شتا » فاكتنفوا ق امسحد »> ودا بذلك ا2 للاستلاء 
على ول حصن ف آرض کا 


ولقد دعی الحنرال دروفسکی الخوقندين اول الأمر للتسليم د 
کر » ليجببوه عند دلك بأنهم لن يستسلسوا له مأ مبب عتدهم ذرة 


أا كانت هة الخلة تع 4 ولا سا فم الصباط و ۲۲٤١‏ 
فرسا و ۲.۲۸ حملا و TIA.‏ ورا ا The Russian in Central Asıt P.‏ 
فی مراسلاتهم مع سکان أواسط اسا بکشمون اليهم فى لفة أوزبكية سليمة 
الأسلوب 4 وکان ر نص الرسالة کالآئی ١‏ 

ن اع العام لاورئيرج لى قال حصن اف س )ر 

» بأمر مولای امبراطور روسا كلها قد حش الى هنا لأستولى 
على حصن ۲ق مسجل الذى أقامه الخو قنديون على الأرافى الروسسية 
دغر ض الأعتداء على القرغيز رعاا -حلالته ۰ 

« ان حصن آق مسجد هو فى حكم المستولى عليه برغم انكم الآن 
نداخله » ولا بعسر علیکم ان تدرکوا آنی مستطیع أن أقضی على کل واحد 
منکم دون أن أفقد فی ذلك رحلا واحدا من رحالی . 


E # 


من السارود کي جرهم أو حجصاة ت طر قم 4 ونی تشالم سيوفوم 
ورماحهم . 

واستعر القنال ين الفربقين حتى تمكنت المدفصة اأروسية من أن 
نا بلها خسار شد دة الد افعین 4 يندع من دعك دلت اول طادور من 
ملو اسر المجوم شوده لازم المحرى آرددلی )۱( Erdelyi‏ ويندفع الى 
داخل الحصن ف الثامن من آغسطسں عام \Ao¥‏ 2 

على آن الخوقنديين لبثوا يدافعول عن آرضهم شبرا شسبرا ف 
شجاعة خارفة برغم سقوط قائدهم محىد ولی فی أول القتال ومقتل آکثر 
قوادهم الكنار ولم مسد الى الفرار منهم الا نفر قلسل 

وكان هذا الحصن أول موضح له قدر من الأهسة الاستراتيجية أو 
کدلك اول وآ خر مکان باع علده سکان سا الوسطى آتفسهم س 
الساح فى بطولة نادرة واستماتوا ضد الغازى الدخيل . 


وظل الخوقنديون ببذلون قى كل عام محاولات جدية فى الغالب 


فلن ب سوا من Le‏ # 
« فاذا آردتم الحياة فاسألوا الرحمة »> واذا أردنم ان هلکوا ف آف 
مسجد » فسيکون لكم ما سألتم ٤‏ فلست فى عجلة وليس للزمن عنسادى 
حاب . وهنا آكرر لكم انى لم آت طلبا لنرالكم واتمسا لأضربكم حتى 
» ولغك و ددس آں أقول لکم ذلك کله أول لوم و صو لی حن دنو لت من 
اسوار حصنکم 4 دول أن احمل GES‏ لولا انکم عمل ت لی بال فهتحتم 
تانكم عای ٤‏ وهو تصرف ليس من شیم الحنود الشر فاء ف شیء ( 


The Russian in Central Asia, Pp. 339.‏ 
)١(‏ كان هذا الضابط مواطنا لى كما يدل علبه اأسمه . 


ڪا 


هذا الحصن (۱) ولکن بلا جدوی ٠‏ برغم أن المرصه بدت 
مواته لھم فما دن عامی A219 1A0‏ بصفة خاصةۀ حجان کان الروس 
قد وحدوا کل جهودهم ورکزوا کل فواتهم فی حرب القرم . 


وہ تكن روشيا وهى فى هذا المأزنى الحريج اذ ذاك لنستطبع ان 
توجه التفاتها الأول الى آملاكها فى سا الحنوة . وكان آمراء سيا 
الوسطى بدورهم لا يدرون شيا عن ذلك العراك الذى كان يموم مام 
ا ر 


ولو انهم التفتوا الى ذلاث الخطر الذى ته ددهم وتنىهوا أه 
مالاتلاف معا اذ ذاك » لاستطاعوا بلا کبیر عناء آن پسنردوا ما ضاع 
منهم من حصون > بل وأن بطردوا الروس كذلك الى متارف السهوب 
الشمالية » وقد كان الزعيم القرغیزى عزت كوتيبر ‏ هد نجج بدوره 
اذ داك فى القضاء على مود الروس فى القبيلبس « المصعرة والمموسطة ٠‏ . 
ولا آدل على عدم صلاحة هؤلاء الأمراء للحكم وعدم أهلية سکان سا 
الوسطى للاستقلال » من أنهم وقفوا من هذه المسألة كلها موقفا سلبا . 
حلی وجدت روسیا وهی فی اشد أوقات محسھا ان ساستھا بولا اب 
جيحون آقل تعرضا للخطر منها فى آى جهة آخرى . 

ولقد حاول الباب العالی عا آن بحمل مبعوئین لخیوه وبخاری . 
کانوا شمون عنده من سنوات وتكلفون نفقات طائلة » على آنيبادروا 


)١(‏ من أعقلم هحمات الخوقنديبن تلك الى سوها فی العرة ما یں 
1€ و۱۷ دسىمیر سنه ۱۸۲ »> وکات قوانهم سلع انى عر الا ١ں‏ 
الحند ٠‏ وقد تمكن ستمائة منالروس وقط أن بنزلوا چ الھر نمهو درعموهہ 
على الفرار . 

or CL 
الأبطال . وقك (شتهر مند عام شجاعنه المائمه ومعامرانه ی قطع‎ 
الطرق »› وکان فيد فى الزمن السانش من حمابة رو سسا له جس کاں نطلی‎ 
لقطح الطرىق على الغوافل الفنية العادمة من رحاری وخوید . وقد تاع‎ 
نو طا ذهيا ) ولیس نوط الفنون والعلوم قطعا ) مں در سر ج ردا‎ 
لخدماته » وما لست رید داك اں اثھلب علی اده . قلہ رعم على ااحصوء‎ 
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وبقضى على خطره الا بعد صراع طوبل عنيف ٠‏ 


— f — 


بالعودة الى بلادهم ف الحال ویبصروا سادتهم اإأحلاء بهذه الفرصة 
الذهبية المواتية التى آتيحت لهم لتامين سلامة بلادهم واستقلال ديار 
الاسلام 

آما خيوه بدلا من أن ننرع ف مهاجة عدوها بعشت برسلها الى 
آق مسجد ليعلنوا لأصحابه عن صداقتها لهم . وما بخارى فقد كان 
الطاغية نصر الله ١‏ بزال يحاس على عرشها ء وقد استغل ما صارت اله 
خوقد » جارته الشرقية » من ضعف فغزاها » وظلن نفسه بذلك سعيدا اذ 
سکن من أن يضم الى أراضه الموضح عد الآخر . 

وكان من الطبيعى ف مثل هذه الظروف والأحوال ١‏ أن تعمد 
روسيا من فورها » عقب ابرامها لمعاهدة باريس » الى استئناف التقيسذ 
خططها فى الفتم بعزم آشد ونجاح آكبر فسقط حصن حولك الصعبر 
عام ۱۸٩‏ » واستسلم من نعده بعامین حصن نکی کورغان على شاطیء 
يحون » لتاخذ من بعد ذلك طلالع الروس » عى شاطىء النهر الس › 
ن تمتها حتى تبلغ الأجزاء المأهولة بالسكان يشال خوفد ثم تستولى 
ف شهر يونیة من عام ۱۸٩٤‏ على مدينة ترکستان » أو حضرة ترکستان » 
مقر الصوق المشهور أحسد اليسو . 

وأشاعب هذه الأخبار موجة من الهلم بين سكان آسيا الوسطى » 
ولهبت حماسهم الدینی . وف ترکتان بعد خواجه آحمد انی الأولياء 
بعد بهاء الدين . وله فى خوقند خاصة توقير ملحوظ . وكان من المتتنظر » 
والحالة هذه ؛ ن باتلف القبجاق مع خدايار خان فيخرجوا جميما شال 
اتكفار . ولكن ما ينها من الحقد والكراهية لعبا دورها على ما كان 
بلعبانه على الدوام ف توران من قبل . وعلى هدا فقد وقف القعحاق » 
وهم أشد مراسا فى الحرب من الخوقنديين » ينظرون ق سرور بالغ الى 
الروس وهم بنغدمون بطريق سيرام الى طشقند » بعد نصر جمكنت )١(‏ » 
وستولون على ذلك المكان الذى يعد من التاحيتين التحارية والسساسية 
على السواء مفتاح آسيا الوسطى أو على الأقل باب الجافب الشسمالى 
منها . 
ا(0 انظر امین ١‏ اض می هدا ااب : 
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فى ذلك الوفت فقط درك مظفر الدین آنه مد آن الأوان لکى 
عبد الظر فی مشاکل ربییه خداار خان وبحاول » ولو نطرین عیر مباشر 
على الأقل » أن يتم بعض العراصبل فى طريى جب الاحنلال الروسى . 
فخرج ولا الى خوقند ق مابو ۸٦١‏ لأدبب العبجاق ء وذلك على اثر 
شاتعه اتتشرت ای ری ممادها آن هولاء > سىو فم السلى » قد 
عاونوا الرؤس على تنفيذ خططهم . 

وکان هذا القول محص اخنلان ف الواقع ۽ دلك أن القىحاق 
کانوا هم | تفسوم الدين قاو موا الروس س اله حنی سقط زسم 
الجاع عالم قل امام ملقد . 
خوفند الشرضة. وهنالك حل الضعيف مير سعد أحد أبناء سرنمسا كس 
اسش' الي بخاری ونصب دایار سرا على خوهند » وکان فد فقد آکٽر 
آملا که سیب استيلاء الأعداء من الكفار عليها . 

بعت مظفر فى الوفت نفسه برسالة مليئة بالغطرسة الى الجنرال 
شر نا سف »> وهو الذى خلف الحترال يروف كى فى قيادة الحيش 
اأررسی 7 ددعوه فیها الى اء کا فه الأراضى التى بحتلهاً الروس و هده 4 
فی حال الرفض » بأآن يجند كل المومنين فى توران )١(‏ لحرب روسا . 

وذهب للم £ سسسل لاکد دعواه شكدد 4 الى مصادرة املا 
التحار الروس الدين تفن وجودهم سخاری اذ ذاك . 

ولم يکن رد الروس عله دونه ف العنف » ولکن حدت حین شرع 
الروس بهاجمون البخاريين عند اورئبرج » على سبيل الاتتقام غير آبین 
e‏ 
فی زعامته الروحية على کل مسلمی ترکستان . على ان القوم فی بخاریى 
سیحون ٥‏ وکانت تفوف فی قوتھا جیوتھم عشر مرات ٤‏ ان لم یکن عشرین 


مرة » ولم یکن أحد تحرو على روأبة أخبار هله الكارثة » ولم يكن القوم 


( مس تار بح بخاری ) 


HE‏ الى دطرسبر ج لشو الى القتصر اعنداءات فاده ٭ 


وكان الأمير برمى من وراء ذلك الى كسب وقت بستطبع فيه أن 
بقضی على الثوار ف شهر سبز . على آن الروس کانوا آشد دهاء مئه » 
فقد قبضوا على نجم الدين واعتقلوه ف حصن قراله . 
ولا کان آمیر بخاری لا بزال يحتفظ اذ ذاك فی محبسه پرعایا من 
الروس » وان كان قد أطلق سراح التجار منهم » فان الجنرال تشر اييف 
بعث الكولونيل تنروفه الى بخارى وبصحبته عديد من الصباط ليحاول 
أن يفض الخلاف مع مظفر الدين () - 
والغالب أن القائد الروسى لم يكن مفوضا بالحرب آو لم يكن 
ف مركز سمح له بذلك ٠‏ وكان من الطبيعى ألا بلقى الكولو نيل شتروفه 
من الأمير معاملة أحسن من تلك التى لقيها نجم الدين من الروس )١(‏ . 
هناك أحس تشرناييف بانه قد أهين اهانة بالغة » فعبر لذلك سبحون 
عام ۱۸٦١‏ وتجنب المرور بخجندة » فنفذ فى الصحراء الى جيزك آول 
«وضع پتصل باراضی بخاری تفسها . 


)١(‏ كانت هذه البمثة تتكون من الفلكىشتروفه عضو مجلس‌الشورى 
( وعلى رواية أخرى » الكولونيل شتروفه وهو غير هذا العالم الذى يحمل 
جلو شو فسسکی وحامل العلم کولسینکوف 
(Die Russen in Centralsien, Eine geographisch — historische Studien‏ 
von Friedrich von Helwald, Vienna 1869 p. 65.)‏ 
(۴) ظلت هذه البعسة الروسية منذ وصولها حتى اول فبرابر ۱۸١١‏ 
حبيسة الدار التى نرلت فيها > تم دعتهم السلطات من بمكد ذلك الىتسليم 
أسلحتهم > ولكنهم رفضوا ذلك فى اصرار » مما أدى الى وق ء“ «مناءشة» 
أصيب فيها آقسكال وخمسة من البخارين بجراح شديدة . قد اس 
آلروس آخر الأمر بمدما أظهر وا فی ڌا الظر ف شستاعة ودراة لتا على 
دويتهم | 40 Edinburgh Rev. Jan -1867 P.‏ ورهذا الال عن «السياسة 
الخارجية لسير جون لورنس » ٠‏ بقلم الكاتب القدير مستر وبلى الدى 
2 موله المبكر خسارة كبىرة 4 ولعك من آجسن ما شر ته الإطابعالانجليزبة 
.هذا الموضوع . 


على أن الروس كانوا هذه المرة قد بنوا تقديرهم على ساس 
-غاطىء . ذلك أنهم بلغوا الحدود بعد سير شاق فى صحراء جداء لا مأء 
غيها على,الاطلاق » ليجدوا أنفسهم من بعد ذلك تواجههم قوة لا تقرب 
هن عشرة أضعافهم كالعادة فحسب » بل وتصل هذه المرة الى عشرين 
ضعفا على الأقل » وقد آدركوا عند ذلك » ولكن بعد فوآث الأوان » ن 
لا مناص لهم من الانسحاب . ۰ 


وقد استطاعو! آتناءه آن منوا | نفسهم من خطر الجموع الى لا حصر 
اها ممن انوا يحومون من حولهم على طول الطريق ء ومهما يكن فان 
هم اليوم جبناء ف الواقع . 

ونال تشر اييف ما بستحق من توبیخ على تصرفه هذا » وحل مکانه 
الحنرال ديمترى اتش Dimıtrn Iyitch Romanoffsky au gilo‏ 
وشجع فشل الروس فى خططهم الأوزبك على مهاجمتهم حتى استطاعوا 
فی ٥‏ آبربل من العام تفسه آن ستولوا بعد هجوم قوی على چیناز وهو 
حص صغير على الشاطىء الأسر لسيحون . 
بنفس السهولة.التى كان بهزم بها الخوقندبن » فخرج على رأس جبش 
قوامه خسه لاف من الحند النظامى وتلاثون آلفا من القرغبز وعشرة 
آلاف من الت ركمان ومعه عشرون مدفعا لسسترد القسم الشمالى من طشقند 


ا 


ويروى لا رمانوضكى فى الفصلة ألتى نشرها عن هذه 
الواقعة )١(‏ أثه كان معه فى الحملة النى حارب بها الجوب أربعة آلافى 
دجل ؛ من ب نخمسة عشر آلف جندى كاتوا هم كل قوام القوات المحاربة 
اروسبة فی ترکستان » اضطر بهم الى قبول تحدی خصبه له . 

وقد وقعت الموقعة الحاسمة فى عشرين مادو من عام ۱۸٩٩‏ عند 
برجار على الشاطىء الأيسر لسيحون على مسيره آميال فليلة الى التسمال 
'حربى من خجندة . واستطاعت المدفعية الروسية آن نقح نعرات فى 
صفوف فرسان الأوزبك المنراصة » حتى اذا ما انطلق الروس فى عددهم 
القليل ء يحملون من بعد ذلك على أعداكهم 1 شاع محرد ظهورهم 
الاضطراب ف صفوف العدو » واتتهی أمرهم من بعد دلك الى الفرار 
فى تزاحم صوب الجنوب )٩(‏ . وترك الأمير من وراه مضارنه بما فيها 
سرادقه الفخم وطاقې مدفعیته کله » ولم يتير له هو تسه المرب الى 
جبزك الا بمتسقة . 

وبلغت خسائر البخارين ف هذا القتال قرابة ألف رجل » وكان 
الغنيون » صفوة الجيش » هم أعظم الجیع فی خسائرهم » فی حین لم 
ترد خساتر اروس على خسین بین قتیل وجریعح . 

وكانت معركة يرجار هذه بمثابة الضربة القاضية لنركستان » اذ 
ضاع بسبيها استنفلالها » وهى التى ظلت خلال ألف عام ولا صيتها 
وتفوذها البالغ بين سكان اسیا الوسطی > یل سکن أن يقال كذلك ان 
العالم الاسلامى بداخل آسيا قد زل به بهذه الهزيسة ضرمة مسيتة . 

وکان بوسع القائد الروسى أن يتابع ف الحال سيره الى سمرفند 
مستغلا فى ذلك الدعر الدی آشاعه ین الناس خبر هدد الكارلة العظسة 


۹ 
(۱) علمت بأمر هذه الفصلة عن طر بق فمرات نسرتب منها يجرندة ' 
التیمسس وmtص¡آ' ٩‏ و۲ مارس 1۸٦۹‏ > وذلك فی رسائل مراسلها 
ببرلين . وتعد اخبار هذا المراسل عن احوال آسيا الوسطى السساسية 
عظيمة القيمة ويبدو من هده المقرات أن الحنرال رومانوفسكى كان على 
درابه تامة بأحوال سيا وانه هو نفسه كان عميسن الادراك لها بدرجة ا 
نقلير لها . 


(e‏ تجحد احسن قرم سا ظهر حتی 


ف کتاب هلوالد سال لأت عن موقعة برجار الحاسمة 


e‏ الذكر ص 1۸ . ففضلا عن آلا 
فوا ي ق ا 


الروس قد دفعه الى الخر 


۴ . ا . 5 
على بعض تصرفات البرطايين . ا و ا 


ولکه لم بفعل ذلك واكتمى يجلب عض الامدادان القليله من حصس 
کروجی » حنی بم له فی ۲٢‏ ماو الاستیلاء على حصن او . 

ولا كان هذا الموضع الذى بقع الى الجنوب من خجدة » نلتفى 
عنده الطرق الشرقبة والطرق الشمالىه » ففد أدى احتلال الروس له الى 
فطع كل اتصال لمدبة خجندة وحصوتها مع بخارى » وبذلك صار 
مصبرها محنوما . وبحسى خجندة من الجائبين تهر سيحون . ففى جنوبها 
السرقى يجرى النهر الرئيسى » وعند جنوبها الغربى بجرى أحد روافده. 
وعلى هذا فقد كان هده المدينة فى نظر الاسبويين منيعة على الدوام . 
ومع انها حاضرة اقليم خوفند فقد كانت تفيم بها حامية بحارية وهی النى 
اضطلعت بالمقاومة فيها . ذلك أن السكان المدنيين » لا سيما التجار منهم » 
كادوا يميلون الى الاستسلام ايمانا منهم بتفوق الروس عليهم . وقد اندفع 
رجال الحامية بتحريض س رجال الدين المتحمسبن بدافعون عن المدينة أى 
اسساتة لأيام سبعة استطاع الروس فى آخرها أن بقتحموا القلعة عليهم فى 
دجوم كانت خسائرهم فبه أكثر منها فى تلك الموفعة الفاصلة السابقة ٠‏ فى 
حين خسر الأوزبك من رجالهم ألفين وخمسسائة قشل . 

هكذا» كسا يقول السبد فون هلوالد بحن )١(‏ ؛ سقط بأبدى الروس 
كل الأماكن المهمة فى خوقند » واتتقل الأمير الألعوبه خدابارخان »> رغم 
"نمه من كنف حاميه آمر بخارى ليعيش تحت جناح النسر اأروسى . 
وکان الزمان فيلا بان پجعله فيا بعد يلام بن نفسه ون موغفه 
الجدبد فى بسر . وغنى عن البيان أن الجند المسكوف لم بكن ليحصل 
على هذا الاتتصار بسهولة لو آن خوفند کان بجلس على عرشها آم 
فادر » أو أن العناصر المحاربة بها » وهم الذبن يشنهرون بسسدة 
مراسهم » لم بسارعوا اذ ذاك الى الانضواء تح لواء بعقوب قوشبجى 
فى نركستان العرقية . ولقد بوت الروس هتالحر الأ ى لم_كوثوا 


1 


هم ا بنوفعول الح ول عله هذه السرعة هسر خر داام 


را) انظر کتابه سالف الذگى ص .۷ 


کک 


حبوره حين سمح له باسترداد فصبة بابر القديمة هذه فى ظل « القيمر 
الأبيض » وحماته . وکان عليه ان يسام کل ودیاں سیحون للروس > 
ابنداء من محرم بطول مجری النهر کله ء وآن تح آبواب مدنه لرعایامم 
ویطمئنهم على آملاکهم > وآن يدفع يعد هذا كله للخرانة الروسية غرامة 
حريية باهظة سوف تشقل كاهله لسنين طوبلة مقبلة بلأشك . وخفضبت 
فوانه بدورها حتی صارت محرد قوة رمزية . ومن البدیهی آن کل هذا 
القسم الشرقى من الخانية سيؤول من يعد موت هذا الأمبر الى 
الامبراطورية الروسية . 


وماذا بستطيع مظفر الدين تفه أن بفعله لانماذ هذا الأمير وفد 
بات هو نفسه وحدا والنوائب تتفل كاهله . ولقد انطلق نشد العون 
ف كل ناحية دون جدوى » فلم يكن هناك من يغامر بالانضمام اليه فى 
تال مع عدوه هذا الفاتح القوى بعد أن أصابته الهزائم . ومنعمه 
> کبریاڙه » أكثر مما منعه عداؤه الطويل المقيم » من أن بستنجد بأقرب 
جيرانه اليه فى خيوه . وكان هذا الاقليم الصغير بتفشى فيه الانقسام 
فلم يكن بذلك له من القدرات ما يمكنه من أن يمد يده لمساعدة غيره . 
وكائت بااد الأفغان فى الجنوب عندها بدورها ما شغلها » اذ كانت 
الحروب الأهلية تسودها . وكان من الممكن أن بلبى آمراڙها » خلفاء 
دوست محمد » دعوة مظفر الدين عن طيب خاطر لولا نهم لم ينسوا 
أبدا ما لحق بأبيهم من مهانة فى الماضى » حتى سرهم أن يروا اذلال ذلك 
الأمير الأوزبكى المتغطرس على أبدى الكفار . هذا فضلا عن أن أمراء 
آسیا لم یکو نوا بعترفون آبدا بقیام تحالف سیاسی جدی فیما بیتھم » اذ 
كان كل همهم بتجه عادة الى الفنوحات الشخصية . وعلى هذا فقد سر 
الأفعان آن بروا بخارى وفد حاق بها الضعف مما قد ييسر لهم أن ينتزعوا 
منها الخائيات الصغيرة التى تقع على شاطىء جيحون الأسر » وبهمذا 


لا تستطيع روسيا آن قطالب بها مستقبلا بوصفها آجزاء من توابع خانية 
بخاری . 


س ولام سس 


كان الوحيد الذى رحب بالتحالف مع بخاری هو بعقوب فوسیجی 
أمير تركسنتاف الشرقية » وذلك بدافع من مصلحته الشخصية . وكان أشد 
ما بختاه الأمير الت ركستانى هو خطر القوات الروسية التى كانت تراط 
عند ارين على مسيرة أيام قليلة من قصبته » وكان' كذلك قد عرف فى 
تجاريب تابه التى مر بها مدى ما عليه آمناحة الروس من تفوق )١(‏ . 
وعلى هذا فقد احتاط آشد الاحتياط قى الافصاح عن ميوله نحو أمير 
بخاری . 


هذا كما كان بستحيل ف الواقع قيامه معه بعمل مشترك وذلك 
سسب الاسفين الذى أقامه الروس سنه وين ذلك الأمير الذى يقم 
على ضفاف زرفشان باحتلالهم لخوقند . وکان مظفر الدین بدوره قد 
اثهارت ماله كلها بالنسبة للمستقبل . ومن المحقق كذلك أن بريطانيا 
لم تفكر آبدا ف أن تمد يد المساعدة الى هذا البلد »> وهو ف آخر 
مراحل صراعه » وهو الذی آنزل بها أبلغ المهانات الديلوماسية حت مات 
انان من سفرائها ميتة الشهداء » وذلك برغم النسائمات c‏ )0( التی کان 
طلا اروس ها الاك 


)1( استخدم نعقوب قو شیحی 4 امیر انر کسنان الشرقية الحالى ء 
ما تعلمه فى ض الحرب ٠‏ فى الوقائع التى خاضها مع روسيا عد حوض 
RR RE‏ 
آطهره من بطو له وحرا فى قيادته لحصن آق مسجد . واذا کان لنا أن 
نصدی ما بشنع به على ترکستان ٤‏ فانه قد فتر ف الدفاع عن خوقند 
مو ضما أو مو ضعين غدرا . 


)¥( یسح للمحافة الروسية فر صة نشر نهار در تقول بمدوم عض 
الدىلو ماسيين البربطانيين (!) الى بخارى ألناء الحرب البخارية الروسية » 
وأنهم کانوا لتشحعون الأمير على العدكوان حثی أمدوا الأوزيك ادق 
لى انفبلد » وغر ذلك . وقد ذهب مراسل أصحيفة Invalide Russe‏ 
١‏ نرت النرجمة الانجلبزية لهذا المقال بجريدة التيمس بتارىخ 1٩‏ أكتوبر 
٩‏ ) فی ترکستان الى حد ان نسب الى الأمر اعلانه بان بربطاننا هى 
التى اتعلت نيران الحرب بينه وبين روسيا . وكل من يعرف ما عليه 
الانحلبز من نرود ندرك أن ذلك كله محض اختلاق سخىف . 


س إ۷ س 


ولم تكن نركيا بدورها لنعبد الى اصطناع الدسائس ف أقصى 
الشرق فنثير بدلك نائره الزوابع التى نذر أفقها السياسى بهبو با عليها 
على الدوام . ' 

والواقع آن رجال الاب العالى لم یکو نوا درون من آمرالأوزيك 
آو التاجبك ومن اليهم أو عن آمر خبوه وبحاری وخوقند وسیحول 
وجيحون آكثر مما بعرفون عن جزبرة هايتى . ولا تجد عند الجيسل 
الحديك من العتمانين حتى محرد فكرة عن صاات الصداقة الدبلوماسه 
الى كائت تقوم فى الزمن السالف بين بلادهم وبين الشيبانيين 
والاشترخانبين . ومع هدا فآنى يكون للعشانين أن يمدوا يد امون 
الى تی جلدتهم واخوانوم فى الدين بالىرن القصى وهم آتفسهم يحاربولن 
من أجل حياتهم . ۰ 

ولم يكن يننظر من الفرس الشيعة بدورهم آن يتحالفوا بع 
مظفر الدين »> وهاهم الألوف من مواطنیهم. لا دزالون برسفون ف ذل 
الرق عند الأوزبك . فضلا عن آن مجرد ذکر اسم الترکمان کان مما تشمتّز 
له تفوسهم منذ زمن متناه فى القدم . 

ولئن كان القاجاريون تربطهم بأمراء بخارى بعض وشائج القربى 
من بعید » الا آنھم کانوا بكنون لهم شد الكراهسة وأعنفها . وكاتوا 
محقين تى ذلك . وعلى هذا فقد فرحوا آشد الفرح لاتنصار الروس عند 
سبحون وجیحون وکان آخر ما بفکرون فيه آن بعترضوا سبیل من 
آسدی حسلا اليم : 

ولم بحثز فى تمس مظفر الدين أن صار فى عزلة تامة وحيدا مهجورا 
بقدر ما آله ما کان من سلوك رعایاه نحوه هم وقواد جشه وأکثر ذوی 
قرباه . فقبل ذياك الوقت ببضع سنوات » وذلك عندما كنت ببخارى 
لم یکن الناس بهابونه فحسب » بل کانوا کذلك یجلونه ویحبونه .وهاهو 
الوم » سواء ف الأسواق أو ف ریغستان » مع الناس سسبونه ف 
العلن ويصمونه بالجبن أمام المدو » وأن هربه من مدان القتال عند 
برجار هو الذى عجل بوقوع الكارثة التى حلت بهم . كما اتهموه بتبديد 


E ENTE 


موال الدولة » وكان بدافع الحاجة اللحة قد اضطر الى تخفيض قيمة 
المملة » ثم مد يده من بعد ذلك الى الأوقاف فاستولى عليها . وكان آخطر 
التوم التى وجهت اليه آنه » وهو « أمير المومنين » فى السابق ء قد اتصل 
ترا بالكفار وباع .لهم « یخاری الشر فة » على ثمن معلوم . وصار على 
هذا لا بحر على الخروج الا لبلا أو مستخفا اتماء "ما كان بو جهه العامة 
اله من الشتائم وما كان يصبه النساء قوق رأسه من اللعنات تحریض من 
ا 


ومن العسبر على من لا يعرف بخاری حق العلي » وما علبه آهلها 
استولی على سكان تلك المدينة يسبب الضربة التى تزلت بهم على آيدى 
الروس » وهم الذين بعتزون با نفسهم أشد الاعتزاز . فلفد تكشف لهم 
آن آمرھم لیس هو بنیمور التانی (۱) ولا حتی تبه له ٤‏ ون جد ٣م‏ 
النظامى ومحارييم الغ هورين من آهل قارشى لم یکو نوا کرسستم 
وآضرابه 4 وان تنش نعم يالو لىأء الدين تحرط م آضرحتهم م داهم 
فى لقاء الكقار . 

sS LL E 
: آ سهم حتی کادت آن تدهب بلب زمه كلها‎ 

هلالك ارز السكوات والشيوح والصوفه والدراوش والتحار 
و اعمال والشحاذون فحسلوا السلاح جميما » وقد أجمعوا على هدف واحا 
هو الاصرار على الالتحام مع روسيا من جديد » فار a‏ ا 
س انم ا الوت بونودى قى الاس بالجواة على وة ام ر ٠‏ 
د ل آی قطر من الأقطار + ولا شهدها الالام فی آی ظرف من الظروف > 


رل هناك مثال صفیر آذکره بدل a N‏ 
سالنى الأمير زه ذات مرة عما اذا .کان جیشں اطاں الف طنطنيةدلع 
عة فی استمداده وعطمته وشجاعه رخاله درحة ذلك الحنش الدى 
رأشه عتك عودنی من خو فنك ألى سمر فند ۰ ول ادری ما نکوں جو اب‌أبطال 
بلاكو ما على ذلك . 
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فلبى النداء الكبار والصغار ورجال الدين والجند على السواء مما زاد فى 
الفوضى وطعة الحال ولم یکن للأمیر بداهة الا آن نرل على رآی 
القوم . وبدلك تجددن الحرب مع روسيا . ولا حاجة بنا الى القول بآن 
سلوك البخاريبن الجنونى هذا وخرق آميرهم » كان أمنية روسيا بعينها 

رکن الروس إلى التوقف ف زحفهم بعد سقوط خجندة حتى تصل 
اليمم الامدادات والمؤن اللازمة . وف أثناء ذلك تغيرت قيادتهم فجاء 
من بعد رومانوفسکی الکونت داشکوف ؟؟هkاءه0‏ فواصل الاتنصارات 
الى كان سلفه قد بدآها صوب الجنوب » واستولى على حصن آراتبه 
المام آواتل اکت وبر عام ٤ ۹۸٩٩‏ وما غدا آن وقعب بآیدی الروس 
مباشرة جيزك » حصن الحدوديين بخارى وخوقند . وق هذن الحصنين 
وجد الفاتح مخازن كبيرة للسلاح والذخيرة . 

وکان المآمول آن تخمد نار الحروب وشیکا فی ودان آق طاو بعد 
ما لحق "أ م خا“ حسيمة وضاق الخناق عله » ولكن حال دون 
ذلك ما كان عليه وصع لل فريق على حدة . 

فمظفر الدين » على ما رآنا »> كان مضصطرا الى تحديد القتال 
بضغط رعاداه عليه » وکان جورایای آمير شهر سبز قد وعده بالمساعدة 
فى هذه الحرب المقدسة على أن بعترف له باستقلاله » وما غدا كذلك 
أن قدمت جموع كبيرة من التركمان والأفغان فانطوت تحت لواء 
بحاری . 

ومہ هذا کله فلا تعجحب حین نری مظفر الدین » ف مقامه خلف 
آسوار ا »> يبرفب الخطر الوافد اليه من الشسال وثقته فى نفسه 
هی دون ما کان عليه آمیر خوارزم منذ زمان مضی وهو بترقب العُزو 
المغولى . 

وتقدم اروس بدورهم من مر کزهم ف جيزك . وما من شك ف آنه 
برغم ما كان بلقاه القادة الروس المتحمسون من المضاقات الرسمية 
وغيرها من الاعتراضات » فان سياسة بلاط بطرسبرج كانت ترمى » ف 
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محل الأول » الى آلا بقعة الروس عن الحرب آيدا حى تسنسالم لهب 
0 

ER SENG Oy 
الانی فان البخار ين بغار اتهم على تلك الأراشى التى احتها روسا‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
. الأمر الأول‎ 
الا بعض مناوشات فليله استطاع الروس‎ ۱۸٩۷ ال فع خلال عام‎ 
سښولوا‎ ù Kauffmann يقادة الصايط الکفء القدر الحشرال کاوفمان‎ 
مها على حصن ينكى كورجان الصغير » وآن يدفعوا مراكزحم الأمامه‎ 
س بعد ذلك حتی طاش کوبریك » وھو جسر حجری فع ف منتصف‎ 
المسافة دان ذلك الحصن وسمرقنكد‎ 

وفی ٠۳‏ مايو )١(‏ من العام التالى صدرت الأوامر الصريحة باازحف 
الى سمرقند . وشرع الجیش تى التحرك بالفعل . وفیما کاں الكواو نبل 
تر وشفسکی aga Petruschewsky‏ المقدمة على الشاطىء الأنمن لرافد 
زرفشان التقى فى طريقه بنجم الدين المبعوث اليخارى الدى أشرنا اليه من 
قل » وكان هذا يحمل معه اقتراحات للأمير لعقد الصلح مع طلب اقاف 
ارجف أثناء المفاوضات . ا 

ولقد ته القائد العام الروسى بأآنه رفض اقرارا الأمور سلما واثر 
استخدام القوة برغم أن البخارين کانوا قد سبوا جشهم الولف من 
أربعبن آلف جندى الى منحدرات الشاطىء المقابل . والواقع آن الروس 
کائوا قد اکتشفوا »ن فورهم أن المسالة كلها لم تحر على هذا الوجه الا 
على عروض الأمير بطلقات المدافع دلا من تمثات القلم : 

وكانت قوات الروس تتكون من احدى وعشرين فصيلة من المشاة 
وستة عر مدفعا ‌ سرنة من المهندسين واريعماتة ومسان جلد ا من 

: بذكر الكابتن ف. ترنش فى كتابه عن المسالة الروسية الهندية‎ )١( 

F. Trench. The Russo ~ Indian Question. London 1869, n 81. 

ان هذا الرحف وقع فى .۲ ابريل » ولمل هذا التاريخ هو بحساب التقويم 
الروسی » وفيما عدا ذلك فهو بختلف عما ورد با ملصادر الاخرى بما لا 
سبیل الى تمليله . 
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الفوزاق » فكانوا فى مجوعهم سانية آلاف رجل اسنعدوا لخوض عمار 
الحرب ٠ء‏ وقد بدآوا بعبور زرفسان نحت سبع العدو وبصره . وفضى 
رجال الجناح الأيسر » يودهم الماجور جولوفاتلسف ٠‏ ربع الساعة 
يخوضون فى الماء الى صدورهم ‏ غب مکنر ین ران مدفعبة العدو » 
حنى استطاعوا آخر الأمر أن بلغوا موضعا صالحا ف الأراصى الى 
تكتنفها المستنقعات فصعدوا عنده الى التساطىء المفابل . 

وحاول الحشس الأوربكى ء وكان يفون علبهم ف العدد بخسة 
آضعاف آو سه » آنل دعو عبورهم الهر ف مواصح مدد ؛ ولکں 
حهوده کليا باع بالفشسل 

وما ان م عبور الروس حى تخلى الأوزبك ع مواقعهم المسازة 
با لمر تفعاث وولوا هاريين ناركن من ورانهم کل مدافعهم . 

وقد ودح هدا کله ع يعد من سسرفند . وخاف آهل المدسة 
معه الفوصى النى فد نحل ببلدهم على آيدى مواطنيهم أكثر مسا حافوا 
س الاحنلاں النصرابی . وعلى هدا عمد آغلقوا آبواب مدینتهم ف وجه 
اللاجين من حيسهم . وبعصوا بوفد من كبار السيوخ والأعيان يدعو 
العدو کک المدية وسار ف البوم النالى فسم س الجيس الروسى 
١‏ . ودخلها الحنرال کاوضان على رآس حاشه کیره کان فیها 
امہ ا خان اس صاحب هراة . وفال أن هدا ا 
دد فلم "ولا اسد رر « تخاری الشر دمه » فی دقاعها عن الاسلام ٤‏ حتى 
ادا لم E‏ القود م آل ندفعوا له ما اتفقوا عله من الال E‏ 
دضی الى خدمه الست المزدو ج بعد آن قرا القايحة على روحه . 


وعلی هذه الصورة اسنولى الروس النصارى ف ٠١‏ من مابو عام 
فلي رك الى كاف وا اة شور اة واي وله 
فیها وثوی كلير من منساهير الرجال الذين جرى دكرهم فى التاريح 
الاسلامی » والتى كانت تعد مركزا مستازا من مراكز التقافة الاسلامية 
القديمة . ويسفوطها انتقل احسن آجزاء يلاد ما وراء النهر من أبدىأسرة 
ا ی مت رواو : 
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دول من فح هذا الاقليم » على ما نعلم ٠‏ هو الاسسكىدر 

» « وآخرهم هو الاسكندر « الثا نى الروسی » . 
فقبل آلفی عام كانت سعرقند تدفع الجزية لدولة صغيرة ف حجنوبن 

آور:! » وها هی الیوم تحكم من عاصمة شسالبة فى القارة تفسها )١(‏ . 
وحین نستعرٴض تا شهدته سسرقند ابان صراع. الأسر المختلفة الئی 
و ا و ور ر نه ا 
رسا أخرى فى آسيا عرفت تاريخضا فيه الأيام السعبدة وفيه الأوفات 
ا صفة كذلك الذى عرفته هذه البلاد . ولفد صار كتير من بلاد الشرى 
اأبعبده معروفا لنا خاد! ل اقرن المافی »› حنی لم عد أقصی آرکان ختای » 
باد خطا ء وزيبانعو يخفى آمرها على الباحثين والمستكشفين العرسن . 
ومع هدا کله فقد بقيب سسرفند بلاد الأقاصيص حتى يومنا هذا فى 
العالب . 

وعلى هذا فمد كان سقوطها موضع الدهسة والعحب فأوربا. وفد 
قضی فح هدا الاقليع غل کل مسارح الان الى كان الناس بحلقون 
بها حين انوا بفكرون ف تقالبد آسيا ف العصور الوسطى . 

وعلى اثر سقوط سسرفند انطلق الأمبر هاربا الى كرمينية لا بلوى 
على شىء . آما ابنه وولى عهده . عبد الملك مرزا » وكان شابا قالتاسعة 
عشرة من عمره » فكان فد خر آثناء المعركة الى بحارى . 

وبلغ الدعر بالناس الى درجة آن هجرن جوع بأكسلها من السكان 
المسالين دورها وموطنها فی مان کل وهرس دسر دن قاری فرت 
حول الى مسنه واندخوی : ما الروس فکان اول ما شرعوا فسه 
هلاك هو تآمين مواکزهم . فعسدوا الى تحصبن الريوة الصعرة الى شوه 
e‏ و 


11( طا ا نسح لمضص 2 نلاد ما وراء النهر وأمراء الفيلة الدهه 


اللو غل فى الروسسا یا ندورهم حنی دخلوا موسکو نعسها مرات متکرره › على 
ما سیر اليه دلت هذا الكتات تفسهة ء والتانست کزلك ان دوت مو سکو 


E ظل‎ 
٠ ) المترجم‎ ( 
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وزحف الماجور جنرال جولوتشیف ولا الى حصن کنه کورجان » 
على زرفشان ومعه اربع عشرة قصيلة من المشاة وثمانة مدافم وللاث 
سرايا من القوزاق . 

وكنت قد مررت بهذا الحصن من قل > فقيل لى اذ ذاك انه 
بستعصی على آى فاتح . والواقع آن استحکاماته الخارجيه كانت على 
شىء من القوة » ومع هذا فان حاميته برعم كثرة' عددها ما لشت أن 
N‏ مقاومة . 

والمالب أن الأمیر کان قد مضی بجهد بجمع شتات ما بقی عنده من 
القوات » واتخذ لذلك من مير )١(‏ مقرا لقبادته » ومسها آخذ بعٿ ببعض 
خراةه من الخياله الخفيمة لمناوشة الروس عند كته كورجان » حتى ضاق 
الجنرال كاوفمان آخر الأمر ذرعا بهذه المضاقات المستمرة وان لم تكن 
ذات بال » فعزم على المضى الى بخارى والقضاء على بفابا الجيش الأوزبكى 
هناك . وكان البخاربون لا بزالون على غرورهم حتى استعد الأمير 
للسقاومة من جدىد . ولا ندرى أفعل ذلك من تلقاء نفسه أم بتحريض 
جوع SS O‏ ا 

وعند سربول وفعت الموقعة الحاسسمة ہیں أسرة المنغیتیمن وبیت 
رومانوف على تاج يلاد ما وراء النهر » فى تفس المكان و نفس 
من السنة » بل ولعله كذلك فى نفس اليوم من الاسبوع » الذى تحارب 
فيه شیانى خان وباير ف الموقعة الحاسسة من أحل أسرتيهما » وكان ذلك 
لتلشاله وتسعة وسسعين عاما خلت . 

وجاءت النتيجة فى غير صالح الأوزبك الى أبعد حد » فقد انطلق 
الروس بشجاعتهم المعروفة بقتحمون من كل جانب مرتفعصات الطريق 
الذى كان بحتله الأوزبك » حتى بلغ الاضطراب والفوضى بالعدو الى 
حد أن صار الطريق حتى كرمينية تعطبه الأسلحة التى كان الفارون بلقون 
بها وهم ولون الأدبار . وق هذه الكارثة الشاملة اتتهى مظفر الدينالى 
ی 


)١(‏ هى قربة صضرة فى الطريق من بخارى الى سمرقند وتتوسط 
ما بین کرمينية وکته کور حان + انظر کتابی 200 ,7 Travcl, in C-rirel Aı2‏ 
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ذلك انه م حرق على العودة الى یخاری اذ کان شه“ وکان 
على الدوام ثاثرا عتيدا » قد ترعم المتحمسين الناقمين وعسل على أن 
مسلب باه بقايا عرشه المنكود . ولكنه لم يجسر بدوره على التقدم بقواته . 

ذلك آن الروس کانو!» على ما يبدو » قد حزموا أمرهم هذه المرة على 
أن سضوا قدما براية النسر الأسود حتى ببلغوا « پخارى الشريفة » . 

وبذلت محاولات غادرة لهاجمة سمرقند فى غياب الجنرال كاوفمان 
ولكنها باءت بالفشل بفضل شجاعة الروس (ا) . 

وبهذا لم يكن للاميں بد من عقد الصلح مععدوه المنتصرء فيحتفظ 
بذلك بظل املك ما يقى له من سنين » على أن يدقع ,غرامة حربيه قدرها 
مائة وخمسة وعشرون آلف تيل (نصف الليون تالر).» ولم ص الروس 
صراحة على أنها جزية محافظة منهم على شعوره . : 

وف معاهدة الصلح هذه تعهد الأمیر بما باتى : 

أولا : أن يسمج للرعايا الروس بمماربة التجارة فى حرية تامة بكل 
أجزاء الخانية بصرف النظر عن عقادهم » ون يۆمنهم على ممتلكاتهم 
وحیاتهم : ٠‏ »ا 


^ 


)١(‏ حين ترك الجنرال كاوفمان وقوة جيشه الرلسية سمرقند من 
وراتهم ¢ هاجم خمسسة وعشروت الغا من الاوزبك والسمر قنديين قلمة 
امدبنة غدرا قادمين من شهر سبز حتى دق مركزها . وكانت الحامية 
فیھا قودھا الماجور الباروں فونشیمیل ٥اصآ:!؟‏ ,۷ ٤‏ وکان قوامہپا 
٥‏ رجلا بما فيهم المرضى وغير المحاربين . وقد أبدى هؤلاء من البطولة 
ما نحق کل ناء وتقدیر » وکان فيهم من نهض من فراشه وشارك ف 
الدفاع . وقد استمرفت هذه امعركة ستة يام كاملة من 1٠١‏ بونية الى 1۸. 
منه ٠‏ وكلفت الروس )١‏ قتيلا و 1٤١‏ جربحا . ور کز العدو نراه علسى 
أحد الأبواب وأفلح ى احداث ثفرة فيه ولكن ذلك لم يفده شيا . وظلت 
طواببر الهاجمين تتدفن على الأسوار وهم بصيحون كصياح الجن ٠‏ ولل 
الروس بطيرون من موضع الى خر وهم يردون عنهم » فى تبات ؛ ذلك 
الحنرال كاوفمان بعد مضى وقت طول » فأسرع بالعودة ق زحف شاف 
وخلص بدلك رجاله من موقفهم اهلك . وهذه آلفترة من الحرب الروسية- 
البخارية فيها أوضح مثال على وهن شعوب سيا الوسطى مع ما هم عليه 
من مکر ۰ 
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اا : أن ge‏ تحار الرو وس ان موا وکااء تحار دين آم ق 
حردة تامة تکل اك الخا نة . 

ثالتا : أن يحدد الضربة على الواردات الروسة انين ونصف 

رابعا : آن يسح لجار الروس بحرية المرور ف آراضنى الخاتية 
حین يفصدون الى ما بجاورم من البلاد 


e a 
TS بهم من الهزالي وما حاق بهم من الكوا‎ 
وما هلك منهم س الأتفس : هذه كليا لہ یکن لیا آدتی آٹر ف آن تجعل‎ 
الدين طار لبهم شعاعا لدلك » بدركون واقے‎ ١ شیوخ بخاری المتعصبين‎ 
الأشباء ادراكا صحبحا . فأولئك الذين كانوا لستين قلبلة خلت يعتقدون‎ 
اعتمادا حازما بان تخاری . نقوة جشها وصحهة اساامها اكد > ھی‎ 
د لسلطان الفسطنطينية نفسه . وتاهيكت بالنصارى : عليهم أن يدركوا‎ 
الآن أن حفنه من كمار النصارى قد غلبوا جيشا للسلين ضوقهم ف‎ 
عدده بعشرة أمتال آو خسة عثر مثا . ون مخترعات آوربا الشبطانيةء‎ 
تى فن الحرب » كانت أشد فعالية من دعوات الصالحين وأتفاسهم‎ 
اميا ركه . ولم تكن آحد من هولاء المسلي المتحسسنين يدرك هده‎ 


الحفقه . 
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و کان من سسوء الطالح آل هسو ' زعم بالخانه ولم تحرۇ 
جموع الثاترين هؤ لاء على مهاحمه علی مرها وآلست 
الساهير عله رسعت لاجااس ولى العهد على العر 

وفضلا عما کان لولى العهد هدا OT‏ 
کان یؤیده كذلك جوری بای وبایر بای ف شهر .سز » وتمیل الى صغه 
المناطق الشمالية فى غجديوان ونوداته وخاطرجه . 

وهو حن اتفصل عن ابه وارتد الی قارئی تادی نتسه سلطا 


س و س 


من فوره »> وعلى هذا دخل ف تحالف مع خان خیوه . وازداد تأییسد 
الاس له حتی وجد نفسه بعد وقت قصیږ جدا على راس جیش قوامه 
ما بفرب من عشرة آلاف رجل . ولم يكن مظفر الدين ليقف موفف 
المنفرج ازاء ذلك . فجمع بدوره ما تبقی له من قواٽت ضئيله وزحف 
بما الى قارشی لیکبح جاح اينه . حنى ادا ما بلغ متتصف طريقه الى 
هناك علم كذلك بقيام الثورة عليه ف القسم الشمالى من الخانية » وذلك 
بتدبير ف السر من ولى العهد » على ما ينمل » وآ صادق باى زيم 
الثوار فى تلك النواحى يزحف ف طربقه الى كرمينبه . 

وأدى ظهور ذلك العدو فجاة ف الشمال » مع ما لاح من ازدياد 
الخطر فى ثلك النواحى » الى أن أصدر الأمير آوامره بالرجوع وجد ف 
السب الى عاصمته . وتشجم ولى العهد بارتداد آبيه هذا فعزم على 
مطاردنه . وکان س الممكن أن بنجح فى خطته هذه لو لم يتدخل الروس 
بطلب من الأمير . 

ولم تکن هذه الاضطرابات لنرضيوم ۽ ف الغالب والگحوال لم 
سنقر بعد فى الولاية التى دانت لهم حدشا . فرصدوا لذلك فوه 
صغيرة )١(‏ بقبادة الكولونيل ابراموف اه۳ ةط اسنطاعت أن توقف 
نفدم ولى العهد عند جام . 

هذا كا تسكن مظمر الدين ف الوفب نفسه من أن بتخلص من 
صادق بای ف النواحى السالية الشرقة اذ أتزل به هزيمة تامه ¢ تم 
ذهب من يعد ذلك بنشد تعاون الروس معه حتى سستطيع بذلك آن يقر 
الأمور فى الجدنوب حيث شهر سيز التى ارت فى وجهه » وابشه الذى 
خرج عليه . 

وأحابه هوؤلاء الى ما طلب » سار الكولوئيل آبراموف من جام 
مع فرقة استطلاعية لهذا الغرض . وسبق هذا القائد الأمبر ف زحفه 


)1 کاس شلد الموة نتکو ا من ES‏ قصال من ا اة س سسر لتسسں ن 
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مسال قلله » فالقی بقوات ولی العهد ق اکتویر ( وف نوفمبر ف روايه 

ی ) فھزمھا اوشتت تیلها > زاوی الزوس على خارشی ٠‏ انی 
مدن الخانبة » ثم أخلوها من بعد دلك بيومين وسلموها الى الأمير هى 
وفلعنها وکل ما کاڻ سخازنها من أسلحة ء والدهنة تعقد لسانت أهلها 
من هذا الصنبع . وارتآى مظفر الدين آن بفيد كذلك من الروس فى حرب 
مع هر سبز . کان برمى من وراء ذلك الى القضاء على جورا بای دون 
ابه الذى كان عده محرد مخلب قط لخصمه هذا . 

على آن الجنراں کاوضان لم بكن بفکر على کل حال بان عليه آن 
بصنع لامر اکر ما صنع ليدلل بذلك على صداقته لحليفه الجديد 
هذا . مہا ان آخلی تارشی حتی عت بجنده الى معسکرهم الشتوى ف 
جام . 

ولم بکن ولى المد ليهدآً له بال وهو بسع ف العرش ٤ ٠‏ حنی 
قلقت مغامراته مضاجع بيه كما قلقت الروس والبريطانبين كذلك . 
دت نراه مم عصابته من ترکسان الأرساری آو التکه » وکانوا یناصرونه 
e‏ من السهوب فيظهر من جديد بهذا الجزء و ذاك من 
الخانة » آو تحالف م خوه ١‏ لتآتى الأخبار بعد ذلك بوحوده فی کابل 
تحاول عبنا آن بحسل آميرها شبرعلى خان على محاربة الأمير . 

وقد لقى ولى العهد كل الترحيب والعطف ف‌کابل » حتی زوجه 
O REE‏ 
مساندته ف ° نحقق أغراضه » حتى لقى حتفه » غلة ف الغالب لب » وهو ف 
تحو اله ا 

وتخلص الأمير من هذا الكابوس المخب عاد السلام يخيم على 
و ذلك القسم من بخاری الذی سح له الروس بأن يدعيه لنفسسه 
كرما منهم » وقد نعلم » بدافع الضرورة » کف ائم بین تفسه وبين ما 


)1١‏ لا يرال هدا الأمير > على ما سمعت حدثا » على قيد الحاد فى 
خیافه نعفوب قوشسحی ق کاشعفر . 


E 


صار اليه من مصبر شای . وصارت آفساط الغرامة الحرسه توؤدى الى 
مسرفند فى مواظبة نسبة . وان كان كاهل القوم عد تمل بها . 


واتنظست الصلة بين حصن بخارى وفلعة مدشه نسور »> وما غدا 
aN‏ لولاله » آن أوفد الى طرسيرج وعدا س فبله وعله 
عبد الفاح ميرزا أصغر آبنائه وآحبهم الى نه ٤‏ وکان اذ داك نى ف 
الثاننه عشرة من عسره . وكان u‏ الدين فد نادي باه الرانع هدا خلما 
آه د سعی جهده فی آن سال فی دلك النآسد على صغای نغا : 

وکان هذا الطبع آمرا مشكوكا فه . فلثن كان الضصر نيقولا فد 
اصح فى السايق لناه اران افصاحا عبليا عن حب روسبا لبلاده حن 
دلله فی طصولته واجلسه على رکله فی تفلبس . فان الاسکدر التانى 
لم نكن يريد آن تعرس لمل ما لقه سلفه من المناعب فى هذا الصدد ؛ 
کا ل کن مه سعدا ان شر بالریاا على ع اا ها 
وجوبلب العة القادمه من شواطىء زرفان البعده نكل حماوة واحرام 
٣ AS‏ وبر س عام ۱۸۹۹ . ول بأل السصر جسدا 
ارات عا ته م الم اة اة ال كان + كاد 
الأحدر به نحق أن مول عه اله تانعه . وتلقى بصحه الامسراصورة 


سد ایا ام وساتها کا ی 1 


کے حا م 4 ەدر تىپ a‏ الات 


۱ ا vr‏ 
۳ س السسداثے مر صعه ا حجار ه الکره ل 
ب مخ و عه ص صغم احل س المضه ا اسو اقب د 


ا EY‏ 
رشی حاصه الخو الكر سه الأرنعه الى نح ها من اك :۰ 


اس 0 L3‏ معاطف م حلود الصل سوداء و ميحصطه ئالكىسەر 
» ا س 
۾ س لاله معاطف م وف الأ ا رمادنه اللو ومحططه 
2 3 
تالس النخاری الد عرف باس ر شالی » 
EEE‏ : 
س توان م ال 
ا د یه م الللسىسىر لادر الحسل 
4 - ا عش هھ فلع م الح ى الس هالت 
اک E‏ 


سس اسا نی کسر ۵ لمعه من النسيج المعرو ف باسم رر ار دں ¢ 
وهو مزيج من الحرير و 

وكانت هذه الهدابا تسعة فى عددها على رسم الأمم الشركة 
السساردة . وفك رد القسهر على هده الهداا دهد اا آخری ناسك وآدی 
سادل اأهدابا هدا الى قیام قدر من التقاحم الطب دان الطرفين بطبعة 
الحال 4 ان م نکن فد فام دلا على ىسر تو اباهم ۰ 

والوامع أن مظمر الدين كان قد كف عن افظهار العداء لروسيا منذ 
أن استولى الجنرال كاوفمان على سمرفند . على أنه ليس من المسشعد 
ندا آل تكون هذا الأمير قد حاول سرا احالف مح آمیر تر کسان 
الرفبة الفوى » وآن ثمه جهودا أخرى كان بذلها من ونث لآخر 
العر ضس نمسه فى المسطنطنية وكلكتا . دلك أن مير بخاری لم نکن ٤»‏ 
على در ما نعلم » قد باس بعد من امكان امسرداده لملكه اسايق . 
ولکں محاولاته کلها لم اشر شتا : ولم یل مس رواسا دو رها كذلك 
ما ا آی جزء من آسبا . وعلى هذا ققد 
شاء اندر آن بكو مظفر الدين هو آخر نى جلدته وآخر أولئك 
الأمراء الذين حكموا كأمراء مسنطلين يلاد ما وراء النهر مذ أيام 
الساما نين خی وفشنا هدا 


عند هدا الحد يشتهى اريخى لبحارى »> وفد أخذ هذا القطر 
ا"ّسبوی المديم الفصى سضى فى طريق العالم الحديث وبأخذ بالأفكار 
الحدبه مسد اللحظة التى أخذ العلم الروسى فبها يرفرف فون قلمة 
سسرقد . فالمدن والأقاليم الئی کان کان اورا بعرفون عنها شتا 
فد حب واا » والأماكن الى كان الرحالة الأوربیوں لا بسطيعون 
آن لحوها » الا مغامرن بحباتهم معرضان للهلاك » لم تصبح اليوم حرة 
آمنه فحسب » بل وبقوم على 4 N TT‏ 


(1) هدا الہباء ى سلا عن مغال لهلوالد فی مجله 7 لصواسد» الالانه 
بارت ۱١‏ مارس n . AYY‏ «اکہتامات حدندة فی آسا الو على » 


~ AT 


فشحب الكنائس والنوادى فى طشقند وخحند وسمرقند » بل وطهر 
کدلك فی طلشسقىك ص فة ھی Turestanskıa Wjedomostı‏ آی خسار 
تر كسان » وصارت آجراس الكنائس اليونانية #خاط أجراسها بأذان 
المۇمنىن 3 وکات هده الدقانن شك وما فی آذال الملسلمين ن طلفقات 
المدافع . 

وصار الفساوسه والجند والتجار سشون بخطى الفاتحين مزهوين 
ف طرق بخاری حيت لم بجر ملف هذا الكتاب لسنين خلت هناك الا 
على انشاد الترانيم الاسلامية . وآقيم دار للشفاء ومخزن قى قصر تسور 
الذى كان يوما ما مضرب المشل فى الفخامة » حيت كانت تقدم وفود 
اسيا ليفصحوا عن ولاهم لصاحبه ويندموا له هدااهم » وحیت بعث 
نيمور » وحیث کان بقدم أحفاد التورانيين فيلمسون بجباههم ىخشوع 
« الححر الأزرق » قاعدة عرش تيمور . 

آما مدی ما سوف سهم به هدا الاتقلاب ف فلاح سکان آسیا 
الوسطى فهو موضوع أبعد ما بكون فى صاته بأهداف هذا الكتاب ٠‏ 
فاحل الفارىء » فى دلك » على ارائ التى آنديها ف هذا الشساآن 
بسنسورات آخری (۱) . 

على انه لابد لى من أن آشير هنا الى حادث بالغ الأهمية » وهو أن 
La‏ آحرزته روسا من النجاح ق سیا الوسطى قد آنزل بالاسلام آشد 
ضربة تعرض لها على آيدى المسيحية خلال الألف عام التى كان يقوم 
فيها الصراع بينهما (۲) . 


۱۱) انطر هامنس رقم ١‏ ص )۴٦‏ من هذا اللتاب . 

(۲) مارس الروس من بعد ذلك حرب ابادة سقط ميها ألوف عدردة 
من سكان هده البلاد الذان الطللقوا بقاومولهم بدورهم فى تورات مسلحه 
متلاحمة أشسهرها تورة اليح شامل فى القرن الماضى نم تورة ١‏ البمصمجى » 
فی أواخر الریع الأول من القرن الحالى . هذا عداالو ف كثيرة منهم هاجروا 
بدٍنهم الى مختلف الأمطار الاسلامية . وتحد شصيلات كثرة فى ذلك ف 
کتاب 5و1 Baymirze Hayit, Turkestan im X X Jahrhundert, Darınstadt‏ 

a) 
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وف ناما دد علعل فود آوربا المسسحه القوئ ف کل آجزاء 
سيا الاسلاميه الغريية وسادها + ولم تف مكه والمدنه تفساهسا بشحوة 
من الثأنر بالنياراب الحديتة السائدة فى هذا العصر . 


على أن الاسلام فى نلك الأحراء الناة من سيا الوسطى قد ظل 
دزدهر لا نعوهه فی دلك شیء > ما حرص أصحابه على المحافظه على 
اصوله الأولى سليمه نقية . وعلى هذا ففد صارت بحارى فى ااواقع 
لا مکه س هی مرکز الاسلاء الروحى » واليها فدم الزهاد والاتقياء 
ورحال الدين المخلصون من كل حدب وصوب . وما مى تاك فى آن 
المسسصين العبورين فى كل أجزاء الدولة المشانية » فى مصر وفارس 
ET‏ » كائوا نلمون عن تلك البلاد ما بذكى قيهم الحية الدبنية وان 
لم تدع تلك الحقبغة فى الناس )١(‏ وما من نك کذلك فی آل دسر ورة 
تلك النلاد الى آندی الكفار » أشد من أن تمله المؤمنون فى العسالم 
اللاسلامیى . وسبظل التراب الذى أثاره سقوط أعظم أساضبن الاسلام > 
على ما کانت تعرف به بخاری » بغیم کسحابة سوداء معتسه فی آغاق مال 


سام الملستفله لزمن طودل أن م یکن الى الد 


١‏ أدكر فى ذلك الخانقاهات التخارية > وكان يرل فها ف الواقسع 
الدراونس والحجا من أهل سسا اولسطى بالمسطنطينيه ؛ وشفق عليها 
اء LT‏ صو سا و دمناسسة دکر السلاف آلر و حه 2 مسلمى الغرب ٤‏ 
دد لاحطت أن هناك عددا ملحوطا من الله کائوا مس ین مرندی سیو 
حاری . وقد زودنی تشخصیا برك من المسططنية وانقره وارضروم 
برسابل توصية الى عولاء الشيوح . 


NEAT 


ملحق وتكملة الكتاب 


( ف ظل الفياصرة والسوفيت ) 


الاستاذ الدكتور / ا مخمود السادائى 
| س تعريف بتركستان ودورها الحضارى والتاريخى وكفاحها 
مع الاستعمار الفيصرى الروسى حتى وره الشسيخ شامل ء 
۲ س ترکستان قبل ثوره اکتوبر الشبوعبه عام ۷ م ۰ 
gE N a‏ 
٤‏ حركه البصمجى لناهضة الاستعمار السوفيثى . 
ه ‏ النسيوعية والاسلام فى تركستان . 
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Converted by Tiff Combine 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ترکستان والاستعمار الروسى 


بلح آءد / احمد محمود الساداتی 
اساد الدراسات الشرشة الاسلاسة تكلنة الآداب جاممعه الشاهره 


ترکسثان هی ما یعرف الیوم باتحاد جمهوریات آسبا الوسطى 
السوفيثية الخمس:اوزبكستان وقاز اقسثان وتركمانستان وناجيكستان 
وشثرغیزستان + وهی تجاورسیبیریا والصین وایران والهند وأفعانستان 
وتبلغ مساحتها خمسة ملايين ونصف الليون من الكيلومترات المربعة. 
وسکانها يزيد عددهم على الاربعين مليونا ء 


وتركسثان ‏ موطن الائراك الأول عرفت قدرا بذكر من 
الحضارة والمدنية قبل ظهور المسيحبة بثرون › بجوارها واتصالمها 
بحضارات الصين والاغريق والفرس والهنود ء وهياً لتركستان قدرا 
ملحوظا من الرواج الاانتصادى ف القديم موشعها على «طريق الحرير» 
المشسھور حبث کانت منثجات شرق آسیا وجنوبها تحمل عبره حثی تصل 
ال مو ئى النخي الاين :ارط ولد اله ٠‏ .وهل هدا الطرق 
وله أهميته الاقتصادية الكبيرة حثى اكثشاف رآس الرجاء الصالح + 


وظهر بتركستان كذلك يعض الدول الثحضرة قبل نفاذ المسلمين 
الى ذلك الاقليم » ومنها دولة الاويغوربين الذين كانوا على جوار 
وصلات بالصين وييزنطه وفارس ماقبل الاسلام ء وبرغم سقوط 
دولتهم فقد ظلت لنتهم التركية الاويغورية حية بادابها » كما كان 
الاويغوريون هم الذين وكل اليم جنکیزخان » حین فثح ثلك السلاد » 
بثادیب آولاده وعهد اليم كذاك بالقيام على دواوسنه وفزوین سبرتثه؛ 
وآول مادخل الاسلام هذه البلاد كان آواخر القرن الارل المجرى 
على يد القائد العربى الأموى قثبية بن مسلم الذى فتح بخارى ثم 
سمرقند ء وفى سمرقند وجد قتيبة أن الصينئيين قد سبقوا الى اختراع 


A۹ 


ورق الکتابه الذى نستخدمه الوم * ومن نم أنثشرت هذه الصناعه 
ف العالم الاسلامى »› ولم يمض على ذلك ثلائون عاما حتی وصلت نلك 
الصناعة أوروبا عن طريق صقلية العربية ء وفى سمرتند يقوم حتى 
اليوم موی الصحابی ثم بن عباس موكان قد غزا تلك المدينة فى خلافه 
سیدنا عثمان دن عفان ۰و عرف مغامه باسم مسد مزارشساه ۾ وقد على 
تيمور لنك بتعمیره فما بعد ۰ 


غل ان اسلام الترك الجماعى انما تحقق على ايدى السامانيين 
الفرس فى النصف الارل من القرن الثالت الهمجرى » ذلك أن اللعه 
الفارسيه لم نکن شستعصی على آفهام الثرك الذين طالا تأثروا بالنقافه 
الساسائية الفارسسة شيل الاسلام » الأمر الذي سر لنسیوخ الفسرس 
امسلمين تشر الاسلام بینهم ٠‏ ومما يلفت النظر فى هذا التتسأن أن 
جموع الترك هؤلاء بعد آن دخلوا فى الاسلام ظلوا قرنا بأكمله يرون 
الاثم كل الائم فى الكتابة بلغة جاهليتهم ء وحين اتجهوا من بعد 
ذلك الى الندوين بلعتهم آقبلوا على استخدام الابجدية العرمية وحدها 
و افتساس فيض من الالفاظ والمصطلحات العريية أدخلوها فى لعثهمم 
كذلك » على مافعل جيرانهم الفرس بعد اسلامهم من قبل ٠‏ ۰ 


ولقد اثخذ السامائيون من بخارى حاضرة لهم » وقد صارت هذه 
امدينة ومعها مدينة سمرقند من أهم مراكر الثقافية الاسلامية » لا ف 
اقلم التركستان ٠ء‏ الذي يشتهر كذاك اسم مخارا الكري فحسب ٤‏ 
بل وف الدولة الاسلامة كلها ¢ 


كان من آثر الثقافة العرسة القوى الجلى آنه لم يعض نصف 
القرن على بداية الفتوحات الاسلامية حتى أخذت اللعة العرسة تنشنہ 
مصاحبة لائثشار العقيدة الأسلامية السمهحاء فيما بين الحيط 
الاطلسى غربا حثی حدود الهند ء ووجدنا نفرا كثرا من آبناء ايلاد 
ا ا ف ا ت 
بل کان منهم كذلك من شسعل بالثقافة العربية وساهم فى اثراشها + وهکذا 
هر فی یلاد تركسئان جملة من العلماء الأعلام الذين تدين لهم مخثلف 
صنوف االعزفة الاسلامية بالكثير + ومن بين هؤلاء كان شيخ المحدثن 


8 اسب 


الامام البخارى موالطبيب الحكم ابن سينا والمۆرخ اأحقق آبوالريحان 
البيرونى ثم الفارابى والبيهقى ٠‏ ومعهم من المفسرين الزمحشرى 
جار الله والنسفى ثم السكاكى البليع والرازى الكيميائى وآل البلد 
آذ اد علماء الرياضة والجرجانی والتفتاز انی والكشغرى والترمدن 
والمرغینانی والاتریدی وکثیرون غیرهم ۰ 


وماعدا الخلفاء العباسيون وحکام الأطراف من مواليهم ان 
اتحدوا من آبناء تركستان عمالا لهم ء فكان الطولونيون والاخسيديون 
ف مصر » ثم الغزنويون ف اقليم كابل وغزنه » واليهم يرجع الفضل 
ف نسر الاسلام على نطاق واسع فى سبه القارة الهنديه بعد أن توغرا 
مجاهدین ف أر اضبها ۰ 


انطلقوا من بلادهم صوب الغرب فقضوا ف بغداد ۰ بعد أن دحلوها , 
على البويهيين الذين كانوا بدأبون على اذلال الخلفاء العباسيين والتحكم 
ف مصاثر هم * وما أن بل السلطان السلجوقى ألب ارسلاان مااعلسه 
القيصر البيزنطى رومانوس دياجينيس عن عزمه على الزحف الى بغداد 
ليعرس الصليب الاكير فى قلب حاضرة الخلافه الكبرى ويحرق كل 
اإمصاحف بها > ثم لايرجع من بعد ذلك عن زحفه حتى صل الى 
سمرئئند فى قلب التركستان التى بلعها الاسكندر القدونى من قبل . 
حتی سارع ذلك السلطان السلجوقى فقاد فرسانه عبر الفرات حي 
التقى » أول النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى » بجند بيزئطة 
ومعهم النورمان والفرنجة الذين لم يستطيعوا أن يثبتوا ماما )جاهدين 
آمناء ترکستان هو لاء * ووقع القيصر البيزنطى الصليبى نفسه ف 


ال 


ومنذ آن دخل السلاجثه آسيا الصغرى البيزنطية ف القرن 
الخامس الهجرى آخذ الاسلام يرسخ من أقدامه فى تلك البلاد حتى 
عمها جميعا ء وماغدت ثلك البلاد من بعد ذلك على آيدى العثمائيين › 
أبئاء عمومة السلاجقه » أن صارت حصنا حصينا للاسلام الذى نفذ 
من بعد ذلك على ايدى هؤلاء الترك الى بعض مناطق ف آوروبا نفسها ء 


س س 


وعلى هذه الارض التى تعرف اليوم باسم الاناضول ثضى جنح 
الترك المسلمون ‏ أحفاد الترکستائیین - على آکبر خطر حربی‌صلیبی 
كان يهدف فى قرننا العضرين هذا بالقطع الى القضاء على آخر شوخ 
عسكرية للاسلام اذ ذاك ء 


ففی أعقاب الحرب العالية الاولى دفع الحلفاء بچیش بوناني 
قوامه سثمائة الف من الحاريين المجهزين e‏ الاسلحهة ليقضو ا 
على بقايا الوطنيين من الترك الا تحصنوا فى فلب الاناصول وقد 
ا العزم بشبادة البطل مصطفى كمال على تحرير بلادهم ۰ وكان 
ا اذ ذاك بحتلون استانیول نفسها ف حین نزلٽ قشوات 
ايطالية وفرنسية فى كيليكيا بشاطىء الاناضول الغربى وف سوريا 
ly,‏ 


ومالبث الانجليز بدورهم أن استصدروا من السلطان التسركى 
باستانبول فتوى ثعلن عصيان مصطفى كمال لاوامر الخليفه ء» وذلك 
على غرار ماسبقه اليه سلف له من قبل حين أفتى بعصيان الزعيم 
امصری آحمد عرابی فی حربه مع الانجلیز الذى قدموا لاحتلال وادی 
النيل ء 


وما ان حسم مصطفی کمال آمرہ مع اأستعمر دهز مئه الحاسمة 
له وطرده من بلاده کلھا حتی حذا حذوه من بعد ذلك رضا شاه بهلو ی 
ف اران وآمان الله خان ف آفغانسئان فطردا الروس والبريطانيين عن 
بلادهم وارغموهم على الاعتراف التام باستقلال ار اضیهم 0 ثم عفدو | 
ئلاشتهم میتاقق سعد آیاد المشهود فیما بینهم » فصار بذلك للاسلام 
قوة ضاربة عسكرية يعتد بها ويحسب حسابها ولك المستعمرون 
الصليسيون الذين لو كان فد كتب لهم النجاح فى خططهم اذ ذاك بازا: 
ترکیا وایران وآفغنستان لانثکست بالثالى بدورها كل حركات التحرير 
الٹی عمت کل بلاد الترق والاسلام اذ ذاك ؛ 


وخلف الخوارزميون الترك آسلافهم السلاجثة على أغلب آقاليم 
ثرکسئان حئی زحف المغول على أ راضی الدولة الاسلامية E‏ 
جنکكيزخان وآنزلوا بها من الخراب والدمار ماهو معروف مشهور ٠‏ 


۲ س 


وخص جنکیز ابنه جعتای باقليم تركستان » فاتخذ من الترك 
انثاءقلك البااد عمالا له تقرهون على اشكون' الككرمة هناك + 

وما ان هان سآن الجغتاثيين المغول فى تركستان حتى ظهر من 
دين المتثرك هناك زعيم شوى هو تیمورلنك الى ماغدت دولنه آن امندت 
ف اا ف او 


وها تخذر الشوة به ها أن هذا الماهل الت کتانى كان كا 
Ua RE aE E OLA‏ 
من بعده نهجه حتی رأينا حفيده آلغ بيك يحرص على أن ينقښش على 
مداخل مدارسه التی آنشآها ببخاری وسمرقند بخط بارز کییر حدیٹت 
النبى الاكرم صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة » ء كما شهدت ثيه القارة الهندية بدورها أعظ 
عصورها فى الحضارة والدنية فى عهد الدولة التيمورية الثى أقامها 
هناك خلهر الدبن محمد یار العظيم وکان من احفاد ئىمورلنك ۰ 
ونتشتهر هذه الدولة كذلك خطاً باسم الدولة المغولىة ء 


يقول بعض الؤرخين أنه بقضاء تيمورلنك على قوات القببله 
الأفة ومقرها لكر لغري رهن التركمتان والئن ل ااا ترعلت ف 
روسيا ودخلت موسكو نفسها وذلك فى القرن الثامن الهجرى ( الرايم 
عشر الیلادی ) قد انزاح بذلك کابوس رهیب کان يجثم على قلت 
رسيا غا ان اخذت دولة شمورانك ٠ف‏ التفستع من بده حى 
نهضت روسيا نوسح من حدودها الشرقية وننثهب آراضى جيرانها ٠‏ 
والی جانب هذا الرآی نضیف بانه کان مما ساعد روسیا على هذا 
الامر ومهد لها الارض لتمضفى ف تنفيذ خططها ماكان من مر تلك 
الحروب المتواصلة بين الصفويين الفرس والعثمانيين الترك من جهه ٠‏ 
ثم بين الصفويين والاوزيك حكام التركستان من جهة آخرى » حثى 
انثهى الحال الى اضعاف قوى السلمين العسكرية » وتمكن روسيا من 
بعد ذلك من تخطف اجزاء هامة من اراضى تلك الدول الثلات : تركيا > 
ایران » وثرکستان ۰ 


وآدی نجاح روسيا فى مد حدودها الشرقية وتوسيع رقعهة 


س 


اراضيها فى ثلك النواحى فيما بين القرنين السادس عر والثامن عشر 
ال ان باك ماف التركعن قاللرى والقهال والكتوب الفري: 
وما أن عفد الروس معاهدتهم مح الصين عام NYY‏ م 6 نم سلاد 
فارس عامی ۱۸۱۳ م و ۱۸۲۸ م حتی تم لهم عزل ترکستان عن کل 
جيرانها والطامعين فيها ليثفرغوا من بعد ذلك الى اقثحامها والاسشلاء 
على اأراضيها العنيه بموأردها الطعية » ثم القضاء على أمه عرفث 
تعر اها ف الاسلام عقيدة وحضارة ومدنبة »۰ 


على أن طريق الروس الى الاستيلاء على تركستان لم يكن 
يسوده الامان والاستقرار على الدوام » اذ ظل أبناء الشعوب‌الاسلامبة 
النى دخلوا بلادها عنوة فى حكم القياصرة غرب قزوين والقوقاز 
والقرم تآبی نفو سهم آن ثخضم للاستعمار الروسی » ومن بين هؤلاء 
أبناء الطاغستان الذين قاد ورتم لتخليص بلادهم زعيمهم المشهور 
السيخ سامل ء وظلوا يجالدون الروس تحت رايثه ما يثرب من ٠‏ 
عاما فیما بین عامی ۱۸۳۲ و ۱۸9۹ م ء 


وبلاد الطاغستان هذه تقع عند الشاطىء الغربى من بحر قزوين 
( الخزر ) وتبلغ مساحتها قرابه ۰ر٤۰‏ کيلو مثرا مرمعا ‏ وسکانها 


وهذه البلاد التى عرفها العرب المسلمون باسم الدربند دخلها 
الاسلام فى مستهل القرن الثانى المجرى حين فتحت أيام الخليفة 
الاموی هشام بن عبد اللك » وشد عرف آهل هذه البلاد ماستمساكم 
الشددد يسعائر دينهم وحماسهم البالغ فى بث الدعوة الى الاسلام 


(1) كانت بريطانيا قد بدأت اذ ذاك بنوغل فى شبه القارة الهئدبة 
حسی ىم لها ضمها مسنعمرة لها عام ۱۸٥١‏ م ؛ ومن ثم اخذت تتطلع الى 
احتلال أفغانستان بدعوى ظاهرها ثأمين حدود مستعمرتها الحددة 
وباطنها محاولة الحد من نوغل الروس فى آسيا الوسطى . على اى فان 
الأمغان ببسالهم المعروفة لم يمكنوا لا البربطائيين ولا الروس من دخول 
تلادهم ( انظر كنانى تاربخ المسلمين فى شبه الاترة الهندنة وحضارتهم 
حزء ١‏ وكثابى الآخر : ناريخ الدول الاسسلامبة بآسبا  )‏ واراد الروس 
أں يبعدوا خطر البریطائین عن وسط آسیا فعشدوا معهم فى ذلك 
مماهداٽ حسن جوار أعوام ۳ 1۸٩٩ ٩۰‏ ۰ ۱۹.۷ على الثوالى . 
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والذب عه ٠‏ کما پفتخر کئیں من ز عمادمم پانحداردم من آصول عربية 
aul E‏ 
فيصر روسسا ملاد الطاغستان عام VY‏ محجه مقئل الا هلن‌لنلانماڻه 
من الثجار الروس ف هذه البلاد ۰ على آن شاه فارس نادر شاه ماعتم 
معد ذلك بسنواٽ أن استرد آغلب‌تلك البلادمن‌ايدى الروس ۷ م * 


وحين ضعف تسان الدولة الفارسية بادر الروس من جديد بالزحى 
على الطاغستان فاخضعوها لحکمهم عام 1A4‏ @ ثم استولوا على 
القوقاز من بعد ذلك ء ولم يكن تخلى العثمانبين والأفرس عن تقديم يد 
العون للطاغستان ف حربها مع روسيا ليفل من عزيمة ابناء البلاد الذين 
الذين مالبنت كلمتهم أن اجتمعت على مداومة مجالدة امستعمر الذى 
ا کی ا ا ي وا اال 
ار ا ی وا واو ات او ا 
لها ف ذلك ٠‏ 


وتزعم الثوره ف وجه الروس غازى محمد الذى ظل يجاهد 
حتی اشت ةة وهو يقاتلهم عام (AY‏ م فغلفه حمزة يك الذى ڭط 
و ي ا 


هنالك مسك براية الثورة الشيخ سامل الذى کان بنص عبار 
الأمير شكيب آسلان _ على نمط الجاهد الكبير الأمير عبد القشادر 
الجزاثرى » خرج من المسيخة الى الامارة » وتناول السيف من طريق 
القلم » ٠ )١(‏ ء 

وف هذا الجهاد الذى اسثمر نحو ٠١‏ عاما استطاع الشسيخ سامل 


مع رجاله آن یظفر بالروس ف وقائع كثيره حتى آرغمهم على الجلاء 


)١(‏ آنظر ق ذلك بعلبقات المؤرح الکبرر الأمیر شکبب ارسلاں 
على كاب حاضر العمالم الاسلامی س القاهرة ٠٣۵١۲‏ س ج 1 
ص ۱۸۸ س ۱۹۳ ۰ 


۹۵ س 


عن آغلىی البلاد يعد أن كيدو ا حساکر حسيمه ٠‏ ووقم منهم آسری 
کتیرون بایدی المجاهدين ٠‏ 


غر آن الروس ماغدوا ان عادو ا ف چیوشس حرارة ال القتال من 
جديد » فظل الثسيخ شامل يناونسهم القتال ف الناطق الجبلية دة 
عشرة سنوات من بعد ذلك حتی استلم لهم آخر عام ۱۸٩‏ م۰ 


وحين سقطت حكومة القياصره بانتصار الشيوعيين عام ۱۹۱۷ م 
اعلن الطاغستانيون قیام جمهورینهم ا امسنغلة 4 وکانث انجلتر ا اد ذاك 
تحتل القوقاز » وأمل الطاغستانيون أن تعترف انجلترا باستقلالهم » 
وکانوا يعرفون لها من قبل تعاطفها معهم ابان مجالدتهم لأروس ء 

ومن اسف آن انهلترا لم تلفت اليهم » ذلك أنها حصرثت كل 
جهودها ف مناهضة البلشفية فحسب » فأآمدت فى سيل ذلك الجنرال 
الروسى الأبيض دنيكين عدو التسوعية بالال والسلاح الوفير ٠‏ وكان 
أول ماصئعة هذا الروسى الأبيض ف حربه هو عزو الطاغستان 
الحمر آخر الأمر بقواتهم فتبضوا على أزمه الأمور ف الطاغستان 
وولايات القوقاز والحقوها جميعا بحكومة موسكو . 


۹٦‏ س 


نرکسنان قبل ثورة آکثوير الشسيو عية عام 1۹1¥ م 


آدى بالروس استيلائهم على الخانيات ( الامارات ) الاسلاميه 
ف الغرب من آسيا وهى : حانية فازان ( عام ۲٥٥ا‏ م ) واسترخان 
( عام ٠٠٤٤‏ م ) ثم سپبیریا (۱) فیما بین عامی ٠٥٥١‏ و ۱٣۹۸‏ م » 
وبلاد الطاغستان والقوقاز عام VA‏ م وما دعده 4 الى آن دلغو ا ذلك 
ای هدرد کر شان الى كانت اماراعها رخ قافا كر اه ال 
اعا فی جه شاعم و هي اي الخاد ف اي 
( السابع عشر الميلادى ) ء 


ف ذلك الوقت ومن بعده طفق فياصرة الروس يحامون بأن 
يجعلوا من موسكو روما جديدة » وبات العاهل الروسى بطرس 
الأکبر یری آن مستقبل روسيا انما هو ف آسيا » وآن السبيل الى 
ذلك لايتحقق الا بالاستيلاء على شمه القارة الهندية » والباب الها 
هو ترکسئان ۰ 


ایی الام غ ی ای از ر ری برو ی کاب 
عن الترك ف آسیا الوسطی ) ص ۲٤۷‏ من الطيعة الال مانية عام (pare‏ 


وثتكشف خطط روسيا واضحة جلية للاستيلاء على تركستان ١‏ 
الباب الى الهند »> ف القرن الثامن عشر » بعد أن سبقت ف الثرن 
السابع عشر السابق الى ايفاد بعثات لاستكشاف الطريق الى المد 
ودراسته ٠‏ كما بعت بطرس الأكبر بعدة حملات عسكرية لاقامة 


)١(‏ تعرف سيببريا أصلا باسم بلاد الصابرى . وقد دخلها الاسلام 
على ايدى فبائل القبجاق الذين ننذوا البها ومدوا سلطانهم عليها . ومن 
نبنهم ظهر الأوزبك أحفاد باتوحفيد جنكيز خان وأتبامه الذين بلغوا الى 
الجرى الأعلى لنهر النولجا كذلك ( فامبرى : تاريخ بخارى ‏ الترجمة 
العريبة ص ۲۹۷ ) ء 


س ۹۷ س 


الحصون تأمينا لطريق لجيوس مستقبلا » وف الفرن التاسسع عسر 
سیرت روسیا جیونسها لعزو خپوة عام ۱۸4۲ م تم ف عام ۱۸٥۲‏ الى 
خوقند ولكنها منيت جميعا بالهزيمة »وتوالت زحوف الروس الكنيفه من 
دحد ذلك على ثرکسئان اند اء من عام 4 کس استلو لوا على 
خانیات خوقند وفرغانه نم دخلوا بخاری وسمرقند (۲) عام ۱۸٩۸‏ م 
وخدود عام AV‏ @ حٿی بلغوا مرو عام 4 م » فتم لهم ذلك 
الاستلاء على اکثر من ثلئی الثركستان ٤‏ وقد رسموا خطتهم من عد 
الاستبلاء على اكذر من ثاك السلاد الى آفغانستان وفارس مهدا 
للوصول الى الهند أولا ثم ابتلاع اسيا كلها » وذلك على ماصرح 
به قبل وزير خارجیتهم البارون نسلدورف عام ۱۸۱١‏ م حين قال پآنه 
« طاا أن اسیا الوسطى بست ف حوزشنا فليس لنا أن ففكر بای حال 
ق فتح آسیا كلها والاستلاء عليها » (۳) ۰ 


وما ان ثم للروس احتلال ترکستان حتى أخضعوا حكومتها 
لوزارة حربیتهم تتصرف فی كل تسؤنها بما تراه » لتبداً من بعد ذلك » 
ابٿداء من عام ۰ حتى عام ظهور البلاشفه )۱۹١۷(‏ » حركة 
استعمار واستیطان روسية فى ثدفق متزايد » فقد قدم الى تلك البلاد 
مايزيد على الليون ونصف الليون من الروس المعمدمين ف اغابهسم » 
فادٿزعوا غلب الأرض الزراعة من آیدی اصحایها )۱( E‏ حن 
استولت الينوك الروسية على ما کان قد تبقی من الأرض بأيدى 
الفلاحيين التركستانيين البؤساء وذلك حين اعجزهم سوء الاحوال 
فی ظل الاستعمار عن الوفاء بما كانوا قد انترضوه من نلك البنوك ٠‏ 


وهكذا تم للروس الاستيلاء على أرض كفى انثاجها من القطن 
عام ٩‏ م کل ماتحتاچه منه دولتیهم الأثرامية الاطراف كثيفة السكان 


. ) ٤۸1 س‎ )١ آنظر ذلك تفصلا بامصدر السابق ( ص‎ )١( 
Baymiza Hajıt . Turkestan. S. 17 — 33 () 
Karl Staehlin : Russiche Turkestan Gestern Und Heute (¥) 
Koenigsberg 1935.8.17: 
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و ق ا 
ثلاثماكه وستن ألغا من الأطنان + 


ولقد أعلن الروس دون مواربة ‏ بعد أن دلوا تلك البااد ‏ 
ادم عاملون على صب لك الاد بالصيعة اأروسية ونر تشافتوم 
الروسية بها ء والقضاء على الوجود الاسلامى e‏ البلاد م کے 6 
e a E‏ ا و eT‏ 
المسلمين ف بلادهم ء 


ومن نم عمدوا الى فتح العديد من المدارس الروسية » وقبضرا 
يديهم ف الوشث نفسه عن اعادة المدارس الوطنيه 0 ولم يبقفوا عدد 
ها الك هتن ا خط ا لمن نادار رة كا 
وحملوا اصحابها على قبسول ذلك قسرا (۴) » فى الوقت الذى انط 
مېترو هم فى طول البلاد وعرضها يحرضون السكان على الدخول ن 
المسيحية دين القيصر وعتيدة دولته الرسمية » ولكن لم يستجب ت 


متهم هد ء 


على آن التركستانيين مافتثوا يثورون فى وجه المستعمرين الروس 
ویهاجمونهم ف كل مكان وذلك منذ أن وطآت جند القيصر أراضيمم › 
حتى اشتبكوا معهم مايقرب من خمسة آلاف مرة ف الغثرة ما بين عام 
۹ و عام ۱۹۱٩‏ رفضا منهم ليقاء اولثك الدخلاء ف بلادهم ٤‏ ودفتا 
لاسشداد الروس يهم وشدة وطائهم عليهم ۰ 

وکان من هم تلك الثورات تلك التى نهض با العمال والفلادں 
عام ۱۹۱٩‏ م حين رفضوا آن بساقوا الى جبهات الفغال دفاعا عن روء سا 
فى الحرب العالية الأولى ٠‏ واسثطاع الثوار أن بقثلوا فى هذه الثورة 
خمسة آلاف من الروس نصفهم من هؤلاء الاقطاعيين الذين سبق لهم 
انتزاع اراضيهم منهم » كما آحرقوا لهم تسعة آلاف من دورهم ء 


Tahir Schakir Zadeh : Grundzuege fer Nomaden Wirt _ (1) 
Schaft. Heidelberg 1931 .S. 24 ( a 


۹ س 


وجاء رد الروس على ماصنعه الوطنيون باعد ائم سریعا رهیبا . 
اذ آنزلوا بالثوار مجزرة رهيية فثتلوا منهم ومن الأهلين الامنيين اكثر 
من ماشتی آلف )۱( »> وساقوا كذلك مايقرب من هذا العدد من الرجهال 
والنساء الى النفى المؤبد بسيبريا » فى حين استطاع ثلاثمائة أل 
آخرون أن ينجوا بحياتهم هربا الى تركستان الشرقية » وكان 
E‏ 


ولم يكتف الروس بذلك حتى أصدر الحاكم العام الروسى 
کو رة به و و اها ا اا 
هن ی الور اة ورو ا ن ور ا 
لاكوشيين حاكم سمرقند الى اشعال المرائق ف خمسين 
فريه كبيرة عستها بالاسم ٭ ويهذا بلغ ماففدثه ترکسئان من سکانها 
وآبنائها ف هذه المحنۀ ۷٤۳ر٣۷۳٠‏ نسمه مابين مقثول ومنفى وهارب ء 


ولقد عمد الروس ف سبیل نثبیت آقدامهم وثرسیخها بترکستان 
الىاصدار بعض الصحف التىنشيد بحکمهم وندعوا الىمساندتهم ٭«ومن 
بين هذه الصحف الدعائية التى كانت تصدر بلعة الأهلين صحيفة ولايت 
ترکستان ( ترکستان ولایت غازپته سی ) ء۰ وکان قوم على تحریرها 
اسثروموف تلميذ المسثشرق والبشر الروسى المعروف النسكى ٠‏ 


وقابل ذلك زعماء الاصلاح من آمثال میرخان وناریء ہخاری 
ومنور قارىء بالدعوة الى اصلاح مناهج التعليمواصدارصحف » منها: 
صحیفه الثرقی » وخورشید » وبخاری شريف » وصداى فرغانة ٠‏ 

ثم تقدم الئركستائيون عام 40 الي القبصر مطالیین باطلاق 
الحرية الدينية لهم » وحقوق تملكهم للاراضى الزراعية » وامثياز ات 
الصيد » وتخفيض رسوم الجمارك بالنسبة لوارداتهم ء 

وكان مما مهد لاسثجابة حكومة القيصر لهذه الطالب > امتعاد 


A. Priskin : Steppı Kazakskie ( Die Kazakıschen Steppen ) 
Kzyl - Orda 1929 .S. 107 


س + + 9 بس 


النركستانيين عن المشساركة ف التوره الروسية الكبيرة الأولى التى 
قامٹث عام 1۹4:0 م 0 

هذا كما فطنت الأحزاب الروسية لا سيما الآحزاب الديمقراطه 
دعايتها بين الأهلين بوجوب العناية الاجتماعية والنقافية بهم واقرار 
حقوق العمال منهم ٤‏ ولم يقف نشاط تلك الأحصزاب عند ترويج 
دعايتهم بين الدنيين منهم فحسب حٿی سعوا بها بین صفوف چنسد 
تركستان ف الجيوتس الروسية كذلك ء 


NY‏ وسقوط هکم القاصرة فعقدوا أول مؤتمر اساامی کییر لوم 
دمدینه طشفند فی نفس العام أعلنوا فيه أن ثور اتهم الموالية فى وحه 
ظلم الحكومات القيصرية كانت مساهمة واقعية فعاله منهم فی نحا 
ثورة روسيا الكبرى » فهم لهذا يطالبون اليوم باستغلالهم الذاتى وان 
تطلق لهم الحرية الدينية » وأن تكون لهم قوانينهم الخاصة بهم 
بوصفهم مسلمين ووفق تعاليم دينهم » وأن تحل مشكلة الأرافى 
الزراعية على وجه يحقق مصالحهم ويتفق معها ٠‏ 


وانبثق عن هذا المؤتمر تنظيمان جديدان هما مجلس الشورى 
الاسلامى ويرأسه مثور فاری » وجمعية العلماء ویرآسھا سیر علی لای 
وذلك مقابل اتحاد العمال والمحاربين » وكان غالبية اعضاؤه من الروسء 

وقد انتهی الرآی بين الجميع كلك الى اطلاق الحريات وتأمين 
الحرية الشخصية والزامية التعليم مع تعليم اللات الحلية الى جانب 
اللغة الروسية » وقيام الحكومات الحلية واخضاعها لرقابة الشعب . 
وثقرير حثوق العمال »> واصلاح الادارة الحكومية ونظم الجمارك ٠‏ 

على آن العناصر الاركسية من رجال ثورة ٠۹١۷‏ ما غدوا أن 
أمسکوا قسرا بأيديهم بزمام الحكم فى تركستان واستولوا على 
ممثلكات الرأسماليين وآمموا البنوك والشركات والمصانع » كما اعلنوا 
كذلك اقامة حكومة العمال » ونهضسوا بتوزيع الأراضى على العمسال 
الزراعيين بمقتضى مبادئهم ٠‏ 


س +0 س 


هنالك نهض الترکستانيون يطاليون ماستقلال بلآدهم ٠‏ وفد 
تز عمهم ف ذلك مفتی الترکستان صدر الدين خان ٠‏ ومفتى التتار عالم 
جان حضرت 4 والزعيم الآذرہیجانى آمين افندی زاده 0 


وقوى من عزيمه التركستانيين فى النطلع الى الخلاص من نه 
الاستعمار واسعل من حماسهم ما انتهى اليه مصطفى كمال ( كمال 
اثاتورك ) ورچاله من تحرير تركيا وطرد اليونانيين والحلفاء من 
ار اضیهم أذ ذاك وما حققته بعض البلدان الاساامية ايأخرى . 
ومنها جارتهمآفعانستان» من‌نجاح بتأکید اسنقلالها وارغام المستعمرعلى 
اقراره والاعثراف به ٠‏ فظهر بثرکستان حزبان قويان : أحدهما 
ینادی باستقلال الترکستان فورا عن روسیا » فی حین پری الثانی عدم 
الائفصال عن روسيا مع الطالبة بالاستقلال الذاتى »> تفاديا منه 
لخطر الالتحام مع الروس وقيام الحرب معهم . 

ولد خاب ظن الترکستانپين حين حسبوا آنهم واجدون ف تورة 
هناك أن اسقطوا حثوق السلمين من حسابهم حين کشسفوا عن مبادشهم 
التى لاتنظر الى الأهلين جميعا الا بوصفهم روس فحسب » وكان رد 
الثركستانيين الحاسم على ذلك » آنهم ٤‏ بعد مشساورات ومرتمرات لهم 
أن أعلئو ا ختام عام ۷ استغلال بلادهم »> ود جعلوا من بلادهم 
أقاليم ثمانية اختلفت طرائق الحكم فيها على الوجه الآثى وهي : 

۱ خانیتان ( بخاری وخیوه ) ۰ 

۲ س جمهوریتان ( خوقند وأورنبورغ )۰ 

۳ س حكومة سوفيثية ٠‏ 


و یا ا ثدير الجزء الشمالى الشرقى من 


س دولة القوزاق ف الذورال + 


جد 0 ت 


هدا کما نادی اللاتولعان رام الله بوجوب حصول طشفند على 
استقلالها الداتى وقيام الحكم فيها على مبادىءالشريعة الاسلاميه ء 
ود ناصره فى دعوته هذه مائه آلف من التركستانيين الأشداء ألدين 
لم بخدعهم وعود المفوض الروسى الجنرال جودوفتش ولم بلنفتوا 
كذلك الى دعواتها بان البلاشقة لن ببخلوا عليهم بثحقيق مطالبهم . 
هذا وقد عمد البلاشقه الى انزال ضربات سدیده الأهلین اد منوا 
عنهم القمح والخيول )١(‏ مما عرضهم لجاعات شديده ء٠‏ ولكنهم 
أقاموا برغم ذاك کله على صمودهم ونباتهم ماوسعهم دلت » حنی 
غلبتهم قوه البطنس الروسى فأمسكت بازمه الأمور فى بلدهم ء٠‏ 


وف مستهل عام ۱۹۱۸ م أعلن الروس آن الجیس الترکستانى 
هو جزء من الجيشس الأحمر وأن الحكم ف تركستان يجب أن يقوم 
على سس دیمقر اطده لادخځل العقيدة الاسلامة وشریعتها فنها ٠‏ ٿم 
صرحوا من بعد ذلك بغیام جمهوریات ف ٹرکستان نکون ذات صيغه 
بلشفية وتستمد دستورها من الدستور الروسى وتتضنى معه ء 


وف منثصف عام ۱۹1۸ ۴ أصدر افوص الروسى ف ثرکستان 
أمر ابتجنید كل الشبان فيما بين سن 1۸ و ٠٠‏ عاما » فأدى ذلك الى 
کانوا براشبون احداث الثركسثان بعيون مفثوحۀ من مو أقعهم علد 
خود اليلد اة ره وف وتان حي خا كاك 
تطويق التركستان وانشأوا مراكز مراقبة لهم فى شمال فارس وحول 
القوقاز تأمينا منهم لسلامة امبراطوريتهم الهندية التى ظل الروس 
و آفغانستان 0 


ونسجعٺث ماقدمثه بریطانیا من المساعدات وار عنسشیاد على امخى 
(۱) اول كث م الىركستانبين لحم الخبل فى غذائهم » وهو ماح 
ئنىرعا . 


+0 س 


ومن اسف أن البريطانيين مالبتوا بعد قليل أن كفوا ايديمم عن 
مساعدة الذوار کما خد اليس لسرب ددوره الى نفوس حلفائهم من 
جنید خان حتی عام ۱۹۲۸ م ۰ 


هذا وکان مرد تراجع بريطانيا عن مسائدة نوار التركستان 
ومد ايديها لهم سا لمساعدات ٤‏ هو الى خوفها من آن ثمتد حرکاٹث 
التحرير ف وسط اسا الى الهند وايران ء 


ومن الأسف الشديد أن انخدع ف نوايا البلسفية ف ذياك الوت 
غر من زعماء المسلمين من آمثال نور باشا وجمال اشا وكاظم بك 
ویرکات الله حتی راحوا يژکدون للثرکستانیين أن موسکو لائییت لهم 
سرا » وآن الروس لاينظرون الى بلادهم بوصفها مستعمرة روسة 
لهم ونما كجزء من بلاد السوفيت الذين لا تتعارض مبادؤهم م 
مسادیء الاسلام > هنی انها لتتفق معھا ف قیام المساواة بين الئاس 
جميعا ورفض قيام الطبقات بپنهم ؟ !! هذا كما ذهب نفر منهم يعلن 
ف الناس أن الشسيوعية ھی يست بذانها من آهد افم وائما ھی عندهم 
وسيلة لتحقيق وقيام اتحاد للشعوب التركية بيدا من تركستان 
نفسسها )۱( ۰ 

ولم يقصدى الروس لمذه الدعاوى بطبيعة الحال اء رأوا هيما 
تثبيتا لأقدامهم فى تركستان » كما أفادوا منها من بعد ذلك فى مواجهة 
حركة البصمجى التى قامت ف فرغائة لتحرير البلاد » والتى سوف 


Hait, Turkestan ,S 97, 98 (1)‏ 
انور باشا ورفاقه هؤلاء هم رجال عصبة الاتحاد والترشى الى 
كان بيدها مقاليد الأمور بالدولة العثمانية ٤‏ وقد فروا الى التركستان عق 
هزيمة تركيا فى الحرب العامية الأولى » كما كائوا كذلك على خلاف عميق 
مع كمال أتاتورك محرر تركيا الحديثشة »> وهذا يفسر سر جنوحهم الى 
حرب الروس هناك . 


س 4 ٩‏ 0© ست 


امارة بقاری هنڈ آوآثُل القرن العشرين هنی تورة 1۹1¥ م » 


لقد ظلت امارة بخارى فى وسط آسيا تحتغظ باستقلالها التام 
قرابه آلف عام حثی افتحمها الروس على آهلها عام ۱۸٩۸‏ م وکان على 
عرشسها اذ ذاك الأمير مظفر الدين ء 


ومن اسف أن هذا الأمبر نزع عقب تولىه هکم یلاده الى 
الدخول فى حرب مع جارته امارة خوقند بدلا من الائتلاف معها لدف 
خطر المستعمر الروسی الذی بدا بدق آبواب ترکستان ویشوغل ف 
اراضها ء وهكذا أوهنث تلك الحرب بين قوة الجارين التحاريين الأمر 
الذى يسر للروس من بعد ذلك ابتلاع خوقند أولا ثم ب ق 
بعد عدة معارك طاحنة )١(‏ + 


ج الروس لظفر الدين بالبقاء على عرشه على تعويضات 
کی ا ر ر ای ت ی ا 
O OE O‏ 
وفاته عام ۱۸۸۲ م وجاء من بعده ابنه عبد الأحد ( ۱۸۸۲ = ۱۹۱۰ ) 
وکان مافتیء پعارض سياسة آبيه مع الروس منذ أن دخلوا بلاده ء 


ودی ما فرض على صغار الفلاحين من ضراش لسد نفقات 
جیش الاحتلال مع لعامل الينوك الروسة مع السكان بالريا الذى 
يحرمه الشرع » وألى جانب ما ظهر من تملك أميرهم الجديد عالم خان 
a‏ الروس ء لأموال طائله منها ماشيمته 
ملیون استرلینی من سسائك الذهب والفضة » عدا مائة مليون رويل 
ذهييه فى الينوك الروسية » ثم دخله من اراضيه الإئ يل عم ۳ م 
اکثر من ثلائين مليون روبل لم ينفق منها على التعليم والأمن وانشطه 
الحكم الآخر اكثر من مليونين ونصف الليون من الروبلات (۲) ٠٠١‏ آدى 


)۱( أنظر ص ؟1) من هذا الكئاب » كما يغرر المؤرح فامبرى 
وکسرون غيره أن سكان التركسنان عموما لم يفرطو ا أیدا ق الدفاع 
N E ST‏ 
(J Kunıtz Down Over Samarkand New-york 1935 ,S 67,‏ 
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ذلك کله مع فساد حاشيه الأمير وبلاطه الى تمهيد الأرض بطببعة الحال 
مام دعايات السوفيت لا سيما الدعايات الاجتماعية والاقتصادية منهاء 


گك آدی ذلك که الى مويق خهر د الصلكن من كار الشخهياك 
فى الامارة ممن كانوا يدعون الى قيام الحكم على الشورى والرقابة على 
الحكومة واصلاح احوالى الفلاحين ٠‏ وانتهى الأمر بهؤلاء أن اعلنوا 
فی فبرایر عام ۷ الثورة على المكومة يقودهم ی ذاك الزعيم 
فيض الله خوجه ٠‏ هنالكتظاهر الأمير بالاستجابةالىمطالبهم ليامر مم 
مع الروس من بعد ذلك علیهم حتی نزحوا من بخاری هاربین حرصا 
على حیاتهم » 

على انفيض اللە‌خوجه‌وصحبه مالبثوا آن‌وحدو اصغوفهم‌من‌جدید؛ 
ومن ثم بعثوا الی الأمیر بانذار جدید ف مارس من عام ۱۹۱۸ ج 
يطلبون اليه فيه ابعاد دعاة الرجعية عن حاشيته وفع الكتير من 
الضراش عن كاهل الشعب ١‏ والعاء عقوية الاعدام واطلاق الحربات ٠‏ 
وقد استجاب الأمير هذه ارة اطالبهم حتى عزل وزيره المسستبد 
نظام السدين ء 


ولقد ظل حکام بخاری منذ آن دخل الروس بلادهم يلتزمون 
بسرط الصلح التى تضمنتها العاهدة التى عقدت بينهم ٠‏ بصورة 
لاتغضب المفوض الروسى عندهم » وبهذا لم تجد حكومة القيصر من 
الاسباب والبررات مائسنند اعيه لاعلان ضم هذه الامارة الى 
ممتلکاتهم + 


على أن الحرس الأحمر مالیث أن ظهر ببخاری ف ۵ مسارس 
۱۹1۸ وف صحبتهم عض دعاة الاصلاح دمل التخلص من آميرهم ۰ 
فما كان من البخاريين الا آن ٿناسوا کل خلافاتهم مع آميرهم الذی 
قادهم ف موقعة حامية انتهتباستىلاتەعلى مركز قبادة الحمر عندکغان ء 
ومازال بهم پجاهدهم حتی غادروا بلاده لبلتفت من بعد ذلك الى دعاهة 
الاصلاح فینكل بهم » لافرق عنده بين من كان يارب ف 


س + © بس 


على أن ذلك كله لم يفت ف عضد دعاه الاصلاح أو يوهن من 
عز امهم ء ذلك آنهم کانوا ف دعوتهم انما بحاکون ف ذلك حرکه ترکا 
الفتاة الئی أنتهت عام 1۸4 الى خلم السلطان امستيد عبد الحمد. 
ویترسمون خطاها ء فما ليثوا يجتمعون فى طشفند وسمرقن د 
وجهار جوی » وقد رصد زعیمهم فيض الله أساندتهم کل آمواله النى 
ورثها عن آبیه وکان یعد بها ثانی الاغنیاء ببخاری بعد آمیرها ء 


و أننهی آمر حزب الاصلاح هدا الى دخول بخارى من جسد.د 
يمعاونة الحمر فى سبتمبر عام ۰م وخروج آمبرها ومن تم بادر 
الحزب باعلان يام الجمهورية بها » وأختار ميرزا عبد القادر محى الدبن 
ریسا لها ف حين عمد الى فيض الله برگاسة الوزاره ووزاره 
الخارجية ء ونع ذلك ثأميم المتلكات جميعا ٠‏ 


وأعلن حکام الاقاليم استعدادهم لاعلان ولاهم السا 
للحكومة الجديدة اذا مارحل الحمر عن بلادهم ٭ وقد حقذف لهسم 
الحكومة الانستراكية هذه كل مطالبهم على آثر قدوم القائد العئمانى 
المعروف آئور باشسا الى بلادهسم ومعه نفر من الضباط الترك غادروا 
بلادهم على آثر هزيمتها ف الحرب العالية الأولى ٠‏ 


و عملت حکومۀ بفاری الجديدة على أقامه العلاغات الديلوسية م 
عيرها من النلدان فشادلت السشراء مع شر کیا الكمالة و الصي 
وآفعانسئان ۰ 


ولقد وهم رجال حزب الاصلاح وأعضاء حكومتهم الجديده آن 
اليلاشفة سوف بباركون قيام دولتهم المستقلة ويؤيدونها » اذ سرعان 
ماكشلفوا عن خبيئة انفسهم حين عادوا الى بخارى من جديد عام 
٤‏ م بعد آن القوا التبض على كل أعضاء الحكومة » واعلنوا قيام 
الحكم البولشفى ف البلاد حتى اذا ما جاء عام ٠۹۲١‏ » صار اقليم 
بخارى جزاء من اقليم أوزبكستان وفق خريطة السوفبيت الجديدة 
التى رسموها لآسيا الوسطى ‏ 
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جمهورية اأشعب فى خبوه 


تقع خیوه ف اقلیم خوارزم على ضفاف نهر جیحون » وهی تعد 
من أقدم مدن التركستان » كما كانت كذلك مركزا لثقافة خوارزم 
القديمة » ذلك الاقليم الذى ذاع صيته فى محيط الثقافة الاسلامية بما 
خير غيه: امن العلماء الأغلام من آمثال الخسوارزهى وأبى اللريحان 
البیرونی ء 

ولقد ظل هذا القسم من اقليم من اقليم خوارزم على جيحون 
حتی عام ۱۹۲۲م محتفظا باستقلاله وکان پشتهر باسم خائية خيوه » 
ومساحته تبلغ (es‏ كەم 

ولئن کان بطرس الأكبر قد فشل عام ٠۷١۷‏ م ف الاستيلاء على 
هذا الاقلیم فان خلفاءه من بعده تم لهم تحقیق هدفه فبلغوا الى دخول 
خڅبوه عام \AYVY‏ مء 

هذا وكان لحكام خيوه نشاط ملحوظ فى محيط الحضارة والمدئية 
بزوافیه کل جیرانهم بتركستان حثى عرفوا المطبعة قبلدخول الروس 
بلادهم وأفادوا منها فى خدمة الدولة والثقافة لا سيما فى عمد الأمبر 
رحیم خان ( ۱۸٦4‏ ۱۹۱۰ ) وعهد انه اسفندیار ( ۱۹۱۰ س ۱۹۱۸ ) 
من بعده + وحدث أن ثار الترکمان ف خيوه على آثر ما آشيع من اعنقال 
رعیمهم شاه مراد »> فهاچموا ادينة عام ۹\0 م۰ وپرغم اسٹنحاد 
الأمير السفنديار بالروس » فقد استطاع الزعيم التركمانى جنيد خان 
آخر الأمر أن يقتحم خيوه بجنده ويطرد الروس منها ويقتل الأمير 
اسفنديار نفسه ء ولا يكثفى بذلك حتى انطلقكذلك ينكل بسكان المدينة 
من الأوزبك ء 

وائتهى الحال فى خيوه الى أن استولى عليها الحرس الأحمر 
اواخر عام ۱۹1۸ م ليرغم من بعد ذلك آخر آمر اها سيد عيد الله خان 
ف فبراير من عام ۱۹۱۹ م على مغادرة البلاد الى موسكو حيث مات 
حوعا ف احدی مستشفبانها ۰ 

وفشلت بدورها كل محاولات الزعيم الفوى جنيد خان لاسترداد 
حيوه من الحمر » ومن ثم رحل مستهل عام ٠‏ م الى منطقة 
السهوب فى القراقورم حيث واصل جهاده ضد الروس الذين كائوا 


ست e۸‏ © ست 


پنزلون بالسکان هناك من الوان العذاب النکر ما دی الى هلاك مایقرب 
من الليون منهم سنب امجاعات » وذلك فما بین عامی ۱۹۱۸ 
Ar »‏ 0 


زام الكم ف ايديم بكل اقيم خوارزم ء وذلك بعد القرا الفبضن 


وخیوه ) خوارزم ( ھی اليوم ضمن آراضی جمهوردة 
آوزبکستان ٠‏ 
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حركة البصمجى 


هذه الحركهة الثى تعد من اعم وآاخطر حركات التحرير التى 
قامت ف وجه المستعمر الروسى يثركستان يزيف دعاة الاأستعمار 
دورها السیاسی والوطنی والاجتماعی الکیر ف تاریخ ٿرکستان حن 
یکتبون عنها بآنها كانت جماعات كبيرة من قطاع الطرن ٠‏ ومن قبل 
أطلق هولاء الدعاة « ثورة العصيان » على تلك الثورة الوطنية 
الخبرى الثى نهض بها التسعب ‏ مسلمين وهنادكة ‏ ف شبة القارة 
الهندية لطرد اليريطائيين من بلادهم منتصف الفرن لتاس عر 
الاخى ) A0۱‏ م) ۰ 


اندلعت الشرارة الأولى لثورة البصمجى اول ما أندلعت باقلیم 
خوقند حين طفق السوفيتت يرغمون الأهليين على العدول عن زراعة 
القمح الى زراعة القطن لصالح روسيا نفسها » الأمر الذى أدى الى 
هدید المحاعة للسكان ؛ وماأست السوفست أن اصدروا ف ذلك مرسوما 
بعاقب باوت كل من يتآخر عن زراعة القطن ونقديم انثاجه لروسيا ٠‏ 
ا ا ا ی و ا ا 
هو اهم + 


وقد أدى ذلك كله الى انتسار البطالة بين آكثر من اريعماكة الف 
من )١(‏ العمال الزراعيين الوطنيين » صاروا فيما بعد قوام قوات 
حركة البصمجی ؛ 


السونييت الأكف تضاديء الفرعة الاأسلامية ف التوائن الحديية» 
حتى انتهى الحال الى اثتلاف السكان جميعا على اختلاف طبقاتهم 
ف ثورة مسلحة ف وحه السوفست ثطالب باستقلال ترکستان + 


)1( البصمجى فى التركبة هو الذى بباغت عدوه بالهجوم عليه ۰ 
أشسه بجند الصاعقة اليوم . 


H, Fehlinger Dıe Volkswirntschblt Westturkestans, Zeitschr . 
Yena, I9A1 Bd, N7 ,S, 264 
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٤ yT‏ ا 
وتزعم هذه الحرګه ق ول مراحلټا اآرجس قوربجی . الدی طالا 
دوج الروس ف حربه لهم بخوشند » ومعه زعیم آخر معروف هسو 
محمد أمين بك ٠‏ ومالبث آن انضم اليهما زعماء آخرون » فلم ينتصف 
عام ۹1۸ م حتی کانت ثورة البصمجى وحركته قد عمت اقلیم فرغانه 

ښسرقی ترکستان کله ۰ 


وقد مرت هذه الحركة فى مرحلتين : الأولى » وقد اسثمرت حٿی 
عام ۱۹۲۳ م وهی أقو ى الرحاتين وأعنفها اذ شكلت خطر حفضقيا 
مسلحا على الروس السوفسيث أنفسهم ما امرحلة الثانىه E‏ 
بدت عام ۱۹۲٤‏ م ولايزال وميضها يضىء ويخبو حتى اليوم فصورة 


وبداآت هذه الحركة آولی خطواثها حين انطلق محمد آمین يجمع 
شتات قوات المقاومة فی کل مکان ف حین نودی ف الوقت نفسه بأرجش 
قوربجی آمیر على السلمین وحاميا للاسلام ۰ 

وما ان جحت قوات القاومة فى انزال.عدة ضربات قويةالسوفييت 
حٹی انجه محمد آمين من بعد ذا الى اخشار اثنى عشر الفا من الشبان 
الأقوياء بنفسه أخذ بدربهم على فنون القتال الحديثة مستعينا ف ذلك 
بضباط من التنار والباشکیر ممن کائوا يخدمون من قبل ف قوات 
القيصر » ليعلن من بعد ذلك عن يام حكومة فرغانة الؤقتة ف ٠۹‏ 
سبتمبر سثة ۱۹۱۹ م ١ء ٠‏ ' 


وماغدا االخلاف أن دب بين الزعبمين اذ كان محمد آمين من دغاة 
الاصلاح والتجدید: فی حین کان قوربجی بأخذ بما كان يدعوا اليه بعض 
العلماء الجامدين بنبذ كل تجديد ء وما أن استشنهد آرنجشى "قتورنجى 
بالانضمام الى محمد امین هی وجموع من فلاحی ترکستان کان 
السوفسيت فد خدعو ها وضموها الى صفوفهم 4ه ومالیشتك هده 
القوات المؤثلفة آن ثم لها دخول مدينة جلال آباد عنوة » كما اسثولث 
من بعد ذلك على حصون الحرس ألاحمر فى بابير ء 
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على آن الحمر ماغدوا آن استطاعوا أن بستردوا غلب مافقدوه 
من الواقع بفضل ماوصلهم من الامدادات العسكرية » كما نجحوا 
كذلك فى استمالة بعض زعماء الحركة الى صفوفهم » حتى توصلوا 
آخر الأمر الى مصالحة محمد آمين نفسه على أن بعترفوا بتطبيق 
ا ا 
جنودهم آقليم فرغانة » كما يقلد كذلك محمد آمین مركز قياديا ممتازا 
دقوات الدولة ف التركستان ء 


على آن فريقا من الزعماء لم يرضوا عما ذهب اليه محمد أمين 
باتفاقه مع الروس » ومن ثم استباحوا دمه حيث بادر وأاحد منهم 
محمد مين ٠‏ حشی د هیث الظنون دنفر من أعو انه الكبار الى آن الأمر 
انما جری بتدبیر من الروس » ومن ثم آعلنوا نقض کل ما کان بینهم 
وبين الروس من موائيق وانطلقوا يجاهدونهم من جديد ۾ وزاد من 
سخط القوم مانزع اليه الروس من استيلائهم على الأقوات لاطمام 
جندهم » وما عمدوا اليه كذلك من اغلاق المدارس الديئية ومنع قضاة 
الشرع من ممارسة مهام وظائفهم › حتی ثارت ٿائرٽهم من جدید 
وتجاوزت حرکتهم حدود اقلیمهم الى بخارى » وصارت كل القرى 
والريف ف حوزتهم ء ف حين سيط الروس على المدن وتحصنوا 
فيها »+ 

وما آن خلع آمیر بخاری ف سبتمبر عام ۱۹۲۰م حٹی نجح بدوره 
ف آن يجمع شمل قواته من جدید ویرابط بها عند الشرق من بخارى › 
وما غدا آن انضم الى الحركة معه ثفر من زعماء الاصلاح أصحاب 
النفوذ الواسع من آمثال عبدالقادر محيى الدين ومحبى٠الدين‏ معصوم ۰ 


وظل شرق بخاری بهذا یستعصی طویلا على قوات الروس حتى بعد آن 
رحل الأمير الى آفغانستان . 


وما آن تم للثوار الاستيلاء على كل خطوط السكك الحديدية ف 
بخارى عام 1۹٤4١‏ م حثى عمدوا الى مهاجمة قوات الحمر ف المدن بعد 
أن تتطعوا كلاتصال لهم بالقرى ومنعوا عنهم كل المدد منها بالتالى ء 
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4 أن بلتزمو ا حصونهم ف وش وجلاال آباد لایجرآون على الخروج 
منها ؛ 

وحین شسعر الروس بثحرج موقفهم راحوا فی ۲۳ دیسمیر ۱۹۲۱م 
بعلئون مو افقتهم على اعادة العمل بالقوانين الاسلامية وثمكين قضاة 
السرع من الاضطلاع بمهام وظائفهم ء كما آعادوا كذلك فټح المدارس 
الدينية من جديد ٠‏ وردوا ما كان قد صادروه من أوقاف المساحد 
والمدارس ء 


على أنهم ما لبئوا من بعد ذلك أن انطلقوا يعملون فى السر على 
أشساعة اة والوقيعة بين مختلف شعوب البصمجى»ء فاذا هم يعمدون 
الى شمه هو اى افر غير ٠‏ وتديطرن يم ف ارف ره ان هذا 
من صنع الأوزبك والتتارءوبلغ من غيهم كذلك وكيدهم أن بعئوا بعملاء 
لهم يحرقون النازل ويعلقون تصاوير لينين ف المساجد » بل ويغتالون 
ا ی ا ی 
الفرقة بين رجال الحركة والسكان وساد العداء بينهم ء 

وتن الروس هجومهم الكبير فى يونية عام ۱۹۲۲ م بعد أن 
أصابوا قدرا من التوفيق بفرغانة فى آبريل من نفس العام حيث عقد 
O‏ ء كما ما لبث الزعيم معبى الدين بك أن 
وقح بأيديهم > ومن ثم آعدموه بآندجان رمیا بالرصاص »۰ ف الوفقت 
الذى انستد فيه نشاط حرکه البصمجی ف بخارى وسمرقند ومئطقة 
جیحون حیث کان الجيش الأحمر بستميت رجاله فى سبيل الاحتفاظ 
بمواقعهم ۰ 

وأدى نفاذ المخزون من القمح عند الثوار وانثشار الحاعة بين 
السكان من جهة » واغراء الروس لهم بزراعة القطن نظير امدادهم 
بالقمح من جهة أخرى » وما تبع ذلك من الاح رجال الحركة على 
الفلاحين لمدهم بما يفيض عن حاجتهم من المؤن ء أدى ذلك كله الى 
نشوى العداء والخلاف بين الفريقن ؛ 

ان ارو وا رم غه ااا ان ا ای 
أسثعادة نفوذهم من جدید ف ئامنجان وخدقند + 
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وما ان ن قدم الى ,التركستان ف يوني ۱۹۲۳ م كامينوف القائشد 
او اك ا اي الثوار عن 
پأیدى الثوار آندجان ومرغلان ونامنچان » كما وشح a‏ كذلك 
أسرى عديدون منهم » ف حين اضطر كثيرون من الثوار الى التحصن فى 
المناطق الجبلية ٠١‏ وبرغم ذلك كله فان الثورة لم تثوقف ه٠‏ 


Vracev ( Gm Kampb Gegen Die Basmatischen Bewegung ) (4 
'Kokand 1922 .S, 20, 21 
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آنور باشا وهركة البصمجى ‏ .. 1 


ودحلت التورة ف طور جديد بقدوم انور باتسا الى بخارى على 
اتر خروج تركيا منهزمة ف الحرب العالية الأولى ء 


وكان هذا الزعيم التركى الذى خلص بلاده من قبل من عسسف 
السلطان عبد الحميد وطعبانه » قد افصح فی اکتویر ۸ م عن آمله 
وخيوه وآذرسحان وآفغانستان وبلاد اعفان( ملو كان وتان 
الهند وة ا ثورىة ثهدف الى تحقيق اثحاد الشسعوب الاسلامة 
حمسا # 


وکانب خطته ثقوم على الاسثعائه بالسوفيبت فى تحرير التعوب 
الاسلامية من ربقة الاستعمار البريطانى > لتنقلب هذه الشعوب من 
بعد ذلك على روسيا بدورها وتخلص منها الشعوب الاسلامية التى ف 
تبضتها » نم تقام من بعد ذلك الخلافة الاسلامية من جديد » على أن 
تتخذ من مدينة سمرقند مركزا لها (') ء 


للسوفييت بآنه انما بهدف بذلك الى مقاومة الاستعمار البريطانى 
وتحریر الشعوب الاسلامىة التى تعانی من احتلاله لبلادهم *٭ ورحب 
ا ف التو بفکرته 6 وقد اضمرو! ف انفسهم آن يٿخذوا منهم آداة 
لادخال الشعوب الاسلامية فی داثرة نفوذهم ۾ دون ان يکشفوا له عن 
ذلك أو تفظن هو اليه ۰ 


وما ان قدم آنور باشسا بخاری فی اکتوبر ۱۹۲۱ م حثی تکشف 
له هناك حقيقة نوايا الروس ء ومن ثم ايقن بآئه لا تحرير للمسسلمين 
Baymirza Hayit, S 188 , 184 (DD,‏ 
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E E a RAN gE EG 
۰ کل شیء (ا)‎ 

ولم يستمع آنور باشا للمۇرخ الترکستانی المشهور زكى وليدى 
حین تصحه بان پترك بخاری الى اهغانستان فيتخذ منها مركا لثوجيه 
الثورة فی الترکستان حتی لا يدخل ف نزاع مع آمیر بخارى الذى كان 
پقیم ف ترقی الاقليم من جهة » وحتى لاتصطبغ الثورة كذلك بآى 
صسبعة رسمية من جهة أخرى ٠‏ 

واختیر آنور باشسا آخر الأمر فى مؤتمر بكافرنجان ف أبريل 

وحن عرض الروس على أنور یاقا الصلح عه 4 فأصر على جلاء 
الحمر () التام من تركستان » بادر الروس بالزحف على تلك البلاد فى 
جيش قو امه مائة آلف من الجند بقبادة الجئرال كامينوف ء 


۰ 


وہرغم آن الروس کانوا يواجهون قائدا حربيا مجربا » 1 أن 
خوفهم الأکبر کان بنحصر فيما قد يذهب اليه آنور باشسا من فصل 
التركستان عن روسيا كلية » ومن ثم عملوا على القضاء عليه هو اسه 

وفيما كان آنور باشسا يتحدث الى بعض النساس اثر خروجه من 
مسجد غجديوان ف 4 أغسلس ٠۹۲۲‏ » عقب صلاة العيد » اذا بالأخبار 
توافيه بمهاجمه الروس للمدينة فى ثلاثمائة من الجند ء فلم یتردد ف 
الاسراع للاقاتهم ف خمسة وعشرين من الجند کائوا معه + واستطاع 
بمفرده آن يجندل بسيفه أحد عشر من جند العدو بالفعل ء حتى اذا 
ما أخذ العدو يضرب الدينة بمدافعه اذا بقذيفة منها تصبيه وقائد آخر 
من قواده یدعی دولثمند فتصرعهما شسهيدين ء وقد أدت مثاومة الأهلين 
ا ا یکات م اھ اک 


H. Manzouruddin Ahmed Kampf um Leere Raueme 
Turan —~ Turkestan — Tibet Lupzig 1940 5S 432, 


Baysun Abdullah ‘Turkestan Mill Haı kallere, Istanbol 1945 
P, 166 
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وسار فى جنازة آنور باشا ما يقرب من عشرين آلف شخص » 
أن دادعا فا کان کا م و ق ا 

ولقد سلوا آئور باشا ف مارس ۱۹۲۲م عن الدوافع التى جعلته 
عتخلى عن المشاركة ف تحرير بلاده أولا » وفنها آعداء آقوياء بحثلون 
اھا ٤‏ فاجاب مان ركا بها الكي من الرجان الكل بره اعدا 
عنهما ٤‏ ما هذه الأرضص Ea‏ الترکستان س فبھی ف الواقم موطن الثرك 
الأول وجزء من الوطن التركى الكبير وليست بأرضروسيةء ومن العار 
آن لا يسارع المرء الى نجدة آهلها (ا) ء 

وخلف آنور على القادة العامة ضامط ترکی آخر هو حاجی سامی 
فبذل جهده فى تنظيم حكومة البلاد التى شسيطر الحركة عليها ء 
الروس بهچو مهم الکر 7 الذی سنوه ق ماو A‏ م بقيادة قائدهم 
الأعلى کامینوف ٤‏ أن ينزلوا بقو اٿ الصمجیى ضرمایت نسديدة فی معارك 
دامية سقط فيها كثيرون من قوادهم وتسرب الوهن الى قواتهم ٠‏ 

وبرغم ماملا به الروس سجونهم من رجال البصمجى وما قدموه 
من ز عماشهم الى معاکمهم العسكرية » فقد عهز الروس عن السيطرة 
على مناطق البصمجی سنین طويله امثدت حئی عام 140م » وان ظلت 
حتی عام + 

ولقد طالا سنح الروس على حركکة الىصمجى بآنها مجرد آئشطة 
لعصاباث اللصوص وقطاع الطرق(")ء كما فالوا عنها كذلك بان رجالها 
ق دعوتهم لاتحاد السلمين انما يفعلون هذا بايعاز من الاستعمار 
البريطائى وتانيسد منه » كما اتهمو ا زعماءها كذلك بآنهم من انصار 
اأرأسمالية والطيقية والداعين اليها + 


Baysun. P ( 166 ) 108, (۱) 
Hajit, S 202 ( Turkestan ) (¥) 
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والواقع آن. حركة. البصمجى كات حركةوطنية خالصة تهدف الى 
تحرير تركستان واستقلاله ٠‏ وآيةذلك ان كل شسغوب تلك البلاد 
وأجناسها من الاوزبك والقرغيز والتركمان والتاجيك والقرة كلبك شد 
سارعوا الى الإنضواء تحت لواكها ٭ بل لقد تطوع فيا کئير من 
السعوب التركية الأخرى وغيرهم من الباشكير والتتار والاذربيجانيين › 
وضباط کثیرون من تركيا وبلاد الأفغان . 


اشد ظهرت هذه الحرکه آول ما خلهرت باقليم فرغانة عام ۸ م 
وما ان آهل عام ٠۶‏ حتی اعت داثرة نشاطها فبلعغت حدود 
العربى وبااد الأفعان ف الجذوب # ولم نکن هذه الحسركة سود ها 
التد اله کيا كان يشنع الروس عليها بذلك ف العالم الخارجى ء 


وكان قضاء الروس السوفبيت على حركة البصمجى الاسلامية 
الوطنيه هو بمئابة فتح التركستان من جديد للمرة الثانبة وذلك بعد 
خسائر فادحة نزلت بالجانبين المتحاربين ٭ فقد بلغت خسار الحمر 
الشيوعيين فى هذه الثورة حتی عام ۱۹۲۷ م أربعمائة الف جندى » فى 
حين خسر التركستائيون سبعمائة ألف ما بین شید وآسیر وجریح عدا 
اکثر من ربع الليون من السکان غپبوا فى سجون الروس فيما بين عامى 
٤4‏ و ۱۹۲۹ ء كما دمرت ٠٠٠١‏ ثرية بأكملها وأحرقت مدن كثبرة مثل 
اندجان ونامنجان ومرغلان ودوشنبه (ا) ۰ 


)1( ومع ذلك فان دائره المعارف الروسية السكبرى التی صسدرت 
سوتشكو عام 1۹۴۷ لك الان تمرف صراخة فق ستحة ١‏ من املد 
لوائها كل الجماهير' فى التركستان. 
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حكومة البصمجى 


افد حاول البصمجى منذ فجر حركتهم أن يقيموا لهم حكومة 
وطنيه مستقلة » وكان من اضطلع بتحقيق ذلك هو محمد أمين بك حين 
اعلن فى ۲٠١‏ سبتمبر ۱۹۱۹م عن قيام حكومة فرغانة المؤقتة ٠‏ وحين 
هادن امین بك الروس ف مارس Ae‏ م » سارع شیر محمد فی ٣‏ مادو 
من العام تسه باعلان قیام حكومۀ التركستان الأۆقشة 6 وآقام الى 
ا اور و و ا ا ا 
كما ندب لكل ارض استولى عليها البصمجى حاكما لتسبير الأمور فيها 
على النهج الذى كان يسير عليه الحكم فى خائية خوقند ٠‏ 

وفی آبریل عام ۱۹۲۲ عقد مؤتمر مسلمی ٹرکسستان الثانى 
بسمرځند وقد حضره مندوبون عن سمرفند وفرغانه وخیوه وېخاری 
ومنطقة قزوين والسهوب لدراسة الوقف الحربى ومسسنقبل البلاد 
الوطنى ه٠‏ وقد صدر عن الؤثمر السان الثالى : 

لد اجتاح جند شیصر روسیا اسکندر الثانی آراضی ترکسستان 
فی المدة ما بین عامی ۸ و AA‏ ¢ وداسوا باقدامهم کل حشقون 
المسلمين بالسياسة والثقافية » كما انتزعوا الاراضى الزراعية من أيدى 
اصحابها ووزعوها على الفلاحين الروس » ثم مالبثوا فى عمد القيصر 
الروسى نبقولا الثانى أن فتحوا باب الهجرة الى تركستان للروس على 
مصراعية ٠‏ ولم يكثغوا من بعد ذلك بالقضاء على كل نشاط اشتصادى 
للسكان المسلمين حتى آخذوا بثعرضون لمعتقد اتهم وشستونهم الدينية » 
کما آبعدوهم عن كل مناصب الدوله ووظائفها الآ من کان على تعساون 
معهم منم ۰ 

وحین استدعی السلمون‌للتجنید عامی ۱۹۱۷/۱۹۱٩‏ م وحرموا من 
حمل السلاح اذ انحصر عملهم كله فى القيامعلى خدمة الجنود الروس ء 
وفى هذين آلعامين _ نتيجة لتجنيد الفلاحين قسرا _ اجتاحت المجاعة 
ٿرکسئان » وقد هلك مها ثلاثه ملایين من السکان ٭ 


وحين قامت الثورة الشيوعية الكبرى عام ۱۹١۷‏ م وائثهت الى 
زوال حكم القياصرة » نهض مسلموا ترکستان يطالبون بحقوقهم ؛ 
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وعفدوا ف داك اول مؤتمر لمم ف مدینه خوفند حیت أعلنوا قیام حکومۀ 
رو ق و ا و ا 
السلاح الى حل تلك الحكومة والتبض على جميع أعضاثها ٠‏ ومن تم 
اخذ هؤلاء الشيوعيون يضاعفون من اضطهادهم للمسلمين بصورة لم 
منهم کل ما کانوا يملکونه » وچردوهم من کل حقوقهم » ونهبوا کل مدنم 
وقراهم e‏ كما عدوا كذلك کل الأکغاء منهم عن مئاصب الدولة 4 وأحلوا 
مکانهم عملاء لهم لپعاونو هم ف مواصلة اذلال اسعبا ثرکستان المسلم ۰ 

وحین نزع آلترکستانیون الى الثورة من حدید ٤‏ راح الحمسر 
دسنعون على الثوار بنهم محرد عصایات من اللصوص وقطاع الطرق» 
واتخذوا من ذلك ذريعة لتخريب كل اقليم فرغائه واشعال آلنيران فى 
بالتالی کل ْضاة الشرع عن مناصبهم + 


هذا وقد انتهى الؤتمر الى القرارات التالية بالاجماع ونلخصها 
فیما پلی : 


١‏ نظرنا نحن ممتلوا /,٥‏ من شسعب الثرکستان فى قرارات 
المؤتمر الأول سالف الذكر » وذلك فى مؤتمرنا الثانى » وناششناها 
ٿفصلا » وانتهنا الى اعلان حریه الثركسثان واسنغلاله ورفع راية 
الل عل ارا 


۲ س يشرر أعضاء المؤثمر بالاجماع آنه اذا لم يعثرف الروس 
بحكومة السعب ويعيدوا اليه كافة حقوقه السياسية والثقافية ويركنون 
الى مسالته فان مسلمى تركستان سينهضون لحاربة السوفبيت بكافة 
الوسائل والسبل حتى آخر رجل منهم وآخر قطرة من دمائهم ٠‏ 

۳ ان کل من يتعاطف مع الروس آو يتعاون معهم هو خائن 
لیلاده وفومه + 

٤‏ س أن حكومة تركستان المؤّقثة الثى يقرها المؤتمر ٠‏ بعد أربع 
فن القر ن مل ول الزن مهي الحرم الكرة 
الوحيدة التى يعترف بها المجتمعون ويعرفونها اسم « حكومة 
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تركستان الاسلامية المستقلة » ء ويتسمل سلطانها ونفوذها كل مناطق 
ترکستان وهی : سیحون‌وفرغانة وسمرقند ویتيسوف وقزوین وجیحون 
وتخضع لها ۰ 

۵ س يعد حل حکومة السوفییت ف تركستان سوف ندعو الحكومة 
الجديدة الى عقد مؤتمر ف طتسفند لنائشة نظام الحكومة المشسل ء 
وسوف يدعى الى عضوية هذا المؤّثمر ممئلا لكل خمسة آلاف رجحل فوق 
النامثة عنسر من عمره من الأهاين على ال يکون من دين آعضاء الاحزاب 
البلشفية أو ممن يعملون ببوليس الحكومة » أو ممن يتعاونون مع 


ا 


٠‏ س حرية المعتقدات والحقوق السياسية والاجتماعية وحقشوق 
الاقليات وحرية التحارة جمیعها مكفولة ف طلل الحكومة الجمديدة 
ودستورها ۰ 
عدا الاراضى التى انتزعت ملكيتها للصالح العام ء 

٩‏ توزع أراضى البدو فيما بينهم بواسطة مجالسهم ٠‏ وحق 

هذا كما سوف تنظ الؤتمزات القادمة وشتاقن كل ما فة 
مستقبلا من مشاكل الاراضى الزراعة ؛ 


شكل الحكومة ونظام الحكم ? 

اون ااك ا هوه ر كان اة 
المستقلة من خمسة عشر عضوا يقوم المؤثمر بانتخابهم من بين اعضاثه 
وهم : 

۱ رئيس الدولة ۲ رئيس الحكومة ونا رئيس الدولسة 


0 س 


٣‏ - الامين العام ٠‏ وهؤلاء يكونون بمثابة الهيئة الثنفيذية لادارة 
شون الحكومة ف العاصمة مشر اقامتهم + وتدعو هذه اللجنة مجلس 
الوزراء للاحتماع عند اللزوم 4 


ينتخب من بين الائنى عشر عضوا الباقين خمسة قواد عسكريين 
ناطق فرغانة الخمسة : نامنجان واندجان ومرغلان وخوقند وآوش »> 
وكذلك وزير الحربية ووزير الخارجية ووزير الداخلية والبريد والبرق 
ووزير العدل ووزير التربية ووزير الالية ووزير النقل . 


وعلی هؤلاء الوزراء جمیعا أن پعرضوا کل مایتراءی لهم من 
خطط ونظم على الهيشة التنفيذيهة بطلب الوافقة عليه بعد دراستها لها » 


۲ س تتخذ الحكومة مقرا دائما لها فى طشقند وذلك بعد آن يتم 
لها التخاہ التام من المستعمر الروسى ؛ 


۳ س بيعت وزير الخارجية ف الحال بممثليه ليعلنوا الى الدول 
الخارجية قرارات المؤتمر وقيام جمهورية تركستان التركية الاسلاميةت 
ويدعوهم الى الاعثراف بها » كما يعقد معها المعاهدات عند الضرورة . 
هذا كما تحاط حكومة السوفييت بدورها علما بقرارات المؤتمر ٠‏ 


— کل من لایعثرف دهده الحكومة الجديدة أو لایعطی صونه 
ای اا رت بر ا ررد 


ووافق المؤتمر على اضطلاع حكومة شير محمد بيك الؤقتة 
بالحكم » بيد أن هذه الحكومة تستطع آن تقيم فى سمرقند أكثر من 
شهر ٠‏ ذلك آن الثوار لم يستطيعوا آن يوقفوا من هجمات الجيشس 
الاحمر على المدينة اذ ذاك ء ومن ثم انتقلت الحكومة الى مركز الثورة 
ف فرغانة حبث حاولت أن تمارس نشاطها العسکری من نامنجان » 
ولكنها اضطرت ف مدى ثلائثة أشهر أن تغير من مكان اقامتها ومقرها 
مرأات خمسة ؛ 


وتجاهلت روسيا طلب حكومة تركستان المؤقتة بالجلاء عن 
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آر اضبها » کما لم تلقفت ايضا الى تهديد تركستان لها بالحصرب اذا 
ام تستجب لهم فيما طلبوه منها » حثى آن الوفد الذى بعثت به حكومة 
التوار هده الى رودزتاك القومسيير الروسى ف طشقند بمطالبها لم 
تكتب له العودة أبدا ء؛ 


وكان من الطبيعى أن ترفض الدول الاوربية بدورها الاعتراف 
محكومۀ اليصمجى أو مديد العون لها » اذ کانت تری ذلك مما یثعارض 
مع مصالحها الاستعمارية » وتخاف أن يمتد تآئير ثورة التركستاندين 
المسلمين الى شعوب اسلامية أخرى حبت کان الاستعمار يحكم من 
قبضته على غلب البلاد الاسلامية وشسعويها فى آسيا وأقريقيه اذ ذاك ء 


وبرغم استمائة ثورة البصمجى فى مجالدة السوفيت فانها لسم 
بك الى أنور باشا عام ۱۹٩۳‏ » وکان هو آخر زعیم قوی اجتهد فی 
توحید صفوفها وقیادة قواتها ۰ 


ولم يکن قیام هده الحكومة ا لمۇشنة ف حد ذاقه هو وحده الذى 
طبع حرکة البصمچیى بطابم خاص »۾ أذ جاء هذا | ند يمتابة مو ئف 
حاسم أنخذه الثوار يأزاء الاحزاب والاتحادات السستاسية المتعددة 
التى ظهرت بتركستان ٠‏ ففيما بعد ثورة اكتوبر الشيوعية وبداية حركة 
البصمجى انطلق المقفون الترکستانيون بنظمون جماعاٽت سیاس۹ 
فیما بینم » ف حين کان تقوم جماعة آخرى الى جانبهم بتزعمها 
الأمحافظون من العلماء الذين يدعون الى الاستمساك بنصوص الشريعة 
والالتزام يها التزاما تاما ء وثمه جماعة آخرى ايضا وهم دعاه 
الاصلاح وکانوا يمثلون مختلف الفات والطبقات » من العلماء والئجار 
والعمال والفلاحين ء آما الاشتراكيون فکائوا يضمرون لهو لاء جمیعا 
شد العداء ء اذ کانو ا یرون آنه اضر من الاتصال بالسوفیت 
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بغية الوصول الى حل عادل بكافة المسائل الاجثماعية ٠»‏ حتى جاءت 
فورة الكفاح الوطنى التى سادت البلاد جميعا فأقبل هؤلاء جميعا على 
الاثتلاف معا » ومن ثم آعلنوا فی ۲٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ قيام اتحاد 
مات رفظ اسا ااا ال وروا ا :اتاد 
دستورا سياسيا اجتماعيا » وف ظل هذا الدستور سارع بالانضمام 
الى « الثوار الوطنيين » فى بخارى دعاة الاصلاح التركستانيون - 
اعضاء مجلس تسورى الاسلام الذى حله الروس عقب تورة فبراير 
سنة ۱۹1۹ - وكونوا منهم جميعا « جمعية المصلحين التقدميين » ٠‏ 


وف حب کان آنصار الاصلاح بطالبون ف خطتهم وبرامجهم 
بالاستقلال التام واحياء الثقافة والتقاليد القومبة » قبل كل تنىء » كان 
الاشستراكيون يطالبون أولا ببناء الاتتصاد القومى وتأميمه كمقدمة 
ابذاء دولة وطنية اشتراكية وقد أدى اختلاف الرأى بين الفريقين الى 
تعرض الاتحاد ليعض الهزات بطبيعة الحال » وفيما كان رجالالثورة 
پبسیرون قدما فى طريق الكفاح الشامل » كان كل فريق من هذين 
الغريقين يحاول آن يصل الى تحقيق آهدافه عن طريق الثفاوض مع 
الو 

وعمد الننظيم الئوری س ضمن مخططانه _ الى الحاق فريق 
من رجاله بخدمة السوفييت والتعاون معهم ف الظاهر اد الثوار بما 
قد يصل اليم من العلومات التى تفيدهم فى مقاومة الحكم السوفيثى ٠‏ 

هذا كما قام بعض الزعماء كذلك بتاليف الاحزاب السياسية > 
فالف فيض الله خوجه رئيس وزراء جمهورية بخارى الشعبية حزب 
الاتحاد الئرمى عام A‏ @ » وقد ضم اليه فيه دعاة الاصلاح هئات + 

وآتاح لهذا الزعيم »> ثقلده رئاسة مجلس الشوری بأوزبکستان 
الروسية فيما بعد » الفرصة لان يقوى من هذا الحزب الذى كانبهدف 
أساسا الى قيام دولة تركستان تضم كافة الاراضى الواقعة فيما بين 
كاشغر شرقا والاورال غربا »ء وعمل فيض الله 'كذلك على كسب العلماء 
ورجال الدين الى صفه تدعيما لحزبه فقبل مدا اعطاء الرأة حقوقها 
بالتدريج » ورفض كذلك مبدا تأميم الاقتصاد القومى ٠‏ 
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ونادی فيض الله بقیام دولۀ على الیادیء الاشتراكة » وکان 
برى آنه لاسبيل الى الحصول على الاستقلال التام وتحقيقه الا بخلق 
الوعى الوطنى السليم القوى . 

كذلك الف أكمل آكرم أمين الحزب السيوعى ف بلاد الاوزبك . 
دعد عودته من موسکو ف اکتوبر من عام ۱۹۲۴ م » حزبا جدیدا هھ 
حزب الاسنغلال الوطفي » وکا أعضاء هد م التركستانيين الذين کار 
يضمهم الحزب الشيوعى ٠‏ 


وکان کلا الحزبین _ حزب فيض الله وحزب آکرم ‏ على اختلاف 
منهجیهما انما بهدفان الئ ثحشق غامة وأحدة منسثرکة ھی استغلال 
ترکستان ۰ ففيما کان اعضاء من حزب فضل الله معملون ف هکومة 
السوفييت كان هناك آيضا فريق من حزب آكرم ينضمون الى الحزب 
السوفيتى تحقيقا للهدف الذى انسرنا اليه ف قبل وهو مد حزبيهما بما 
قد تصل اله يديهم من العلومات التى تخدم جماعتهم ويفندون منرا 
ف حرکتھم ٭ کما کان زعیما الحزبین ہدورهما على اتصال دام بأصحاب 
النفوذ اروس كل ف ناحيثه ء كذلك جهد كلا الحزیین ف خلن طيشه 
ان لان ردو ار ال فى رة و 
بها ف الوقت الناسب ء على أن كلا الزعيمين كان لكل واحد منهما 
خططا ومنهجا بخالف مالصاحبه ؛ فاکرم کان برمی الى أسیس دواه 
وطنبة تضم جمهوريات تركستان الخمس »> فى حين كان فيض الله 
خوجه ینادی باقامۀ دوله ثمثد من كاشغر الى الاورال ٠‏ 
وکان حجة آكرم ف معارضة لفیض الله هی آن تحریر ثرکستان 
وحدها يحتاج فى حد ذاته لتحقيقه الى جهود مضنية وکفاح طويیل 
ساق ٤‏ ولیطمح الخيال من بعد ذلك مايشاء له الطموح الى التوسسح 
الذى ريده فيض الله ء ويرد عليه فيض الله ف ذلك فيثر له بصوابت 
ماذهب اليه بشآن آولوية تحرير تركستان نفسها من حيث البدا » 
يدافع من بعد ذلك عن رآیه فى اقامة دولة تمتد من كاشسغر الى 
الاورال بأنه انما يرمى من وراء ذلك الى احتواء كافة الشعوب‌التركة 
فى المنطقة وكسبها الى صفوفه حثى لانتكرر مرة أخرى مأساة انضمام 
م اجان الي الى مرد اة ن در ار اف 
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وماغدا الحزيان ان اعلنا فف اکتویر سنه ۱۹۳4 عن استعدادهما 
للاندماج والائتلاف معا ف جبهة واحدة وذلك فى سبيل حرية تركستان 
واستقلاله » وان لم بتخلیا عن نشاطهما کل ف ناحیته ۰ 

وقد لبث فيض الله وأكمل حتى اعدام السوفييت لهما فى مستهل 
عام ۸ دتظاهر ان بآنهما من آخلص الاوفياء للماركسية فی الوشت 
الذى كانا فى الخفاء بيذلون غاية الجهد بهمة لاتعرف الال فى سبيل 
تحثيق استقلال بلادهما الثام وحصولها على حريتها الكاملة ٠‏ هذا 
واد اغثرفا كذلك اقتا مکاکمتهما آن کل و احد ا منمها كان يمل بطاقة 
الحزب الشیوعی منذ عام ۱۹۱۸ م الا نهما لم يكونا تسيوعيين آبدا 
وائما کان هدفهما على الدوام هو العمل الدعءوب لتحرير بلادهما من 
نير المستعمر الروسى + 


وبموت هذين الزعيمين القويين » أحكم السوفييت من قبضتهم 
على التركستان: 6 التى سلكها الروس ف جمهزريات همين وأطلفوا 
عليها اسم « جمهوريات اسيا الوسطى السوفيتية الخمس » ود 
هدفوا من وراء هذا التقسيم الى صبغ تلك البلاد بالصبغة الماركسية 
الكاملة على ماخططرة نها 

وهذہ الجمھوریات الخمس هی ١‏ ہ آوزبکستان _ 
٣‏ س ٹرکمانستان ہ ۳ ہ قازاشستان  ٤‏ ہہ ٹاجیکستان ‏ 
ه س قرغیزستان ۰ 


وکانت آوزبكستان تتكون من أجزاء من حكومة تركستان 
العامة وخانية خيوه وامارة بضارى + وقد بلغ عدد سکان هذه 
الجمهورية اذ ذاك ٦٤۱ر‏ ا ۳۷ر ( ١٥۷ر‏ ۸۳ەر؟ من الاأوزبك و ۸٦۲‏ را۸ 
من القزاق و 4ءءر ٥۹٥‏ من النأجيك و ۸۹ر۲۱ من الثركمان ومایقرب 
من ١۰٠٠+ر ۷٠‏ من القرغير و ۳۰۸ر۰٠٠۱‏ من الروس ) ء 


^ 


وکائٽ اوزیکسثان تضم سمرقند وخجند وكورغان وطن سفند نم 
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خوفند واندچان ونامنکان واجزاء من فرغانه ئم کرمانه ونوراتا وقارشی 
ونسهرسیز وآغلب آراضی خوارزم ۰ 


وتتكون جمهورية تركمائنستان من منطقه قزوين التركستانيه مع 
أجزاء من خانية بخارى وأجزاء قليله من خوارزم وپیلخ عدد سکانها 
( وفق تعداد عام ۱۹۲٩‏ ) ۰۰۰ر ٤٥۲ر‏ منهم ۷۹۲ر۷۱1۹ من الترکمان 
و ۱ ۹۷ر٤٠‏ من الاوزبك و ۲۲ر٤۷‏ من القازاق و ۹۳۷ر ۸۳ مسن 
الروس ومعهم مجمو عات أخرى صعيرة منفرقة ٠‏ 


وتضم جمهورية قازافستان آغلب مناطق سيحون وأجزاء من 
سمرشند ومعها جیمكنت » كما ألحق بهامنازل القره قلبق » وبهذا بلم 
عدد سکانها ۰٠ر4‏ ٤ر‏ نسمة + 


هذا وكانت جمهورية تاجيكستان تضم الجزء الشرقى من اماره 
بخارى وشسما من واحة زرفشان فى منطقة سمرفند »> ويسكنها 
۰ر نسمه » وکانت آول اعلان قیام جمهوریات آسيا الوسطی 
جزءا من جمهورية آوزبکستان تم فصلث عنها وصارت جمهورية 
قائمة بذاثها فی ۰ دیسمبر ۱۹۲۹ م ء 


وتضم فرغيزستان منازل القرغيز ٠‏ 


ساقامة ما اسموه سحمهو ریات اسا الوسطی الشعسة السوفيشة الخمس 
انما هدفوا به الى E)‏ خريطة اسيا ء 


وف سیل اكد ذلك انطلقت دعوة الروس فوية تحرض الغاز زاق 
على الاستمساك بلعتهم والثركمان على أحباء ثاریخه 4 والقرغز 
القومية وتراثهم ٠‏ 
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السوفيت ذلك كله بهدف اشاعه الفرقة بين ابناء الامه 
الو أحدة وبرغم آن سکان هذه الیلاد تربطهم جمبعا بعضهم ببعض 
رابطة مكينة مثينة هى وحدة تركستان وحبل الاسلام والايمان 
انين فانك ثرى ف بيان السوفييت التفصيلى عن سكان كل جمهورية » 
علی مااثبتناه ذی قبل »۰ آن آوزبکستان » علیسبیلالثال ٠‏ بها أقليات 
لابستهان بها من القازاق والتركمان والتاجيك » وقس على ذلك بباقى 
الولايات ء؛ 


لقند ظل التركستانيون ‏ وسوف يظلون كذلك ‏ بعيدين كل 
لبعد عن اعتناق المذاهب الماركسة »> فلم پدخل نفر منهم ف زمرة 
جمدعا يشن راستخ ان موسکو لائری ق بلادهم إل محرد مستعمرة 
لها تستعبد اهلها وتسنئزف كل خيراتها ٠‏ 


| 
ا 


ان ٹرکسئان نند م الى السوفييت ء٠‏ ./ من احتیاجاتهم من 
ا من الشطن فضلا عن أنتاج ستة ملايين هكشار 

من القمح ٠‏ ٭ كذلك آمدت ترکستان السوفییت ف حربهم مع الانسا 
عام ۱۹٤۰‏ بما يقرب من ٤‏ ملايين طن من البٽرول و ٣٣‏ مليون طن من 
ان و هه ی وا ي 
كانت ننتجها قازاقستان وحدها سنوبا ء كذلك كانت الترکستان تغطى 
۷۸ ۳ من حاجة روسيا من المعادن المختلفة كالنحاس والالومنيوم 
ا 


قبل ثورة آكنوبر الشيوعية عام ۱۹۱۷ كان ف روسيا ثلاثون الفا 
من كبار اللاك يمتلكون ۷١‏ مليون هكتار من الاراضى الزراعية » ف 
حين كان هناك عشرة ملايين من الفلاحين الروس بمتلكون' فقط جميعا 
۸ مليون هكثارا من الارض ء 


وف تركستان كان هناك دون الليونين من المستعمرين السروس 
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يمتلكون آكئر من ٣۳‏ مليون هكتار من الارض الزراعية فى حين كان 
فلاحوا الثرکستان > وعددهم پربو على سبعة ملايين ( لایزیدمایملکونه 
جميعا على خمسة ملايين هكتار من الارض وقد أدى هذا الاستغلال 
الاستعمارى الرهيب بطبيعة الحال الى زوع الوطنيين فى التركستان 
الى الثورة الثكررة على طغبان المستعمر ء 


r‏ ا 
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يعرف الترکستانیون الاسلام منذ آن دخاوا فى ملته باه دين 
ودوله » وهو عندهم كذلك عقبدة وحضارة ومدنية + وعلى هذا كله 
مجٿمعا منوا مجثمعهم وقامت عله حیاتوم وکیانهم » وانعكس انر ذلك 
کله واضحا جلا ق ساو کهم وعاد اتهم وطر اق عینشهم حسث يظعنون 
وحدثٰ برحلون أو يقدمون + وقد عرفت ٿرکستان وذاع صستها 
بوصفها موطن التصوف وأهل الذكر والدراويش ء هذا وقد 
عرفت التركستان أ ربع من 'الطرق الصوفيۂ التی لاقت رواجا كبيرا حتى 
انتم فی صفوفها الجمورع العفيرة من الريدين وهذه الفرق الاربع 
هی : 


CO N N O ROE RC E 
۰ المجرى التقصوف المنسهور السيخ دهاء الدين النقشندى‎ 


۴ الطريقة القادرية وهم اتباع المشصوف المتىهور عبد القادر 
الجيلانى من رجال القرن السابع المجرى ٠‏ 

۳ الطريقة الكبرويه وهم اتباع المثصوف المشسهور نج 
کیری الذی اسنشهد على آیدی جند الغول اتباع هنکیزخان ۰ 

۽ _ الطريثة القاندريه »> وهی التی اسششت ها الشسيخ صفا 
السمرقندى فى القرن الحادى عشر المجرى ٠‏ 


هذا مضلا عن انسار تعالیم الصوفية والاولاء الكبار فیما 
بينهم من امئال اليسوى وعبيد الله أحرار وآبى على الشقيق البلخى 
وأحمد الجزروى وأبى حافظ الحداد > وجمیعهم من رجالات القرنين 
النامن والتاسح الهجريين ؛ 


)١(‏ قتله المغول فی أورکنج ‏ اما سبب تسميته بكبرى فذلك بسبب 
ما كان عليه من علم غزبر وسمة فى الأنق ؛ فكانوا بقولون له من فرط 
SS‏ ار « انك لداهىة كبرى » فذاع ذلك 
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يع نشاط تلك الجماعات الصوفده هم والفقهاء والوعاظ ف 
البلاد أن انشرت مدارسهم فی مختلف انحاء ثرکسئان » فکان باماره 
بخارى ٠۳١‏ مدرسة وبخيوه ه٠‏ مدرسة ضمن أربعماثة مدرسة ضمتها 
البلاد ٠‏ وأخذ عدد هذه ا)دارس یتزاید عاما فعاما حتی بلغ عددها 
قبل ثوره اكتوير الشيوعة عام ۷ ماينيف على ستة لاف مدرسه 
بکئیر ۰ 

ولفقد هدف القباصرة من وراء فتحهم اثرکستان القضاء على 
هوه الاسلام السياسيهةه فحسب » ومن ثم فقد فرکوا الترکستاندي 
يمارسون طوس عقيدتهم فى حرية ف الغالب فلم يهدموا لهم مسجدا 
آو يعلقوا ام مدردسه ه وظل التركستانيون بدو رهم على اسثماکوم 
أثين بتعاليم دينهم القويم حتى لم يكن ف التركستان كلها من يقعد 
عن عن صیام رمضان وقیام الصلاة وآداء الزكاه ٠‏ والا تعرض لاعقاب 
الصارم ٭ ود قایل نفر کر و القياصرة معهم ق ذلك أن تطوعء! 
ف دفاعا عن روسيا ق الحرب العاليه الاولى ١‏ والأمل 
يحدوهم ف ذلك أن يقدر التيصر وحكومته صنيعهم هذا لهم باستقلال 
الا اذا ماكثب النصر لروسيا ؛ 


حتی جاء السوفییت الى ثرکستان فى أعقاب شور أاكتوڊر 
ا ف تلك البلاد قضاءا ثاما من واقع ثطبي n i‏ 
الاركسية وايديولوحيتها + 
وف سبل تحقيق ذلك الامر بدأو بالعاء الحاكم الشرعبه 
الأسلامية ٤‏ وقد کان عددها ف اقلیم ا وحده 0 محکمه 
عام ۲۳ تقلص فيما بعد الى 4:۳ محكمة عام \Ao‏ ۰ اغلقت آيو ايا 
نهاشا عام ٩‏ حين علن السوفييبت وثف التعامل بقوانين الشريعة 
الاسلامية » كما الوا التعليم الدينى ف المدارس كذاك وعمدوا الى 
اغلاق المساجد وتشتيت علماثها وشيوخها » ومنع الإحتفالات بالاعباد 
والمناسبات الدينية بالتالى ء بل لثد كان من بين التهم التى آدين بها 
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بت ا سے 


الزعيم فيض الله خوجه الذى اعدمه السوفست عام AY‏ م آنه قام 
بدفن أخبه عباد خوجه عند وفاته وفق التقاليد الأسلامبه واقام على 
شيره ساهدا ء هذا الى جانب دعوته الى القومية التركسثانية هو وفريق 
من الزعماء من أمثال كمل أكرم ورفاقه كما وصموه كذلك بأنه کان من 
عملاء الانجليز » ونه هو وزملاؤه من زعماء البصمه کائوا يوفدون 
الطلبة التركستانبين الى الخارج »› لاسيما الى الانيا وثركيا على 
الخصوص ٠»‏ للتشهير بالشيوعبه » فضلا عن تعويقهم لخطط التنمية 
الروسية ومعارضتهم لسياسة السوفييت ونظام دولتهم ٠‏ 


E‏ ا عن أعضاء كل المنظمات ت اة کک ف 
البلاد بهدف القضاء على كل نشاط لهم ۰ 


e E‏ السفر 
الى موسکو أو لیئنجراد أو کییف آوخارکوف أو طشسقند دون تصریح 
رسمی خاص »۰ والزموا كل فرد من السكان باستخراج بطاقة تحقيق 
التسخصية كاملة البيانات ء كما طلبوا الى كل أسرة أن تخطر الشرطة 
عند مبيت أحد الأضياف عندها ء بل لقد ذهبوا الى أبعد من ذلك حين 
جعلوا من أفراد الاسرة الواحدة رقباء وجواسيس بعضمم على بعض, 

حنى لاتقوم فى البلاد حركة ثورية أخرى مثل حركة البصمجى ء 


ولم یکثف السوفبیت بهذا الذى صنعوه كله حثى نرعوا مسن 
بعد ذلك يعملون علىالقضاءعلىالثقافة الاسلاميةوتراثها فى TT‏ 
فانطلقر ا يعون الاس الى الاخذ بالانجذية الروسية ف الكتاة دلا 
من الحروف العربية الثى لم تعد تساير القدم أو تملح له عندهم 
ويشجعونهم على تعلم اللغة الروسية بالتالى ا من‌عام ۱۹۳۸م ۰ 
ومالٻثوا عام ۱۹٤١‏ أن أبطلوا استخدام الأبجدية العريية رسميا 
وأخلوا مكائها للابجدية الروسية حثى اسشدلوا لامثات امساجد 


E e E 


والاضرحة والاماكن الاثرية الاسلامية كلها بلافتات أخرى أبجديتها 
روسيه » كما فرضوا تعليم اللعْة الروسية ف كل مدارس تركستتان 
وله يفل الود ت على د وع الفا الرر اقا لا را2 
األحلية فحسب » يل انهم عمدوا كذلك الى « ترويس » اسماء الاعلام 
التركستانية بالحاق 'اللاحقه « وف » و «يف » بآخر الالقاب » فصار 
که ر ری ا و ر 


آما المدرسون وعدوهي کان يناهز الاربعين آلنا فى جمهوربه 
أوزبكستان السوفيثية فد صار أكثر من نصفهم من الروس » كما أن 
طلبة المدارس العليا هناك ۲۲ ألفا من الروس والى جانبهم ٠١‏ ألفا 
من الطلبة التركستانيين فط برغم آن الروس القاطنين فى تلكالجمهورية 
لم يكن يزيد عددهم على ٠‏ ./ ( ستة بالايه ) فقط من جمله السكان 
هناك » 


وعلی مدی ۲۰ عاما تخرج فى كلية الطب بطتسشند ٤۸۱١‏ طبيسا 
لم تكن نسبة التركستائبين بينهم تزيد على ٠ /. ٠١‏ وف السنوات 
التالية لميتخرجفجامعة طشقند سوىعشرةمن‌الاطباء التركستانيين ٠‏ 
هذا كما لم يکن من بين آطباء اوزیکستان كلها البالغ عددهم ۸۰۷۲ 
طببیا سوء ۱۷۳۸ تركستانيا » وقس على ذلك ببقية جمهورباف 
التركستان » وف عام ۱۹٥۷‏ م کان جولانوف ہو آول وآخر ترکستانی 
يسمح له بالحصول على درجه الدكثوراه ف الافثصاد )0( ٩‏ 
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التركستانيون والحرب الماية الثانية ” 


فوجیء الترکستانيون عام 1۹٤١‏ بالروس السوفييت يديعسون 
فيهم أنهم يسمحون للاهليين بممارسة حقوقهم وشعائرهم الديئية ف 
کر ی ر ا یر یا کا ا 
السوفبيت فى ذلك وهم الذين لم يسمحوا المسلمين هناك منذ عام 
۹ م بیثاء مسجد حدید واحد آو أن تخرجالطابع نسخة واحدة من 
املصحف الشريف آو يذاع ف المذياع حدیٽ دینی واحد » وان کانوا 
قد سمحوا لعدد قليل من السيوخ باداء فريضة الحج على سبيل 
الدعاية فحسب ء علىآيةحال فقد ركبت الروس الدهشه حين بين لهم 
دعد اعلانهم هذا أن القوم لایزالون على استمساکهم ا کين بدینهسم 
القويم ء وكان السوفست أنما برمون من وراء اطلاقهم فى الخلاهر 
E e‏ 
امعروفة مع الا)ان عام 1۹4۱ م ٭+ وکان السوفستك قد أعدوا لهذا 
الامر عدته اذ هيكوا فة من ضعاف النفوس من بعض العلماء تدعوا 
لهم فی هذا السبيل ء وئد أطلق على هؤلاء اسم « الهيشة الدينية 
الاأسلامية العليا لوسط آسبا وقزاشستان » وجعلوا على رأسها اذ ذاك 
داعیتهم امعروف الفتى احسان بابا خان » الذى اشتهر أمره بين 
الشعوب الاسلامية فيما بعد با المفتى الاحمر بابا خانوف »۰ فانطلق 
بعلن على اللا آنه من واجب المسلمين تقديم كل امساعدة للسوفييٿث ف 
دفاعهم عن بلادهم بازاء الغزو الالانى ف الحرب العالمية الثائية ء 


وساق الاتحاد السوفيتى الى الخطوط الأمامية فى حربه مع الانيا 
عام ۱۹٤١‏ م مايقرب من الليونين من الثركستائيين وقاءا لقواته 
الأساسية الروسية ووقودا لنيبران مدافع اعداته ء 


ولقد دعى السوفييت الى التجنید اجباريا كل رجال التركستان 
فما دهن الثامنه عشر والستين A RS‏ لم يکن منهم يصلم 
للقتال كان يقوم على خدمة الجند فى م ومستشفیاتهم ٭ ولم 
يكن الروس ليجمعوا الثركستانيين بطيبعة الحال فى وحدات شائمه 


ک9 مت 


بذاقها فغرقوهم فى الوحدات الروسية برغم جهلى كثير منهم للغة 
الروسية مما عرضهم لكثير من المتاعب ء 


وأنتهز زعماء التركستان » الذين كائوا مد هاجروا بدینهم فرارا 
من طغيان السوفييت ونسرورهم » فرصة اشتباك روسيا مع الانيا فى 
الحرب العالية الثانيه » فكونوا من المجاهدين الثركسئائيين ‏ الذين 
کانوا قد لجآوا الى تركباوأفعانستان وبعضالبلاد الاسلامية‌الأخرى - 
فرقة عسكرية محاربة » انضم اليها كذلك جموع من جند التركستان الذين 
تسللوا هاربين من حفوف الروس »> فصار قوامها ما يزيد على الماشة 
الف محارب ء 


وقد انضمت قوات التركستابيين هذه الى صفوف الألان ی حربهم 
را فی که ا ن ال اا رل ت ن 
على استقلالها الام اذا ما كتب النصر لألائيا ء وقد شارك مفتى 
فلسطين الأكبر اذ ذاك الشيخ آمين الحسينى زعماء التركسشانيين فى 
مفاوضاتهم مع الانيا فى هذا الشاآن ٠‏ 


وشساءت الالدار أن تصاب الانيا بالمزيمة الشاملة على أيدى 
عسي الحلغاء آمریگا ورو سا وفرنسا وبریطانیا سس الذين سارعو! 
الى تقسيم تلك البلاد الى مناطق نفوذ لهم فيما ينهم » وانفرط ثبعا 
لذلك عفد رة الجاهدين الثركستانين الذى بادروا من فورهم يمعادرة 
الانيا الى خارجها ء 

وحدث آن عثر الانجليز ف القطاع الذى يسيطرون عليه بال انيا 
على ماثة وعشرين من التركستائيين فبادروا بتسليمهم الى السوفبيت 
الذين اعدموهم رميا بالرصاص من فورهم ء فكان الروس والانجلبز 
كلاهما فى ذلك عند قول الزعيم المشسهور جمال الدين الافغانى بآن «ملة 
الكفر وأحدة ) ء ولم سف غلبل سٿالين ما صنعه هؤلاء الترکسثائيين 
حى أدت بهذا الطاغية كراهية الاركسية العميقة للاسلام والمسلمين الى 
أن أصدر آوامره بمحاصرة المسلمين فى شبه جريرة القرم ويزبد عددهم 
على ستة ملابين ‏ وابادتهم جميعا ضربا بقنابلن الطائرات والمدافع 


س 979 سی 


والغازات السامة بدعوى مناهضة المسلمين للشبوعبه ف بلاده ء وتناسى 
فى ذلك ما قام به مسلموا القرم من اعمال مطولية محيدة دفاعا عن تراب 
روسیا بمیادین القتال ف سباستیول وستالینجراد وأوديسا وما آئزلوا 
من الضربات الشديدة مقوات الغزو الالانية ف الحرب العالمية الثانية ء 
والأغرب من ذلك والادهى والامر أن نجد جروميكو العضو النساوب 
للسوفييت فى مجلس الامن يومثذ » يرفض مجرد ادراج كارثة الثر 
هذه ف حدول الأعمال بالأمم انحدة ددعو ی أن ابادة هذه الاين اأسثةه 
من المسلمين ف القرم )( هی من صمیم اختصاص الكرملين الذى دبرفضص 
ًى نقاش دولی حولها 4 


)١(‏ أشسارت صحينة الأهرام من جديد الى هذه المجزرة فى عددها 
الصادر بالقاهرة بتاریخ ٩‏ ابریل 1۱۹۸۱ . 


E“ a 


الدعاية الشيو عية بين الشسعوب الاسلامية 


لغد مهد احتلال التركستان » للروس الماركسين أن بنفذوا الح 
ارق عن طريق تلك البلاد بوصفهم قوة صار لها ثقلها فى آسيا ء 

ولو لا صنائعهم من العملاء التركستانيين )ا استطاعوا كذلك النفاد 
e AY‏ 


وغنى عن البيان أن هؤلاء السوفييت كانوا يعرفون تمام المعرفة 
أن تركستان لها على الدوام مكائتها الرفيعة فى تفوس المسلمين من 
واقع تاريخها الطويل العريق فى خدمة الاسلام ثقافيا وسياسيا » بما ظهر 


و ا ا ی الف ف اي 
السوفبیت ورشیدی رشیدف وطرسن زاده کمسئولین عن شون 
الف ارا ره ر او و ا ا 
بموسکو » ثم جعفر عبد الله رشيدوف مسكول الدعاية ف السلاد 
الآسيوية والافريشة ومقره القاهرة » وآخيرا احسان بايا خائوف س 
المغتى الاحمر ‏ وكان هو المستول عن الشتون الثقافية الاسلامية 
بٽترکستان + 

وا ا ا ی رون ا ار ق 
محاولات متعددة متتاليه لنشر ضلالاتهم وأکاذبيهم بدعوى ممارسة 
المسلمين فى الاتحاد السوفييتى لشعائرهم الدينية فى حرية تامة ٠‏ كما 
دعوا الى تركستان كذلك بعض الكثاب ورجال الاعلام بل وبعض کبار 
ا ادون ا ا ا د قرا ن 
هناك + وبرغم ماکان السیوعیون قد آحکموا اعداده من طرائق‌التزیف 
على الزوار فما غدا زيفهم وآکاذیبهم أن كشف الناس العطاء عنهما 
وفضحوهم بها ٠‏ 

وكان من بين مظاهر الخداع التى اصطنعها الروس الشيوعيون 


س 0۷ سس 


ف ذلك آن اعلن خروشوف ف خطاب له ابان زیارته لکشمیر ف دیسمبر 
۵ م بآن حرية العبادة مكفولة لكل فرد فى الاثحاد السوفیتى ؛ 

وھذا هو بابا خانوف ‏ المفتى الأحمر ‏ لا بتردد ف آن يعلن ف 
خطاب له بدهلی عام 1۹0 م « أن الاسلام لم بعرف الحرية بسا 
الوسطى لمدة اربعين عاما تحت حكم القياصرة ء آما الآن فان المسلمين 
فی تركستان يقيمون شعائر دينهم ف حرية ثامة »> هم وأصحاب 
الدبانات الاأخری » + 


كما أعلن بدوره كذلك نور الدين محبى الدينوف السكرتير الأول 
ابق ججفهررية اوزيكدقان والنكرتي 'الحالى بالاتهاد الس وفبيتى 
عام ٠۹٥۷‏ م آن الدعايات البريطانية والامريكية تعمل على الوقيعة بين 
الائحاد السوفبيتى والعرب وتحاول فصم عرى الصداقة بينهما يما 
ئنشسره من آکاذیبت ودعاوی باطلة عن سوه احوال امسلمين ف الائتحماد 
السوفيثى حيث يتعرضون للاضطهاد متواصل من السوفييت » على 
دعواهم ٩‏ 

بل لد بلغ من امعان الدعاية الشيوعبة فی فشر الأكاذيب آن 
ادعثت ‏ دون حياء ‏ بآن الولايات المتحدة الامريكية قد اثتخذت من 
منطقة مكة الكرمة والدينة المنورة مسثودعا دائما لفنابلها الذرية 
وصواریخها الفثاكة » الأمر اذى يؤّذى مشاعر المسلمين كافة ف العالم 
الاسلامى )( * 

وبل الحال يعض الكتاب ف عض اليلاد الاسلامية ممن خدعتهم 
الدعابات الشيوعبة الى آن كثب أحدهم فی احدی صحف دمشق بأنه 
پتمنی آن بیلغ المسلمون ف وطنه الى ما بلغ اليه المسلمون من السؤدد فى 
ترکستان + وقد أشادت جريدة البرامدا السوفيتية بهذا الحسديث ف 
عددها الصادر ف ۱٤‏ بنایر ۱۹٥٩‏ ء 

وهذه صحيفة الرياض ننشر ف عددها الصادر بتاریخ ٦‏ ريل 
4 م أن المسلمين فى تركستان يمارسون اثامة شعائر الدينية ف 


(۱) جریدة البرافدا مس ۲ بناریخ ۱۳ آبریل ٠ ٠۹١۸‏ 


ww OPA mv 


حریه تام ۰ وآخر من مصر يعلن فی حدیث له نشرته صحيفة « قزل 
ترکستان » بثاریخ ٩‏ آبریل ۸ م عن سروره البالغ ورضائه التام 
عما اسه بنفسه من ممارسة التركستافيين لتسعائرهم آلدينية فى حرية 
تامه ف الوقت الذى تدعى فيه أجهزة الاعلام ومجثمعات الرأسماليين 
ق الیلاد العريية » بهثانا وزورا » آنه لآ وجود لحرية العقيدة ف الاتحاد 
السوفبيتى ء ويضيف الى ذلك بأنه قد صلى بنفسه بأحد المساجد فى 
طشسقند (') ۰ 


وف مقایل هو لاء الإمضللين المخدوعين انطلق نفر من کار علم اء 
المسلمين من مختلف الديار الاسلامية ممن زاروا التركستان يفضحون 
دعايات السوفييت ويعرون أكاذيب الشيوعبين من واقع الحقائق الثابتة 
الذامغة التي وففر ا عها وتاهدوها انجم # 

فهذا هو العالم الباكستانى الكبير مولانا راغب احسان » وقد 
زار على راس وفد من العلماء عام ۱۹٥۷‏ م يلاد الاتحاد السوفستى 
وثرکستان بدعوة من حکومة موسکو » پصر فی حدیث له باحصدی 
اأجلات () الثى تصدر بمدينة دوربان فى جنوب افريقية « بأن الحقيقة 
الثابتة الأكيدة هى أن الذين يحكمهم السوفييت من آبناء الشعوب غير 
الروسية لا بتمتعون بأية حرية أو مساواة وحقوق » وان ما تذيعمه 
وسائل الاعلام السوفيتية عن تمتع الئركستائيين ف الاتحاد السوفيتى 
بحرياتهم السياسية والدينية انما ثهدف من ورائه الى ان تكسب الى 
جانبها الراى العام فى باكستان وافغانستان ثم العرب بدورهم كذاك + 
وقد لسنا بآنفسنا مدی مایکنه مسلمو ترکستان للروس من کراهیه 
عميقة فى نفوسهم ء هذا وان نزوعهم الى الاستقلال مازال راسخا قويا 
فی تفوسهم ۰ 
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أن ادارة الستون الدينيه ف حلاسمند لیس من عملها أن لفت الى 
مساندة العقيدة أو تتم بالتعليم الدينى » ذلك أنها ف الوآقع مجسرد 
ادارة يسيطر عليها الشیوعیون الروس لراقبۀ آی نشاط دینى قد 
اريت الع والاء علي ف اتر 

كذلك يصرح الزعيم الأندونسى الدينى الكير نصر الدين لطيف 
الدی زار ثرکستان » بدعوة من موسکو عام ۱۹٥۷‏ م » بأن السوفبيت 
EES O‏ 
على سسيل الدعايه فحسب » اذ أن الواقع اللموس هو أن الأسلمين 
الركستانيين لا يعرفون الحرية لأ فى العبادة ولا فى الحياة العامة 
E‏ 

هذا کما کان السوفبیت بحرصون كل الحرص على الا بخثاط أحد 
من هو لاء الضیوف بای مسلم ٹرکسئانی على انفراد ء 

وهل يستغرب ذلك كله من أولئك الماركسيين الشيوعيين » وشعارهم 
ودستور هم الذی مایزال برددونه حثى اليوم هو آن الأديان والعقائد 
هى آفيون الشعوب ٠‏ 

ا و ا او ا و اا 
ون الآلهة جميعا انما قد اخثرعها الناس باخباتهم وأو هامهم فاذا کا 
نحن آی البشر ‏ الذين خلفناهم بأوهامنا » فمن حقنا أيضا آن نرجم 
عن تلك الأوهام بالعثل الواعى السليم ونزيحهم بعيدا عن طريقنا » وأن 
باخ مكانهم الجس البشرى والتفك الجر (). 

«(یریدون أن بطفثرا نور الله باو اههم ویأیی الله إلك أن يتم ‌نوره 
ولو كره الكافرون » ( الثوبة  ٠۲‏ ) صدق الله العظيم ء 


تقول الوثائق الرسمية يانه ف الفترة ما بین عامی ۱۹۱۸ و ۱۹۳۸م 
فقط آودى الروس الشيوعيون فى تركستان بحياة ما يزيد على سسته 


Hayit, Soviet Anli - Jslam Policy ın Turkestan , P , 78 


س ٭ ¢ 0© سس 


ملابين من المسلمين » منهم من استشهد ف صراعه معهم ومنهم من لقى 
حتفه على ایدیم ف معنقلاتهم وسچونهم )( + 


ولو اضیف الى هڙلاء من استشهدوا ف سبيل الدفاع عن بلادهم 
منذ آن وطات آقدام الروس آرض الثرکستان ف الثرن التاسع عسر 
الماضى لفاق عدد نسهداء الٿرکسئان جمبعا عترة ملابين ء هدا وقد 
أسرنا من قبل الى المذبحة الرهييه التى انزلها ستالين بمسلمى القسرم 
وافنی فيها سنه ملایین منهم ۰ 

وبرغم هذا کله وبرغم مايسلكه التسيوعيون من آساليب القهر 
والعنف من مسلمى التركستان فانهم لايزالون على استمساكهم المكيى 
بدينهم وبلعتهم وہثقافتهم وبقوميتهم يعضون عليها جميعا بالنواجذ . 
سواء من لایزال منهم یعیش ف حكم السوفبیت آو من هاجر الى خارح 
تركستان حي يعيس الوف عديدة منهم ف بعض البلاد الاسلامية ٠‏ 
وجميعهم كذلك يتطلعون الى اللحظة التى يتحقق لهم استقلال بلادهم 
واعلاء شان الاسلام فيها من جديد ٠‏ 

ان ترکستان كانت ولاتزال تمثل جرحا نزيفه لايتوقف أو ينقطم 
فى جسد الاستعمار الروسى سواء فى عهد القياصرة أو تحت حكم 
الشيوعيين ٭ ولن بثوشف شعب ٹرکستان آبدا عن كفاحه ضد 
المستعمر العغاصب حثى يشحفق له حرينه واستقلاله » فدولة الباطل 
ساعة » أما دولة الحق فهى الى قيام الساعة ء 

ولقد ظل أبناء الشعوب الاسلامية سنين طويلة لايملكون الا 
التعبير عن آلامهم وأحز انهم )ا بعانیه اخوانهم بثرکستان » اذ کائوا 
جم ډور هم يعيسون وطآة الاستعمار الاوروبى كذلك ويكابدون عسفه 
بهم وطغیانه ء 

وثد آن الاوان » وقد شبدل الحال » أن بلتفت الآن المسلمون ‏ 
تسعوا وحكومات ‏ التفاتا جديا الى مايعانيه اولئك البواسل ا)ؤمنون 


عن مقال بجورنال التركستان السوفيثية الا اتا س العددالخامس 


|4 س 


ابناء تركستان _ نلك البلاد التى لها تاريخها العسريض فى خدمة 
الاسلام » عقيدة وثقفة وحضارة ‏ والنهوض به ء وقد تعرت للناس 
جميعا ل ضلالات هؤلاء الماركسيين الشيوعبين وتكشفت لهم كذلك 
بوا رواو ا ا ی وت و ا 
الاسلامى وشعوبه » فهاهم يغزون بقواتهم الكثيفة وأسلحتهم الفتاكه 
أفغانستان فلك ايلاد الئى ll‏ وففث لسنين طويلۀ فلعة تامخة 
للاسلام فی لب آسیا وهاهم یمارسون ارتکاب المذابح بعيه اأفناء 
ذلك الشعب البطل المستمسك بعقيدته الناضل الصلب ف كل الازمان 


عن دنه وحره ۰ 


وها هو المستعمر السوفيثى كذلك یشرع ف الشلى الى منساطق 
آخرى اسلامية فى آسبا وافريقية مدعوی امدادها بخبراثه من 
العسكريين والمدنيين أخذا بيدها وحماية لحريثها ء وينتهى الحا بداهة 
الى ان تدور هذه البلاد فی فلکه ینثهب کل خیراثها ومواردها ویستعبد 
آهلها ويقضى على دينها ومعتقداتها مستعينا فى ذلك بصنا له من 
ابنائها ۰ 
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